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الحياة السياسية 
للإماد الرضا 


دساميهة ق مجدايل 


ا تالح" 22 ناه 
4ه - 984١م‏ 


( 
للطباعة والنشروالوزيع 


الخبيري - شار عبداللهالحاج -ص.ب 0/65٠‏ 
برقيا : غببري حسكو ‏ بيروت - لينان 


يماض 


ما لماجي 


كلمة الناشر 


من موفقيتي تعرفت على السيد المؤلف حوالي ٠‏ هجرية في بداية 
حياته الدراسية في النجف الأشرف . 


وهوفي العقد الثاني يومذاك . وقد برزت عليه علامات التفوق على 
اقرانه من الطلاب وصار موضع تقدير المدرسين والعناية به ودراسته على 
الافاضل من أهل العلم » مما يبرهن على موفقيته وتذوقه ومعرفته » وشاءت 
الاقدار أن ينتقل من حوزة النجف العلمية إلى حوزة قم حوالي سنة ١784‏ 
هجرية وما زلت اتلقى اخباره السارة وتفوقه في مجال الدراسة واكمال 
تحصيله . وحوالي سنة ١940‏ هجرية برزت مؤلفاته وكانت موضع تقدير 
أهل العلم واستمر بابحاثه وكتاباته حتى صار من المؤلفين المرموقين . 

وانني افتخر بانني توسمت فيه هذا التفوق منذ بدء حياته الدراسية . 

واحمد الله على موفقتي لاعادة طبع هذا الكتاب الذي يسرني انتشاره 
في البلاد العربية والاسلامية لأن بيروت هي المنطلق ومنه نستمد التوفيق 


دار الاأضواء 


تاقالتنات 


6 . ا / 
ص د( 


الاصزاء 


إليك يا أعز من في الوجود علي .. يا من نعيش لأجلي »2 وتشعر 
بآ لامي 5 وتحسر ” عشاكلي .. دون أن أراك » ودون أن و مكانك : 


بل وحى دوت أن أفطن في كثيرٍ من الأحيان لوجودك . 
إليك يا أملي المي » الذي عدني بالموة . و جدد ف العز بمة 1 


ويا فبس ال لمدى والنور 6 الذي لولاه لكنت أعيش 2 الظلام ء. 
ظلام الوحدة » والحرة 6 والضياع 75 


إليك .يا من © ملأ الأرض قسطأ , وعدلا” ,» بعدمامكت ظلا » 


وجوراً .. 

إليك .. يسا سيدي . ومولاي » يا صاحب الزمان .. أرفع 
كتابي هذا . 

راجيا منك الفبول . 


مقدمة الطبعة الثانية: 


اشبييودة 


ماري 


والحمدلله ربالعالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز 
المرسلين» محمد واله الطيبين الطاهر بين. 

وعد 

فهذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب, نخرجها إلى القراء الكرام» بعد 
حوان ثاواث سوات: من ظهور طبعته الأول الي نفدت تنشخها بشرعة , 

وانني إذ أعتز باقبال القراء على هذا الكتاب, لايسعني إلا أن أقف 
موقف التقدير والاكبار هذه الرغبة الصادقة ماهم في 0 والمعرفة» وهو أمر 
يبعث على الأمل ويبشر مستقبل مشرق إن شاعالله كعال::. 


هذا الكتاب: 


لقد جاء التفكير في هذا الكتاب في نة نفس الوقت الذي نشرت فيه مجلة 
لبنانية مقالاً لبعض السطحيين» من طالبي الشهرة والمال!! يتهجم فيه على ساحة 
قدس الإمامين العظيمين: الحسن امجتى عليه السلام؛ لصلحه مع معاو يه.. 
والامام الرضا عليه السلام؛ لقبوله بولاية العهد, من قبل الماموك العياسي . . 
و 


فاما قضية الصلح فقد كان قد بحثها الباحثونء واهتم بها العلماء 
والمؤرخون. وكشفوا عن جانب كبير من ظروفها وملابساتها؟ ومن هنا ف 
انصبٌ اهتمامى انئذ على بحث قضية ولاية العهد, والتى كان البحث فبها شاقا 
وصعباً للغاية, لاسباب لايجهلها من له أدنى اطلاع على واقع الكتب التاريخية: 
ومؤلفيهاء وظروف تأليفها... 

ولعل ذلك المقال نفسه أيضاًء قد كان ههوالحافز لسماحة العلامة 
البارع» السيد محمد جواد فضل الله رحمه الله ليكتب كتانه الشدق الذي أسماه: 
«حياة الأمام الرضاز(ع)», وعقد فيه فصلا للحديث عن ولاية العهد أيضا؛ 
فشكرالله سعيهء وتغمده برحمته» وجزاه خير جزاء المحسنين... 
الجديد في الكتاب: 


وأود أن أشيرهناء إلى أنه... إما لسوء حظى» أولحسن حظ القارئ!! لم 
تتبيأ لي الفرصة لاعادة النظر في الكتاب من جديد, بشكل يسمح لي بالتعديل 
والتطوير فيه؛ ولذا فقد اكتفيت باصلاح كثير من الأخطاء المطبعية» مع 
زيادات طفيفة, لا تكاد تذكر. 


تنبيه وختام. 


وبعد هذأ... فإنني أود أن انيه :عل أن كلمة ا لتشيع)» الواردة في هذا 
الكتاب لايراد بها المعنى الخاص إلا نادراً... كيا أن المقصود من كلمة:«علوي» 
و «علويين» هوكل من يتصل نسبه بأميرالمؤمنين علي بن الي طالب صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى انتائه الطيبين الطاهر ين... 
وفي الختام... فانني أعود فأكرر رجائي الأكيد من كل القراء الكرام أن 
يكتبوا الي ملاحظاتهمء ووجهات نظرهم, وأنالهم من الشاكر ين. 
والحمدلله» وله المنة» وبه الحول؛ وعليه التكلان. 
هشرق. 
جعفر مرتضى الحسيني العاملٍ 


ونا راصي 


والحمد لله رب العالممن ٠‏ والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين . 
محمد وآله الطيين الطاهرين : 

وبعك : 

فقد كان هذا الكتاب نتيجة دراسة استمرت ثلاث سنوات ما بين 
مد وجزر .. وهو يبحث في ظروف وأسباب حدث تاريمي هام في 
التاريخ الاسلامي .. ألا وهو : «١‏ أنحذ البيعة للامام الرضا عليه السلام 
بولاية العهد لمأمون 8 

ورغم الأهمية البالغة لمذا الحدث » وكونه جديراً بالدراسة ». 
والبحث » والتمحيص .. فاننا رأينا المورخخدن والباحثين ‏ ولأسياب 
مختلفة -- يضربون عنه 59 » ومحاولون مجاهله » والتقليل من أهميته .. 

وعلى كل حال .. ومهها كانت الحقائق الي أوردما, في هذا الكتاب 
موافقة دلحوى قوم © ومثيرة لحنق آتحرين .. فإن ما أريد أن أكد 
عليه هو : 


إني لثقي من نفسي بأني ما الي 20 جهداً في 
تمحيص الحقائق . وابراز المعالم الأصيلة للصورة » الي الدع السب 
أو لآخر - طمسها ء وتشوبه معلمها . وأيضاً لحسن ظي بالقارىه » 
وثقي بنزاهته ء ونظرته الواعية .. 

من أجل ذلك أقول ‏ وبكل رضى ٠‏ وارتياح ٠‏ واطمئنان ‏ : 

إني لا أريد أن أفرض ما في هذا الكتاب مسن آراء » واستنتاجات 
على أحد .. بل سوف أترك الحكم في ذلك للقارىء نفسه ٠‏ الذي بمتلك 
كامل الخحرية في أن يقبل : أو أن يرفض ٠»‏ إذا اقتضى الأمر دده 
الر فض 6 أو القبول .٠6‏ 

واللّه ولينا .. وهو الحادي إلى سواء السبيل .. 


جعفر مرتشى الحسيني العاملي 


١ 


» 


صلة الماضي بالحاضر والمستقبل : 


.... بدسبي أن بعض الأحداث التارمخية » الي تمر بالأامةء تؤثر 
تأثيراً مباشراً » أو غير مباشر في واقعها » إن حاضراً » وإن مستقبلا . 
بل وقد تؤثر في روح الأأمةء وعقلها . وتفكرها .. ومن 5 
مبادئها العامة ٠‏ الي قامت عليها قوانينها ونظمها » الي تنظم ها مسيرتباء 
ونميمن على سلوكها ... فقد تقوي من دعائمها » وتؤكد وجودها. 
واستمرارها » وقد تنفها من أسسها . إن كانت تلك المبادىء على 
درجة كبيرة من الضعف والوهن في ضمير الأأمة ووجدامها .. وعلى صعيد 
العمل 2 المجال العمل العام .. 

فمثلا” ... نلاحظ أن الاكتشافات الحديشفة » والتقدم التقني قد أثر 
أثراً لا ينكر حى في عاطفة الإنسان » الي يفرضها واقع التعايش . 
وحتى في مواهبه وملكاته » فضلا" عن سلوكه ٠‏ وأسلوب حياته . 

وحيث إن اللمبادىء الاجماعية لم تكن على درجة من الرسوخ والقوة 
في ضمر الإنسان ووجدانه . ولم خرج عن المستوى الشكلي في حياته 
العملية ‏ وإن انغرست في أعماق بعض أفراده أحياناً في دورات تارمخية 


1١١ 


قصيرة نرى أنها بدورها قد تأثرت بذلك » ونسفت او كادت من واقع 
هذه الأأمة » وعدمت أو كادت من دائرة حياتها .. وليكون البديل ‏ 
من ثم عنها لدى هذا الكائن هو « الذاتية, الكافرة بكل العراطف 
الاجماعية » والعرض عنها في نفسه هو المادة الجافة » التي لا ترحم 
ولا ترئي ء ولا تلين . لا يحد لذة العاطفة » ولا حلاوة الرحمة . 
وليعود الانسان - بعد لأي, متشائا” حاقداً 2 لا شق عستقبله ٠‏ ولا 
يأمن من محيط به ء ولا يطمئن إلى أقرب الناس إليه .. ' 

وبطبيعة الحال » سوف يتأثر النشء الجديد بذلك ٠»‏ ثم ينتقل ذلك 
لى الجيل الذي يليه .. وهكذا . 

وهكذا .. فإن الحدث التاريخي الذي كان قبل ألف سنة مثلا » أو 
أكثر قد نجحد له آثاراً بارزة » حبى في واقع حياتنا الي نعيشها اليوم . 

وإذن .. فنستطيع أن نستخلص من هذا : أن الأحداث التار مخية مهما 
بعدت » ومن أي نوع كانت تؤثر في وضع الأآمةء وفي تصرفاتها . 
وفي حياما » وسلوكها على المدى الطويل .. وتتحم إلى حد ما ل 
في مستقيلها . وان العامل التار حي له أثر كبر في فرض المستوى الذي 
بعيشه المجتمع بالفعل . سواء في ذلك الأدبي منه ء أو العلمي . أو 
الديي » أو السياسي ٠»‏ أو الاقتصادي . أو غير ذلك . 

وغتي عن القول هنا .. أن التأئر بالأحداث مختلف فين أمة اله تور 
ومن عصر لآخخر . 


اذا كان تدوين التاريخ : 
ومن هنا تعرز أهمية التاريخ ٠‏ ونعرف أنه يلعب دوراً كبيراً في حياة 


١ ؟*‎ 


الهم . مما مجعلنا لا نحجد كثير عناء في الإجابة على سؤال : لاذا عنيت 
الأأمم على اختلافها بالتاريخ 2 تدويناً ( وتوسا 3 وممناً . وتمحيصاً ؟! 

فان ذلك لم يكن إلا لآنها تريد أن تستفيد منه ٠‏ لتتعرف على واقعها 
الذي تعيشه ؛ لتستفيد من ذلك لمستقبلها الذي تقدم عليه .. ولتكتشف 
منه عوامل رقيها » وانحطاطها » ولتنطلق من ثم لبناء نفسها على أسس 

فهمة التاريخ إذن - تاريخ الأأمة المدوآن ‏ هي : أن يعكس بأمانة 
ودقة ها ثمر به الآامة مسن أحوال وأوضاع 3 وأزمات فكرية 3 
واقتصادية » وظروف سياسية : واجماعية » وغير ذلك 


يذ نا ل 


ونحن .. هل تملك تارئاً ؟! ! 


وحن أمة .. لكننا لا نملك تارمم وأقصد بذلك كتب التاريخ ‏ 
حل اي الح وا للم اد كر ما كتب لنا 
منه تتحكم فيه النظرة الضيقة ٠‏ والحوى المذهي ٠»‏ والترلف للحكام . 

وأقصد + ١‏ النظرة الضصيقة » : عملية ملاحظة الحدث منفصلا عسن 
جذوره وأسبابه الي نلقي الضوء الكاشف على حقيقته وواقعه . 

نعم .. إننا عرارة ‏ لا تملك تارماً نستطيع أن نستفيد منه الكثير ؛ 
لأن المسيرة قد انحرفت » والأهواء قد لعبت لعبتها(؟ وأثرت أثرها المقيت 


(1) ومن أراد أن يعرف المزيد عن ذلك » فليراجع : النصائح الكافية لمن يعولى معاوية من ص ٠‏ 
إلى صن ,7 ء والغدير ج ه صن ٠١8‏ إلى ص 78 » وج ١١‏ من ص 7١‏ »ء إلى ص ٠١#‏ » 
واج 4 من ص ١١8‏ إلى أخمر المجلد » وغير ذلك من مجلدات هذا الكتاب و صفحاته و الاحتجاج 
للطبر مي ؛ وخخمسون ومئة صحابي متلق للمسكري » وغير ذلك كثير .. 


اللا 


البغيض ؛ حبى في تدوين التاريخ نفسه . 

وإنه لمما يدمي قلوبنا . ومملاً نفوسنا أمى” وألماً . أن نكون قد 
فقدنا تارحنا » ودفناه نحت ركام من الانانيات » والعصبيات ٠‏ والاطاع 
الرخيصة . ححى لم يبق منه سوى الرسوم الشوهاء » والذكريات الشجية .. 

ومرة أخرى أقول : إن كل ما لدينا هو فقطد ‏ تاربخ الحكام 
والسلاطين » الذين تعاقبوا على كراسي الحكٌ . وحبى تاريخ الحكام هذا ؛ 
رأيناه مشوهاً . وممسوخاً ؛ حيث لم يستطع أن يعكس بأمانة وحيدة 
الصورة الحقيقية لحياة أولئك الحكام » وأعمالهم وتصرفانمم ؛ وما ذلك 
إلا لأن المؤرخين لم يكونوا أحراراً في كتابتهم للشاريخ . بسل كانوا 
يؤرخون ويكتبون حسب ما يريده الحكام أنفسهم » ومخدم مصالحهم .. 
إما رهبة من هؤلاء الحكام » او رغبة . او تعصباً لمذهب ء أو لغيره .. 

وه هنا ... فليس من الغريب جداً أن نرى المؤرخ يعتي بأمور 
تافهة وحقيرة ؛ فيسهب القول في وصف مجلس شراب » أو منادمة , 
حتى لا يفوته شيء منه ء أو مختلق ويفتعل أحداثاً لم يكن لما وجود 
إلا في عالم الحيالات والأوهام » أو يتكلم عن أشخاص لم يكن لهم شأن 
يذكر » بل قد لا يكون لهم وجود أصلا ... بِيما نراه في نفس الوقت 
همل بالكلية شخصيات لا مكانتها » وخطرها في التار يخ » أو محاول 
تجاهل الدور الذي لعبته فيه .. وسبمل أو يشوه أحداثاً ذات أهضية كبرىع 
صدرت من الحام نفسه . أو من غيره » ومن بينها ما كان له دور 
هام في حياة الأأمة ٠‏ ومستقبلها . وأثر كبير في تغيير مسيرة التاريخ . 
أو محيطها ‏ لسبب أو لاخر بستار من الككهان » والامهام . 


« نِ و 


ومن تلك الأحداث .. 
وفي طليعة تلك الأحداث الي كان نصيبها ذلك : ١‏ البيعة للامام 
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الرضا عليه السلام بولاية العهد .. » » من قبل اللحليفة العبابي عبد الله 
الملأمون ! ! . 
هذا الحدث الذي لم يكن عاديا » وطبيعياً » كسائر ما بحري وما 
يحدث 2 والذي كان نصييبه من المورخين أن يتجاهلوه 3 ويقللوا ما 
2 من اهميته » وخطره 4 وأن محيطوا أسبابه ودوافعه » وظروفه 
من الكمان ل وعندما كانت تواجههم الأسئلة حوله تراهم 
يرددون 58 النعسيرات الي أراد الحكام أن يفهموها للناس 4 دون أن 
يكون من ببنها ما يقنع » أو ما يجدي .. 
إلا أننا مع ذلك » لم نعدم في هذا الذي يسمى ١ د١ ٠»‏ التاريخ , 
بعض الفاتات والشذرات المتفرقة هنا وهناك ٠‏ الي تلقي لنا ضوءاً , 
تبعث فينا الرجاء والأمل بالوصول إلى الحقائق الي خشيها الحكام ؛ 
ا عليها - بكل قسوة وشراسة ‏ بالعدم » والاندثار ... 


ولو فرض : أنه كان للمؤرخين القدامى العذر - إلى حد ما 
في تجاهل هذا الحدث , والتقليل من أهميته » لظروف سياسية » 
واجماعية » ومذهبية معينة ... فان من الغربب حقاً أن نرى الباحثين 
اليوم ‏ - مع أنهم لا يعيشون نلك الظروف ٠»‏ ويئعمون بالحرية بمفهومها 
الواسع محاولون بدورهم نجاهل هذا الحدث » والتقليل من أهميته : 
عن قصد أحياناً : وخ عبر افد أأخرى 2 وإن كنا نستبعد هذا الشق 
الأخير ؛ إذ أننا نشك كثراً في أن لا يسترعي حدث غريب كهذا 
انتباههم ؛ ويلفت أنظار هم 5 


وأيا ما كان السبب في ذلك » فان النتيجة لا مختلف » ولا تتفاوت ؛ 
إذ اها كانت في الواقع الحارجي سلبية على كل حال . 


وبدافع من الشعور بالواجب . 


ومن هنا .. وبدافع من الشعور بالمسؤولية » رأيت أن أقوم بدراسة 
لهذا الحدث بالذات ٠»‏ للتعرف على حقيقة دوافعه وأسبابه » وواقع 
ظروفه وملاساته . 


وكانت نتيجة نلك الدراسة . الي استمرت ثلاث سئوات ما بين مد 
وجزر هي : هذا الكتاب الذي بين يديك ... 

ولا أدعي : أن كل ما في هذا الكتاب من آراء واستنتاجات » 
لا تعدو الحميقة 4 ولا تشذ عن الصواب . 


ولا أدعي أيضاً : أني استطعت أن أضع يدي على كل خيوط 
القضية ٠‏ وأن أنفذ إلى جميع جذورها العميقة والرئيسة ؛ فان ذلك ليس 
من الأ مور السهلة بالنسية لأي حدث تار حي مضى عليه العشرات والمئات 
من السنين ؛ فكيف إِذا كان إلى جانب ذلك مما قد أريد له يما 
قلنا ‏ أن تبقى دوافعه وأسبابه طي السرية والكتمان » وظروفه وملابساته 
رهن الاسهام والغموض .. 

اجا رح أدعي هذا ء ولا ذاك .. وإتنما أقول 

إن هذا الكتاب قادر ‏ ولا شك على أن يرمم علامة استفهام 
كبيرة .حول ١‏ طبيعية ؛ هذا الحدث . وحول المأمون » ونواياه » 
وتصرفاته المشبوهة : 

وانه - على الأقل ممكن أن يعتير خطوة على طريق الكشف الكامل 
عن جميع الحقائق » والتعرف على كافة العوامل والظروف » الي اكتنفت 
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تقسيم الكتاب 6ه باختصار ٠‏ 

ومن أجل استيفاء البحث من جميع جوانبه » كان لا بد لنا من نقسم 

الأول : يتناول قيام الدولة العياسية » وأساليب دعوءها »© ويعطي 
للحة عن موقف العلوين ظ والعباسيين كل منها من الآخر » وردود 
الفعل لذلك » وغير ذلك من وى 

الثاني : يبيحث حول ظروف البيعة » وأسياها ؛ ونتائجها .. 

الثالث : يتكفل بالقاء أضواء كاشفة عن المواقف ء سواء بالنسبة إلى 
الملأمون ٠‏ أو بالنسبة إلى الإمام (ع) .. 

الرابع : نعرض فيه لبعض الأحداث الي تلقي لنا ضوءاً على حقيقة 
نوايا المأمون » وتكشف لنا عن بعض مخططاته .. وغير ذلك مما يتصل 
بذلك ٠»‏ ويرتبط به » بنحو من الارتباط والاتصال .. 

هذا : 

وقد وضعنا في آآخر الكتاب بعض الوثائق التارمخية الحامة » الي آثرنا 
أن بطلع القارىء بنفسه على نصها الكامل : 

ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً .. ومبدينا سبيل الرشاد . 


اليسم الأول 


. قيام الدولة العباسية‎ ١ 

؟ ‏ مصدر الخطر على العباسيين . 
#ادعيانة الياسين قد النارية : 
اسان البالسين عه 9 
ه ‏ فشل سياسة العباسيين ضد العلويين . 


قيام الدولة العباسية 


العلويوت قي الماضي البعيد ... 


بعد أن أمعن الأأمويون في الاتحراف عن الحط الاسلامي القويم . 
وأصبح واضحاً لدى كل أحد » أن هدفهم ليس إلا الك والسيطرة » 
والتحم عقدرات الأأمة وامكاناتها .. وأن كل همهم كان مصروقاً إلى 
الملذات والشهوات . أبها كانت » وحيما وجدت .. وليس لمصلحة 
الأ“مة ؛ وسعادنها » ورفاهها عندهم أي اعتبار .. 

وبعد أن لجحوا في عدائهم لأهل البيت عليهم السلام » وبلغوا الغاية 
فيهم ؛ قتلا" » وعسفاً » وتشريداً .. وخصوصاً ما كان منهم في وقعة 
كربلاء الي لم يعرف التاريخ أبشع ». ولا أفظع منها .. وجعلهم لعن 
علي عليه السلام سنة لحم » يشب عليها الصغير » ومهرم عليها الكبير .. 
ثم ملاحقتهم لولده » ولكل من يتشيع لحم » نحت كل حجر ومدر . 
وفي كل سهل وجبل ؛ ليعفوا منهم الآثار » ومخلوا منهم الديار .. 

بعد كل هسذا .. وبفضل جهاد أهل البيت المتواصل » في سبيل 
توعية الامة ء وتعريفها بأحقيتهم » ومحقيقة ٠‏ وواقع تلك الطغمة 
الفاسدة .. كان من الطبيعي أن ينمو تعاطف الئاس مع أهل البيت 


"5 


ويزيد ٠»‏ كلا ازداد نفورهم هن الأأمويين ٠‏ ونقمتهم عليهم ؛ وذلك 
تبعاً لترايد وعيهم ٠‏ وتكشف الحقائق لهم ؛ ولأمهم أدركوا من واقع 
الأحداث الي مرت لهم : أن أهل البيت عليهم السلام هم : الركن 
الوثيق ٠‏ الذي لا نجاة هم إلا بالالتجاء إليه » وذلك الأمل المي 2 
الذي نحيا .به الأمة » ومحلو معه الحياة . 


#١ «* © 


العرش الأأموي في مهب الريح .. 


ولهذا جد : أن الثورات والفنن ضد الحم الاموي كانت تظهر من 
كل جانب ومكان » طيلة فترة حكمهم . حى ألبكت قواهم . 
واضعفتهم إلى حد كبر ؛ وفنوا وأفنوا » حى لم يعد باستطاعتهم ضبط 
البلاد » ولا السيطرة على العباد .. 


وكانت تلك الثورات تتخذ الطابع الديي على العموم . مثل : ثورة 
أهل المدينة المعروفة د « وقعة اللحرة » » وثورة قراء الكوفة والعراق » 
المعروفة ب « دير الهاجم » سنة م ه .. وقبلها ثورة المختار والتوابين 
سنة !51 ه . وأيضاً ثورة يزيد بن الوليد مع المعتزلة على الوليد بسن 
يزيد ؛ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » سنة ١١5‏ ه . وكذلك 
ثورة عبد الله بن الزببر ٠‏ الذي تغلب على البلاد ما عدا دمشق » وما 
والاها مدة من الزمن .. ثم الثورة الي قامت ضد هشام في افريقيا . 
وثلورة الحوارج بقيادة المتسمي « طالب للحت » صنة ١١8‏ ه . 
وأيضاً ثورة الحارث بن سريح في خراسان . داعياً إلى كتاب الله . 
وسئنة رسوله سنة ١١5‏ ه إلى غير ذلك مما لا مجال لنا هنا لتتبعه 
واستقصائه . | 


يفا 


فنذ كر منها على سبيل المغال ٠‏ ثورة آل المهلب سنة ٠١"‏ ه . وثورة 
مطرف بن المغعرة : 


وأما في زمن مروان . 


وفي زمن مروان بن محمد اللجعدي » المعرووف عمروان المار » كان 
الوضع في السوء والتدهور قد بلغ الغاية ٠»‏ وأوفى على النهاية ؛ حيث 
بلغ من انشغال مروان بالثورات والفئن ٠‏ الي كانت قد ششملت اكير 
الاقطار : أنه لم يستطع أن يصغي إلى شكوى عامله في خراسان نصر بن 
سيار » الذي كان بدوره يواجه الثورات والفين » ومن جملتها دعوة بي 
العباس ٠‏ الي كانت تزداد قوة يوما بعد يوم », بقيادة أبي مسلم 
الحراساني .. 


من خلال الاحداث . 


كل ذلك يكشف عن مدى تيرم الناس مح بي أمية » ويسلطانهم . 
الذي كان قائما على أساس من الظلم والجور » والابتزاز » والتحم 
عقدرات الأأمة . وامكاناتها .. ويتضح لنا ذلك جلياً إذا لاحظنا : 

أن ما كان يتقاضاه الولاة لا ممكن أن مخطر على قلب بشر ؛ ويكفي 
مثالا" على ذلك أن نشير إلى أن خالداً القسري ٠»‏ كان يتقاضى راتباً 
سنوياً قدره ٠١٠‏ مليون درهم ٠‏ با ما كان مختلسه كان يتجاوز 


وف 


ا و١١٠٠‏ مليون(" . وإذا كان هذا حال الولاة» فكيف ترى كان حال 
الحلفاء » الذين كانوا محقدون على كل القم » والمثل ٠‏ والكهالات 
الانسانية .. والذين وصف الكميت رأنهم في الناس ٠‏ فقال : 

رأبه فيهم كر أي ذوي النلة في الثائجات جنح الظلام . 

جزاذي الصوف وانتقاء لذي المخّة ء نعقاً ودعدعاً بالبهام”" . 

.. لقد كانت الأأمة قد اقتنعت اقتناعاً كاملا" ونبائياً : بأن 3 

مية ليس لهم بعد حق في أن يفرضوا أنفسهم قادة 0 ولا روادا 
وا ام سيا عي 0-0 الامة إلى الحاوية ‏ 
حيث الدمار والفناء ؛ فلفظتهم ٠‏ وانقليبت عليهم . ين 
الحقوق الي ها عندهم . إلى أن تمكنت أخيراً من أن تخلي منهم الديار ؛ 
وتعفي منهم الآثار . 


وكان بجاح العباسين طبيعياً ةك ظآ 


ومن هنا نعرف : أن نجاح العباسيين في الإستيلاء على مقاليد الحم 


. ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن » ومحمد زكي ابراهيم‎ ٠ 8 السيادة العربية ص‎ )١( 
مليون‎ »١7« وفي البداية و الجهاية ج اص 90 : أن دخل غالد القسريكان في كل سنة‎ 
ملا يبن دينار سنوياً . ولابأس #طالعة‎ »٠١« ودخل ولده يزيد بن خالد كان‎ ٠ دينار‎ 
كتاب السيادة العر بية » ليعر ف ما أصاب الناس » و خصوصا العر اقيين و الخر اسانيين في‎ 
.. عهد الامويين‎ 

(؟) الحاشميات ص ١٠١‏ ». 77 . والثلة : القطعة الكثيرة من الضان . والثائجات : الصائحات. 
وانتقاء : اختيار . وأراد بذي المخة : السمينة . 0 : أي صياحاً . و الدعدعة : 
زجر الهائم . 
يقول : رأي الواحد من هؤلاء الخلفاء في رعيته » ومعاملته لها كرأي أصحاب 
الغنم ني غنمهم ؟ فلا يراعون العدل » ولا الانصاف فيهم .. 
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في ذلك الحن ‏ لم يكن ذلك الأمر المعجزة ء واللخارق للعادة . بل 
كان أمراً طبيعياً للغاية ؛ إذا ما أخذت الحالة الاجماعية » والظروف 
والملابسات آنثذ بنظر الاعتبار ؛ فان الامسة كانت مهيأة” نفسياً لقبول 
اتغير » أي تغيير .. بل كانت تراه أمرا ضروريا » لا بد منه » ولا 
غبى عنه ؛ إذا كانت تريد لنفسها الحياة الفاضلة ٠‏ والعيش الكريم .. 

وهذا .. فليس من الغريب أن نقول : 

إنه كان بامكان أية ثورة أن تنجح . لو أنها نمهيأت لما نفس 
اروف . وسارت على نفس الحط . واتبعت نفس الأساليب ٠»‏ الي 
اتبعها العباسيون في دعو-هم » وثورهم . 

ونستطيع أن نتبين أساليب العباسيين تلك في ثلائة خطوط عريضة 


وواضحة . 
المط الأول . 


« كانوا يصورون أنفسهم على أنهم ما جاءوا إلا لينقذوا الأأمة من شرور 
بي أمية » وظلمهم » وعسفهم » الذي لم يكن يقف عند حدود . 
وكانت دعو هم تتخذ اماه التبشر بالمحلاص »2 وأنهيم سوف يقيمون 
حكيا مبدؤه العدل » والمساوات ٠‏ والآمن والسلام . وقد كانت وعودهم 
هذه كساثئر الوعود الانتخابية 2 الي ألفناها من ساسة 
العصر الحديث ... بل لقد كانت الأماني الي خلقتها الدعوة العياسية 
قُ الجواهر مسؤولة الى -حد كبر عن ردود الفعل العنيفة » الي حدثنت 
ضد الحم العباسي بعد ذلك ؛ حيث كان حكمهم قائماً على الطغيان 
المتعطش إلى سفك الدماء'' .. , . 


. راجم : امبر اطورية العرب »ء للجير ال جلوب » ترجمة : خيري حماد‎ )١( 
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الحطل الثاني : 


[نهم لم يعتمدوا كشراً على العرب» الذين كانوا يعانون من الانقسامات 
الداخلية الحادة » و[إنما استعانوا بغر العرب » الذين كانوا ىُ عهد بي 
م محتقرين »2 ومنبوذين 2 ومضطهدين ؛ ومحرومين من أبسط الحقرق 
المشروعة » الي منحهم إياها الاسلام .. حبى لقد أمر الدجاج أن لا 
يؤم في الكوفة إلا عربي ... وقال لرجل من أهل الكوفة : لا يصلح 
للقضاء إلا عربي”'") 5 

كما طرد غير العرب من البصرة » والبلاد المجاورة لها . واجتمعوا 
يندبون : وامحمداً وأحمدا . ولا يعرفون أين يذهبون ». ولا عجب أن 
نرى أهل البصرة يلحقون مهم » وبشتركون معهم في نعي ما نزل مهم 

بل لقد قالوا : «٠‏ لا يقطع الصلاة إلا : حمار » أو كلب »2 أو 

افر 
مولى " ...6 

وقد أراد معاوية أن يمتل شطراً 526 الموالي » عندما رأهم كيروا 
فنهاه الأحنف عن ذلك!؟ . 

وتزوج رجل من الموالي بنتآً من أعراب بي سلم . فركب محمد بن 
بشير الحارجي إلى المدينة » وواليها يومئذ ابراهم بن هشام بن اسماعيل ‏ 


)١(‏ ضحى الاسلام ج ١‏ ص 4 » والعقد الفريد ج ١‏ ص ٠١7‏ © ومجلة اهادي » السنة 
الثانية العدد الأول ص 4م » وتاريخ التمدن الاسلامي المجلد ؟ جزء ؛ ص 94# . 
0( السيادة العربية ص 5ه » اه » ولا باس بمراجعة : تاريخ التمدن الاسلامي المجلد 
الأول ج ١‏ اص 704 . 

69 العقد الفريد طبع مصر سله 9186| ج 'اصضص 176 »© و تاريخ التمدن الاسلامي جزاء 
4 ص "84١‏ . 

() المصدران السابقات .. 
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فشكا إليه ذلك » فأرسل الوالي إلى المولى » ففرق بينه وبين زوجته . 
وضربه مأتي سوط ©» وحلق أسة ؛» وحاجبه » ولحيته .. فال محمد 
ابن بشير في جملة أبيات له : 

قضيت بسنة وحكمت عدلاة ولى ترث الحلافة من بعيد(1) 

ولم تفشل ثورة المختار . إلا لأنه استعان فيها بغير العرب ٠‏ فتغرق 
العرب عرهة لذلك7) 8 

ويقول أبو الفرج الاصفهاني : و .. كان العرب إلى أن سجاءت 
الدولة العباسية » إذا جاء العربي من السوق » ومعه شيء » ورأى مولى . 
دفعه إليه » ا 4 

بل كان لا يلي الحلافة أحد من أبناء المولدين ٠»‏ الذين ولدوا من 
أمهات أعجميات(7! , 

وأخيراً .. فان البعض يقول : إن قتل الحسين كان : « الكبيرة : 
اللي هونت على الأأمويين أن يقاوموا اندفاع الايرانين ؟ إلى الدخول في 
الاسللام!0) 1 

وبعد هذا .. فان من الطبيعي أن يبذل المواليي أرواحهم ٠‏ ودماءهم 
وكل غال ونفيس في سبيل التخلص من ححم يعاملهم هذه المعاملة » وله 
فيهم هذه النظرة ؛ . فاعماد الدعوة العباسية على هؤلاء كان متنظراً 


(1) الأغاني ج ١4‏ ص 1٠٠١‏ »2 وضحى الاسلامج ١‏ ص 0# 2 54 . 

(؟) السيادة العر بية والشيعة والاسرائيليات ص .4 ٠»‏ ولا بأس أيضاً بمراجعة : تاريخ 
التمدن الاسلامي » المجلد الأول » الحزء الثاني ص 587258١‏ . 

0( ضحى الاسلام ج |١‏ ص ©5909 . 

(:) ضحى الاسلام ج ١‏ ص 0؟ » والعقد الفريدج + صص ١١١ © ١١١‏ »ع طبعة ثالثة » 
ومجلة الحادي » السنة الثانية » العدد الأول ص 9م . 

(0) الصلة بين التصوف والتشيع ص 45 . 


يف 


ومتوقعاً » كا أن اندفاع هؤلاء في نصرة الدعوة العباسية كان متوقعاً . 
ومنتظرآ أيضاً 0 


الحط الثالث : 


أنهم ‏ أعني العباسيين ‏ قد حاولواني بادىء الأمر أن يربطوا دعوهم 
وثورتهم بأهل البيت عليهم السلام .. 

وطبيعة البحث تفرض علينا أن نتوسع في بيان هذه النقطة بالذات 
وذلك للها من الأهمية البالغة + بالنظر لا تركته من آثار بارزة على مدى 
التاريخ ٠‏ ولآنها كانت الناحية الي اعتمد العباسيون عليها اعتاداً كلا . 
وتعتتر السبب الرئيس في وصول العباسيين إلى السلطة » وحصوفم على 
مقاليد الحم .. وهذا .. فنحن نقول : 


دولة بي العباس في صحيفة ابن الحنفية : 


قد نمل ابن أب |الجديد17) » عن أبي جعفر الاسكاني : أنه قد 
صحت الرواية عندهم عن أسلافهم » وعن غيرهم من أرباب الحديث : 
أنه : لا مات علي أمبرالمؤمنين عليه السلام » طلب محمد بن الحنفية من 
أخويه : الحسن » والحسين ميرائه من العم » فدفعا إليه صحيفة ٠‏ لو 
اطلعاه على غيرها لحلك . وكان في هذه الصحيفة ذكر لدولة 
بي العباس 5 فصرح ابن الحنفية لعبدالله بن العياس بالأمر ؛ وفصله له .. 

والظاهر أن تلك الصحيفة انتقلت منه لولده أبي هاشم ؛ وعن 
طريقه وصلت إلى بي العباس . ويقال : إنمسا قد ضاعت منهم أثناء 


6 شرح مج البلاغة ج لا ص ١٠٠١61١49‏ 1 


54 


حرمهم مع مروان بن محمد |الجمعدي17) 1/ آخر خلفاء الأ أمويين 5 

وقد ذكرت هذه الصحيفة في كلام بي العباس » وخلفائهم كثيراً » 
وسيأتي الحا ذكر في رسالة المأمون للعباسيين » الي سوف نوردها في 
أواخر هذا الكتاب إن شاء الله .. 


مى بدأ العباسيون دعوتهم ٠‏ وكيف ؟ 


وبعد هذا .. فان الشيء المهم هنا هو محديد الزمن الذي بدأ به 
العياسيوث دعوهم + وكيف ؟ . 

ونستطيع أن نبادر هنا إلى القول : 

إن الذين بدءوا بالدعوة أولا" هم العلويون » وبالتحديد من قبسل 
أبي هام . عبدالله بن محمد بن الخحنفية . وهو الذي نظم الدعاة 4 ورتبهم 3 
وقد انضوى نحت لوائه : محمد بن علي بن عبدالله بن العباس » ومعاوية 
ابن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب » وعبدالله بن الحسارث بن نوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب »© وغبرهم .. وهؤلاء الثلاثة هم الذين 
حضروه حين وفاته » وأطلعهم على أمر دعاته . 

وقد قرأ محمد بن علي » ومعاوية بن عبدالله تلك الصحيفة » المشار 
إليها آنفاً » ووجد كل منها ذكراً للجهة الي هو فيها .. 

وهذا الاحظ : أن كلا" من محمد بن علي » ومعاوية بن عبدالله » 
قد ادعى الوصاية من أبي هاشم ؛ مما يدل دلالة واضحة على أنه لم 
مخصص أيا منها بالوصية » وإنما عرفها دعاته فقط .. 
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هذا .. وبعد موت معاوية بن عبدالله » قام ابنه عبدالله يدعي الوصاية 
من أبيه » من أبي هاشم .. وكان له في ذلك شيعة » يقولون بامامته 
سرأ حبى قتل .. 

وأما محمد بن علي فقد كان بمنتهى الدنكة والدهاء » وقد تعرف 
عا قلنا ‏ من أبي هاشم على الدعاة ؛ واستطاع ما لديه من قوة 
الشخصية » وحسن الدهاء أن يسيطر عليهم » ويستقل هو( » ويبعدهم 
عن معاوية بن عبدالله » وعن ولده . ويبعدهما عنهم .. 

واستمر محمد بن علي يعمل عمنتهى الحذر والسرية .. وكان عليه 
أن : 

5 محذر العلويين » الذين كانوا أقوى منه حجة » وأبعد صيتاً . 
بل عليه أن يستغل نفوذهم ‏ إن استطاع ‏ لصالحه » وصالح دعوته .. 
ولقد فعل ذلك هو ووالده كا ميتضح .. 

7 - وكان عليه أيضاً أن يتحاشى مختلف الفئات السياسية » الي لن 
يكون تعامله معها في صالحه » وفي صالح دعوته . 

ا والأهم من ذلك أن يصرف أنظار الحكام الأامويين عه + وعن 
نشاطاته » ويضللهم » ويعمي عليهم السبل .. 


«(| © 


ولذا فقد اختار خخراسان » فأرسل دعاته اليها » وأوصاهم بوصيته 


١ 


() شرح المج للمعتزلي ج /ا ص ١٠١‏ . 
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المشهورة ٠‏ الي يقسم فيها البلاد والامصار : هذا علوي ٠»‏ وذاك عماني » 
وذلك غلب عليه أبو بكر وعمر » والاآخحر سفياني .. إلى آنخر ما 
سيأني90© , 


)١(‏ ولقد بذل محمد بن علي جهداً جبارأ ي إنجاح الدعوة » وكانت أكثر نشاطاته في حياة 
والده » علي بن عبد الله » الذي يبدو أنه لم يكن له في هذا الأمر دور يذكر . وتوي 
والده على ما يظهر في سنة م١١‏ ه . وكان قد بدأ نشاطاته »ء حسب ما بأيدينا من 
الدلائل التارمخية من سنة ٠٠١‏ ه . أي بعد وفاة أبى هاشم بسنتين . إذ في : سلة 
٠ه.‏ وجه محمد بن على من أرضص الشراة ميسرة إلى العراق ووجه محمد بن 
خنيس » وأبا عكرمة السراج » وهو أبو محمد الصادق » وحيان العطار إلى خخراسان . 
وفيا أيضاً جعل اثي عشر نقيباً » وأمر دعاته بالدعوة إليه » و إلى أهل بيته .. 
وني سنة 1٠١1‏ ه. وجه ميسرة رسله إلى خراسان » وظهر أمر الدعوة بها وبلغ ذلك 
سعيد خذينة » عامل خحراسان ؛ فأرسل » وأتى بهم » واستنطقهم © ثم أخذ مهم 
ضمناء وأطلقهم .. 
وفي سنة ٠١+‏ ه. دخل أبو محمد الصادق » وعدة من أصحابه » من أهل خراسان 
وقال هم : « والله ء ليتمن هذا الأمر » ححبى تدركوا ثاركم من عدوكم » . 
وفي سنة ه١٠‏ ه . دخل بكير بن ماهان في دعوة بي هاشم .. وفها مات ميسرة ؛ 
فجعل محمد بن على بكيرا هذا مكانه ني العراق .. 
وفي سنة ا١٠ء‏ أو م٠٠‏ ه. وجه بكير بن مأهان عدة من الدعاة إلى خخراسان » 
فظفر بهم عامل خراسان ؛ فقتلهم » ونجا مهم عمارة ؛ فكان هو الذي أخبر محمد 
ابن على بذلك . 
وني سنة ١١#‏ ه . صار جماعة من دعاة بني العباس إلى خراسان ؛ فأخذ الحنيد بن 
عبد الر حمان رجلا مجم ؛ فقتله » وقال : « من أصيب مهم قدمه هدر » . 
وي سنة ١١0‏ ه . أخذ عامل خر اسان أسد بن عبد الله وجوه دعاة بي العباس » وفيهم 
النقباء » ومهم سليمان بن كثير ؛ فقتل بعضهم » ومثل ببعضهم » وحبس آخرين .. 
وتي سئة ١١4‏ وجه بكير بن ماهان عمار بن يزيد - وهو خداش واليا على شيعة 
بي العباس ؛ فنزل مروا » ودعا إلى محمد بن علي ؛ ثم غلا .. 
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وأمرهم ‏ أعبي الدعاة بالتحاشي عن الفاطميين » لكنه ظل هو 

خصياً » ومن معه من العباسيين » الذين استنوا بسنته » وساروا من 
بعده بسيرته ‏ ظلوا - يتظاهرون للعلويين بأنهم معهم » وأن دعوتهم 
لهم . وم يكن إلا القليلون يعرفون بأنه : كان يدبر الأمر للعباسيين . 

وقد أعطى دعاته شعارات مبهمة » لا تعين أحداً . وصالحة للانطباق 
على كل فريق ٠‏ كشعار : فالرها عن آل عمد و«دأهل البيبت م »ع 
ولمحو ذلك .. 


مدى سرية الدعوة 


والظاهر .. أن عبدالله بن معاوية كان من جملة أولثنك المخدوعين 
بذه الشعارات ؛ إذ قد ذكر المؤرخون » ومنهم أبوالفرج في مقائل 
الطالبيين ص 158 » وغيره : أنه بعد ان استظهر ابن ضبارة على عبدالله 
ابن باه توجه عبد الله إلى خراسان .» وكان أبو مس قد ظهر مها ؟ 
فخرج إلى أبي مسلم طمعاً في نصرته !! فأخذه أبو مسلم ؛ فحيسه 2 ثم 


حت ا ولي سلنة 1٠٠‏ ه. وجهت شيعة بي العباس سليمان بن كثير إلى محمد بن علي في أمر 
خداشض . 
وفي سنة ١84‏ ه . قدم جماعة من شيعة بي العباس الكوفة يريدون مكة . وفها أيضاً 
اشترى يكير بن ماهان أيا مسلم .. 
راجع في ذلك كله : 
تار يخ الطبري مطبعة الاستقامة جح ه ص : "١295829908)21ءلاخم9؛‏ ول" 2و55غاء 
وم 44.٠.‏ 450/2 . ؟ذه » وغير ذلك من كتب التاريخ . 


يض 


وهذا يدل دلالة واضحة على أن عبدالله بن معاوية كان يظن أن 
أبا مسلم سوف ينصره ٠‏ وأنه ‏ يعبي أبا مسلم ‏ كان يدعو إلى أهل 
البيت » والرضا من آل محمد على الحقيقة » ولم مخطر ني باله : أن 
الدعوة كانت للعباسيين ٠‏ وبتدبير من أعظم داهية فيهم !! . 


بل لعلنا نستطيع أن نقول : إن محمد بن علي قد استطاع أن مخفي هذا 
الأمر حبى عن ولديه : السفاح » والمنصور ٠‏ ولذا نراها قد التحقا مع جميع 
بي هاشم العباسيين والعلويين على حد سواء » وبعض الأأمويين) ووجوه 
قريش بعبدالله بن معاوية الخارج سنة 1717 ه . في الكوفة » ثم في شيراز ؛ 
حيث تغلب على : فارس ». وكورها ء وعللى حلوان » وقومس . 
واصبهان » والري وعلى مياه الكوفة » وعلى مياه البصرة » وعلى همدان . 
وقم » واصطخر » وعظم أمره حدأ9 . 

وقد تولى المنصور من قبل عبدالله بن معاوية هذا على « إيذج ,9 
كا تولى غيره غير ذلك من الأمصار .. فقبول المنصور لولاية « إيذج: 
من قبله » باعتباره من الحاشميين يكشف عن أنه لم يكن يعلم : أن والده” 
كان ابتداءاً من سنة مئة ٠»‏ أي قبل خروج عبدالله بن معاوية ب د78 
سنة يسعى جاهداً 2 ويشقى ويتعب في تدبير الامر للعباسيين ٠‏ وتركيز 
الدعوة لحم .. واتما كان يعم أن الدعوة كانت لأهل البيت » والرضا من 


. 48 والوزراء والكتاب ص‎ ١507 ص 74» ومقاتل الطالبيين ص‎ ١١ الأغاني ج‎ )١( 

(؟) باجم أنساب الأشراف ص +5 » والأغاني ج ١١‏ ص 78 » ومقاتل الطالبيين 
ص ١507‏ © والبداية و الهاية ج ٠‏ ص ه"# 209556 وص ”# © وعمدة الطالب »© 
وزاد في تاريخ الحنس العربي : المدائن » ونيسابور .. 

)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري ص 5# » وعمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب طبع 
بمبعى ص 78 »ء والوزراء والكتاب ص 48 و44 » وفرج المهموم في تاريخ عاماء 
النجوم ص 8١١‏ . وفيه : أن سليمان بن حبيب بن المهلب أخذه ؛ فحيسه » وأراد 
قتله » فسلم المنصور منه بعد أن أشرف عل القتل .. وليراجع المهشياري أيضاً. 


وف 


آل محمد » المنطبق ‏ بالطبع ‏ على العلوين أكثر من غيرهم على 
الاطلاق .. 


وإلا فلو كان لمحمد بن علي دعوة واضحة »: ومشهورة 3 ومتصسزة )© 
وكان المنصور يعم با لكان توليه لايذج من قبل عبدالله بن معاوية 
مضرآً جد في دعوة أبيه » وضربة قاضية لا .. 


اللهم إلا أن يكون نمة غرض آخر أهم ؛ فيكون ذلك منهم حنكة 
ودهاء .. كأن يكون نظرهم إلى أنه : لو بجحت دعوتهم ع فيها .. 
وإلا .. فلو يححت دعوة عبدالله بن معاوية © فباستطاعتهم أن محتفظوا 
فيها عراكزهم . ونفوذهم ؛ إذ لهم أن يقولوا : إننا كنا من المعاونين 
والمساهمين في هذه الدعوة .. كا أن بذلك تنصرف أنظار الحكام عنهم ‏ 
ويأمن العلويون جانبهم ؛ فلا يناهضون دعواهم ولا يقفون في وجهها .. 
وبذه الاسباب نستطيع أن نفسر ببعة العباسيين جميعآ » اكثر من مرة 
لحمد بن عبدالله العلوي » وبه أيضاً نفير جواب المنصور لسائله عن 
محمد بن عبدالله هذا » حيث قال : «هذا محمد بن عبدالله بن الحسن 
ابن اللحسن . مهدينا أهل البيت » ويأخذ بر كابه » ويسوي عليه ثثابه(" , 
وأيضاً قوله في مجلس البيعة لمحمد هذا : مما الناس أصور أعناقاً : 
ولا أسرع إجابة منهم لهذا الفنى .. ,» كا سيأتي .. 


مما يوضح أيضآ مدى تكم العباسيين بأمر دعوتهم ء أن : إبراهم 
الامام قد بشّر بأنه قد أخحذت له البيعة مخراسان ‏ وهو في نفس 
الاجماع الذي كان قد عقد ليجددوا فيه البيعة لمحمد بن عبدالله بسن 
الحسن .. وسيأتي المزيد هن الشواهد هذا أيضاً إن شاء الله تعالى . 
وهكذا .. فان النتيجة تكون هي : أن العباسيين ظلوا يتسترون 


. 88٠ » مقاتل الطالبيين ص ه"؟‎ )١( 
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بالعلوين » ومخدعونهم » على اعتبار أنهم لو نجحوا في دعوتهم السرية » 
فان بيعتهم للعلويين ٠.‏ ودعوتمم لحم لاتضرهم » وإذا ما فشلوا فانهم 
سوف محتفظون بنفوذهم ومراكزهم في دولة أبناء مهم . 

هذا مجمل الكلام بالنسبة للدعوة العباسية » ولكن طبيعة البحث تفرض 
علينا النوسع في بيان المراحل الي مرت لها هذه الدعوة » ولا سما فيا 
يتعلق بربطها بأهل البيت عليهم السلام » والعلوين » ومدى اعتادهم 
على هذا الربط .. فتنقول : 


لا بد من ربط النورة بأهل البيت .. 


إنه كان لابد لعباسين مسن ربط الثورة والدعوة بأهل البيت 

أو له" : صرف انظار الحكام عنهم .. 

ثانياً : كسب ثقة الناس لهم . والحصول على تأييدهم لهم . 

الث : أن لا تقابل دعوتهم بالإستغراب . والاستهجان » حيث إنهم 
ولا كان يعرف أحد لهم حقاً في الدعوة لأنفسهم .» كما هو الجال 
بالنسبة إلى العلويين » مما مجعل الدعوة لحم مع وجود العلويين مستغربة 
ومستهجنة إلى حد ما . 

رابع  :‏ وهو أهم مافي الامر ‏ أن يطمئن إليهم العلويون » 
ويثقوا هم » حبى لا تكون لحم دعوة في مقابل دعونمهم . لأن ذلك 
بلا شك سوف يضعفهم » ويوهن قوبهم ٠‏ لا يتمتع به العلويون من 
نفوذ ومكانة في نفوس الناس بشكل عام .. 

ولهذا نرى أبا سلمة الحلال ٠‏ يعتذر لابي العباس السفاح » عن كتابته 


وم 


للامام الصادق عليه السلام 3 بأن بعل الدعوة باسممه » ويبايعه ‏ يعتذر س 
بأنه : « كان يدبر استقامة الأ 000 ؟" . 


نعم .. لقد كان لربطهم الثورة بأهل البيت عليهم السلام أثر كبير 
في نجاح ثورتهم » وظهور دعوتهم . وقد أكسبها ذلك قوة ومنعة ء 
وجعلها في منأى ومأمن من طمع الطامعين » وتطلع المتطلعين » الذدين 
كانوا يرجون لأنفسهم حظاً من الحياة الدنيا » وما أكترهم . 

كا وأن ذلك قد أثر أثراً بالغاً في اكتساهم عطف الأأمة » وتأييدهاء 
وخصوصاً الحراسانيين » الذين كانوا لا 0 يعيشون الإسلام بعيداً عن 
أهراء المبتدععن » وتللاعب المتلاعين ؛ والذين : 5 وإن كانوا أقل غلواً 
(أي من أهل الكوفة) » فقد كانوا أكر حماسة للدعوة لأهل المع 29 
وذلك لأنهم لم يعاملوا معاملة حسنة في الواقع » ولم يسر فيهم بسيرة محمد 
والقرآن إلا علي بن أبي طالب عليه السلام "© . 


كا أنهم ل ينسوا بعد ما لاقوه في الدولة الأأموية من العسف والتنكيل؛ 
ولذا شن الطبيعي أن نراهم مستعدين لتقبل أبة دعوة لأهل البببت 
عليهم السلام » والتفاعل معها ٠‏ بل والتفاني في سبيلها . كما أن بلدهم 
كان بعيداً من مركز الخلافة بالشام ولم يكن فيه فرق وأحزاب متناحرة 
كالعراق الذي كان فيه شيعة ونخوارج ومرجئة وغير ذلك . وكانت وطأة 
الحم العباسي على العراق ومراقبتهم لكل حركة فيه أشد منها في خخراسان .. 

وبالفعل لقد شيد حر اسانيون » الذين كانوا محبون أهل البيت عليهم السلام 
أركان دولة ببي العباس » وقامت خلافتهم على أكتافهم » واستقّاست 


)0 تاريخ اليعقوبي ج * ص 27 . 
0( السيادة العر بية » و الشيعة » والاسر اثيليات ص ٠١56‏ . 


(*) تقس المصدر ص 9" . 


لضن 


هم الامور بفضل سواعدهم .وأسيافهم . وسيأتي إن شاء الله المزيد من 
الكلام عن الايرانيت وعن سسر تشيعهم ) وخاصة الحراسانيين منهم قي 
فصل : ظروف المأمون الخ 4 وغيره من الفصول .. 


المراحل الي مرت بها عملية الربط : 

ولقد مرت عملية الربط هذه بثلاثة مراحل أو أربعة » طبقاً للظروف 
الي كانت قائمة آنذاك .. وإن كانت هذه المراحل قد تبدو متداخلة . 
وغير مميزة في أحيان كثيرة '" .. إلا أن ذلك كان تبعاً للظروف المكانية. 
والزمانية ٠‏ والاجماعية ٠»‏ الي كانت تتفاوت ومحتلف باستمرار إلى حد 
كبر 1 وهذه المراحل هي ١‏ 

الأآولى : دعوتهم 5 بادىء الأمر « للعلرين » . 

الثانية : دعومم إلى : « أهل البيت ,» .» و العيرة م . 

الثالشة : دعوم إلى ١‏ الرضا من آل محمد » . 

الرابعة : ادعاؤهم الخلافة بالارث » مع حرصهم على ربط الثورة 
بأهل البيت » بدعوى : أنهم إتما نخرجوا للأخذ شارات العلويين ٠»‏ 


المر حلة الأآولى : 

وإذ قد عرفنا أن الدعوة كانت في بدء أمرها للعلوين » فلا جب 
)١(‏ .قال ي العيون والحدائق ص ١8١‏ : « وكان قد انتشر ي خخحراسان دعاة من الشيعة ». 

وقد انقسموا قسمين : قسم مهم يدعو إلى آل مممد على الاطلاق . والقسم الثاني يدعو 

إلى أبى هاشم بن محمد بن الحنفية» وكان المتولي لهذه الدعوة إلى آل رسول الله(ص) ابن 


كثير » وكان الدعاة ير جعون في الرأي والفقه إلى أبي سلمة الخ ... » . 


يض 


أن نستعرب كثيراً » إذا قبل لنا : إن جلة العباسيين . حبى ابراهم 
الامام » والسفاح » والمنصور كانوا قد بايعوا للعلويين اكير من مرة . 
وف اكير من مناسبة » فإن ذلك ما كان الا ضمن خطة مرسومة » وضعت 
بعناية فائقَة .: بعد دراسة معممقة لظروفهم مع العلويين نخاصة 6 ومسسع 
الناس بشكل عام .. 

ويمكن أن نعتر بيعتهم هذه هي المرحلة الأأولى من تلك المراحل المشار 
إليها آنفاً .. 

فراهم عدا عن تعاومهم الواضح مع عبد الله بن معاوية : قد بايعوا 
“مد بن عبد الله بن الحسن أكير من مرة أيضاً 2 فقد : 

و اجتمع آل عباس ؛ وآل على عليه السلام بالأبواء » على طريق 
مكة . وهناك قال صالح بن علي : « إنم القوم الذيسن تمتد إليهم 
أعين الناس . فقد جمعك الله في هذا الموضع . فاجتمعوا على بيعة 
أحد م ؛ فتفرقوا في الافاق » فادعوا الله » لعل أن يفتح عليم 5 
وينمر 85 , » فقال أبو جعفر ٠»‏ أي المنصور : « لأي شيء نمحدعون 
أنفسك ؟ والله » لقد علمم : ما الناس أصور (أي أميل) أعناقاً : 
ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفنى » » يريد محمد بن عبدالله العلوي .. 
قالوا : « قد والله صدقت » إنا لنعلم هذا , » فبابيعوا جميعاً محمداً 2 
وبايعه ابراهم الامام ٠‏ والسفاح ٠»‏ والمنصور ٠‏ وصالح بن علي ٠‏ وسائر 
من -حضر , طبعاً ما عدا الامام الصادق عليه السلام .. » . 


يظهرونه فضل على بن أبي طالب وولده » وما لحقهم من القتل . 
والحوف » ولتشريد » فإذا استتب لمم الأمر ادعى كل فريق الوصية إلى 
من يدعو إليه .. 

وم مجتمعوا ( أي المتبايعون الانن ذكرهم ) إلى أيام مروان بسن 


إن 


محمد 2 ثم اجتمعوا يتشاورون ٠»‏ إذ جاء رجل إلى ابراهم الامام . 
فشاوره بشيء »2 فقام وتبعه العباسيوت ؛ فسأل العلويون عن ذلك ٠‏ قاذا 
الرجل قد قال لابراهم : « قد أخذت لك البيعة مخراسان » واجتمعت 
لك الحيوش .. » 


بل لقد بايع المنصور محمد بن عبدالله العلوي مرتبن : إحداهما 
بالأبواء على طريق مكة . والأأخرى : بالمدينة . وبايعه مرة ثالثة ايضاً : 
في نفس مكة ء وفي المسجد الحرام بالذات . 


ابن عبدالله العلوي : فان ذلك لم يكن إلا بسبب ما كان له في اعناقه| 
من السبعة )١(‏ 


)١(‏ قد اقتبسنا هذه النصوص كلها من كثير من المراجع ٠‏ وخصوصاً : مقاتل الطالبيين ع 
لأبي الفرج الاصفهاني » صاحب الأغاني ص ون ف اي ال 1 
وغيرها .. وعلى كل فان كون الدعوة العباسية كانت في بدء أمرها باسم العلريين . 
يبدو مما لا شك فيه ٠»‏ وما اتفقت عليه كلمات المورخين ٠‏ والنصوص التار نحية 
الى سوق تكو إلى قطن عا فى هذا الفصل ...: 
ولا بأس أن يراجع بالاضافة إلى مقائل الطالييين في الصفحات المشار إليها : النصوص 
الي وردت ي : النزاع والتخاصم للمقريزي ص ٠ه‏ » و تار بخ أبن خلدود ج ل 
ص ”# © وج م ص م١‏ ء والفخري في الآداب السلطانية ص ١54‏ » ه5١9‏ : 
وتاريخ التمدن الاسلامي ج 4 ص 0ا98654»» والبحار ج ا4؛ ص ١١٠١‏ وص00!: 
وعمدة الطالب »© طبع بيروت ص 4م »© و الخر انج والخجرائح ص 7144 © وجعفر 
ابن محمد » لعبد العزيز سيد الاهل ص ه١١‏ » فما بعدها » وغاية الاختصار ص ١؟»‏ 
وإعلام الورى ص ٠ 5١‏ 50 » وارشاد المفيد ص 2594565914 وكشف الم 
ج ك]اصضص 4#" 2 4م" » وابن اعم الكوي في كتابه : الفتوح على ما نقله في 
طبيعة الدعوة العباسية » .. وأشار الطبري إلى ذلك في تاريخه ج ٠١‏ ص *؛١‏ » فقال : 
قد ذكروا أن محمدا كان يذكر أباجعفر من بايعه ايلة تشاور بنو هاشم بممكة فيمن 
يعقدون له الخلافة » حين اضطرب أمر بني مروان .. وأشار إلى ذلك أيضاً ابن الأثير 
0 ويراجع أيضا شرح ميمية أبي فراس ص ١١4‏ © وص ؟؛١١‏ . 
6 . وغسيس هزلاء كثير 0 


0 


وقد ذكر أبو فراس الحمداني هله البيعة في قصيدته المشهورة » 
المعر وفة . والشافة » 4 فمّال . 


بئس الجزاء جزيم في ببي حسن أباهم العم الحادي وأمهم 
لا بيعة ردعتكٌم عن دمائهسم ولا مين . ولا قربى ٠‏ ولا ذم 

وذكر ابن الأثير : أن عمان بن محمد »2 بن خالد بن الزبير » هرب 
بعد مقتل محمد إلى البصرة ٠‏ فأخذ وأتي به إلى المنصور ء فقال له 
المنصور : يا عمان ٠»‏ أنت الحارج علي مع محمد ؟ ! . قال له عمان : 
بابعته أنا وأنت بممككة . فوفيت سيعي » وغدرت سعتلك . فشتمه 
المنصور . فأجابه . فأمر به فقتل" .. 

وذكر البيهقيى : أنه لما حمل رأس محمد بن عبدالله بن الحسن إلى 
المنصور » من مدينة الرسول » مَل » قال لمطير بن عبدالله : « أما 
تشهد أن محمداً بايعبي ؟ . , قال : « أشهد الله » لقد أخيرتي أن 
محمداً خير بي هاشم ء وأنك بايعت له .. , قال : يا ابن الزائية الخ : 
وكانت النتيجة : أن المنصور أمر به » فوتدك في عينيه » فا نطق () 

إلى آخر ما هنالك من النصوص الكثيرة » الي يتضح معها ما لا مجال 
معه للشك : أن الدعوة كانت في بدء أمرها لخصوص العلويين . 
وباسمهم . ثم استغلت بعد ذلك لمصلحة العباسيين . ْ 


المرحلة الثانية 
ثم رأينا بعد ذلك : كيف أن الدعسوة العباسية تستبعد العلويعن » 


. ١؟ الكامل لابن الآثير ج ه ص‎ )١( 
. 181١ (؟) المحاسن والمساوي 007 ص‎ 


ونتحاشى التصريح بامهم ٠‏ بطريقة فيها الكثير من الدهاء ٠‏ والسياسة . 
حيث اقتصروا في دعوهم ‏ بعد ذلك على أنها ل( « أهل البيت » ء 
و «العترة) . وهذه هي المرحلة الثانية من المراحل الأربع الي أشرنا 
إليها . 

وكان الئاس لا يفهمون من كلمة : « أهل البيت ٠‏ إلا العلوين ». 
لانصراف الأذهان إليهم عند اطلاق هذه العبارة » وذلك بسبب الآبات 
والروايات الكثيرة » الي استخدمت هذا التعبير للدلالة عليهم » 
دون غرهم 1 

فهذا أبو داود يقول للنقباء : « .. أفتظنونه ‏ أي ابي عَإلهم - 
خلفه - أي العلم - عند غير عترته » وأهل بيته » الأقرب » فالأقرب ؟1.. 
إلى أن قال : افتشكون أنهم معدن العلم » وأصحاب مبراث رسول الله 
(ص) 230.219 

وهذا أبو مسم الحراساني القائم بالدولة العباسية » يكتب إلى الإمام 
الصادق عق 6 ويقول : 0 إني دعوت الناس إلى موالاة أهل البيبت » 
فان رغبت فيه » فأنا أبايعك ؟ . » . 

فأجابه الامام ظَلظتم, : « .. ما أنت من رجالي » ولا الزمان زماني » » 
ثم جاء أبومسلم » وبايع السفاح . وقلده اللحلافة"'" . 

وقال السيد أممر علي بعد أن ذكر ادعاء العباسين للوصايسة من 
أ هاشم : و .. وقد لاقت هذه القصة بعض الةبول في بعض الناطق 
الإسلامية . أما عند عامة المسلمين . الذين كانوا يتعلقون بأحفاد محمد 


)00( الطبري » طبع ليدن ج و ص ١55١‏ : 

(؟) الملل والنحل للشهرستاني ٠‏ طبع مؤسسة الحلبي في القاهرة ج ١‏ ص ١١4‏ » وطبع 
العنانية ص لالم » وينابيع المودة للحنفي ص ٠ 58١‏ ثقلا عن : فصل الخطاب »؛ 
لمحمد بارسا البخاري . 


١ 


فقد ظل دعاة العباسين يؤكدون هم أنهم يعملون لحساب : أهل البيت . 
ورحبى ذلك الوقت كان العبياسيون يظهر ون الولاء التام لبي فاطمة »و مجلعون 
على حر كتهم 4 وعلى سياساهم مظهر الوصول إلى هدف ضان العدالة . 
والحق لأحفاد محمد .. وكان ممثلوا أهل البيت » ومحبوهم . لا مخامرهم 
الشلك في الغدر » الذي تبطنه هذه الاعترافات من العباسيين » فشملوا 
محمد بن علي» وجاعته بعطفهم وحمايتهم الذين كانوا في حاجة اليها  ..‏ (0 
ويقول : «١‏ .. وكانت كلمة : و أهل البيت » هي السحر الذي 
يؤلف ببن قلوب محتلف طبقات الشعب ». ويجمعهم حول الراية 


السوداء 1 )0 


المرحلة الثالثة : 


ثم تأتي المرحلة الثالشة ٠.‏ ويتقلص ظل العلويين ٠‏ وأهل البيت عن 
هذه الدعوة » أكثر فأكتر » كلا ازدادت قونمها . واتسع نفوذها ؛ حيث 
رأينا أخيراً الها اتسعت ححيث تستطيع أن تشمل العباسيين أيضاً مع العلويين . 
حيثٌ أصبحت إلى : « الرضا من آل محمد » » وإن كانوا لا يزالون 
يذكرون فضل على . وما لحق ولده من القتل والتشريد ٠‏ كا يتضح 
بأدنى مراجعة لكتب التاريخ .. 

وهذه العبارة » وإن كانت لا مختلف كثيراً عن عبارة : « العترة ‏ 
وأهل البيت » ٠‏ ومحوها .. إلا أنها كانت في أذهان العامة أبعد من 
أن يراد مها العلويون على الحصوص .. ولكن مع ذلك بقيت اللجاهر 


(1) و (5) روح الاسلام ص 0.05 و8.م . ولا بأس بمراجمة ما ورد في كتاب 
الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج ١‏ جزء ٠١‏ ص 087 . و السيادة العر بية و الشيعة والإسر 
ائميلياتص 44. وامبراطورية العرب ص 4.5 » وطبيعة الدعوة العباسية » وغير ذلك . 
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تسقد أن الخليفة سبكون علوياً ؛ كا كان العلويون بعتقدون ذلك .. ,7 
على حد تعبير أحمد شلي .. وإذا صح هذا » وفرض ولو بعيداً ‏ 
أن شعار : الرضا من آل محمد لا مختلف عن شعار : العترة » وأهل 
البيت في أذهان عاءة الناس ٠»‏ فلسنا نصر على جعل هذا مرحلة مستقلة» 
بل يكون داخلا فيا سبقه » وتكون المراحل حينئكٍ ثلائة » لا أربعة . 


ملاحظات لابد منها ف المرحلة الثالثئة : 


وقبل الإنتقال إلى الكلام على المرحلة الرابءعسة ٠»‏ والأخيرة . لا بد 
مر ملاسحظطة و 0 


أ : الهم في نفس الوقت الذي نراهم فيه يبعدون الدعوة عن 
أهل البيت ٠‏ كا يدلنا عليه قول محمد بن على العباسبي لبكير بن ماهان : 

: وحذر شيعتنا التحرك في شيء مما تتحرك فيه بنوعمنا آل أبي طالب؛ 
فإن خارجهم مقتول وقاعهم محذول ع وليس هم من الآأمر تصسا 4 
وان فل بثأرهم 58آظ5 0 . 

وكا يدلنا عليه ما رواه الطعري من أن محمد بن علي مهى دعاته عن 
رجل اسمه : غالب : لأنه كان مفرطاً في حب بني فاطمة 9 . 


زراهم مزن, ججهة ثانية : وحى ل يصطدموا بالعلويين وجهآ لوجه .. 
آكانوا في -جميع مراحل دعوهم يتكتمون جداً باسم الخليفة » الذي 
يدعون الناس إليه : وإلى بيعته ٠‏ بل إن الشخص الذي كانوا يدعون 
6 التار يخ الاسلامي والحضارة الاسلامية لأحمد شلبي ج ؟ ص ٠١‏ . 
(؟) طبيعة الدعوة العباسية ؟5١‏ » نقلا عن : مخطوطة العباسي ص «ه أ *و ببا. 

(6) راجم : تاريخ الحنس العربي ج م ص 1١١‏ . 


ا 


الناس إليه » وإلى بيعته .. بل وكان الئاس يبايعونه ما كانوا 
يعرفونه » بل يعرفه الدعاة فقط ٠»‏ وعلى الناس أن يبانعوا إلى « الرضا 
من آل محمد » ولا بأس عر اجعة نص البيعة ي تاريخ التمدن الاسلامي . 
المجلد الأول ٠»‏ الجزء الاول ص ١١8‏ 

ولعل هدفهم من ذلك كان أيضاً :٠‏ هو أن لا يربطوا الدعوة بفرد 
مععن » حبى لا تضعف إذا ما مات » أو اغتيل .. 

وعلى كل فقد نص ابن الأثير في الكامل ج 4 ص ٠ ٠١‏ حوادث 
بن +10 جل 01 أ عل ان يال كي إذ لى الرضا من آل محمد . 
الي تدل على ذلك : 

ففي الكامل ج ؛ ص 57 نص على أن محمد بن علي بعث داعياً إلى 

خراسان يدعو إلى « الرضا من آل محمد » ولا يسمي أحداً » ولعل 
الذي أرسله هو أبو عكرمة الاني ذكره . 

وقد قال محمد بن على العبابي لأبي عكرمة : «١‏ فلتكن دعوتك 
إلى : « الرضا من آل محمد , ؛ فاذا وثقت بالرجل ٠»‏ في عمّله . 
ويصيرته 4 فاشرح له أمر كم : 

وليكن اسمي مستوراً من كل أحد ء إلا عن رجل عدلك في نفسك ٠‏ 
وتوثقت منه » وأخحذت بعته .. ٠‏ . 1 

ثم أمره عن روود : 

ويقول أحمد شلبي : «١‏ .. كانوا ( أي العباسيون ) يوهمون العلويين 
بأمهم يعملون امم +" ولكتهم في الواقم كاتوا يعملون لأنفسهم ان 2 


)١(‏ طبيعة الدعوة العباسية ص هه١ ٠‏ تقلا عن : 0117© .17© ص هوأ/ هو ب. 
0( التار يخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ا صض 76 . 
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ويقول أحمد أمين : « .. ومع هذا فكان من إحكام أمرهم أنهم لم 
يكونوا يصرحون عند دعوتهم في كثير من المواقف باسم الإمام؛ ليتجنبوا 
انشقاق الماشميين بعضهم على بعض .. ,20 , 

ولو كان الحليفة معيناً ومعروفاً عند الناس ء» ل استطاع أبومسم » 
وأبوسلمة » وسامان الخزاعي ٠‏ أن يكاتبوا الإمام الصادق عليه السلام : 
وغيره من العلويين » أنْهم يبابعونهم » ويجعلون الدعوة لحمء وباسمهم .. 

وقد تتقدمت رسالة أبي ملم للإمام الصادق عليه السلام » الي يصرح 
قيها بأنه : إثما دعا الناس إلى موالاة أهل البيت فقط » أي من دون 
تصريح باسم أحد .. 

وقد قال أحدهم : كنت عند أبيعبد الله عليه السلام » فأتاه 
كتاب أبي مسلم ؛ فقال : « ليس لكتابك جواب . أخرج عنا ,© . 

وقال السيد أمير علي عن أبي مسلم : « وقد ظل إلى هذا الوقت 
موالياً » بل مخلصاً : بل متحمساً لابناء علي" , : 


وقال صاحب قاموس الأعلام : « وعرض أبومسلم الحراساني اللعلافة 
ابتداءاً على الامام الصادق ٠‏ فلم بقبلها» , , 


. 981 62 "8٠١ ضحى الاسلام ج # ا ص‎ )١( 

(0) روضة الكاي ص 074؟ » والبحار ج 4 ص 5947 . 

69 روح الاسلام ص “٠56‏ . 

60 رأجم المجلد الأول » الحزء الأول من كتماب : الامام الصمادق والمذاهب الأر بعة 
ص لاه »© ثقلا عن : قاموس الاعلام ج م ص ١87١‏ طبع أستانبول ؛ تأليف : 
كن ...ضاف د 
ورغم أن أبا مسلم قد قضى على عدة ثورات قامت باسم العلويين » على ما في كتاب : 
طبيعة الدعوة العباسية ص ١ه‏ »*#ه9؟ هفاننا نعتقد أن رسائله هذه ٠»‏ ورسائله الى 
أرهلها ال المعسون (تظير. :قبا الندمغل أنهاووي الأسر عن أقله 6 .وواسعة في عر 


م 


وأما أبو سلمة : فانه عندما خاف من انتقاض الامر عليه » بسيب 
موت ابراهم الإمام ٠‏ أرسل والسفاح في بيته ‏ إلى الامام الصادق 
عليه السلام يطلب منه القدوم عليه ليبايعه » وتكون الدعوة باسمه » كا 
أنه كتب عثل ذلك إلى عبدالله بن الحسن .. لكن الامام عليه السلام . 
الذي كان في منتهى البقظة والحزم . رفض الطلب » وأحرق الكتاب . 
وطرد الرسول '" . 


وقد نظم أبو هريرة الأبار . صاحب الامام الصادق عليه السلام 
هذه الحادثة شعراً » فقال : 


ولا دعا الداعون مولاي لم يكن ليثئي إليه عزمه بصواب 
ولما دعوه بالكتاب أجاهم. حرق الكتاب دون رد جواب 


محلةه .. هي السر ؛ والسبب الحقيقي الكامن وراء قتله » مم أنه مؤسس الدو لة العباسية 
( ومن سل سيف البغى قتل به ) » ومشيد أركانها .. وقد استظهر ذلك أيضاً المستشرق 
النفايةة زا بلزقية )عل بها ل كات طلينة الدقوة: النبالية من (هنا- ادر اانه إليد 
أيضاً السيد أمير علي في كتابه : روح الاسلام ص "١١‏ . 

)١(‏ مروج الذهب ج ” ص *#ه١‏ . 504 »ء وينابيم المودة ص ٠» 58١‏ وتاريخ اليعقوبي 
4 م ص 56 ء. والوزراء والكتاب ص 5م » وهامش ص 48١‏ من أمبراطورية 
المرب ٠‏ والفخري في الآداب السلطائية صص ١١6 . ١١4‏ » وروح الاسلام ص 
٠60‏ » وعمدة الطا لب » طبع بيروت ص ؟م » 8م » والكامل لا بن الآثير .. 

ونقله في المناقب لابن شهر آشوبج ؛ ص 2854 والبحار ج 40 ص ١*5‏ عن 
ابن كادش المكبري ني: مقاتل العصابة .. لكنهما ( أعيي المناقب والبحار ) ذكرا أن 
الذي كتب للاءام هو أبو مسلم .. وفي المناقب ج + آخر ص ٠١4‏ » والبحار ج 40 
ص ١."‏ نقلا عن رامش الافزاري أن الذي كتب إلى الامام هو أبومسلم الخلال !1 !! . 

وواضح أن هذا هو السبب الحقيقي لقتل أبي سامة » وقد صرح بذلك جمع من 


المورخين والباحثين . 
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وما كان مولاي كمشري ضلالة ولا ملسا منها الردى بشواب 

ولكنه لله 2 الارض ححجحة دليل الى خيرء وححصسن أن7 

وكتب إليه أبوسلمة أيضاً مرة ثانية » عندما أقبلت الرايات : «إن 
سبعين الف مقاتل وصل الينا ٠‏ فانظر أمرك » . فأجابه الامام بالرفض 
أنض() 0 


وأما سليان الحزاعي : المدبر الحقيقي للثورة في خراسان » فانه اتصل 
بعبد الله بن الحسين الأعرج ؛ وهما يسايران أبا جعفر المنصور في خراسان ع 
عندما أيسله السفاح إليها ٠‏ قال سلمان لعبدالله : « إنا كنا فرجو أن 
نم أمركم ٠‏ فاذا شم فادعونا إلى ما تريدون !! , ء فعلم أبومسم 
بالأمر » فقتل سلمان هذا" . 

بل إن هذا إن دل على شيء فاتما يدل على أن كثيراً من الدعاة ما 
كانوا يعرفون : أن الحليفة سيكون عباسياً » فضلا" عن أن يكونوا 
يعر فونه ياسمه الصريح .. 


قال الدكتور فاروق عمر : « على أننا نستطيع القول : إن اسم 
الامام كان معروفاً لدى الحلقات الخاصة من الشيعة الحاشمية » أو العباسية » 
وأن الكثشر من الأنصار ٠»‏ الذين ساندوا الثورة » ومنهم ابن الكرماني 
نفسه . لم يكن يعرف أن «١‏ الرضا من آل البيت » سيكون عباسياً » 
مع أن ابن الكرماني كان قائداً كبيراً ٠»‏ وكان يطمع إلى الاستيلاء على 


. ١١# مناقب ابن شهر آشوب ج ؛ ص .78 . والبحار ج لا4 ص‎ )١( 

(0) مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 784 » والبحار ج 07 ص 2١77‏ والامام الصادق 
والمذاهب الأر بعة ج ١‏ ص47 . 

(6) الطبري ج ٠١‏ صن ١١‏ » والامامة والسياسة ج ١‏ ص ١١90©‏ . 


/ع 


خدراسان( . 

ب : يلاحظ أن العباسيين قد موهوا على الناس ٠»‏ واستطاعوا أن 
مخدعوهم » حيث خيلوا لهم في بادىء الأمر أن الثورة كانت للعلويين .. 
م بدءوا يعدون العدة لما سوف يقولون للناس عند اكنشافهم لتميقة الأمر ؛ 
فصنعوا سلسلة الوصاية المعرؤفة عنهم من على بن أبي طالب » إلى محمد 
ابن الحنفية » فإلى أبي هاشم ٠‏ فإلى علي بن عبدالله بن العبساس .. 
وهكذا .. وهي في الحقيقة نفس عقيدة الكيسانية » كا سنشير اليها في 
عض الهوامئش الآنية , | 

وقد جازت حيلتهم هذه على الناس » الذين كانوا يظنون أنهسم 
يعملون للعلويين! . حى لقد خفي أمرهم عن عبد الله بن معاوية حسما 
قدمنا » بل لد كان من جملة المخدوعين » الذيين اكتشفوا الحقيقة 
بعد فوات الأوان » سلمان الخراعي » الذي تقدم أنه باعترافه ‏ كان 
يرجو هذا الأمر للعلويين ٠»‏ وأبومسلم الحراساني الذي صارح المنصور 
بأن السفاح كان قد خدعه .. وأنه خدع أيضاً من قبل ابراهم الإمام » 
حيث ادعيا الوصاية والامامة » وحرفا الآيات الواردة في أهل البيت 
لتنطبق عليهم ». مما كان من نتيجته أن زوى الآمر عن أهله ٠‏ ووضعه 


)١(‏ طبيعة الدعوة العباسية ص 7١٠8‏ .. ولمّد اشتبه الأمر على الدكتور فاروق عمر ؛ فان 
ابن الكر .اني كان من عمال الاءويين » ولم يكن من الشيعة ني أي وقت من الأوقات » 
واما اسجتماله أي ومسام توطتة للغدر به .. وم يكن أبو مسلم ولا غيره من الدعاة و الثقباء 
ليصر حوا لعدوهم بمثل هذا الآمر الذي مخفونه عن أخص الئاس بهم » بل حتى عمن 
هم «ثل المنصور , 

(؟) امبر اطورية العرب ص 505» وغير ذلك كثير .. 
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قْ غير عل )١(‏ . 


أما اتخداع ابن الكرماني فهو من الامور الواضحة والمعروفة . بل لقد 
رأينا البعض يذكر أن أبا سلمة الحلال كان أيضاً من جملة المخدوعين » 
حيث كان يتوهم : أن الخليفة سيكون علوياً لا عباسيا0" . 


جَ : ومما نجدر الاشارة إليه هنا » هو ما تقدم من رفض الامام 


القاطع لعرض كل من أبي سلمة » وأبي مس في جعل الدعوة له ء 
وبا*مه . 


وما ذلك إلا لعلمه عليه السلام : بأن هؤلاء ليس لهم من هدف » 
إلا الوصول إلى مآرمهم من الحم والسلطان » ثم يتخلصون من كل من 
لا يعودون محاجة إليه » إذا اعتيروه عقبة في طريقهم .. كا كان اللحال 
2 قتلهم أنا مسلم ظ وسامان فق كثير » وأبا سلمة .. وغيرهم .. شاهدنا 
على ذلك جواب الإمام عليه السلام لأبي مس : ما أنت من رجالي» 
ولا الزمان زماني » .. وكذلك المحاورة الي جرت بينه عليه السلام » 
وبن عبد الله بن الحسن » عندما جاءه كتاب من أبي سلمة مثل كتابه .. 
وأيضاً قوله عليه السلام : مالي ولأبي سلمة » وهو شيعة لغيري .. بل 
وما يدل على ذلك دلالة قاطعة .. ما قدمناه من اعتذار أفي سلمة 
للسفاح » عن مراسلته للصادق » ء وغيره من العلوين » بأنه : «كان 
يدبر استقامة الأمر » بل يذكر الطبري ج 5 ص ٠١"‏ وابن الآثر ج ه 


)١(‏ الامام الصادق والمذاهب الأريعة المجلد الأول » جزء + ص #”#ه ء وسنشير إلى 
مصادر اخرى لذلك فيما يأتي إن شاء الله .. 

0( التار يخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج » ص 4ه؟ . وفي كتاب : السيادة العر بية 
لفان فلوتن ص 47 : أن النقباء أمروا بعض الدعاةبستر اسم المدعو لهء وأخفوا إسم 
المدعو له عن البعض الآخر .. 


<2 


ص 470 : أنه عندما جمع السفاح خاصته ليستشيرهم بقتل أبيسلمة 
وأخيرهم بمكاتيته للعلويين .. نجد أن بعض خاصته انرى ليقول : ما 
يدريكم لعل ما صنع أبوسلمة كان من رأي أبيمسل"" . وعايه فلا يصح 
قول صاحب العيون والحدائق ص ١ : ١18١‏ للم يكن هوى أبي سامة 
معهم » وإنما كان ههواه مع الصادق جعفر الخ .. » فإن للتوءه إلى 
الصادق إما كان لأجل استقامة الأمر . بل إن بعض المحققين لا يستبعد 
أن يكون من جملة أهدافهم من رسائلهم تلك » إلى الصادق » وعبدالله 
ابن الحسن » وغيرهما من العلويين .. هو معرفة إن كان هؤلاء يطمحون 
إلى الحكم » ويرغبون فيه أولا .. وذلك ليستعد العباسيون ‏ من ثم 
لمواجهة دعونهم . ورصد كل حركانمهم . وسكناتهم . ومن ثم شل 
حركتهم ٠»‏ و«القضاء عليهم .. وهذا أسلوب استعمله المنصور من بعد . 
لكن الإمام الصادق عليه السلام تنبه للمكيدة » وعمل على احباطها .. 


د : وتصربح أبي سلمة هذا وموقف الإمام منه » وقوله : إنه 
شبعة لغيره يلقي لنا ضوءاً على الروايات الي تتهمه ٠‏ وتتهم أبا مسم 
ععيول علوية .. وأن أبا مسلم أراد أن يعلن خلافة علوية » بمجرد وصوله 
إلى خراسان » كما عن الذههي ء وشارح شافية أبي فراس ٠»‏ وتاريخ 
الحميس . فان ذلك لا شاهد له إلا رسائلها الي أشرنا إليها .. مع أنها 
لم يكن الهدف منها إلا استقامة الأمر للعباسيين .. خصوصاً إذا لاحظنا أن 
أبا مسلم قد قضى على عدة ثورات لاعلويين ٠»‏ وياسمهم ىا أشرنا إليه ‏ 
)١(‏ وأما كتابه الصادق فهو لا يدل على اخلاصه له» بل هو فقّط - كان يدير استقامة الأمر ع 


وقتله من قبل العباسيين بهذا الحرم ليس إلا تغاضياً عن حقيقة الأمر بهدف الوصول إلى 
أهدافهم في التخلص منه بطريقة مشروعة . 


تا بدي ل ون ابت لان و ينك خا 
حد اموا 
تعبير ررمي 


المرحلة الرابعة : 


نم تأتي المرحلة الرابعة والاخيرة » وهي : ادعاؤهم الحلافة بالإرث ؛ 
كا أشرنا إلبه .. ولكنهم استمروا يربطون الثورة بأهل البيت عليهم السلام 


من را حيتدن , 


الأأولى : ادعاؤهم الحلافة بالارث عن طريق علي بن أبي طالب , 
ومحمد بن الحنفية » كا سيأني بيانه . 


الثانية : ادعاؤهم أنهم إتما خررجوا للأخذ بثارات العلويين .. فأما 
ادعاؤهم استحقاقهم الحلافة بالارث » عن طريق علي بن أبي طالب 
عليه السلام » واحتجاجهم بقرباهم النسبية من رسول الله (ص) » فاننا 
نلمحها في كثير من مواقفهم » حيث كانوا يستطيلون على الناس هذه 
القربى » ومحتجون بها في مختلف المناسبات”" . 


)١(‏ ولكننا لا نحد فيما بأيدينا من الشواهد التارئؤية » ما يؤيد دعوى الخوارزمي هذه 
عدأ ما ذكروه من أنه : قتل عيد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وعبيد الله بن 
الحسين بن علي بن الحسين . 

(؟) حيث قد ظلوا بحاجة لأن يصلوا حقهم الذي كانوا يدعونه .. نحق علي بن أبي طالب 
عليه السلام »ء ووصايتهم بالوصاية إلى له » والي لا يجهلها أحد » و ليصححوا ببذه 
الوسيلة خلافهم ٠‏ و يتقبلها الناس .. فكانت السلسلة الي سيأتي بيانها هي معتمدهم ؛ 
مضيفين اليا تبر أهم من أبي بكر وعمر وعثمان .. 

وني الحقيقة أن تلكهيعقيدة الكيسانية انتحلوها لأنفسهم بوحي منمصال مهم الخاصة. . 
حتى إذا ما وصلوا إلى الحكم نراهم قد قطموا حبل صلهم يعلي ٠‏ وولده ع وجعلوات 
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فقد قال داود بن علي ؛ أول خطيب همعلى منير الكوفة : في أول 
كلام له أمام السفاح : « .. وإئما أخرجنا الانفة من ابتزازهم حقنا . 
والغضب لبي عمنال"؟ .. , 

ونرى السفاح في خطبته الأولى أيضاً في مسجد الكوفة » بعد أن ذكر 
عظمة الرب تبارك وتعالى » وفضل الذي (ص) « قد قاد الولاية والوراثة . 
حى انتهيا إليه » ووعد الناس خمرا”" .. , 

ويقال : إن من جملة ما قاله السفاح في خطبته الأأولى : و .. فأعلمهم 
جل ثناؤه فضلنا » وأوجب عليهم حقنا ومودتنا » وأجزل من الفيء » 
والغنيمة نصيبنا » تكرمة لنا وفضلا علينا .. 

وزعمت السبائية الضلال : أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة .. إلى أن 
قال : ورد علينا حقنا"؟ .. ,00 


-ه الخلافة حقاً للعباس وولده .. ثم تمخلوا عن ذلك كله فيما بعد » ورجعوا إلى العقيذة 
الي أسسها معاوية » و لكذبم اختلفوا عنه بأنهم أدخلوا علي » وجعلوه في المرتبة الرابعة ؛ 
وكان ذلك بداية وجود أهل السنة مخصائصهم ٠»‏ ومميزاتمم المذهبية » ولذا البحث مجال 
آخر » والله هو الموفق والمستعان . 

)١(‏ الطبري » طبع ليدن ج ٠١‏ ص 9١‏ » و/البداية والهاية ج ٠١‏ ص 4١‏ » وشرح المج 
للمعتزلي ج /ا ص ١١4‏ » والكامل لابن الآثير ج 4 صن 68" . 

(؟) تاريخ ابن خلدون ج م ص ١١5‏ » ومروج الذهب ج * ص ٠» ٠05‏ والطبري ج ٠١‏ 
ص #0 » طبع ليدن . 

(*) الطبري ج ٠١‏ ص وم » 1+٠‏ »2 وتاريخ الخلفاء للسيوطي صصس 5٠07‏ »© والبداية 
والهاية ج ٠١‏ ص 4١‏ » والكامل لابن الآثير ج ؛ ص +" ») 68" .. 
لكن الظاهر أن لعن السبائية ( وهم الشيعة الامامية حسب مصطلحهم ) مفتعل على لسان 
السفاح ؛ لأن كلمة داود بن علي المتقدمة تدل على إنكار العباسيين - في بده أمرهم - 
خلافة أبي بكر » وعمر » وعثمان » ومسكهم مخلافة علي عليه السلام » حيث يصلون 
حبل وصايتهم بها .. وإن كانوا قد رجعوا عن هذه العقيدة بعد ذلك حسبما أشر نا إليه 
إلى العقيدة الي كان قد روجها معاوية .. ولكن من الموكد أنهم استمروا عل عقيدتهم 
تلك » أعي إنكار خلافة الثلاثة » ووصلهم حبل وصايمم يعلي عليه السلام » إلى زمن. 
المنصور » الذي كان أول من أو قم الفتنة بين العباسيين و العلويين كما سيأتي . 


الك 


ويقول داود بن عل قِ خطبتسه الأولى في مسجد الكوفة أيضاً : 
« .. وأحيا شرفنا وعزنا » ورد النا حقنا وإرثنا .. +27 ., 


. "6860 ص "ع » طبع ليدن » والكامل لابن الأثير ج + ص‎ ٠١ الطبري ج‎ )١( 


أمر هام لا بد من التنبيه عليه : َ 

إننا إذا تتبعنا الأحداث التاريخية» نجحد : أن كل مطالب بالخلافة كان يدعي أول ما يدعي 
الرحمية والقربى من رسول الله (ص) . وأول من بدأ ذلك أبوبكر في يوم السقيفة » 
وتبعه على ذلك عمر ؛ حيث قررا أن ليس لأحد الحق في أن ينازعهم سلطان محمد ؛ إذ 
أنهم أمس برسول الله رحماً ( على ما في اية الإرب ج م ص ١58‏ »© وعيون أخبار 
ابن قتيبة ج ٠‏ ص ٠88‏ » والعقد الفريد ج 4 ص 5٠5٠8‏ » طبع دار الكتاب العربي » 
والأدب في ظل التشيع ص ١8‏ » نقلا عن البيان والتبيين الجاحظ ) ؛ ولأنهم هم أو ليازه 
وعشير ته » على ما ذكره الطبري ج ”# صص 5١١‏ » طبع دار المعارف بمصر » والامامة 
والسياسة ص ١١ » ١4‏ طبع الحلبي ممصر » وشرح الهج للمعتزلي ج ١‏ ص »١١١928607‏ 
والامام الحسين للعلايل ص ١85‏ » وص ١4١٠‏ » وغيرهم . او لأنهم عترة النبي(ص) 
وأصله و البيضة الي تفقأت عنه كما في العثمانية للجاحظا ص ٠٠١‏ .فأسقطا بذلك دعوى 
الأنصار عن الاعتبار . 

كما أن أبا بكر قد استدل على الأنصار بالحديث الذي صرح باستفاضته جهابذة أهل 
السئة ( على ما في ينابيع المودة للحنفي ) » وهو قوله (ص) مشيراً إلى خلفائه الإثي عثر : 
و يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الاءة » كلهم من قريش » . - استدل به - 
بعد أن تصرف فيه » بأن حذف صدره » واكتفى بذكر : أن الأئمة من قريش على ما في 
صواعق أبن حجر ص " »© وغيره .. 

وأصبح كون الأئمة من قريش تقليدأ متبعاً » بل ومن عقائد أهل السنة المعترف بها . 
وقد استدل ابن خلدون على ذلك بالاجماع . 

ولكن قول عمر : لو كان سالم مولى حذيفة حياً لوليته » قد أوقع ابن خلدون » كما 
أوقع غيره من جهابذة أهل السنة في حيص بيص ؛ لعدم كون سالم قرشياً » فضلا عن أن 
يكون أمس رحماً برسول الله من غيره » فراجع مقدمة ابن خلدون ص ١94‏ » وغيره 
فق كليم 

أما ابن كثير فانه قد استشكل بالأمر من ناحية اخرى ؛ حيث قال - وهو يتحدث عن 
فتنة محمد بن الأشعث الكندي- : « ... والعجب كل العجب من هزلاء الذين بايعوه بالامارة 2 


ون 


وليسهر من قريش» وأنما هو كندي من اليمن؛ وقد اجتمم الصحابة يوم السقيفة عل أن 
الإمارة لا نون إلا ني قريش ء واحتج عليهم الصديق بالحديث في ذلك ء حى أن الانصار 
سألوا أن يكون مهم أمير مم أمير المهاجرين » فأبى الصديق عليهم ذلك: 
لخ و حا ل ل ا 
البداية والباية ج ه ص 4ه . 
فتراه بستشكل في عمل من بايعوا محمد بن الاشعث بامرة الئومئين . ألى رآها محالفة 
للاجماع المدعى يوم السقيفة .. وتراه يءتر ف بمخالفة سعد ثم يدعي أنه رجم عن دلك .. 


.. ثم مع هذا 


و٠‏ الجيئ 2 راس 


ولست أدري كيف رجم عنه » مع أنه من المتسامم عليه تاريمياً : أنه استمر على اللخلاف 
معهم : حتى أغتيل بالشام - اغتالته السياسة » عل مد تعبير له حسين في كتابه : عن 
تاريخ الأدب العربي ج ١‏ ص ١45‏ » وغيره .. وذلك أشهر من أن يحتاج إلى بيان . 
وغل كل حال .. فأن ما عسنا هو الاشارة إلى أن كون الأثسة دن اقريش “ليس قط 
أصبح تقليداً متبماً » ؛ بل قد أصبح من عقائد أهل السنة الممر ف بها . 
رلك عانق ف تان + تمي ايه 1ن بعد تدان بنةا ان اللا 
و خلم الخليفة العباسي » وتسمى هو ب : ان بر المؤمنين » » مع أنه لم يكن من قريش 
بهذا يكون قد الغى هذا التقليد صلا من عقا عقائد واه من امل ا اط ب 
ومهما يكن من أمر فان أول من ادعى استحقاق الحلا فة بالقربى النسبية من رء ولالله (ص) 
كان أبو بكر' ثم عمر» وجاء بعدها بنوامية ؛فعرفوا أنفسهم بأنهم ذوي قربى النبي ( ص) 
حتى لقد حلف عشرة من قواد أهل الشام > وأصحاب النعم و الرياسة فيها ‏ حلفو! - للسفام : 
على أنهم لم يكونوا يمرفون إلى أن قتلل مروان * أقرباء للنبي ( ص ) ' ولا أهل بيت يرثواء 
غير بي أمية .. فراجع النزاع و التخاصم للمقريزي ص 8؟ * وشرح الهج المعزلي اج 07/ ١٠9‏ * 
ومروج الذهب ج © ص مم وفتوح ابن اعثم جم ص8١‏ 
بل لقد ذكر المسعودي والمقريزي : أن إبراهيم بن المهاجر البجلي ' الموالي للعباسبين قد 
نفلم اقضية هولاء الامراء شعراً © فقال : 
أها الناس اسمعوا أخبركم2 عجباً زاد عل كل العجب 
عجياً من عبد شمس إنهم فتحوا للناس أبواب الكذب 
ورثوا أحمسد فاما زعموا دون عباس بن عبد المطلب 
كشديوا نوات .ها لعلبة حون المواث< .إل من قرت 
ويقول الكميت عن دعوى بي آمية هذه : 
وقالوا : ورثتاها أبانا وامنا ولا ورثتهم ذاك ام ولا أب 5 


تك 


5 وي العقد الفريد ج / 1 طبع دار الكتاب العريسي : أن أروى بنت الحارث بن 
عبد المطلب قالت لمعاوية : « .. ونبينا ( ص ) هو المنصور ؛ فوليم علينا من بعده > نحتجون 
بقرابتكم من رسول الله ( ص) “ ونحن أقرب إليه منكم ' وأوى هذا الآمر الخ .. » . 


ثم جاء العباسيون * وادعوا نفس هذه الدعوى 2 ؟ا هو واضح من النصوص الي ذكرناها ' 
ونذكرها .. بل لقد ادعى نفس هذه الدعرى أيضاً أكثر إن لم يكن كل من خخرج مطالباً بالخلافة » 
سواء كان خروجه على الامويين أو على العباسيين 

وهذا يعي أن العامل النسبي قد لعب دوراً هاما ني الحلافة الاسلامية “ وكان الئاس بسبب 
في أن تجعل لمدعيها الحق في منصب الحلافة . ولعل أكثر ما ورد في القرآن الكريم * والسنة 
النبوية الشريفة من الوصايا بأهل البيت عليهم السلام * والأمر ممودتهم“2 ومحبتهم 2 والتمسك 
مهم جعل الناس يظنون أن سبب ذلك هو مجرد قرباهم النسبية منه (ص ) .. و كان أن استغل 
الطامحون فهم الناس الحاملىء هذا .. بل لقد حاولوا ما أمكنهم تكريسه © وثثبيته . 

إلا أن حقيقة الأمر هي غير ذلك ؛ فان منصب الخلافة في الاسلام » لا يدور مدار القر بى 
النسبية منه2 . بل هو يدور مدار الأهلية والحدارة » والاستعداد الذاتي لقيادة ألاءة قيادة 
صالحة : كما كان النبي(ص)يقودها »© يدلك على ذلك أننا لو رجعنا إلى النصوص القرآنية » 
و إلى ما ورد عن النبي(ص)بشأن الخليفة بعده » فلعلنا لا لعترعل: تن .وااحد ميا يفهم امن 
أن استحقات الخلافة يدور مدار القر بى النسبية منه (ص) » و الحسيب ‏ ا. 


وكل ما ورد في القر آن » وعنه (ص)من الأمر .موالاة. أهل بيته » و حبهم » والتمسلك 
هم » ومن تعيينه خلفاءه مهم » فليس لأجل قرباهم النسبية منه (ص) . بل لأن الأهلية » 
والحدارة الحقيقية لهذا المنصب قد انحصرت في الخارج فيهم . فهو على حد تعبير الاصوليين : 
من باب الاشارة إلى الموضوع الخارجي .. وليس تصر بحه(ص) بالقربى لأجل بيان الميزان 
والمقياس والملاك في استحقاقهم الخلافة . 


وواضح أنه كان لابد من الالتجاء إلى الله ورسوله لتعيين الشخص الذي له الحدارة 
والأهلية لقيادة الامة ؛ لأن الئاس قاصرون عن إدراك حقائق الامور » ونفسيات » 
وغرائز » وملكات بعضهم البعض ... إدراكاً دقيقاً وحقيقياً » وعن إدراك عدم طرو 
تير أو تبدل عليه في المستقبل .. ولقد عينه(ص) بالفعل » ودل عليه ممختلف الدلالات .-ه 


إن 


بالقول : تصر نحاأء وتلوعاًء وكناية» ونصأء ووصفاء وغير ذلك .. و بالفعل أيضاً حيث 


أمره على المديئة » وعلى كل غزوة لا يكون هو(ص) فبا » ول يمر عليه أحداً » وغير ذلك... 

هذا هو رأي الشيعة » وهذا هو رأي أئمتهم في هذا الأمر » وكلماتهم طافحة ومشحونة 
ما يدل على ذلك . ولا يبقى معه ممال لأي لبس أو توهم ؛ فراجم كلام الامام علي في شرح 
المج لالمعتزلي ج 5 ص ١7”‏ »© وغيره مما قد يتعسر استقصاؤه . 

وما ذكرنا نستطيع أن نعرف أن ما ورد عن الامام على عليه السلام » أو عن غيره 
من الآئمة الطاهرين » من قوطم : أنهم هم الذين عندهم .يراث رسول الله (ص) ؛ فاتما 
يقصدون به الميراث الخاص » الذي يمختص الله به من يشاء من عباده » أعني : ميراث العلم ؛ 
على حد قوله تعالى : ١‏ ثم أو رثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا .. » وقد اعترف أبو بكر 
نفسه لفاطمة الزهراء بأن الأنبياء يورثون العلم لأشخاص معيئين من بعدهم . وعلى كل فلقد 
أنكر علي عليه السلام مبدأ استحقاق الخلافة بالقرابة والصحابة أشد الإنكار » فقّد جاء في 
نهج البلاغة قوله عليه السلام : «واعجباً!! أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟!!» .هكذا في 5 البلاغه شرح 
محمد عبده, ولكن الظاهر هوأنهامحرفة,وأن الصحيح همومافي نسخةابن الي الحديد, وهي 
هكذا: «واعحبا!! أن تكون الخلافة بالصحابة »ولا تكون بالصحابة والقرابة!!». 

وأما ما يظهر منه أنهم يستدلون لاستحقاقهم الخلافة بالقربى من رسول الله(ص)ءفاتما 
اقتضاه الحجاج مع الخصوم ؛ فهو من باب : «٠‏ الزموهم بما الزموا به أنفسهم » . ويدل 
على هذا المعمى ويوضحه ما قاله الإمام علي عليه السلام لأبي بكر » عندما جيىء به ليبايع ؛ 
فكان ما قاله : « ... واحتججتم علهم ( أي عل الأنصار ) بالقرابة من النبي(ص) .. 
وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججم به على الأنصار » نحن أولى الخ » ... راجع: الامامة 
والسياسة ج ١‏ ص ١8‏ . 

ويشير أيضاً عليه السلام - إلى هذا المعى في بعض خطبه الموجودة في نبج البلاغة فمن 
أراد فليراجعه .. كما ويشير إليه أيضاً ما نسب إليه عليه السلام من الشعر ( على ما في 
بج البلاغة ) وهو قوله : 

فان كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب 
وان كنت بالقربى حججت خصيمهم 2 ففيرك أولى بالنبي وأقرب 


ولكن أحمد أمين المصري في كتابه : ضحى الاسلام خ + ص 75١‏ » وص “6٠١‏ »© 
وص "5" © وص ه78 . وكذلك سعد محمد حسن في كتابه : المهدية ي الاسلام ص ه 5 


كه 


لي ل 


والخضري في محاضراته ج ١‏ ص5١‏ : إن هؤلاء ينسبون إلى الشيعة القول : بأن منصب 
الكتاب »؛ وبالتحديد في ص 5١١ 2 ٠١8‏ : بأن الشيعة محتجون بالنص في خصبورص 
الخليفة بعد الرسول .. بل والخضري يعترف بذلك أيضاً حيث قال : «٠‏ أما الانتخاب .عند 
أهل التنصيص عل البيت العلوي » فانه كان منظوراً فيه إلى الوراثة الخ » .. 

وهي نسبة غريبة احقأ - بعد هذا الاعتراف الصريح مهم » ومن غيرهم - فان عقيدة 
الشيعة لا ا ا ع ا ل ا 
منه(ص) » وأدلة الشيعة تنطق وتصرح بأن القربى النسبية وحدها لا توجب بأي حال من 
الأحوال استحقاق الخلا فة » وإنما لا بد من النص المعين لذلك الشخص الذي بممتلك المدارة 
و الأهلية والاستعداد الذاتي للها 

إنهم يستدلون على خلافة علي عليه السلام بالنصوص القرآنية» والنبوية المتواترة عند 
جميع الفرق الاسلامية » ولا يستدلون بالقربى إلا من باب : ألزموهم .. أو من باب 
تكثير الأدلة » أو في مقابل استدلال أبى بكر وعمر بها » و إذا ما شذ واحد مهم ». 
واستدل بذلك » معتقدأ محلا ف ما قلناه عن قصور نظر » وقلة معرفة » أو لفهمه - خخطأ - 
ما ورد عنهم علبهم السلام » مي .أن عندهم ميراث رسول الله(ص) ؛ فلا يجب » بل لا يحوز 
أن بحسب على الشيعة » ومن ثم القول بأن ذلك هو قوهم » وأن تلك هى عقيدتهم .. 

ولعل أحمد أمين لم يراجم أدلة الشيعة ! ! 

أو أنه راجعها » واشتبه عليه الأمر !! 

أو أنه .. لا هذا .. ولا ذاك .. وإما أراد التشنيع علهم ؛ فنسب إلهم ما ليس 
من مذههم ! 

ويدلنا على صحة هذا الاحتمال الأخير » د المشار إليه » بأن الشيعة يستدلون 
على إمامة علي عليه السلام بالنص » لا بالقربى 0 

وخلاصة القول هنا : إن القربى النسبية ليست هي الملاك في استحقاق الخلافة . ولم 
تكن دعوى أنها كذلك ». لا من الأئمة » ولا من شيعتهم . وإنما كانت من قبل أبي بكر . 
وعمر »© ثم الامويين » فالعباسيين . 

وإذا كان أهل السنئة - تبعاً لأئمتهم - قد جعلوا كون الإمامة في قريش من عقائدهم .. 
وإذا كان غير أهل البيت هم الذين ادعوا هذه الدعوى ٠‏ وهللوا وكبروا طا .. فمن الحق 
لنا إذن أن نقول : - 


/أاه 


وعئدما ذهب داود بن على إلى مكة ٠‏ والياً عليها » من قبل أخيه 
السفاح » وأراد أن طب في مكة خطبته الأأولى » طلب منه سديف بن 
ميمون أن يأذن له في الكلام ؛ فأذن له ؛ فوقف ؛ وقسال من جملة 
ما قال : 

« ... أترعم الضلال : أن غير آل الرسول أولى بترائه ؟! ول ؟! 
وم ؟! معاشر الناس ؟! ألم الفضل بالصحابة » دون ذوي القرابة ؟ 
الشركاء في النسب » والورثة للسلب .. ,(9© ,. 

ويقول داود بن على في نفس الماسبة » أعني في أول خطبة له : 
ولم يقم فيكم إمام بعد رسول الله (ص) ء إلا علي بن أبي طالب ٠‏ 
وهذا القائم فيكم .. » وأشار إلى السفاح © . 


س١‏ «ورمتي بدائها وانسلت ». 
وأخيرا ... فلقد كان من أبسط نتائج هذه العقيدة لدى أهل السنة » وقبوهم أن القربى 
النسبية تحمل لمدعبها الحق في الخلافة .. أن سنحت الفرصة لأن يصل أشخاص إلى الحكم من 
ار ميزاتهم » وخصائصهم جهلهم بتعالم الدين » وانسياقهم وراء شهوانهم » أيئما 
كانت » وحيثما و جدت. » جاعلين الحكم والسلطان وسيلة إلما » مسداين عل حماقاهم 
هنا » وتفاهاتهم هناك ستارأ من القربى النسبية منه (ص).. وهو من هؤلاء وأمثالهم بريء .. 
ولما لم يعد ذلك الستار يقوى على المنع من استكناه واقعهم» وحقيقة نواياهم وتصر فاءهيمء 
كان لابد لهم من الالتجاء إلى أساليب اخرى » تبرر طم واقمهم » وحمي تصرفاتهم . 
وتؤمن لهم الاستمرار ني الحكم . . ولعل بيعة المأمون للامام الرضا عليه السلام بولاية 
العهد هي من تللك الأساليب ٠»‏ كما سيتضح إن شاء الله تعالى .. 
60 تار يخ اليعتوبي ج ص وم » والعمّد الفريد » طبع دار الكتاب ج ص همع 
(0) مروج الذهب ج * ص ام؟ و5605 »2 والطبري ج ٠١‏ ص #“ و ا »© وعيون 
الأخبار لابن قتيبة ج ١‏ ص 7١7‏ » وتاريخ الوعقوبي ج * ص 07م886» والكامل 
لابن الأثير ج 4 ص 885 » وتاريخ ابن خلدون ج + ص ١١4‏ و078١‏ وأمبراطورية 
العرب ص 245١١‏ والبداية والهاية ج ٠١‏ ص 49 »ع وشرح الهج للمعتزلي ج ٠“‏ 
ص هه١‏ » وفيه : « إنه لم بمخطب على مثبر كم هذا خليفة حق إلخ » ... وبرواية 
اخرى فيه: « اقسم بالله قسماً برأء ما قام هذا المقام أحد بعد رسول الله صل اللهعليهوآله؛ 
أحق به من علي بن أبي طالب » وأمير المؤمنين هذا » .. 


لفك 


0 قال المنصور ئْ خبرطبة زه : ووأ كرهقيا من خلافته 6 ميراثنا‎ ٠ 


لسك ى / 


ولكنهم بعد المنصور ‏ بل وحى من زمن المنصور نفسه كما سيتضح -. 
قل غيروا ساسلة الآارث هذه » وجعلوها عن طريق العباس » وولده 
عبد الله » ولكنهم أجازوا بيعة على ؛ لأن العباس نفسه كان قد أجازها .. 
كا سيأني بيانه .. فكانت استدلالات الحلفاء ابتداء من المنصور ناظرة إلى 
الارث عن هذا الطريق .. 


الحلافة قد ورنها العباس في جملة ما ورثه من الني (ص) ٠.‏ وأنها في 
ولدم() ١‏ 
وكان الرشيد يقول : ١‏ ورثنا رسول الله » وبقيت فينا خلافة الله "7" , . 


وقال الأمسن عند ما بويع له »؛» بعد موث أببه الرشيد : و.. وأفضت 


خخلؤلة' الله + وسراف انيه إلى أمسر امدق ١الرشينة‏ ى ب 


ومداح البعض المأمون ؛ وعروص بأخيه الذي غدر به ٠‏ فقال ف بجملة 


أننات له * 


إن تغدروا جيل" بوارث أحمد روصي كل مسكد وق 5 


(1) مروج الذهب ج م ص #0١‏ »ء والطبري ج ٠١‏ ص 4898 . 

» والعقد الفريد طبع دار الكتاب ج ه ص م © إلى هم‎ » 7١5 ص‎ ٠١ الطبري ج‎ )١( 
.. ص م78 » فما بعد » و الكامل للمبرد » وطبيعة الدعوة العباسبة‎ ١ وصبح الأعثى ج‎ 

(©) البداية و الماية ج ٠١‏ ص 5١7‏ . 

0( تأر يخ اليعقو بي ج ‏ ص و 

© مر وج الذهب ج “" ص 884" . 
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إلى غير ذلك هما لا مجال لنا لتتبعه .. ولنعد إلى ما كنا فيه أولا" ء 


فقول : 


دعوى الأخذ بثارات العلوين : 


وأما ادعاؤهم : أمهم إنما خرجوا للأخذ بثارات العلويين » واستمرارهم 
على ربط الثورة بأهل البيبت » حبى بعد بجاح ثورمهم » وتسلمهم لأزمة 
الحم والسلطان وهذه هي الناحية الثانية من المرحلة الرابعة ‏ فذلك 
أوضح من أن مخفى .. وقد تقدم قول محمد بن علي لبكير بن ماهان : 
« وستأخذ بثارهم .. » يعي بثارات العلوين . وتقدم أيضاً قول داود 
ابن علي : و وانما أخرجنا الانفة من ابتزازهم حقنا » والغضب لبي 
عمنا .. © . 


ويقول السفاح ٠‏ عندما أتي برأس مروان : « ما أباللي متى طرقني 
الموت » فقد قتلت بالحسين ٠‏ وبتي أبيه من بني أمية مائتين » وأحرقت 
شلو هشام بابن عمي زيد بن علي » وقتلت مروان بأخي ابراهم .. , "1 . 

ويقول صالح بن علي لبنات مروان : « ألم يقتل هشام بن عبد الملك» 
زيد بن على بن الحسين ؛ وصلبه في كناسة الكوفة ؟. وقتل امرأة زيد 
بالحيرة على يد يوسف بن عمرو الثقفي ؟! 

ألم يقتل الوليد بن يزيد محبى بن زيد » وصلبه مخراسان ؟! 


(1) مروج الذهب ج + ص 007؟ »2 وفي شرح المج للمعتزلي ج /ا ص ١*١‏ © وحياة 
الامام مومى بن جعفر للقرثي ج اص #0" ». ثقلا عن مختصر أخبار الخلفاء ٠‏ 
هكذا .. « .. وقد قتلت بالحسين ألفاً من بي امية .. إلى أن قال : وقتلنا سائر بي 
امية حسين » ومن قتل معه » وبعده عن بتي عمنا أبي طالب » .. 


٠و‎ 


و يي ا ري 
بالكوفة ؟! 


ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين(© ؟!.. 


وبرواية ابن أبي الحديد » أنه قال لمن : «١‏ .. إذن » لا نستبقي 
منكم أحدا ؛ لأنكم قد قتلم ابراهم الإمام » وزيد بن علي » وبحي بن 
زيد » ومسلم بن عقيل . 

وقتلم خير أهل الأرض حسياً . وإخوته » وبنيه ء وأهل بيته : 
وسقتم نساءه سبايا ‏ كما يساق ذراري الروم ‏ على الأقتاب إلى الشام .. »'"ا 

ولا بأس عراجعة ما قاله داود بن علي عندما قتل تمانين أموياً مرة 
وأحدة9؟ ١‏ 


وكذلك فانهم ما لقبوا أبا سلمة اللحلال » أول وزير في الدولة العباسية 
ب « وزير آل محمد , ٠‏ وأبا مسلم الحراساني + «أمين , أو أمنهير 
آل محمد 7؛») , .. إلا من أجل الحفاظ على ربط الدعوة بأهل الببت 
عليهم السلام ٠‏ ولت سور ل م وا يو 


وأخيراً .. فلم يكن امخاذهم السواد شعاراً إلا تعبيراً عن الحزن والامى 


)١(‏ الكامل لابن الأثير ج 4 ص 788 ء ومروج الذهب ج م ص 40؟ : ولا يأس 
مر اجعة خطبة السفاح في مروج الذهب أيضاً ج « ص 9٠07‏ . 

(0) شرح المج للمعتزلي ج لاا ص ه5١‏ . 

(6) تاريخ اليعقوبي ج ”ا ص 849 . 

(:) الفخري في الآداب السلطانية ص ١١٠‏ » ومروج الذهب ج م ص 707١‏ ©» والبداية 
والنباية ج ٠١‏ ص 4ه » والطبري ج ٠١‏ ص +٠‏ » وتاريخ التمدن الاسلامي » 
المجلد الأول » جزء ١‏ ص ١٠5”‏ » وغير هم . فانه ما نص عليه أ كثر المورخين .. 
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لا نال أهل البيت في عهد بني أمية0© . 

وهكذا .. يتضح ؛ عا لا مجال معه للشك : أنهم كانوا يستغلون سمعة 
العلويين ٠‏ ودماءهم الزكبة ىُ تخاو لامهم ا إلى الحم وتيت 
أقدامهم فيه . 

بل إن من الملاحظ أن كثيراً من الثورات ابي قامت بعد ثورة بي 
العباس : كانت تمحاول ذلك بطريقة أو بأخرى ‏ أي أنها كانت 
نظهر للناس ارتباطها بأهل البيت عليهم السلام » وأنها تحظى بتأيبدهم , 
وموافقتهم ٠‏ وكثير منها كان يرفم شعار : «الرضا من آل محمد » . 


نباية المطاف .. 
وبنعل كل م تقدم 35 يتضصح لنا بجلاء 3 الاسلوب الذي انتهجه 


)١(‏ هذا يصح بالنسبة للملابس السوداء .. وأما كون الرايات سوداء ؟ فيحتمل أن يكون 
لاجل ذلك ؛ حسيما صرح به ابن خلدون ص 4هوهة؟ » ويحتمل أن يكون لما ورد 
من أن راية علي عليه السلام يوم صفين كانت سوداء » على ما نص عليه فان فلوتن في 
هامش : ص ١55‏ من كتابه السيادة العربية . أو لأن رايات النبىي (ص) في حروبه 
مع الكفار كانت سوداء ؛ يقول الكميت مشيرا إلى ذلك : ْ 

وإلا فارفموا الرايات سوداً ‏ على أهل الضلالة والتعدي 

وي صوح الأعثى ج * ص 2 نقلا عن القاضي الماوردي ي كتابه : م الحاوي 
الكبير 31 السبب في اختيار هم السواد هو أن النبي (ص) قد عقد في يوم حنين 
ويوم الفتح لعمه العباس راية سوداء .. وني صبح الأعشى أيضاً ج + ص ١0م‏ نقل 
عن أبي هلال المسكري في كتابه « الأوائل » أن سبب ذلك هو قتل مروان لابراهيم 
الامام » حبيث لبس شيعته السواد حداداً عليه ؛ فلزمهم ذلك » وصار شعاراً لهم 
ونرجح أن حادثة قتل يحيى بن زيد » ولبس الخراسانيين السواد عليه سبعة أيام : 
هي التي شجعت العباسيين على امخخاذ السواد شعاراً هم ؛ إظاهاراً للحزن والأمى لما نال 
أهل البيت في الدولة الاموية . ويذهب إلى هذا الرأي السيد عباس المكي في نزهة 
الحليس ج اص 56 ” . بل صرح البلاذري في أنسات الأشراف اج “* ص 4"” 
ما يدل على ذلك فراجم . 
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العباسيون » والحطة الي اتبعوها » من أجل كسب ثقة الناس مهم » 
وتأبيدهم هم ٠‏ وصرف أنظار الحكام عنهم .. 

وأيضاً الطريقة الي اتبعوها في ابعاد العلويين عن مجال السياسة » وأن 
بيعتهم لهم ما كانت إلا خداعاً وتموسبها » من أجل تنفيذ خطتهم » 
وانجاح دعو مهم 4 

كما وظهر أن كون الدعوة ‏ في يادىء الأمر ‏ باسم العلويين » لم 
يكن أمرأ عفوياً ٠‏ وتلقائياً .. وانما كان ضمن خطة دقيقة » ومدروسة » 
وضعت بعناية فائقة » كيا توضحه لنا النصوص المتقدمة .. 

وظهر أيضاً : كيف أن العباسين قد حرصوا كل الحرص على ربط 
الثورة بأهل البيت عليهم السلام » وكانوا يعتمدون على هذا الربط كل 
الاعماد » ويصرون » ويؤكدون عليه » كلا سنئحت هم الفرصة » وواتاهم 
الظرف ٠.‏ حبى عندما وصلوا إلى الحم » وفازوا بالسلطان . 

وقد انقاد الناس لهم في البداية » واستقامت لهم الأأمور ٠‏ ظناً منهم 
محسن نيتهم 2 وسلامة طويتهم 0 

ولكن .. ماذا كانت النتيجة بعد ذلك » بالنسبة للناس عامة » وبشكل 
خاص بالنسبة للعلويين » الذين قامت الثورة باسعمهم وتححت بفضلهم ؟! 

وماذا كان نصيبهم © ومصيرهم » من هذه الثورة ومعها ؟ ! 

هذا .. ما سوف محاول الاجابة عليه فها بأتي من الفصول . 
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العلويون هم مصدر الحطر 


قد تقدم معنا : أن الدولة العباسية إنما قامت ‏ في بداية أمرها ‏ 
على الدعوة لخصوص العلويين » ثم لأهل البيت » ثم إلى الرضا من 
آل محمد .. وأن سر تجاحها ليس إلا ربطها بأهل البيت عليهم السلام . 
وإن كانت قد امحرفت فها بعد ع حيث نحم العياسيون وتسلطوا على 
الا مة بدعوى القربى النسبية من الرسول 'الاكرم (ص) . 


ومن هنا .. فان من الطبيعي ٠‏ أن يكون الحطر الحقيقي الذي يتهدد 
العباسيين » وخلافتهم » هو من جهة ابناء عمهم العلويين » الذين كانوا 
أقوى منهم حجة » وأقرب إلى الني (ص) منهم ٠»‏ باعئراف العباسين 
أنفسه 20 , 1 1 


)١(‏ سيأتي اعتر اف عيسى بن مومى بذلك » واعتراف الرشيد للكاظم عليه السلام والمأمون 
للرضا عليه السلام في الكتاب الذي سنور ده في أواخر هذا الكتاب » وأيضاً قوله 
للرضا عليه السلام : أنتم والله أمس برسول الله رحماً » وبيعة السفاح والمنصور 
وغير هم لمحمد بن عبد الله العلوي وكلام المنصور في مجلس البيعة يدل على ذلك أيضاً . 
إلى غير ذلك مما لا مجال لنا هنا لتتبعه و استقصائه .. 
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فادعاؤهم الحلافة إذن ٠‏ له ميرراته الكاملة 'ولاسماوأن من بينهم من 
له الجدارة والأهلية » ويتمتع بأفضل الصفات والمؤهلات لهذا المنصب من 
العلم » والعقل . والحكمة ٠.‏ وبعد النظر في الدين والسياسة .. هذا 
بالاضافة إلى ما كان يكنهالناس لهم ٠‏ من محتلف الفئات والطبقات » من 
الاحترام والتقدير » الذي نالوه بفضل تلك المميزات والصفات ٠»‏ وبفضل 
سلوكهم المثاللي » وترفعهم عن كل المشينات » والموبقات. .. 

أضف إلى ذلك كله .. أن رجالات الاسلام » وأبطاله » كانوا هم 
آل أبي طالب «رضي الله تعالى عنه » ؛ فأبو طالب مربي النبي (ص) 
وكفيله » وعلي عليه السلام وصيه وظهيره » وكذلك الحسن » والحسين . 
وعلى زين العابدين » وباقي الأئمة . ومنهم زيد بن علي الحارج على 
بي أمية » وغيرهم » ممن يطول المقام بذكرهم ء رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

ولقد كانت بطولات العلويين . | ومواقفهم على كل شفة ولسان »© 
وفي كل قلب وفؤاد . حتى لقد ألفت الكتب الكثرة في وصف تلك 
الطولاات ٠‏ وببان هاتيك المواقف .. 


وخلاصة الأمر : إنه لم يكن هناك مجال لأنكار نفوذ العلويين الواسع 


في تلك الفتئرة » أو مجاهله ؛ فان للك إنا :أن كوت عن فصر اط .> 
وقلة معرفة » أو مكابرة وعناداً 5 


مخوف العباسيين من العلويين : 


وقد كان الحلفاء من بي العباس يدركون جيداً مقدار هذا النفوذ . 
للعلوين » ويتخوفون منه » منذ أيامهم الأأولى في السلطة . ومما يدل على 
ذلك : 


أن السفاح » من أول عهده كان قد وضع الجواسيس على بي الحسن ؛ 
حيث قال لبعض ثقاته » وقد خرج وفد ببي الحسن من عنده : قم 
بانزالهم ولا تأل في الطافهم . وكلا خلوت معهم ؛ فأظهر الميل إليهم . 
والتحامل علينا » وعلى ناحيتنا » وأنهم أحق بالأمر منا » وأحص لي ما 
يقولون ٠‏ وما يكون منهم في مسيرهم ٠»‏ ومقدمهم 'ا 0" 

وقد تنوعت هذه المراقبة » وتعددت أساليبها بعد عهد السفاح . 
يظهر ذلك لكل من راجع كتب التاريخ" . 


خوف المنصور من العلويين 


وتما يدل على مدى رف العباسيين من العلوين وصبة المنتصور لولده 
المهدي »2 الي نحثه فيها على القبض على عيسى بن زيد العلوي » يقول 
المنصور : 


« .. يا ببي » إني قد جمعت لك من الأموال مالم مجمعه خليفة 
قبلي » وجمعت لك من المواليي مالم مجمعه خليفة قبلي ٠»‏ وبنيت لك 
مدينة لم يكن في الاسلام مثلها . ولست أخماف عليك إلا أحد رجلين : 
عيسى بن موسى » وعيسى بن زيد . فأما عيسى بن موسى » فقد أعطاني 
من العهود والموائيق ما قبلته » ووالله » لو لح يكن إلا أن يقول قولا” 
لا خفته عليك ؛ فأخرجه من قلبك . وأما عيسبى بن زيد ؛ فانفق هذه 
الأموال » واقتل هؤلاء الموالي ؛ واهدم هذه المدينة » حبى تظفر به ع 


)١(‏ الطبري » طبع ليدد ج |1 ص ”وهلا »2 والعمّد الفريد » طبع دار الكتاب العر بسي 
اج ها ص 4ل و تاريخ التمدن الاسلامى » وغير ذلك .. 

(؟) وقد اعترف المنصور نفسه ببذه المراقبة في بعض خطيه ؟ فراجم : الطبري ج ٠١‏ 
ص 752 + لمروج الذهب ج « ص “0١‏ . 
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م لا الواملة 7 ين .+ 


وليس محوف المنصور إلى هذا الحد من عيسبى بن زيد لعظمة شخارقة في 
عيسى هذا . وائما كل ما في الأمر أن المجتمع الاسلامي كان قد قبل 
في تلك الفترة من الزمن - أن الحلافة الشرعية إنما هي في ولد علي 
عليه السلام 5 وإذا ما قام عيسى بن زيد بثورة ٠‏ فانه سوف يلقى 
تأييداً واسعاً ؛ فهو من جهة ابن زيد الشهيد » الشائر على بي أمية 5 
ومن جهة أخرى . كان من المعاونين لمحمد بن عبدالله العلوي ‏ قتيل 
المدينة ‏ الذي كان السفاح والمنصور قد بايعاه » حسما تقدم » والذي 
ادعي على نطاق واسع ‏ باستثناء الامام الصادق عليه السلام أنه مهدي 
هذه الأآمة .. ىا أنه أي عيسى بن زيد ‏ كان من المعاونين لابراههم 
أخي محمد بسن عبدالله الآنف الذكر » والذي خرج بالبصرة » وقتل 
بساحمرى .. 


وما يدل على مدى خخحوف المنصور من العلويين أنه : 

عندما كان مشغولا"” محرب محمد بن عبدالله » وأخيه ابراهم » كان 
لا ينام الليل في تلك الايام . وأهدبت له جاريتان ؛ فلم ينظر اليها ؛ 
فكل في ذلك ؛ فنهر المتكلمة » وقال : «١‏ .. ليست هذه الايام من 
أيام النساء » لا سبيل لي إليهما » حتى أعلم : أرأس ابراهم لي » أم 
رأم لابراهم ؟ 7» 00 


. 448 ص‎ ٠١ الطبري طبع ليدن ج‎ )١( 
مليون درهم ؛‎ ٠٠١ وتحسن الاشارة هنا إلى أن الأموال الي خلفها المنصور للمهدي تبلغ‎ 
. مليون دينار .. راجع امراء الشعر العربي في العصر العباسي ص ه”‎ ١4و‎ 

69 تار يخ أبن خلدوة رج '"' ص ه88١‏ »© والطبري ج ٠‏ اص 5ه“ 6 و تاريخ اليعقوبي 
ج " ص ١١١‏ » والبداية و الهاية ج ٠‏ ص 47 » والكامل لابن الأثير ج ه حصلم١.‏ 
وأنساب الأشراف ج ” ص ١١8‏ ؛ ولكنه يذكر أنهما امرأتان من قريش كانتا قد 
خطبتا للمنصور . 
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وهيئت له آنئذ عجة من مخ وسكر » فاستطامها , فمَال : «أراد 
ابراهم أن محرمي هذا وأمثاله(9© , 


وأرسل إلى كل باب من أبواب عاصته - وهي الكوفة أاقذ إبل 
ودواباً 6 حى إذا أنى إبراهم وجيشه من ذأحية ؛» هربا هو إلى الري 
من الناحية الى( : 


وفي حربه ‏ أي المنصور ‏ مع محمد بن عبدالله اتسخت تابه جد ) 
حيث لم يتزعها عن بدنه أكر من خمسين يوم" . 

وكان لا يستطيع أن يتابع كلامه من كيرة هيه!؛! , 

وأخيراً 0 فم من مرة زأتحاة بجلب الامام الصادفق عليه اأسلام 4 
ويتهدده ويتوعده ٠‏ ويتهمه بأنه يدبر للخروج عليه وعلى سلطانه . 


فكل ذلك يدل دلالة واضحة على مدى رعب المنصور » وخوفه من 
العلوين » وما ذلك إلا لإدراكه مدى ما يتمتعونت به من التأ بيد ٠‏ في 
محتلف الطبقات » وعند جميع الفئات . 


)١(‏ مروج الذهب ج م ص 48؟ وهذا يعبر بوضوح عن نوعية تفكير خليفة المسلمين و نوعية طموحاته.. 

(6) الطبري ج ٠١‏ ص 8١7‏ » طبع ليدن » وتاريخ اليعقوبي ج # ص ١١*‏ »2 ومرآة 
الحنانج ١‏ ص ٠44‏ » وشرح ميمية أبي فراس ص ١١5‏ © وفرج المهموم في 
تاريخ علماء النجوم ص ٠١١‏ » نقلا عن تجار ب الامم لابن مسكويه ج 4 . 

() الطبري ج ٠١‏ ص 7.05 » وتاريخ ابن خلدون ج «* ص ه9١‏ »ء والكامل لابن 
الأثير ج ه ص ١١‏ » والمحاسن والمساوي ص 70 » والبداية والباية ج ٠١‏ ص”#و» 
وأنساب الأشراف لبلاذري ج ” صن ١١8‏ . 

(4) البداية والهاية ج ٠١‏ ص م4 . وقال اليافمي في مرآة الحنانج ١‏ ص 98 ©44؟: 
«... ولم يأو إلى فراش خمسين ليلة . وكان كل يوم يأتيه فتق من ناحية .. هذا 5 
ومئة ألف سيف كامنة له بالكوفة ؛ قالوا : ولولا السعادة لسل عرشه بدون ذلك ».. 
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حدى إنه عندما سثل عن البايعين لمحمد بن عبدالله أجاب : «. 
ولد على » وولد جعفر . وعقيل » وولد عمر بن الحطاب » وولد 
الزربر بن العوام » وسائر قريشض »2 وأولاد الانصار(؟ ,م . 

وسيمر معنا أن المنصور ادعى أن ولده هو المهدي . عندما رأى أن 
الناس -- ما عدا الامام الصادق عليه السلام ‏ قد قبلوا ممهدوية محمد بن 
عبدالله العلوي.. وسيمر معنا أيضاً طرف من معاملته للعلويين فها يأني 
إن شاء الله تعالى .. 


خوف المهدي من العلويين : 


وأما خوف المهدي من العلويين » فذلك لعله من أوضح الواضحات » 
فثلا” نرى أنه : عندما أخرج الامام الكاظم عليه السلام من السجن , 
يطلب منه أن لا مخرج عليه » ولا على أحد من ولده© . 


كا أنه قد مكث مدة يظلب عيسى بن زيد . والحسن بن ابراهم , 
بعد هربه من السجن .. فقال المهدي يوماً لجلسائه : ولو وجدت رجلا" 
من الزيدية » له معرفة بال حسن » وبعيسى بن زيد » وله فته ؛ فأجتلبه 
عن طريق الفقه ؛ فيدخل بي وبين آل حسن » وعيسى بن زيد » ؛ 
فدله الربيع على يعقوب بن داود ؛ فلم يزل أمره يرتفع عند اللحليفة المهدي ؛ 
حى استوزره » وفوضه جميع أمور الحلافة . ورج كتابه على الدواوين 


. مروج الذهب ج م صض'4؟56 »2 ه59‎ )١( 

(0) راجع : مروج الذهب ». وابن خلكان » ترجمة الامام الكاظم » وفصل الخطاب» 
وينابيع المودة » وكشف الغمة » ومرآة الحنان » وصفة الصفوة . 
وصرح في ينابيع المودة ص 88١‏ » 88# باتفاق المورخين عل ذلك . 
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بأنه : قد آخحاه2"0 .. كل ذلك من أجل أن يدله على الحسن بن ابراهم ؛ 
وعيسى بن زيد » مع أن يعقوب هذا كان قد سجنه المنصور ٠‏ الخروجه 
عليه مع ابراهم بن عبدالله بن الحسن» والمهدي هو الذي أطلقه . . 

ولكنه لما لم يدله على عبسى بن زيد اهمه بأنه : تمالىء الطالبين 
فسجنه(" ٠‏ وبقي ني السجن إلى زمن الرشيد ؛ فأخرجه ٠‏ وقد كف 
وصره وصار شعره كالانعام ... 


خوف الرشيد من العلويين : 


وأما الرشيد والذي ثارت الفئن في زمنه بين أهل السنة والرافضة”",, 


60 الطبر ي ؛ طبع ليدن ج ٠١‏ ص 54 © الادثدهةءلم٠ه»‏ ومروج الذهب ج م ص 1١١‏ د 
والفخري ِي الآداب السلطانية ص »١8662١84‏ و ليرأجم : الوزراء والكتاب صه ه١‏ 
وغير ذلك . وسيأتي في فصل : ظروف البيعة المزيد من الكلام حول نفوذ يعقوب 
هذا .. ونكتفي هنا بالقول : إنه قد بلغ من نقوذة + أن صاذ لكان أن يقول: أبيات” 
المشهورة : 

بي امية هيوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود 

(؟) مروج الذهب ج + ص 9١5‏ » وضحى الاسلام ج # ص 745 »؛ و الطبري »© وغير 
ذلك .. وي مرآة الحنان ج اص 4!غ وغيره : أنه حبسه في بثر » وب عليه قبة » 
و لير اجع الوزراء والكتاب ص ه١ه٠١‏ أيضاً 5 
وقد دخل مروان بن أبي حفصة عل المهدي بعد أن سجن يعقوب ٠‏ وقال له : 
بر إن يعقوب رجل رأفضي 7 
ومع ذلك .. فاذنا نرى البعض ينهم يعقوب هذا يأنه هو الذي وثى للرشيد بالامام موسى 
أبن جعفر عليه السلام : فراجع عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص “الا )2 وغيره .. 

(0) النجوم الزاهرة ج ؟ ص ال . 


7و0 


فقد كان معنياً بالمسألة عن آل على » وكل من كان ذا نباهة وشأن 
منهم : كا سيأتي . 

وقضيته مع محى بن عبدالله بن الحسن » الذي كان قد خرج في 
الديلى » وحالته السيئة » وهمومه في أيام خخروجه ٠‏ أشهر من أن تاج 
إلى بيان .. وكيف لا تأخذه الهموم » وتذهب به الوساوس ٠»‏ وقد اتبع 
نبحيى « خلق كثير » وجم غفير » وقويت شوكته ٠‏ وار نحل إليه الناس 
من الكور والأمصار ؛ فانزعج لذلك الرشيد » وقلق «ن أمره؛ .. وكان 
الساعي بالصلح بينه وبين بحبى هو الفضل بن نحبى ٠»‏ وبسبب تمكنه من 
إخاد ثورة نحى عظمت منزلته عند الرشيد جداً » وفرح بذلك الصلح 
فرحا عظيا( . وإن كان قد غدر بيحى بعد ذلك » كا هو معروف 
ومشهور .. 

كا انه عندما ذهب الى المدينة لم يعط الامام موسى بن جعفر 
عليه السلام؛ سوى مائتي دينار » رغم أنه كان يعطي من لا يقاسون به 
الآلاف منها » وكان اعتذاره عن ذلك لولده المأمون : أنه لو أعطاه 
اكثر من ذلك لم يأمن أن مخرج عليه من الغد مئة الف سيف من شيعته , 
ويحبيه صلوات الله وسلامه عليه . 


)١(‏ راجع ي ذلك كله : البداية والهاية ج ٠١‏ ص ١١7‏ » وعمدة الطالب » طبع بيروت 
ص ١١4‏ ؛ وشرح ميمية أبسي فراس ص ١4٠0‏ . 

)( عيون أخبار الر ضما ج ١‏ ص ”4 »؛ والبحار ج م ص ١159! 6١ ١”‏ . 
وقد رأيئا أن العباسيين ابتداء من المنصور ؛ بل السفاح - مع الامام الصادق عليه السلام - 
كانوا دائماً يبددون الآئمة ‏ الذين ما كانوا يحدون الفرصة لأي تحرك » ومن أي 
نوع » كما سنو ضحه - ويجمو هم بأنهم كانوا يدبيروت قِ الخفاء الخروج علهم : 
ليجدوا الوسيلة من ثم - للتضييق عليهم » والمبرر لسجنهم » ومصادرة أمواهم وو .. 
وكان الأئمة ينفون ذلك » ويدحضون تلك الهم باستمرار .. لكلهم ما كانوا يقيلون 
مهم ذلك ! ! 


فى 


9 عاد وسجنه بعد ذلك حجة أنه كان بحى إليه الحراج ظ 5 
الحلفاء قيله ونعذه 3 


وأما في زمن الأمون !! 

وأما في زمن المأمون : فقد كان الآمر أعظم ١و‏ مر + وأدهى : 
حيث قد شملت الثورات والفتن الكثير من الولايات والأمصار » حتى لم 
يعد يعرف اللأمون من أين يبدأ » ولا كيف يعالج . وأصبح يرى » 
ويؤله أن يرىع مصيره 6 ومصير حلافته 2 مهب الريح » تتقاذفه الانواء , 
ويضرى به الإعصار . 


عقدة الحقارة لدى العباسين : 

وكان ذلك بطبيعة ادال يزيد من رعب العباسيين» ويضاعف من مخاوفهم .. 
لاسواعلاحظة أنهم كانوا يعيشون عقدة الحقارة والمهانة .. 

يقول أبوفراس مشيراً إلى ذلك : 

9 ادعاها بنو العباس ملكهم ومالهم قدم فيها ولا قدم 

لا يذكرون إذا ما معش رذكروا ولا محم في أمر هم حلم 

ولا رآهم أبو بكر وصاحبه 2 اهلا ل طلبوا منها وما زعموا 

فهل هم يدعوها غير واجبة أم هل أئمتهم في أخذها ظلموا 


وقد كتب ابومسُم المنصور »© من جملة رسالة له : #وك مه وأظهر م 
الله بعد الاخفاء ٠‏ والحقارة والذل ٠‏ ثم استنقذني بالتوبة الخ(" .. ,» . 


(1) البداية واللهاية ج ٠١‏ ص 54 . وغيرء. 


يف 


وق رسالة أخرى : 0 .. حبى عرف من كان جهلى'" , 

بل لقد صرح المنصور بذلك لعمه عبد الصمد بن علي ؛ حيث قال 
له : و نحن بين قوم رأونا بالأمس سوقة » واليوم خلفاء ؛ فليس تتمهد 
هيبتنا إلا باستعال العقوبة » ونسيان العفو .. ٠‏ كبا سياتي .. 


قُ مواجهة الحطر 4 

وإذا كان العباسيون يدركون : أن الحطر الحقيقي الذي يتهددهم . 
إغا هو من قبل أبناء عمهم العلويين » فان عليهم إذن .. أن يتحركوا .. 
أن يفعلوا شيئاً .. أن يواجهوا الخطر المحدق .هم بكل وسيلة » وبأي 
أسلوب كان .. سها وهم يشهدون عن كثب سرعة استجابة الناس للعلويين » 
وتأبيدهم 3 ومساند هم لكل دعوة من قبلهم 4 

فكيف عالج العياسيون الموقتف 1ن 

وما هو مدى نتجاحهم في ذلك ؟ إن كان قدر لهم النجاح !! . 


(1) البداية و الهاية ج ٠١‏ ص 54 » والامامة والسياسة ج ١‏ ص »١*#”‏ وغير ذلك . 


برف 


سياسة العباسيين ضد العلويين : 


ثما سبق : 

قد تقدم معنا بعض ما يدل على مدى نفوذ العلويين » وعلى المكانة الى 
كانوا يتمتعون مها على العموم .. وأنهم هم الذين كانوا يشكلون الحطر 
الحقيقي على العباسيين » ومركزهم في الحم .. 

وقد كان العباسيون يدركون بالفعل هذه الحقيقة ٠‏ فكان عليهم أن 
يبعدوهم عن يجال السياسة بأي وسملة كانت وأن حدوا ما استطاعوا من 
نفوذهم » ويضعفوا ما أمكنهم من قوتهم .. 

وقد اتبعوا من أجل ذلك أساليب شى ٠»‏ وطرقاً متنوعة : 


فحاولوا في بادىء الأمر أن يقارعوهم الحجة بالحجة .. 


تطوير نظرية الارث : 


وكان من جملة أساليبهم في ذلك أنهم غيروا وبدلوا ي السلسلة » 
الي كانوا يواجهون ها اناس في تقريرهم لشرعية خلافتهم من 
النبي( ص ) .. 
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وذلك لأنهم كنوا في بداية أمرهم يصلون حبسل وصايتهم 
بأممر المؤمنين عليه السلام » ثم منه إلى ولده محمد بن الحنفية » ثم إلى ابنه 
أبي ها شم ٠‏ ثم إلى على بن عبدالله بن العباس » ٠‏ فإيل ولده محمد بن علي » 
فابراهم الامام ظ ثم منه إلى أخيه السفاح''" وهكذا .. هذا . مع 
إنكارهم لشرعية خخلافة أي بكر وعمر ء وعمان ء وغيرهم من خلفاء 
الامويان ‏ رعرهي . 

ويتضح انكارهم وترؤهم هذا من كثير س النصوص التاريمية .. فن 
ذلك قصة أبيعون مع المهدي » الي ستأتي في بعض هوامش هذا الفصل .. 

ومن ذلك أيضاً قول أبي مسل في خطبته في أهل المدينة في السنة التي 
حج فيها في عهد السفاح » قال : و .. وما زلم بعد نبيه محتارون 
تيمياً مرة » وعدوياً مرة » وأسدياً مرة وسفيانياً مرة » ومروانياً مرةء 
حبى جاء 8 من لا تعرفون اسمه » ولا بيته | يعبي نفسه | يضريم لسيقه ؟ 
فأعطيتموها عنوة » وأنم صاغرون » ألا وإن آل محمد أئمة الهدى . 
ومنار سبيل التقى » القادة الذادة السادة الخ" .. » . وتقدم قول داود 
ابن علي : ولى يقم في امام بعد رسول الله الخ .., 

وروى أبوسليان الناجي » قال : « جلس المهدي يوماً يعطي قريشاً 
صلات لهم . وهو ولي عهد 2 قيداً ببي هاشم » ثم بسائر قريش . 
فجاء السيد [ أي الحميري ] ؛ فرفع إلى الربيع حاجب المنصور رقعة 
محتوهة » وقال : ان فيها نصيحة للامير ؛ فأوصلها إليه . فأوصلها ؛ 
فإذا فيها : | 


600 ثار يخ ابن خلدود ج ' ص "اا »© ومروج الذهب ج *“ ص 5*8 »© ووفيات 
الأعياذج ١‏ ص 4ه؛ © مه »؛ طبع سنة ١81٠١‏ » وامبراطورية العمرب ص +٠١"‏ »© 
وغير ذلك ٠‏ وقد أشرنا إلى أن هذه هي عقيدة الكيسائية » فراجع .. 

. 1١55601١5١ شرح الهج للمعتزلي ج لا ص‎ )١( 


76و 


قل لابن عباس سمي محمد 
احرم بي تم بن مرة اعم 
إن تعطهم ا نعمة 
وإن التمنتهم نتهم أو استعملتهم 
ولئن منعتهم لقد بدءوم 
منعوا ثراث محمد أعمامه 
وتأمروا من غير ان يستخلفوا 
١‏ يشكروا الحم اثنانة 
واد امن لديم كيد 
م انيروا لوصيه ووليه 


لاا تعطين بي عدي درههما 
شر اليرية آخراً » ومقدما 
ويكافووك بأن تذم وتشما 
خانوك » واذوا خراجك مغها 
بالمنع ؛ إذ ملكوا وكانوا أظلا 
وابنيه » وابنته عديلة مرعا 
وكى جا ضلوا هالك مأ 
أفيشكرون لغيره إن أنم) 
وهداهم »و كسا الجنوب. وأطعا 
بالمنكرات ٠»‏ فجرعوه العلمما 


ع اسع 0 
ل : إقطم العطاء ؛ فقطعه . وانصرف الناس . ودخل السيد إليه ؛ 
0 ضحك ٠»‏ وقال : قد قبلنا نصيحتك يا إسماعيل .. ولم يعطهم 
ين 50" 

ونرى السيد الجميري في مناسبة أخرى ينشد المنصور أبياتاً مبجو با 
سواراً القاضي ٠‏ من جملتها : اا 


إن سوار بن عبد 


نعثقي 2ع جمل » 


الله من شر القضاة 


ل غير مواتي”"ا 


60 الأغاني ج با ص ١١‏ » طبع دار الفكر » والغدير ج ؟ صن 56804ه؟ » والأآدب 
في ظل التشيعم ص “ ٠‏ »© ومستدرك أخبار السيد الحميري ألمر ز باني ص مه »© 
باختصار وديوان السيد الحميري ص /الا » هلا »© نقلا عن الأولين » وعن : 
أعيان الشيعة ج ١١‏ ص ١8‏ ء وتاريخ الاسلام ج ؟ ص ١47‏ » وتاريخ آداب 
اللغة العربية ج ”" ص لا" ©» 58 . 

(؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 74» والأغاني ج لا ص 5١‏ ,والغدير ج ٠١‏ ص 05م 


فى 


ويقول القامم بن يوسف : 


هاشم فخر قصي كلها أين تم وعدي والفخار 

لحم أيد طوال في العلى ولمن ساماهم أيد قصار 

هم الوحي وفيهم بعده أمر الحق وني الحق منار 

وهم أولى بأرحسامهم في كتاب الله إن كان اعتبار 

ما بعيد كقريب سببأ الا ولا يعدل بالطرف الحار 
إلى أن قال : 


خسر الآأخذ ما ليس له 


عرد عمن والشريك المستشار 


ولفيف ألفوا بينهم 0 ببيعة فيها اختلاط وانتشار 

ورسول الله لم يدفن هما شغل القوم اغمام وانتظار 

كان منهم قبل آل المصطة أن يلواالأمر حذار ونفار(1) 
إلى آخر الابيات . 


والقامم بن بوسف معاصر لكل من الرشيد والمأمون 3 وتوفي 
سنة 17١1“‏ ه . 

وكل ما ذكرناه يدل على انكار العباسيين لشرعية خلافة أبِي بكر وعمر .. 
ومثل ذلك كثير لا محال لنا هنا لاستقصائه » وحسمنا هنا أقوال المؤرخين » 
فانما القول الفصل . والحك العدل . 

هذا ما كان في بداية الأمر .. يا كانوا يصلون حبل م 
بعلي عليه م » وينكرون شرعية 8 الثلاثة 2 م عدلوا عن 
ذلك بعد فيرة .. وذلك لا يتضمنه من الاعتراف بأن الوصاية 0 ىي 
ولد علي عليه السلام : 


. ١١و‎ - ١١4م الأوراق للصولي ص ١م١» و أخبار شعراء الشيعة المرزباني ص‎ )١( 


يف 


فأسس المهدي فرقة) تدعي : أن الامام بعد رسول الله (ص) هو 
العباس بن عبد المطلب © ثم ابنه عبدالله . ثم ابنه على ء ثم 
ابنه محمد .. وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلبهم .. هذا .. مع الاستمرار 
على الراءة من أبي بكر » وعمر ء وعمان . ولكنهم أجازوا بيعة علي 
ابن أبي طالب ؛ لأن العباس نفسه كان قد أجازها”" . وتسمى هذه 
الفرقة ب : ١‏ الراوندية والشيعة العباسية » . 


ولكئنا لا جد لمذه الفرقة أثراً في عصر المأمون لآن سياسة الخليفة 
قد اقتضت نجميد هذه المقالة » ولو لفرة من الزمان كا سنو ضحه وعلى 
كل حال فيقول منصور النمري بمدح الرشيد ويشير الى ذلى : 


لولا عدي وتم لم تكن وصلت إلى أمبة تمريها وترتضع 
إن الحلافة كانت إرث والد م من دون تبمء وعفو الله منسع ©) 


)١(‏ هذا .. ولكن الذي يبدو هو أن صاحب الفكرة الحقيقي هو المنصور . كما يظهر من 
رسالته لمحمد بن عبد ألله بن الحسن » ومن كثير من كلماته » وخخطبه .. والمهدي كان 
هو المنفذ لما » والمخرج من عالم القوة إلى عالم الفعل .. بل لقد سار المنصور في 
إشاعة هذه الفكرة » وتركيزها شوط بعيداً » حتى لقد تقرب إليه مها الشعراء ؟ فهذا 
السيد الحميري يقول - على ما يرويه لنا المرزباني في أخباره ص 07م ويروي أيضاً 
مكافأة المنصور المهمة له على ذلك - يقول السيد : 

يا رهط أحمد إن من أعطاكم ملك الورى وعطاؤه أقسام 
رد الخلافة والورائة فيكم_) وبنو امية صاغرون رغام 
تسم لكم الذي أعطاكم ولكم لديه زيادة وتمام 
ثم لسري البي ليع من ذي الخحلال تحية وسلام 
وورلتموه و كسم اول سنية إن الولاء نمموزه الأرحام 

إلى غتر ذلك مما لا محال لنا لتتبعه و استقصائه . 

)١(‏ فرق الشيعة للنوخي ص 44 ٠»‏ 494» وتاريخ ابن خلدون ج م ص ١“‏ » ومروج 
الذهب للمسعودي ج ؟ ص ١*5‏ ؛ إلا أن النوختي ذكر أنهم لم يحيزو احتى بيعة علي أيضاً. 

0( طبقات الشعر اء لابن المعتز ص 44 ” » والشعر والشعراء ص ٠45‏ . 
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نشجيع الحلفاء لمذا الانجاه : 
وقد شجع الحلفاء هذه النحلة ٠»‏ أو فقل هذا الانحاه . واستمروا 
يناصرو نه إلى رمن هارولن . 
وقد حصل مروان ابن أبي حفصة من الحليفة العبامي « المهدي » 
على أعظم جائزة تعطى لشاعر في تلك الفترة » على قوله مخاطباً آل علي : 
هل تطمسون من المماء نمجومها بأكفكم أو تسترون هلاها 
أو تدفعون مقالة عن ربع جبريل بلغها النبي فقالما 
نزلت من الأنفال آخر آية بعرانهم » فأردتم ابطالها 
يشير إلى آية : « أولوا الأرحام .. » . 


فزحف المهدي من صدر مصلاه إعجاياً 3 وأعطاه مئة ألف درهم 2 
لكل بيت ألف درهم . وكانت هذه أول مثئة ألف تعطى لشاعر في دولة 


بي العباس )١(‏ 
وأعطاه هارون بدوره على هذه الأبيات » بعد أن أصبح خليفة مئة 
ألف أيضاً . 


كا أن المهدي قد أعطى مروان هذا على قوله : 
أنى يكون وليس ذاك بكائن لبي البنات ورائة الأعمام 
أعطاه ثلاثين ألفاً من صلب ماله » وكساه جبة » ومطرفاً ؛ وفرض 
على أهله ومواليه ثلاثين ألفاً أيضاً 9" . 
)١(‏ تاريخ بغداد ج ١‏ ص 44١اءه4اء‏ ومرأةالحنانذ ج ١‏ ص 88١!‏ . 


0( ولكن في العقد الفريد ج ١‏ ص “١75‏ » الطبعة الثالثة » والمحاسن والمساوي ص 5١4‏ 
أنه أخذ منه ثلاثين » ومن أهل بيته سبعين . ولعل هذا هو الأقرب إلى الواقع ؟ فقد س 
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وينسب هذا الشعر لبشار بن برد كذلك .. 

وبعد ذلك يقف مروان بن أبي الجنوب ( ويقال ا بل مروات بن 
أبي حفصة » وقد أنشدها المتوكل » على ما في الغدير ج ؛: ص ١798‏ ) .2 
و بنشدل الخليفة قصبدته الي مطلعها : 

لحم تراث محمد وبعدلكم تشفى الظلامة 
إلى أن يقول : 
ما للذين تنحلوا ميرائمم إلا الندامة 

فيخلع عليه أربعم خلع . ا ثلاثة آلاف دينار » يأمره بالتقاطها . 
ويعطيه عشرة آلاف درهم 2 و ثم يعقد له مع ذلك كله - ولاية 
على البحرين والهامة37 

بل لقد تمادى هارون ٠»‏ وأراد أن يذهب إلى أبعد من ذلك » حيث 
أراد أن ينكر حبى شرعية خلافة الامام علي عليه السلام » فأحضر 
« أبامعاوية الضرير » وهو أحد محدثي المرجئة 22 وقال له : وه8.مت أنه 
من يثبت خلافة علي فعلت به وفعات 0 . فنهاه أبو معاوية عن ذلك » 
واستدل له عا أعيجيه 6 فارتدع » والنصرف عما كان عر عليه 0 : 


- ذكر في المحاسن والمساوي ص 76٠.‏ : أن مروان هذا قال في هذه المناسبة : 
بسبعين ألفاً راشي من حبائه 2 وما نلا في الناس من شاعر قبلي 
بل هذا البيت يدل على أن السبعين كانت منه » لا من أهل بيته ... 
وي طبقات الشعراء ص ١ه‏ اكتفى بالقول : أنه أخذ هذا البيت مالا عظيماً ... 
6 راجع : الكامل لابن الأثير 3 ا ص 8” ». والامام الصادق والمذاهب الأريعة » 
المجلد الثانق » جزء “ ص 7١8‏ . 
(؟) المرجئة الاولى كانوا لا يتولون عثمان ولا علياً » ولا يتبروون منهما . 
() راجم تفصيل ذلك في تاريخ بغداد ج ه ص ٠» ١:4‏ ونكت اهميان في نكت 
العميانت ص 7+7 . 


وم 


بل إن بعض النصوص التارمخية تفيد أن المهدي أيضاً كان لا يريد أن 
مجيز ببعة علي عليه السلاه17 


وإذا ما عرفنا أن اظهار المأمون حبه لعل بن أي طالب » وولده » 
ليس إلا لظروف سياسية معينة كا سيأتي توضيحه .. فاننا سوف نرى 
أنفسنا مقتنعين بأن تأرجح الامام على عليه السلام في ميزان الاعتبار في 
تلك الفترة والبي بعدها عند العباسيين ٠»‏ ل يكن إلا أمراآً ظاهرياً أملته 
الظذروف السياسية ٠‏ والاجتهادات المختلفة في أساليب مواجهة العلويين . 
ولهذا نرى ارتباكهم في ذلك ظاهراً للعيان من وقت لآخر » ومن فيرة 
ل خرى .. وهكذا .. بحد أن الإمام علياً م يكن معتيراً عند المأمون : 


)١(‏ فقد ذكر ابن الآثير في الكامل جح ه ص ٠» 7٠‏ والطبري في تاريخه حوادث سنئة 
4 ه . : أن المهدي عندما رأى في وصية القاسم بن مجاشع التميمي المروزي عبارة : 
0 ..: ويشهد أن محمداً عبده ورسوله » وأن علي بن أبي طالب وصي رسول ان » 
ووأرث الامامة من بعده .. الخ » ... رماها من يده » ولم ينظر ي باقها ... 
كما أنه عندما ذهب لعيادة أبي عون » الذي كان من كبار رجال الدعوة » والذي 
أرسله أبومسلم في ثلاثين ألفاً في طلب مروان بن محمد » وكان هو الذي أنمهى 
أمره ني مصر عل ما ني الامامة والسياسة ج 7 صن ١806١١9461١١5‏ . - عندما 
ذهب المهدي لعيادته - » وطلب منه أبوعون أن يرضى عن ولده » الذي كان يرى 
رأي الشيعة في الخلا فة » أجاب : أنه على غير الطريق » وعلى خلاف رأينا . فقال 
له أبوعون : هو والله يا أمير المرمنين » عل الأمر الذي خير جنا عليه » ودعونا 
إليه ؛ فان كان قد بدا لكم » فمرونا » حى نطيعكم .. راجع الامام الصادق والمذاهب 
الأربعة » المجلد الأول » جزء ٠١‏ ص 84ه ٠»‏ وقاموس الرجال ج ه ص "م0" » 
والطبري .» وغير ذلك .. 


م١‎ 


جر بعر علد للقيو واوجيه ابل بعل عير مر عندهم جميعاً . 
. ولسناهنا ْ صدد تحقيق هذا الأمرء ولكن قد قد تكفي الاشارة في كثير 
من الأحيان 


استغلال لقب المهدي 


هذا .. ونلاحظ : أن المنصور أيضاً قد حاول أن يقارع العلوين 
بالحجة » ولكن بنحو آخر ء. وأسلوب آخر .. 

فانه عندما رأى أن الناس قد قبلوا على نطاق واسع ( ما عدا الإمام 
الصادق عليه السلام ) بأن محمد بن عبد الله العلري هو المهدي .. حاول 
أن بموهم هو بدورره على الناس 3 فلقب ولده ٠‏ والحايفة بعده 
ب «المهدي» »من أجل أن يصرف الناس عن محمد بن عبد الله هذا .. 

فقد أرسل مولى له إلى مجلس محمد بن عبد الله » وقال له : 
٠‏ اجلس عند المير . فاسمع ما يمول محمد » ٠.‏ قال : فسمعته يقول : 
« إنك لا تشكون أني أنا المهديء وأنا هو , فأخيرت بذلك أبا جعفر . 
فقال : « كذب علو الله » بل هو ابي" , . 

ثم .. ومن أجل اقناع الناس ببذا الأمر » وجد المنصور من يضع 
له الاحاديث » ويكذب على النبي تيم ٠.‏ وطبق واضعوها «مهدي 
الامة » على ولده اللحليفة « المهدي .7" . ويقول القاضي النعان الاسماعيلي 


. ١١7 مقاتل الطالبيين ص .:؟ » والمهدية في الاسلام ص‎ )١( 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي‎ ٠١ (؟) تحد بعض هذه الأحاديث ني : الصواعق المحرقة م4 » 4و4‎ 
. ص 54٠01655..5؟؛ والبداية والباية بج 5 ص "؛١ . 5407 » وغير ذلك‎ 


آم 


تغلبوا ليجعلوهما ححة فعدلوا عس.ن واضح المحدجة 


إذ مثلوا الجوهر بلاشباه 2 منهم محمد بن عبد الله 
افق اعتجل مين بي العباس ذوي التعدي الزمرة الارجماس 
إذ وافق الاسم تسمىّ مهدي وهذه من الدواهي عندي )١(‏ 
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وقد أقر أحمد أمين المصري يكذب هذه الاحاديث 2 ووضعها() 
كا أقر غيره بذلك .. 

بل إن المنصور نفسه ‏ الذي كان قد اعرف بهدوية محمد بن 
عبد الله العلوي ٠‏ وتبجح » وافتخر ا" قد كذب نفسه في ذلك » 
وكذما في مهدوية ولده أيضاً .. 

يقول مسلم بن قتيبة : « أرسل إلي أبو جعفر . فدخلت عليه » 
فقال : قد حرج محمد بن عبد الله » وتمى بالمهدي . ووالله . ما 
فو يقد ند :و اشرق أقولها لك » لم أقلها لأحد قبلك », ولا أقولما لأحد 
بعدك .. وابي والله » ما هو بالمهدي » الذي جاءت به الرواية . ولكنتي 
تيمنت به » وتفاءلت بيه'؛© .. ,م . والحليفة المهدي نفسه يقر بأن أباه 
فقط يروي أنه المهدي الذي بعده في الئاس . 


وأما اتخاذهم الزندقة ذريعة للقصاء على خصر مهم : سواء من 
العلوين » أو من غيرهم .. فسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى .. 


. ”١ الارجوزة المختارة ص‎ )١( 

(0) ضحى الاسلام ج ”ا ص 54٠‏ . 

(6) مقاتل الطالبيين ص ٠4‏ ء ١1.٠‏ » والمهدية في الاسلام ص ١١5‏ .: وجمفر بن 
محمد لعبد العزيز سيد الأهل ص ١١5‏ . 

(4) مقاتل الطالبيين ص ٠ ١4٠7‏ والمهدية ي الاسلام صص ١١07‏ . 

(0) الوزراء والكتاب ص ١١7‏ . 


الها 


وكل ذلك لم يكفهم 


| ولكن 0 3 ع ينطلي على أحد 1 
والأجدى هم أن لا را المحال للعلويين للمنطق والحجاج ؛ فان ذلك 
من شأنه أن يظهر كل ما كان حمم ذه العلويون من خصائص وتميزات 

يهم . هذا إن لم ينته الأمر بفضيحة ساحقة للعباسين » وكشف حقيقتهم 

وواقعهم أمام الملا 4 الأأمر الذي كان بر عجهم 3 ويقضص مضاجعهم إل 
وإذن .. فإن من الحكمة أن يتبعوا أساليب أخرى من أجل القضاء 

على العلويين .. 

| ولم تكفهم مراقبتهم لحم » حب لم يكونوا يغفلون عنهم طرفة عين 

أبداً » من أجل التعرف على أحوالهم » وإحصاء كل حركامهم ٠‏ ابتداء 

من السفاح . ثم اتبعه الحلفاء على ذلك من بعده . 

كا لم يكفهم .. التهديد والوعيد الذي كانوا يواجهونهم به ؛ مبدف 
إضعاف شخصياهم 3 و تحطيم معنوياهم : 

ىا م يكفهم مصادرة أموالهم 4 وهدم بيو مهم 3 ومنعهم من السعي 
من أجل الحصول على لقمة العيش ٠‏ حبى لقد بلغ البؤس مهم أن 
العلويات كن يتداولن الثوب الواحد من أجل الصلاة 2 . 

وكذلك لم يكفهم .. عزلهم عن الناس » ومنع كل أحد من الوصول 
إليهم » تمهيداً لتشويه سمعتهم مما أمكنهم من أساليب الكذب والافتراء , 


)010( كان ذلك ي زهن المتوكل . راجع : بند تاريخ اج ١‏ ص ؟/ا » ومقاتل الطالبيين 
ص 8994 . 


:م 


وإن كانت سيرتهم الحميدة » وخصوصاً أهل البيت منهم ٠‏ كانت تدفع 

كل شائعة » وسلوكهم المثاليي يدحض كل افيراء . 
وَأها الاضطهاد والتشريد » وزج العشرات واللمثئات منهم في السجون 

الرهيبة » الي كان من يدخخل إليها لا يأمل بالحروج منها ؛ حيث إن 

دخول السجن إنما كان يعبي في الحقيقة دخول القير .. وأما دسهم السم 
لكل شخصية لا يستطيعون الاعتداء عليها جهاراً ‏ أما ذلك فلم يكن 
الولوغ في دمائهم . ومشتاقين إلى التفئن في تعذيبهم » واختراع أساليب 

أماتوا » ووضعوا في الاسطوانات منهم مسن وضعوا .. إلى غير دلك. 

مما يظهر لكل من له أدنى اطلاع على تار محهم . وتاريخ سلوكهم مع 

أبناء عمهم العلويين . 
)وما قتلهم لهم جاعات . فأشهر من أن محتاج إلى بيان .. وقضية 

المنصور مع بي حسن لا يكاد محلو منها كتاب تار مخي .. وكذلك قضية 

الستعن علوياً » الذين قتلوا بأمر من الحليفة ١‏ المنصور » باستثناء غلام 

منهم » لانبات بعارضيه '' . 

)١(‏ هذا ما نقله في شرح شافية أبي فراس ص ١74‏ عن الدر النظيم » عن أحمد بن 
حنبل » الذي رأى رجلا متعلقاً بأستار الكعبة » يضرع إلى الله بالمغفرة » وأقر له 
بأنه بنى على هؤلاء ما عدا الغلام المذكور بأمر من المنصور .. وي عيون أخبار 
الرضا ج ١‏ ص ٠١8‏ » فما بعدها » وشرح ميمية أبي فراس ص 5لا١‏ » 1١109‏ 6 
والبحار ج 48 ص 5؟١‏ فما بعدها .. قصة شبيهة بهذه ينقلها عن حميد بن قحطبة الذي 
كان يفطر في شهر رمضان » ليأسه من مغفرة الله » لأنه قتل ستين علوياً في ليلة 
واحدة بأمر من الرشيد .. ولكن الظاهر أن.ذكر الرشيد اشتباه من الراوي »© و لعله 
عمدي ؛ لأن حميداً قد مات سنة م٠١‏ » على ما صرح به في البحار ج م4 ص 8 5 
وخلافة هارون الرشيد إما بدأت سنة ١7٠١‏ » ولعل القصة الحقيقية هي ما عن أحمد بن 
حنبل » واما حرفها المحرفون لحاجة ني نفس يعقوب ». لا تخفى على المتتبع الخبير » 
والناقد البصير . 


موقف كل خليفة منهم على حدة : 


وإننا من أجل أن نم مموقف كل خليفة منهم على حدة مسن أبناء 
هم العلويين ء تقول : 


أما السفاح - 


فقد قال عنه أحمد أمين : «.. وكانت حياته حياة سفك للدماء ٠»‏ 
وقضاء على المعارضين'!" .. ,ع 

وقال عنه الحيرال جلوب ك ا#ضة وكان السفاح والمنصور فد نشئا 
نشأة المتامرين 4 ولذا وطدا ملكها ل بعك بجاح الورةك يك مسن 
سفك الدماء ٠‏ ولا سا من دماء أولاد أعمامهم . من بي أمية ١‏ وبي 
علي بن أببي طالب 20 ا اه 

ويقول الحوارزمي ص السفاح : «.. وسلط عليهم ( يعي على العلويين ) 
أبا بحرم ٠‏ لا أبا مسم . يقتلهم تحت كل حجر ومدر © ويطلبهم ني 
كل سهل ». وجبل 57 

ومن ذلك يعم أن اظهاره اللمن نجحاههم أمام الناس ما كان إلا مسن 
أجل تثبيت دعائم حكمه » ونحكم قواعد سلطانه » لكنه لم يغفل الحظة 
واحدة عن مراقبتهم » والتجسس على أحوالهم ٠‏ بل وقتلهم » إذا ما 
سنحت الفرصة له لذلك . كا قدمنا .. 


)000 ضحى الاسلام ج ١ا‏ ص ٠١86©‏ . 

(؟) امبر اطورية العرب ص 498 . 

(؟) رسائل الخوار ز مي ص ١٠١‏ 26وه ضحى الاسلام ج “ ص "4" . !9" 2 و سيأتي 
شطر من هذه الرسالة .. راجع ما علقناه على هذه الفقرة ي فصل : قيام الدو لة العباسية . 
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وأما المنصور 


الذي م يتورع عن قتل ابن أخيه السففاح'١)‏ : وعمه عبد الله بن علي . . 
وأبي مسم » مؤسس دولته .. والذي سافر سنة 48١ه.‏ إلى الحج . 
وعزم على القبض على الامام الصادق(ع) » وإن كان لم يتم له ذلك" .. 
والذي سمى نفسه المنصور بعد انتصاره على العلويين'" . 

أما المنصور هذا .. فهو أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويعن (4 . 

وقد اعرف عندها عزم على قتل الإمام الصادق عليه السلام ٠‏ بعدد 
ضخم من ضحاياه من العلويين ٠‏ حيث قال : 

و.. قتلت من ذرية فاطمة ألفاً » أو يزيدون » وتركت سيدهم . 
ومولاهم 3 وإمامهم -جعدر بن محمك .. ان 1 

ولقد كان هذا القول منه في حياة الإمام الصادق عليه السلام » أي 
في صدر خلافة المنصور .. فكيف عن قتلهم بعد ذلك !! 

وقد ترك خخزانة رؤوس مبراثاً لولده المهدي ٠‏ كلها من العلويين . 
وقد علق بكل رأس ورقة كتب فيها ما يستدل به على صاحبه » ومن 
بينها رؤوس شيوخ » وشبان » وأطفال 29 , 

)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامي المجلد الثاني جزء 4+ ص 444 ٠‏ نقلا عن : نفح الطيب 
اج ؟#ا ص والاا. 

(0) النجوم الزاهرة ج ٠‏ ص » 

(©) التنبيه والاشزاف ص ١690©‏ »© وطبيعة الدعوة العياسية ص ١١9‏ . 

(:) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ١١١‏ »© ومروج الذهب ج 4 ص “75 . وشرح ميمية 

أبي فراس ص ١١7‏ » ومشاكلة الناس لزمامهم لليعقوبي ص ؟8؟ © 76 . 
() شرح ميمية أبي فراس ص و١‏ » والأدب في ظل التشيعم ص 88 . 

. ص 445 » والنزاع والتخاصم للمقريزي ص ١ه ؛ وغير ذلك‎ ٠ تاريخ الطبري ج‎ )١( 
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وهو الذي يقول لعمه عبد الصمد بن على » عندما لامه على أنه يعاجل 
بالعقوبة » حى كأنه لم يسمع بالعفو ‏ يقول له : « إن بي مروان 
)لل يع ياك اب كالب ] انه مررلير ب وان ين لبور 
رأونا بالأمس سوقة ٠»‏ واليوم خلفاء » فليس تتمهد هيبتنا الا بنسيان 
العفو . واستعال العقوبة7"؟ .. »م . 

وهو الذى يقول للامام الصادق عليه السلام : « لأقتلنك » ولا قتلن 
أهلك . ٠‏ حتى لا أبقي على الأرض متك قامة و0 ا 

وعندما قال المنصور للمسيب بن زهرة : إنه رأى أن الحجاج أنصح 
لبي مروان .. أجابه المسيب : «١‏ يا أمير المؤمنين » ما سبقنا الحجاج 
إلى أمر » فتخلفنا عنه » والله » ما خلق الله على جديد الأرض خلقاً 
أعز علينا من نبينا (ص) ٠»‏ وقد أمرتنا بقتل أولاده » فأطعناك » وفعلنا . 
فهل نصحناك 7619© . 

وهو أول من سن هدم قير الحسين عليه السلام في كريلاء"» . 

وهو الذي كان يضع العلويين في الاسطوانات . ويسمرهم في الحيطان 
كا نص عليه اليعقوبي » وغيره ‏ ويتركهم بموتون في المطبق جوعاً . 
وتقتلهم الروائح الكر-بة »ء حيث لم يكن لهم مكان محخْرجون إليه لازالة 
الضرورة . وكان موت أحدهم » فيترك معهم » حبى يبلى من غير 
دفن » ثم هدم المطبق على من تبقى منهم حيا ء وهم في أغلالهم ‏ كا 
فعل ببي حسن » كا هو معروف ومشهور . 


)١(‏ تاريخ الخلفاء السيوطي ص 57 » وامبراطورية العرب ص 44١‏ » والامام الصادق 
والمذاهب ألأر بعة » المجاد الأو ل جزء 7اص ”هه . 

00( مناقب ابن شهر آشوب ج ‏ ص 0ه » والبحار ج لا4 ص ١78‏ . 

(0) مروج الذهب ج “ ص 4؟7 . 

. ١9# تار يخ كر بلاء » لعبد الحواد الكليدار آل طعمه ص‎ (١ 
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ولقد قال أحد العلويين » وهو أبو القاسم الرسي بن ابراهم بن 
طباطبا » اسماعيل الديباج » عندما هرب من المنصور إلى السند : 
لم يروه ما أراق البغي من دمنا 2 في كل أرض فم يقصر من الطلب 
وليس يشفي غليلا” في حشاه سوى 202 أن لا يرى فوقهاابن لبنت نبي(" 

وعلى كل : فإن معاملة المنصور لأولاد علي تعتعر من أسوأ صفحات 
التاريخ العبامي 2 . 

وستأني عبارة الحضري عنه عن قريب . 


وأما المهدي ا 


الذي حبس وزيره يعقوب بن داود » وبى على المطبق الذي هو فيه 
قبة » وبقي فيه حبى عمي » وطال شعر بدنه » حبى صار كالأنعام 
حبسه ‏ لاتهامه إياه بأنه عالىء الطالبيين » كا قدمنا . 

المهدي الذي عرفنا فى تقدم موقفه من أبي عون » وولده ء الذي 
كان بذهب مذهب الشيعة قُ الحلافة .. وكذلك موقفه من وصية القامم 

أما المهدي هذا فقد امخذ الزندقة ذريعة للقضاء على كل مناوئيه »2 
وخصوصاً العلويين 3 والمتشيعين هم : 

قال الدكنور أحمد شاي : «١‏ إن الرمي بالزندقة امح وسيلة للإيقاع 
بالأبرياء 2 كثر من الأحايين 7 ك2 : 
)١(‏ النزاع والتخاصم للمقريزي ص ١ه‏ . 
(؛) مختصر تاريخ العرب ؛ للسيد أمير علي ص 184 . 


(0) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ‏ ص ٠٠١‏ . 
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وقال الدكتور أحمد أمين المصري : «١‏ الحق أن بعض الناس المحذوا 
الزندقة در بعة للانتقام من خصرمهم 35 سمواء 2 ذلك : الشعراء. والعلاء ‏ 
وال مراء 9 والخافاء ان / 


وقد ألف له أي للمهدي ‏ ابن المفضل كتاباً في الفرق » اخترع 
فيه فرقاً من عند نفسه » ونسبها لأولئك الذين يريد المهدي أن يتتبعهم , 
ويقضي عليهم . مع أنمم لم يكونوا أصحاب فرق أصلا .. كزرارة » 
وعمار الساباطي » وابن أبي يعفور » وأمثالهم ؛ فاخترع فرقة سماها 
والزرارية »»نسبة لزرارة . وفرقة سمماها « العارية » نسية لعار » وفرقة سمماها 
« اليعفورية » » وأخرى سماها « الجواليقية , وأصحاب سلمان الأقطم .. 
وهكذا .. إلا أنه لم يذكر ١‏ الحشامية » نسبة فشام بن الحم '"ا : 


.. ص لا9١ .. هذا‎ ١ ضحى الاسلام ج‎ )١( 
وقد انهم شريك بن عبد الله القاضي بالزندقة » لأنه لم يكن يرى الصلاة خلف الخليفة‎ 
وحياة الامام مومى بن جعفر‎ » ١67 ص‎ ٠ المهدي ؟ فراجع : البداية و الجاية ج‎ 
. 589 والامام الصادق والمذاهب الأربعة المجلد الثاني جزء * ص‎ » ١07 ج ؟ ص‎ 
وأيضاً .. فقد أراد هارون أن يقتل عمه » الذي قال : كيف لقي آدم مومى ؟ عندما‎ 
١ ذكرت رواية مفادها ذلك .. وذلك بهمة الزندقة . راجمع : تار يخ بغداد ج‎ 
ص 5١؟ »2 وحياة الامام مومى بن جعفر ج ؟‎ ٠١ ص 07م والبداية والهاية ج‎ 
. 6١ والبصائر والذخائر ص‎ ٠» ١١ه وتاريخ الخلفاء للسيو ملي ص‎ ٠ ١١8 ص‎ 
وعل‎ ٠ وهذا يعني أن لفظ الزنديق قد اطلق على كل من يناقش في -أحاديث الصحابة‎ 
كل من يعارضص نظام الحكم . والحكام واهوايهم » واطلق أيضاً على كل ماجن خليع‎ 
.. كما يبدو لمن راجع رواية شريك القاضي في مظابما وغيرها‎ 
ولا بأس بمراجعة عبارة هامة لأحمد أمين تتعلق بهذا الموضوع في كتاب الامام الصادق‎ 
. 568 والمذاهب الأربعة » المجلد الثاني جزء  ص‎ 

(؟) رجال المامقاني ج ٠‏ ص 545 » وقاء.وس الرجال ج هو ص 684“ » والبحار ج 48 
ص هؤة! » ١95‏ » ورجال الكثي ص 77 طبع كر بلاء .. وأشار إلى ذلك المسعودي 
أيضاً ؛ فراجع : ضحى الإسلام ج ١‏ ص ١4١‏ . واليعقوبي في كتابه مشاكلة الناس 
لزماجم ص 54 . 
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وقال عبد الرحمان بدوي : « إن الاعهام بالزندقة في ذلك العصر . 
كان يسير جنبا إلى جنب مع الانتساب إلى مذهب الرافضة 2 كا لاحظ 
ذلك الاستاذ (فيدا) .. 20,6 , 

يقول أبوحنيفة أو الطغرائي في جملة أبيات له : 

ومبى تولى آل أحمد مسلم 2 قتلوه أو وصموه بالإلحاد'" 

إلى غير ذلك مما لا ممكننا تتبعه واستقصاؤه في مثل هذه العجالة . 


و أما اهادي : 


« فقد أنحاف الطالبيين حوفاً شديداً » وألح في طلبهم ٠‏ وقطع 
أرزاقهم واعطياتهم . وكتب إلى الآفاق بطلبهم'" .. , 

ولم تكن واقعة فخ المشهورة إلا بسبب الاضطهاد الذي لحق العلويين . 
والمعاملة القاسية هم ٠‏ حسما نص عليه المؤرخون 1 والي بلغ عدد 
الرؤوس فيها مثة ونيفاً ؛ وسبيت فيها النساء والأطفال 4 وقتل السي 

حبى الاطفال منهم على ما قيل .. 


وأما الرشيد : 


« الذي حصد شجرة النبوة ٠»‏ واقتلع غرس الامامة » . على حد 

عبار الاي : 

0 من تاريخ الإلحاد ي الاسلام ص لا" . 

)١(‏ نسبه إلى عاد احقاق الحق ج ا وت النجا الرحاي 
0 منسوب للطغرائي أيضاً وهو مثبت في احدى قضائدء ي 
ديوانه فلعله أخذه على سبيل الاستشهاد على عادة الشعراء في ذلك .. 

(؟) تاريخ اليمقوبي ج # ص ١"0 2 ١*5‏ . 
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والذي « لم يكن مخاف الله » وأفعاله بأعيان آل علي (ع) 2 وهم 
أولاد بنت ثبيه ؛ لغير جرم » تدل على عدم خوفه من الله ا 7 

والذي كان على حد تعبير أحمد شلي : ه يكره الشيعة ويقتلهم'" .. , 

والذي بلغ من كرهه لهم : أن الشعراء كانوا يتقربون إليه مبجاء 
آل علي عليه السلام» كما يظهر بأدنى مراجعة للتاريخ .. 


أما الرشيد هذا . 


فقد أقسم عل «استصاهم , وكل من يتشيع لهم » فقال : «١‏ .. حتام 
أصير على آل بي ان طالب ٠»‏ والله لأقتلنهم 3 ولأقتلن شيءتهم 
ولأفعلن وأفعلد (5) ل 1 > 

وعندما تولى الحلافة أمر بإخراج الطالبين جميعاآ مسن بغداد » إلى 
المديئة!؟) » كرهاً لحم ومقتاً .. 


ه وكان شديد الوطأة على العلويين يتتبع خطواتهم ٠»‏ ويقتلهم" .. » . 
« .. وأمر عامله على المدينة بأن يضمن العلويون بعضهم بعضا"”" , . 


وكان : « بقتل أولاد فاطمة وشعيته !"ا 0 


. ٠١ الفخري في الآداب السلطانية ص‎ )١( 

. (9)-التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج # .ص 9805 . 

(م) الأغاني » طبع دار الكتب بالقاهرة ج ه ص 869 . 

(:) الكامل لابن الأثير ج ه ص 6 » والطبري ج ٠١‏ ص 505 » وغير ذلك . 

(0) العقد الفريد ج ١‏ ص ١47‏ . 

(5) الولاة والقضاة للكندي ص ١48‏ » وليراجم : تاريخ كربلاء » لعبد الحواد الكليدار 
ص ١95‏ . 

(0) العقد الفريد » طبع دار الكتاب العربي ج ؟ ص ١8١‏ . 
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وكانٍ « مغرى بالمسألة عن آل أبي طالب » وعمن له ذكر ونباهة 
منهم'' ) 

وعندما أرسل الجلوردي لجرب محمد بن جعفر بن محمد 6 أمره أن 
يغر على دوز آل أبي طالب في المدينة » ويسلب ما على نسائهم مسن 
ثياب » وحلي . ولا يدع على واحدة منهن إلا ثوباً واحدأً”" . 


وعندما حضرته الوفاة كان يقول : «.. واسوأتاه من رسول الله9" , . 


وهدم قر الحسين 4 وحرث أرض كر بلاء 4 وقطع السدرة الي 
كان يستظل لبها الزائرون لتلك البقعة المباركة » وذلك على يد عامله على 
الكوفة » موسبى بن عيسبى بن موسى العباسي !4) ٠.‏ 


شم توج موبيقاته كلها » وفظائعه تلك » بقتل سيد العلوين » وقائدهم . 
الامام مومبى بن جعفر 4 صلوات الله وسلامه عليه 5 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ص 44# » وبعد ذلك قال : م فسأل يوماً الفضل بن حيى - بعد أن 
عاد من خر اسان - : هل سمعتث ذكراً لأحد مهم ؟ قال : لا والله » ولقد سهدت 
فما ذكر لي أحد مهم » إلا أني سمعت رجلا إلخ » .. 

(؟) أعيان الشيعة » طبعة ثالثة » ج 4 قسم ٠‏ ص ٠١8‏ ء وعيون أخبار الرضااج ١‏ 
ص ١5١‏ »ء والبحار ج 49 ص ١١55‏ . 

(*) الكامل لابن الآثير ج ه ص ١.١‏ » ويلاحظ هنا : أن الانسان غالبا ما يتكشتف على 
حقيقته حين موته . وقول الرشيد هذا يكشف لنا الرشيد على حقيقته » ويبين لنا مدى 
ما فعله الرشيد مع ذرية رسول الله صل الله عليه وآله ... 

(4) تاريخ الشيعة ص وم ٠»‏ وأمالي الشيخ » طبع النجف ص .++ » والكى والالقاب 
ج ١‏ ص ٠7‏ وشرح ميمية أبي فراس ص ٠» ٠١5‏ والمناقب لابن شهر آشوب ج ١‏ 
ص ١8‏ » وتاريخ كر بلاء » لعبد الحواد الكليدار ص ١47‏ »؛ ١98‏ »© ثقلا عن : 
نزهة أهل الحرمين ص ١5‏ »؛ والبحار ج ٠‏ ص 5407 ؛ وتظلم الزهراء ص 5١8‏ »؛ 
ومجالي اللطف ص 4" . وأعيان الشيعة ج # ص 7.4 » وتسلية المجالس » لمحمد بن 
أبي طالب »© وغير ذلك ... 
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ولقد خاطبه العقاد مشيراً إلى نبشه لقير الحسين عليه السلام » فقال : 
« .. وكأنهم خافوا على قرك أن ينبشه أشياع علي » رضي الله عنه , 
فدفنوك في قير الامام العلوي ٠»‏ لتأمن فيه النبش والمهانة بعد المات . 
فن عجب أن يلوذ أبناء علي بملكك الطويل العريض ٠‏ فيضيق بهم ء 
وأن يبحث أتباعك عن ملاذٍ محتمي به به جهان صاحب الملك الطويل العريض 
بعد مماته 4 فيجدوه في قير واحد من أولئك الحائر ين اللائذيسن بأكناف 
البلدان » من غير قرار » ولا اطمينان"" . 


بشير بذلك إلى قير علي بن موسى الرضا عليها السلام ؛» حيث إن 
الرشيد مدفون إلى جانبه كأنه يريد أن يقول: إن دفن المأمون للرضاعليه السلام إلى 
جانب أبيه الرشيد كان لأجل الحفاظ على قبرأبيه من النبش. 

ولكن من المعلوم: ان العلويين وشيعتهم ماكانواليقدموا عل 
0 بهم الحقدوالغضب بسبب اضطباد الحكام لهم...؛ يقول محمد بن 
حبيب الضبي , رحمه الله مشيراً إلى ذلى: 

قبران في طوس المهدى في واحد والغي في لحد ثراه ضرام 

قرب الغوي من الزكي مضاعف لعذابه . ولأنفه الارغسام 

ويقول دعبل رحمه الله : 

قبران في طوس خير الناس كلهم وقير شرهم هذا من العبر 

ما ينفع الرجس من قر بالز كيوما على الزكي برب الرجس من ضرر 

ولقد بلغ من ظلم الرشيد للعلويين أن جعل الناس يعتقدون فيه بغض 
علي عليه السلام » حبى اضطر إلى أن يقف موقف الدفاع عن نفسه . 


(1) راجم : تاريخ كربلاء » لعبد الحواد الكليدار صن ١44‏ » ثقلا عن : مجلة « الطلال ». 
عدد اكتوبر سنئة 1١8441‏ م. ص 80 » من مقال بعنوان : « حديث مع هارون الرشيد ,» 
للاستاذ العقاد 


ويقسم على أنه حبه ٠»‏ قال اسحاق الحاشمي : «١‏ كنا عند الرشيدء فقال : 
يلغي أن العامة يظنون في تفن عل ين أن ظالليه د .وول »بها ألمب 
أحداً حي له 6 ولكن هؤلاء ( بعي العلويين ) أشد الناس إلخ .. اللا 
م يلقي النبعة في ذلك عليهم » ويقول : إلهم إل بني أمية أميل منهم 
إلى بي العباس الخ كلامةه .. 
بل لقد رأيناه يعلن أمام أعاظم العلاء عن تويته مما كان منه من أمر 
الطالبين ونسلهم '" .. 
وذلك أمر طبيعي بعد أن كان يتتبع خطرامهم ويقتلهم ٠‏ وبعد أن 
كانت سجون العباسيين » وخصوصاً المنصور والرشيد » قد امتلأت من 
العلرين » وكل من يتشيع لهم ؛ على حد تعبير أحمد أمين ”ا 
وأخراً الس إل سين كاحي اللي الا رين لمان ا" 
المأمون إتما بايع للرضا بولاية العهد ؛ من أجل أن ممحو ما كان من أمر 
الرشيد في آل ع لي عليه السلام ٠‏ كنا عن البيهئي » عن الصولى (4) 
وأما المأمون : 
فستأتي الاشارة إلى بعض ما فعله في آل علي في نضاعيف الفصول 
الآقبة إن شاء الله تعالى .. 
والشعراء أيضأ قد قالوا الحقيقة : 
وهكذا .. يتضح لنا كيف أن العباسيين قد انقلبوا ‏ بدافع من 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 887 . 
(؟) شرح ميمية أبي فرأس ص ١807‏ . 


(©) راجع : ضحى الاسلام ج # ص 856” . ا59. 
(4) عيون أخبار الرضا ج ٠١‏ ص ١47‏ »ء والبحار ج وغ ص ؟١١‏ » وغير ذلك .. 


خرفهم | على العلوين يبوسعومهم وتلد” 6 وعصسفاً وتشريداً 4 وأذاقوهم 
مختلف أنواع العذاب » الي لم تكن لتخطر على قلب بشر ؛ هدف 
استئصالهم من الوجود ٠‏ ومحو آثارهم ؛ ليصفو لحم الجو ء ولا يبقى من 
بالأحرى حى لا يبقى من من ثأنه ذلك .. حى لقد نسي الناس فعال 
الله ما فعلت أمية فيهم يقار بها انلك بن العام 1 


وقال آآخحر ‏ وهو أيبوعطاء » أفلح بن سار السندي » المتوفى 
صنة ٠8١ه.‏ وهو من محخضرمي الدولتين : الاموية والعباسية : قال في 
زمن السفاح . 
يا ايت جور بي مروأن دام لنا وليت عدل بي العباس في النار”" 
وقال منصور بن الزبرقان النمري » المتوفى في خلافة الرشيد : 
آل الني ومن نحبهم يتطامنون محافة المتل 
أمن النصارى واليهود وهم من أمة التوحيد في أزل9©) 
وقد أنشد الرشيد هذين البيتتن بعد موت منصور هذا » فقال الرشيد . 
بعد أن أرسل إليه من يقّتله » فوجده قد مات : «١‏ لد ممت أن انبش 


. ١١9 شرح ميمية أببي فراس ص‎ )١( 


0( المحاسن و المساوي ص 45 ” » والشعر والشعراء ح.ن خ+م* » ونظرية الإمامة ص م" ٠‏ 
والمهدية ني الاسلام ص وه » وطبيعة الدعوة العباسية ص 78 . 


() الأزل : الضيق والشدة . 
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عظامه فأحرقها(1) » .. بل في رسالة الخوارزمي الآني شطر منها : 
أن قيره قد نبش بالفعل . 

ويقول ابو حنيفة أو الطغرائي على اختلاف النسبة في جملة أبيات له : 

ومبى تولى آل أحمد مسلم قتلوه أو وصموه بالإلحاد 

ويقول إبراهم بن عبدالله بن الحسن ٠١‏ يذكر العلويين ٠»‏ الذين قتلهم 
المنصور ٠‏ ويقال : إن القائل هو غالب الممداني : 

أصبح 1ل الرسول أحمد في النا س كذي عرة لله جرب 

ويقول دعبل بن علي الحزاعي في رثاء الرضا » وهو شعر معروفا 2 
ومشهور © وقد أنشده للمأمون نفسه : 
وليس حي مسن الأأحياء تعلمه من ذي مان » ولا بكر » ولا مضر 
إلا وهم شركاء 2 دمائهم كي تشارك اذ على حرر 
قتلا » وأسرأ » ونحريقاً » ومنهبة فعل الغزاة بأهل الروم والحزر 
أرى أمية معذورين إن فعلوا ولا أرى لبي العباس من عذر 


أما أبو فراس الحمداني فيقول : 


)01( زهرالآداب جاص 0 ٠١‏ والشعروالشعراء ‏ صل047» والامام الصادق ولمذاهب 
الاربعة , المحلد الاول جزه ١‏ ص 84" , و طبقات الشعراء ص ”745 . «فيه 
في ص 1١44‏ : أن الرشيد بعد سماعه لدائحم الفري في اهل البيت », 
أمر أبا عصمة الشيعيى بأن يخرج من ساعته إلى الرقة؛) ليسل لسان منصور 
من قفاه ء ويقطم يده » ورجله » ثم يضرب عنقه . ويحمل إليه رأسه » بعد أن 
يصلب بدنه . فخرج أبو عصمة لذلك . فلما صار بباب الرقة استقبلته جنازة النمري ؛ 
فرجع إلى الرشيد فأعلمه ؛ فقال له الرشيد « ويل عليك يابن الفاعلة ؛ فألا إذا صادفته 
ميت فأحرقته بالنار » !! . 
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ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائر إلا دون نيلك ”ا 
ويقول علي بن العباس » الشاعر المعروف بابن الرومي » مولى المعتصم 
من قصيدة له : 
ني اللصطفىم بأكللناس شلرم 2 لبلوام ما تليسل مفرج 
إلى أن قال اطبا لني العباس : 
أفي الحق آن عمسوا خاصاً وأنم يكاد أخو م بطنة يتبعج 
وتمشون مختالين في حجراتكم 2 ثقال الحطى اكفالكم تغرجرج 
وليدهم بادي الطوى ووليد م من الريف ريان العظام خدلج 
ولم تقنعوا حبى استثارت قبورهم كلابكم فيها سيم وديزج 
والقصيدة طويلة جدآ » من أرادها فلراجعها .. 


نصوص اخرى : 


يقول فان فلوتن : « .. ولا غرو » فإن العلويين لم يلقوا من 
الاضطهاد مثل ما لقوا في عهد الأولان من خلفاء بي العباس .. ,0 . 
ويقول االحضري : «١‏ .. فكان نصيب آل على في خلافة بي هاشم » 
أشد وأقسى مما لاقوه قي عهذ خصومهم من بي أمية » فقتلوا ؛ وشردوا 
كل مشرد » وخصوصاً في زمن المنصور » والرشيد ٠‏ والمتوكل مسن 
بي العباس . وكان اهام شخص في هذه الدولة بالميل إلى واحد من 


)١(‏ سوف نورد قصيدة أبي فراس » وهي المعروفة د م الشافية » وكذلك شطرأً من قصيدة 
دعبل » في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
(؟) السيادة العر بية و الشيعة والاسرائيليات ص ١“‏ . 
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بي على كافياً لاتلاف نفسه . ومصادرة ماله . وقد حصل فملا لبعض 
الوزراء 3 وغرهم اللخ 1 بن 3 

ولما دخل ابراهم بن هرمة »© المعاصر للمنصور المديئنة ع أتاه رجل 
من العلويين ؛ فس عليه ؛ فقال له إبراهم : ه تنح عبي ء لا تشط 
بدمي الام 

بل يظهر من قضية أخرى لابن هرمة أن العباسيين كانوا يعاقيون حتى 
على حب أهل البيت عليهم السلام في زمن الامويين ؛ فإنه ‏ أعني 
ابن هرمة ‏ عندما سثل في عهد المنصور عن قوله في عهد الامويين : 

ومها ألام على حبهم فإني أحب بي فاطمة 

أجاب : « من عض ببظر امه » . 

فقال له إبنه : ألست قائلها ؟!! 

قال : يلق . 

قال : ف تشم نفسلك ؟! 

قال : ١‏ أليس يعض: الرجل ببظر امه خير له من أن يأخذه 
ابن قحطبة الى 

بل إن الحاودي الذي أمره الرشيد بالاغارة على دور آل أبي طالب 
نا 57] قدمتا عن قد قال للمأمون » عندما جعل ولابة العهد للرضا : 


(1) محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(؟) تاريخ بغداد ج ١‏ ص ١١9‏ »© وحياة الامام موسى بن جعفر ج 8 ص ١84‏ . 

() طبقات الشعراء لابن المعتز ص »7١ © ٠٠١‏ والأغاني ج 4 ص ١١١‏ »© وقاموس 
الر جال ج ٠‏ ص 564 »2 نقلا عن تنبيه البكري . وملحقات احقاق الحق ج 4ه 
ص 540 نقلا عن الحضرمي ي رشفة الصادي ص 1ه طبع القاهرة . 
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« اعيذك بالله يا أمير المومنين أن مخرج هذا الآمر الذي جعله الل. لم , 
وخصم به » ونجعله في أيدي أعدائكم ؛ ومن كان أباؤك يقتلونهم . 
ويشردواهم في البلاد .. ,37" . 

وأمر الرشيد عامله على المدينة : بأن يضمن العلويون بعضهم بعضاً .. )7 
وكانوا يعرضون على السلطات ؛ ثمن غاب منهم عوقب !!. 


والمأمون أيضاً يعرف : 


وحاء يي كتاب المأمون 4 الذي أرسله إل العباسيين » بعد ما ذكر 
حسن سياسة الإمام على عليه السلام مع ولد العباس ما يل : 

89 .مه حى ففى الله بالأمر الينا ؟ فأخفناهم » وضيمنا عليهم » وقتلناهم 
أكثر من قتل بني أميه إياهم . ومح » إن بي أمية قتلوا من سل سيفاً , 
وانا معشر بني العباس قتلناهم جملا .. فلتسألن أعظم الحاشمية بأي ذنب 
والكوفة أحياء الخ .. » . وسنورد الرواية » ونذكر مصادرها في أواخر 
هذا الكتاب إن شاء الله . 


جانب من رسالة الحوارزمي لأهل نيشابور : 


وحسسيب القارىء أن يرجع إلى مقاتل الطالبين لابي الفرج الإصفهاني» 


. وخنوان. امار الرضا ج ؟ ص ا5؟‎ ©» |١"" حار الأنوار ج 414 ص‎ )١( 

(؟) لقد كان ذلك قبل الرشيد أيضاً فراجم تاريخ ابن خلدون ج م ص ١١١‏ .ء فانه قال : 
و ... وما زال آل أبي طالب يكفل بعضهم بعضاً » ويعرضون ؛ فغاب إلخ » : 
ثم يسوق واقعة فخ المشهورة » وبعضص أسبابها .. ولا بأس بمراجعة الكامل لابن 
الآثير ج ه ص ه/ وغيره .. 


١٠٠٠ 


مع أنه لم يستوف كل شيء © وإنما اكتفى بذكر بعض منهم .. وكذ 
إلى ما ذكره ابن الساعي في مختصر أخبار اللخلفاء ص 75 2 وغيرها . 
وغير ذلك من كتب التاريخ والرواية » ليعلم مقدار الظلم والعسف الذي 
حاق بأبناء علي » وشيعتهم في تلك الحقبة من الزمن . 


وحسبنا هنا بعد كل الذي قدمناه » أن نذكر فقرات من رسالة 
أبي بكر الحوارزميءالتي أرسلها إلى أهل نيشابور » يقول أبو بكر ٠»‏ بعد 
أن 1 كثيراً من الطالبين 4 الذيسن قتلهم الأمويون ( والعباسيو ب 
ومنهم الرضا الذي سم بيد المأمون ‏ : 


و فلا انتهكوا ذلك الحركم » واقترفوا ذلك الام العظم » غضب الله 
عليهم » وانتزع الملك منهم » فبعث عليهم « أبا مجحرم 2٠‏ لا أبا مسلم , 
فنظر لانظر الله إليه إلى صلابة العلوية » وإلى لبن العباسية » فرك تقاه » 
واتبع هواه » وباع آخرته بدنياه» بقتله عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن 
جعفر بن أبي طالب . وسلط طواغيت خراسان » واكراد إصفهان . 
وخوارج سجستان على آل أبي طالب » يقتلهم حت كل حجر ومدر . 
ويطلبهم في كل سهل سهل وجبل » ححبى سلط عليه أحب الناس إليه » فقتله 
كا قتل الناس في طاءته ء وأخذه مما أنخف الناس في بيعته » ولم يتفعه : 
أن أسخط الله برضاه » وأن ركب ما لا مهواه . وخلت من الدوانيقي7") 
الدنيا » فخبط فيها عسفاً » وتقضى فيها جوراً وحيفاً . وقد امتلأت 
سجو نه بأهل بيت الرسالة » ومعدن الطيب والطهارة » قد . تتبع غائبهم , 
وتلقط حاضرهم ٠‏ ححبى قتل عبدالله بن محمد بن عبدالله الحسبي 
بالسند » على يد عمر بن هشام الثعلبي ٠»‏ ها ظنك ممسن قرب متناوله 
عليه » ولاآن مسه على بديه . 


. ي جمع الفوائد : , وخلت إلى الدو انيقي » و لعله هو الصواب‎ )١( 
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وهذا قليل في جنب ما قتله هارون منهم ٠»‏ وفعله موسى قبله مهم : 
ققد عر ها توه بعل ابسن 1 بين عل. يفخ تمن. “فو + نوها انف 
على علي بن الافطس الحسيي من هارون » وما جرى على احمد بن 
علي الزيدي ٠‏ وعلى القامم بن علي الحسيبي من حبسه ٠‏ وعلى غسان بن 
حاضر اللخزاعي . حين أخد من قبله » والجملة أن هارون مات وقد 
حصد شجرة النبوة » واقتلم غرس الإمامة . 

وأتم أصلحك الله . أعظم نصيباً في الدين من الأ>مش » فقد شتموه , 
ومن شريك »2 فقد عزلوه » ومن هشام بن الح . فقد أخافوه . 
ومن علي بن يقطعءن » فقد أمبموه .. »ع . 

إلى أن يقول ؛ بعد كلام له عن بتي أمية : 

« .. وقل في بي العباس ٠»‏ فإنك ستجد محمد الله مقالا” . وجل في 
عجائبهم ٠‏ فانك ترى ما شئت مجالا” . 
يجى فيؤهم ء فيفرق على الديلمي » والتركي » وحمل إلى المغربي . 
والفرغاني . و موت إمام من أثمة الحدى » وسيد من سادات بيت المصطفى ) 
فلا تتبع جنازته » ولا تخصص مقيرته » وبموت ( ضراط ) لحم » أو 
لاعب أو مسخرة » أو ضارب » فتحضر جنازته العدول والقضاة » ويعمر 
مسجد التعزية عنه القواد والولاة . 


ويسم فيهم من يعرفونه دهرياً » أو سوفسطائياً » ولا يتعرضون لمن 
يدرس كتاباً فلسفياً ومانوياً » ويقتلون من عرفوه شبعياً » ويسفكون دم 
من سمى ابنه علياً .. 


ولول يقتل من شيعة أهل البيت غير المعلى بن خنيس » قتبيل داود 


. الظاهر أن الصحيح هو : « الحسين » كما في مجمع الفوائد‎ )1١( 


٠١ > 


ابن علي 0 ولولم حبس فيهم غير أبي تراب ا مروزي» لكان ذلك جرحا 
لا يرأ » وثائرة لا تطفأ : وصدعاً لا يلتئم ؛ وجرحاً لا يلتحم . 

وكفاهم أن شعراء قريش قالوا في الجاهلية أشعاراً .هجون لها 
أميرالمؤمنين عليه السلام» ويعارضون فيها أشعار المسلمن» فحملت أشعارهم ‏ 
ودونت أخبارهم » ورواها الرواة » مثل : الواقدي » ووهب بن منبه 
التميعي ؛ ومثل الكلي 4 والشري ابسن القطامي » واطيم بن عدي 2 
ودأب بن الكناني . وأن بعض شعراء الشيعة يتكلم في ذكر مناقب الوصي» 
بل ذكر معجزات الني يهم ؛ فيقطع لسانه » ويعرق ديوانه » كا فعل 
بعبد الله بن عمار المرفي ٠‏ وكا أرق بالكميت بن زيد الأسدي » وكا 
لبش قر منصور بن الزبرقان النمدري » وكا دمر على دعبل بن علي 
الخزاعي . مع رفقتهم من مروان بن أبي حفصة اليامي ٠‏ ومن علي بن 
الحهم الشامي ؛ ليس إلا لخلوهما قُ النتصب »2 واستيجاهما مقت الرب ؟ 
حتى إن هارون بن الحيزران » وجعفراً المتوكل على الشيطان . 
لا عل الرحمان ٠»‏ كانا لا يعطيان مال ؛ ولا ببذلات نوالة 
إلا لمن شم آل أبي طالب » ونصر مذهب النواصب ». مثل : عبد الله 
ابن مصعب الزبري » ووهب بن وهب البختري ٠‏ ومن الشعراء مثل : 
مروان بن أبي حفصة الاموي ؛ ومن الادباء مثل : عبد الملك بن قريب 
ابن أبي الجون الاموي » وابن أبي الشوارب العبشمي .. » 

وبعد كلام له عن بي أمية أيضاً قال : 


و وما هذا بأعجب من صياح شعراء بي العباس على رؤوسهم بالحق . 
وإن كرهوه » وبتفضيل من نقصوه وقتلوه » قال المنصور بن الزبرقان 
على ساط هارون : 


آل الدي ومسن حبهم يتطامنون بحافة القتل 
أمن النصارى واليهود وهم من أن اتويت .فق أزل 
وقال دعبل ٠‏ وهو صنيعة بي العباس وشاعرهم : 
ألم تر أني مذ تمانين -حيجة أروح » وأغدو دائم الحسرات 
أرى فيئهم في غيرهم متقس| وأبدهم من فيئهم صفرات 
وقال عسل بن العباس الرومي » وهو مهولى المعتصم : 
تأليت أن لا يبرح المرء منكم يشل على حر الجحبين فيعفج 
كذاك بي العباس تصير منكم ويصير للسيف الكمي المدجج'١‏ 
لكل وان النبي محمد قتيل زكي بالدماء مضر 7" 
وقال ابراهم بن العباس الصولي - وهو كاتب القوم وعاملهم ‏ في 
الرضا لا قربه المأمون : 
من عليكم بأموالكم وتعطون من مثة واحدا 
وكيف لا يتنقصون قوماً يقتلون بي عمهم جوعاً وسغباً وعلأون ديار 
الترك والديم فضة وذهباً » يستنصرون المغربي والفرغاني ٠‏ ويجفون 
المهاجسري والأنصاري 4 ويولون أناط السواد وزارجم » وتلف العجم 
والطاطم قيادهم » وعمنعون آل أبي طالب مبراث أمهم » وفيء جدهم . 
يشتهي العلوي ٠‏ الاكلة » فبحثرمهنا » ويقترح على الايام الشهوة فلا يطعمها : 
أبي مريم المدبي ٠‏ وإلى إبراهم الموصلي » وابن جامع السهمي ٠‏ وإلى 
زلزل الضارب ٠.‏ وبرصوما الزامر » وأقطاع مختيشوع النصراني قوت أهل 


. » ي مقاتل الطالبيين : « لذاك بي العباس يصير مثلكم ويصير للموت‎ )١( 
(؟) فق مقائل. الطالبيين 4ن أكل أوان ند‎ 


بلد 4 وجاري بغا الركي : والافشن الأشروسي كقاية ام ذانت عدد . , 


والمتوكل زعهوا يتسرى بائئي عشر الف سرية » والسيد من سادات 
أهل النيته تلنك بر نه ه.أ مقلاية ... .وصفرة مال القراء #تصورة 
على أرزاق الصفاعنة » وعلى هوائد المخاتنة » وعكن طعمة الكلابين 5 
ورسوم القرادين » وعلى محارق وعلوية المغي » وزرزرء وعمر بن بانة 
المهلبي » ويبخلون على الفاطمي بأكلة أو شربة » ويصارفونه على دانق 
وحبة 2 و يشترون العوادة بالبدر ٠‏ ونجروك ها مأ يفي برزق عسكر . 
والقوم الذين أحل هم المخمس ؛ وحرمت عليهم الصدقة ؛ وفرضت هم 
الكرامة والمحبة » يتكففون ضرا . وببلكون فقراً . ويرهن أحدهم 
سيقه ؛ ويبيم ثوبه ) وينظر إلى فيئه بععن مريضة ٠»‏ ويتشد.د على دهره 
بنفس ضعيقة . ليس له ذنب إلا أن جده النبي 2 وأبوه الوصي اق 
فاطمة ؛ ورجدته خدنجة » ومذهيه الامان » وإمامه القرآن .. وحقوقه 
مصروفة إلى المهرمانة والمضرطة وإلى المغمزة ٠»‏ إلى المزررة » وخحمسه مقسوم 
على نقار الديكة الدمية » والقردة» وعلى رؤوس اللعبة واللعبة » وعلى مرية 
الرحلة 


وماذا أقول في قوم حملوا الوحوش على النساء المسلات . وأجروا 
لعبادة وذويه الجرايات » وحرثوا تربة الحسين عليه السلام بالفدان» ونفوا 
زواره إلى البلدان . وما أصف من قوم هم : نطف السكارى في أرحام. 
القيان ؟ وماذا يقال في أهل بيت منهم نبع البغا » وفيهم راح التخنيث 
وغدا » وهم عرف اللواط ؟!. كان ابراههم بن المهدي مغنياً » وكان 
المتوكل مؤنثاً موضعاً » وكان المعتز محنشاً » وكان ابن زبيدة معتوهاً 
6 » وقتل المأمرن أخاه » وقتل المنتصر أباه » وسم موسى بن المهدي 
أمه » وسم المعتضد عمه . ولقد كان في بي أمية مخازي تذكر » ومعائب 


مع 6 


يواد 0. )ا اه 


وبعد أن عدد بعض ممازي بني أمية » ومعائبهم قال : 

و ... وهذه المثالب مع عظمها وكيرتمها ؛ ومع قبحها وشنعتها 3 
صغيرة وقليلة في جنب مثالب بي العباس ٠»‏ الذين بنوا مدينة الجبارين » 
وفرقوأ 2 الملاهي والمعاصي أموال المسلمين .. إلى آخر ما قال ... ,+( , 

هذا جانب من رسالة الحوارزمي » وقد كنت أود أن أثيتها بهامهاء 
لكنني رأيت أن المجال لا يتسع لذلك .. وعلى كل فإن : 
ذلك كله غيض من فيض .. ولعل فيا ذكرناه كفاية .. 


)١(‏ راجم : رسائل الخوارزمي طبع القسطنطيئية سئنة ١١8901‏ من ص ٠ ١.٠‏ إلى 
ص ١4.‏ . وثقل شطراً كبيراً مها : سعد محمد حسن في كتابه : المهدية ي الاسلام 
ابتداء من ص مه وذكر شطراً مئها ايضاً الدكتور احمد امين في كتابيه ضحى الاسلام 
ج "م ص 7407 فما بعدها ؛ فراجع . وهي موجودة بتمامهاني مجموعة خطيسة 
من تأليف سيدي الوالد أيده الله » سماها : « مجمم الفوائد » ومجمل العوائد » ابتداء 
من مس 86 . 


ةك 


سياسة العباسيين مع الرعية 


نظرة عامة : 


لا نريد في هذا الفصل أن نعرض لأنواع القبائح» الي كان العباسيون 
عارس وها ؟ فإن ذلك مما لا مكن الالمام به واستقصاؤه في هذه العجالة . 

وإما نريد فقط أن نعطي لمحة سربعة عن سيرنهم السيئة في الناس » 
ومدى اضطهادهم وظلمهم لهم » وجورهم عليهم » الأمر الذي أسهم 
إسهاماً كبيراً في كشف حقيقتهم ٠‏ وبيان واقعهم أمام الملأ .. حبى لقد 
قال الشعراء في وصف الخالة العامة في زمن خلفائهم الشيء الكثير ؛ فن 
ذلاك قول سلم العدوي في الثورة على الوضع القائم : 

حبى مى لا نرى عدل” 0 به ولا نرى لولاة الحق أعوانا 

مستمسكين محق قائمين به إذا تلون أهل الور ألوانا 

با للرجال لداء لا دواء له وقائد ذي عمى يقتاد عميانا 07 


وقال سديف : 


)١(‏ المستطرف ج ١‏ ص 47 ء وطبيعة الدعوة العباسية ص 801 » وضصحى الاسلام ج ؟ 
صض 0 ال 


إنا. لنأمل أن ترتد ألفتنسا بعد التباعد والشحناء والاحن 

وتنشقضي دولة أحكام قادمها فينا كأحكام قوم عابدي وثن 

فكتب المنصور إلى عبد الصمد بن على بأن : يدفنه حياً ؛ ففعل0" . 

وقد ذكر أبو الفرج ابياناً كثيرة بالاضافة الى هذين البيتتن ٠‏ ونسبها 
بحجى بن عبدالله بن الحسن » محضرة الرشيد » إلى عبدالله بن مصعب 
الزبيري » ومن جملتها قوله : 

فطالما قد بروا في الجور اعظمنا بري الصناع قداح النبع بالسفه7) 


وقال آخر ؛) وهو أحد بن أبي عم ) الذي لماه المأمون لسيب هدا 
لبت إلى السند : 


ما أحسب الجور ينقضي وعلى الذ اس أمير من آل عباس”ا 
وقد تقدم قول أبي عطاء السندي 4 المتوفى سنة هلما م ٠‏ 


يا ليت جوربني مروان دام لنا وليت عدل بي العباس ني النار 


وقال الدكتور أحمد محمود صبحي : «.. لكن ذلك المثل الاعلى 
الاوهام ٠‏ فشراسة المنصور والرشيد ٠»‏ وجشعهم ٠‏ وجور أولاد علي بن 


)غ0( ر أجم : العمدة لابن رشيق ج ١‏ ص هلاء 5 والعقد الفر يد 0 طبع دار الكتاب 
العر بي ج ه ص ام ؛ وهامش طيقات الشعراء ص 8١‏ . 

(؟) مقاتل الطالبيين ص 4/5 » ل9لا4 . 

(*) راجع : وفيات الأعيان » ترجمة بحيى بن أكم » ومروج الذهب ج * ص «#9؛ ء 
وضحى الاسلام ج ؟ ص 78 »2 وبجاية الارب ج م ص ١07٠١‏ » وطبيعة الدعوة 
العباسية ‏ ص “لا » وطيقات الشعراءه ص مام . لكنه نسبه لابن أبي خالد ٠»‏ 
لكن في العقد الفريد ج55 ص 4١8‏ » قد نسب محيى بن أكثم هذا البيت إلى دعبل . 
وفيه : أنه هو الذي نفي إلى المند .. 


عيسى » وعبثهم بأموال المسلمين ٠‏ يذكرنا بالحجاج » وهشام » ويوسف 
ابن عنرو الثقفي » وعم الاستياء أفراد الشعب » بعد أن استفتح 
أبو عبدالله » المعروف ب ١‏ السفاح ».وكذلك المنصور بالاسراف في سفك 
الدماء » على بحو لم بعرف من ا 4 


ويقول صاحب امبراطورية العرب : « .. إنه بالرغم من أن جيشن 
خراسان هو الذي أوصل العباسيين إلى الملك » فان الفن في خراسان ظلت 
الذي رفعه الحراسانيون الآن : أنهم هم الذين أوصلوا « آل البيت ع 
إلى الحم ٠»‏ لإقامة عهد من الرحمة والعدل . لا لإقامة عهد آخخر مسن 
الطغيان » المتعطش إلى سفك الدماء .. إلى أن يقول : 

لكن الشيء الذي لا ريب فيه : هو أن الاحلام باقامة عهد السلام 
والعدل . الي كانت السبب في الثورة العامة ضد الامويين قد تبخرت 
الآن » ولو لم يكن العياسيون أسوأ حالا” من الامويين » فامهم لم يكونوا- 
على أي حال خراً منهه !"ا .. » . وقريب منه كلام غيره”" 

وستأتي في فصل : آمال المأمون إلخ .. عبارة فان فلوتن الحامة » 
والقيمة عن الحم العباسي ؛ وسياساته مع الرعية .. فانتظر .. 

ولعل قصيدة أبي العتاهية ٠‏ الى مطلعها : 

من مبلغم عبي الاما م نصائحاً متوالية 


. لكن كنية السفاح هي : « أبو العياس » » لا أبو عبد الله‎ . 98١ نظرية الامامة ص‎ )١( 
. وعيد الله هو : اسمه » واسم المنصور أيضاً » الذي كان أكبر من السفاح‎ 

. 488 امبراطورية العرب ص‎ )١( 

(6) راجم : حياة الامام موسى بن جعفر ج + ص ١١5‏ عن كتاب : « النكبات » 
للر ماني » وضحى الاسلام ج ١‏ ص ١50‏ حبى ١١١‏ : 


0 


تعر تعبيراً صادقاً عن الحالة العامة » اللي كانت سائدة آنذاك » وهي 
معروفة ومشهورة » ومذكورة في ديوانه ص "١4‏ . وهي منحق من الوثائق 
المامة » المعيرة عن واقع الحياة في تلك الفرة من الرمن . 


تفصيل مواقف الخلفاء مع الرعية: 


وبعد هذا .. وإذا ما. أردنا أن نقف عند بعض جنايات وجرائم كل 
واحد منهم فإننا نقول : 


أما السفاح 1 


الذي أظهر نفسه في صورة مهدي ١١‏ 0 

فهو الذي يقول عنه المؤرخون : إنه : « كان سريعاً إلى سفك 
الدماء ؛ فاتيعه عماله في ذلك ٠»‏ في المشرق والمغرب » واستئوا نسير له 6 
مثل : محمد بن الأشعث بالمغرب . وصالح بن علي عحصر ء وخازم بن 


١ 8 2 ْْ 55‏ 
خزيعة » وحميد بن قحطبة » وغيرهم .. ,'" . 


حى لقد خرج عليه شريك بن شيخ المهري ٠»‏ الذي كان على 
ما يظهر ‏ من دعاة العباسيين ‏ تخرج عليه ببخارا » في أكتر من 
ثلاثين ألفاً ؛ فقال : « ما على هذا بايعنا آل محمد . تسفك الدماء . 


59” البداية و الماية ج وص 54 . والتنبيه والاشراف ص‎ )١( 
. ومشا كلة الناس لز ماهم لليعقوبى ص 1و لير أجع امبر اطررية العرب ص ه49‎ 


1١ 


ويعمل يغير الحق "1 .. و » فوجه إليه السفاح أبا مسلم » فقتله » ومن معه . 
وقضية عامل السفاح ‏ وهو أخوه ٠‏ وقيل : ابن اخيه » نحى ‏ 
مع أهل الموصل » حيث ذبح الالاف الكثيرة منهم في المسجد .. هذه 
القضة معروفة ومشهورة . 
وينص المؤرخون » على أنه : لم يبق من أهل الموصل على كترتهم 
إلا أربع مثة إنسان » صدموا الجند ء فأفرجوا لمم .. ا أنه أمر جنده , 
فبقوا ثلاثة أيام يقتلون النساء » لآنه سمع أبن يبكين رجالهن .. وينص 
المؤرخون أيضاً : على أن نفوس أهل الموصل قد ذلت بعد تلك المذحة ؛ 
ولم يسمع لحم بعدها صوت » ولا قامت لهم قائمة'" . 
ه لأي شيء استعرض ابن أخيك أهل الموصل بالسيف ؟ ! . قال لها : 
وحياتك ما أوري0) 0 


وقد تفدمثت عبارة الدكتور أحد حمود صبعحتي عن السفاح والمنصور 
معأ عن قريب . 


)١(‏ الكامل لابن الآثير ج 4 ص 841 اء والامامة والسياسة ج ص ١*4‏ ع وتاريخ 
اليعقوبي ج ؟ ص 50604 طبع صادر ؛ والبداية و الجهاية ج ٠‏ صض ا كه © و تاريخ 
التمدن الاسلامي ج ؟ ص 4٠٠‏ »© وغير هم .. وفي كتاب طبيعة الدعوة العباسية ص٠7‏ 
قال : إنه « لذلك نقل ولاءه للعلويين » وثار ببخارا » وانضم إليه أنصار العلويين 
قِ خخر اسان » وكذلك ولاة العباسيين على ارا 5 وبرزم » وكانت حركته شعبية / 
وجابه أبو مسلم صعوبات كبيرة في القضاء علها ... » انمى . 

() راجع تفاصيل هذه القضية في : النزاع والتخاصم للمقريزي ص 4448 :و الكامل 
لا بن الأثير ج ه ص 7١؟‏ »2 حوادث ملنة ١‏ »© و تاريخ ابن خلدون ج إل 
ص ١/97‏ » وغاية المرام للموصلى ص ١١٠‏ » وتاريخ اليعقوبي » طبع صادر ج ؟ 
ص 0007م » وشرح ميمية أبي فرأس ص 5١6‏ . 

() النز اع والتخاصم للمقريزي ص 44 » وغير ذلك .. 


١١١ 


وأما المنصور : 


الذي أظهر نفسه في صورة مهدي كا يظهر من فول أبي دلامة مخاطباً 
أيا مسلم الذي قتله المنصور ١‏ 


أبا بحرم ما غير الله نعمة 0 على عبده حتّى يخيرها العبد 
أفي دولة المهدي حاولت غدرة ألا إن أهل الغدرآباؤك الكرد(0) 


فأمره في الظلم والجور وانتهاك الحرمات أشهر من أن يذكر » حبى 
لقد أنكر عليه ذلك : و .. رجل من أعظم الدعاة قدراً ,ع وأعظمهم 
غناء . وهو أبوالجهم بن عطية » مولى باهلة . وهو الذي أخرج 
أبا العباس السفاح من موضعه الذي أخفاه فيه أبو سلمة» حفص بن سلهان 
الحلال » وحرسه » وقام بأمره حى بويع بالحلافة ؛ فكان أبو العباس 
يعرف له ذلك . وكان أبو مسلم يثق به » ويكانيه . 


فلا استخلف أبو جعفر المنصور » وجار في أحكامه؛ قال أبو الجهم : 
ما على هذا بايعناهم ٠»‏ إنما بابعناهم على العدل ؛ فأسراها أبو جعفر في 
نفسه » ودعاه ذات يوم ؛ فتغدى عنده ٠»‏ ثم سقاه شربة من سويق 
اللوز ؛ فل وقعت في جوفه هاج به وجع ؛ فتوهم : أنه قد سم ؛ 
فوئب » فقال له المنصور : إلى أين يا أبا الجهم ؟! فقال : إلى حيث 
أرسلتبي . ومات بعد يوم أو يومين فقال : 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١‏ ص 76 والكى والألقاب ج ١‏ ص ه٠١‏ . ويحتمل 
أن يقصد بالمهدي هنا : السفاح . 
)١(‏ فوات الوفيات ج أ|اص ”9 ٠‏ »)© و تار يخ الخلفاء السيو طي ص وه" »© و تاريخ 


١١ ؟‎ 


إحذر سويت اللوز لا تشربنه فان سويق اللوز أردى أبا الجهم“" . 

وأنكر عليه ذلك أيضاً -. بالاضافة إلى عمه ا تقدم ‏ جاعة مسن 
قواده . فقّاموا علبه . ودعوا الناس إلى موالاة أهل البيت . فحارمم 
عبد الرحمان الازدي سنة 1١4٠‏ ه. فقتل طائفة منهم .» وحبس آخرين”" .. 

وقال الطعري في حوادث سنة ٠4١ه.‏ أيضاً : «١‏ .. وفيها ولي 
لواش عيد الحبار :إن -غيق الرحين. انان » فظلدمها + :فاخ نا اناس من 
المواد » وذ كر أنه همهم بالدعاء إلى ولد علي بن أبي طالب ؛ منهم : 
جحاشع بن حريث الانصاري » وأبو المغيرة مولى لبي نمم » واسمه خالد 
ابن كثير » وهو صاحب قفوهستان . والحريش بن محمد الذهليي » ابن 
عم داودء فقتلهم وحبس الجنيد بن خالد بن هرم التغلبي»ومعبد بن الحليل 
المزني » بعد ما ضرءه]ا ضرباً ميرحاً » وحبس عدة مسن وجوه قواد 
أهل خخراسان9" .. ,» . 


ولعل من الامور الجديرة بالملاحظة هنا : أن المنصور كان يعاشر 
الراوندية القائلين بالوهيته ٠‏ ولا ينهاهم ولا بردعهم عن مقالتهم تلك » 
وعندما سأله أحد المسلمين عن ذلك قال له على ما في تاريخ الطري ‏ : 
و لأن يكونوا في معصية الله وطاعتنا » أحب إلي من أن يكونوا في 
طاعة الله ومعصيتنا . »م . 


ولكنه عندما ثاروا عليه في الحاشمية » وضع فيهم السيف وتقتلهم » 
ولكن لا لاجل مقالتهم الشنيعة تلك » وإتما لأجل عدم طاعتهم له !! .. 


١07-1١5 النزاع والتخاصم للمقريزي ص ؟ه »© وليراجم : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
. وفيه : أن أبا الحهم كان وزيراً السفاح‎ 

(؟) البداية والباية ج ٠١‏ ص هلا . 

(*) الطير ي »؛ طبع ليدن ج ٠١‏ ص ١68‏ . 


اللا 


هذا .. وعندما قال لعبد الرحان الافريقي ٠.‏ رفيق صباه : 

و كيف رأيت سلطاني من سلطان بي أمية ؟ , 

أجابه عبد الرحمان : « ما رأيت في سلطائهم شيئاً من الجور إلا رأيته 
في سلطانك .. م(" , 


وعندما قدم عليه عبد الر حمان هذا من إفريميا » ودخل عليه » بعد 
أن بقي ببابه شهراً ؛ لا يستطيع الوصول إليه » قال له عبد الرحمان : 


« ظهر الجور ببلادنا » فجئت لاعلمك ؛ فإذا الجور مخرج مسن 
دارك . ورأيت أعمالا” سيئة » وظلا فاشياً .: ظئنته لبعد البلاد منك ع 
فجعلت كلا دنوت منك كان الأمر أعظم » . 


فيه ! 3 6 وأمر باخخر اجه 00( 1 


وقال لابن أن ذؤيب : أي الرجال أنا ؟ » . 


فأجابه : « أنت والله عندي شر الرجال . استأثرت عمال الله » 
ورسوله . وسهم ذوي القربى ٠‏ واليتامى . والمساكين . وأهلكت 
الضعيف )»© واتفيت القوي ؛ وأمسكت أموالهم ات .. وحج أبو جعفر 
فدعا ابن أبي ذئب » فقال : نشدتك الله » ألست أعمل بالحق ؟ أليس 
تراني أعدل ؟ فقال ابن أبي ذئب : أما إذ نشدتي بالله فأقول : اللهم 
لا . ما أراك تعدل ٠‏ وإنك لخائر » وإنك لتستعمل الظلمة ٠‏ وتيرك 
أهل الى (4) : 


)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 57١8‏ »2 وغيره 

(6) تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص 8١56©‏ » والامام الصادق » والمذاهب الأربعة المجلد الأول 
جزء 7 ص 174 . 

)2( الامامة و السياسة ج ”؟ ص ه4١‏ 5 

(:) صفة الصفوة ج ؟ صص و/ا١‏ . 
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وعندما كان يطوف بالبيت سمع أعرابياً يقول : ١‏ اللهم إني أشكو 
اليك ظهور الفساد » وما محول بين الحق وأهله . من الطمع . ؛ 
فطلبه المنصور ٠‏ فأتي بهء فاستمع المنصور منه إلى شرح واف عن الظلم» 
والجرر » والفساد » الذي كان فاشياً آنذاك » وهي قصة طويلة لا مجال 
لذكرها » وعلى مريدها المراجعة إلى مظانما '" . 


ولا بأس ووو وا ا لوا ساي نه 
ومن جملتها : « .. إن وراء بابك نيران تتأجج من الجور » والله » 
م محم وراء 55 ات الله » ولا بسنة لبيه إلخ ل" 


وقد لقي أعرابياً بالشام؛ فقال له المنصور : «١‏ إحمد الله يا أعرابي» 
الذي رفع عنم الطاعون بولايتنا أهل البيت » 


فأجابه الاعرابي : « إن الله أعدل من أن مجمعك علينا والطاعون .٠‏ 
فسكت 2 ولم يزل يطلب له العثل حى قتله 9 . 


)١(‏ المحاسن والمساوي من ص +“ ». إلى ص "4١‏ » والعقّد الفريد للملك السعيد 
ص 5١١061!١1١861١١ءوحياة‏ الحيوان للدميري ج 7 ص ١5١ )» ١1.0‏ : طبع 
سنة ١184‏ ع وعيون الأخبار ٠‏ لابن قتيبة ج ” من صص مم" ٠‏ إلى ص 5م" . 
والعقد الفريده ج ص ٠١6 © ٠١4‏ © طبع سئة ١845‏ 2 وضحى الاسلام جج ١‏ 
ص :.٠.‏ »2 والامام الصادق والمذاهب الأربعة ج >؟' ص ذم 2 نغلا عن : كار يخ 
ابن الساعى ص ١9‏ » والفتوحات الاسلامية لدحلان ج ١‏ ص 448 حبى 448 مطبعة 
مصطفى محمد . والموفقيات ص 945" 2. 4#" . 

6 مرآة الحنان لليافعي ج اا ص #5" .م للبم" ع والمحاسن والمساري ٠‏ طبع صادر 
ص ممم ء 4م ء. وعيون الأخبار »© لابن قتيبة باختصار سم + ص ابام » 
ونور القبسن ص 44 . 

(6) روس الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار ص 86 وأساس الاقتباس © والبداية والنهاية 
ج ٠١‏ اص "؟1ء تاريخ الحلفاء للسيوطى ص وء», و ني كتاب ر بيع الابرارج ١‏ ص 88ء«طريعة الدعوة 
العباسية ص 77 نقلا عن تاريخ دمشق لابن عساكر 111 ص 58١‏ : أن الذي قال للمنصور ذلك 
هو منصور بن جعونة الكلابى : وأن قوله له هو : « إن الله أعدل من أن يسلط علينا الطاعون 
والفاسيق عا .لا ْ 


وقد كتب له سديف ٠»‏ الذي كان من المتحمسين للدولة العباسية : 

أسرفت في قتل الرعية ظالماً فاكفف يديك اظلها «مهدساء(" 

ويريد ب ومهدباء محمد بن عبد الله بن الحسن على ما يظهر .. 

وقضية الرجل الهمداني » الذي أراد عامل المنصور أن يسلبه ضيعته ؛ 
فأبى عليه ذلك ؛ فكبله بالحديد » وسيره إلى المنصور . فأودعه السجن 
أربعة أعوام ٠‏ لا يسأل ل ده القضية معروفة»ومشهورة 7(" .. 

وعندما ببى مدينة : ١‏ المصصية ,» قد أخذ أموال الناس » حبى 
ما ترك عند أحد فضلاة 7" وعندما أراد أن يبي مدينة أخرى ثار الناس 
عليه ووقع القتال ؛ لآنهم علموا أنه سوف لا يبقي عندهم فضلا” أيضاً . 

وأما ما فعله عبد الوهاب ابن أخي المنصور في أهل فلسطين ؛ فذلك 
يفوق كل وصف ويتجاوز كل بيان © . 


بعض ها يقال عن المنصور : 


وأخيراً .. فقد قال عنه البيهقي إنه: «كان يعلق الناس من أرجلهم» 
حى يؤدوا ما عليهم ا 


)١(‏ العقد الفريد 2 طبع دار الكتاب العربي ج ٠ه‏ / 8 . ويقال : إن هذا هو سبب قتل 
سلانها .. 

(؟) شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص 58١‏ 2 588 2 ومروج الذهب ج + ص 588 . 

(0) تاريخ اليعقوبي ج “* / ١١١‏ . 

(4) الوزراء والكتاب ص ١"‏ . 

(6) المحاسن والمساوي ص 69” . 
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هذا .. وقد وصف اليافعي والذهي المنصور بأنه كان : «١‏ فيه 
جعروت وظم 00 

ووصفه السيد أمير علي بأنه : « كان غادراً خداعاً . لا يتردد البنة 
في سفك الدماء .. إلى أن قال : وعلى الحملة : كان أبو جعفر سادراً 
يي بطشه 1 تسكيرا ف فتكه : و تعتعر معاملته لأولاد علي من أسوأ صفحات 
التاريخ العباسي ,”© . 


ولا يأس عمر اجعة ما قاله الريان» مولى المنصور تعفر بن أبي جعفر » 
فرعون لا يقاس به '" . 


وأما المهدي . 


الذي اذ الزندقة ذريعة للفتك بالأبرياء .. فد كفانا الجهشياري مؤونة 
الحديث عنه ؛ حيث قال : إنه في زمن المهدي هذا : 


عو كان أهل الحراج يعذبون بصنوف 2 العذاب 6 مكحن السباع 1 
والزنابير والسنائير .. »7) .. وقد خرج عليسه يوسف اليرم مخراسان » 
منكراً عليه أحواله » وسيرته ». وما بتعاطاهم © . 


. “94 / ١ ومرآة الحان لليافي ج‎ 2 8٠٠١ /١ العبر للذهبي ج‎ )١( 

(0) مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ص ١84‏ . وليراجع تاريخ التمدن الاسلامسي 
ج ؛/ وو؟ *' والتاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية ج * / 5١‏ . 

(0) الوزراء والكتاب ص ١٠١‏ 

(:) الوزراء والكتاب ص ؟4١‏ . 

0( البداية والنهاية ج ١*١ /٠‏ . 


وأما اهادي : 


فققد كان : « يتئاول المسكر ء ومحب اللهو والطرب » وكان ذا ظلم 


وجيروت ا 6 


وكان « سبىء الأخلاق . قاسي القلب » جباراً ٠‏ يتناول المسكر . 
ويلعب . ان 5 

وقد قال عنه الجاحظ : « كان الهادي شكس الأخلاق » صعب 
المرام » سيء الظن . قل من توقاه » وعرف أخلاقه إلا أغناه » وما 
كان شيء أبغض اليه من ابتدائه بسؤال . وكان يأمر للمغني بلمال الحطير 
الجزيل .. ,9" . 4 

وقال الجهشياري : «كان فظاً قاسيآءغير مأمون على وفاء بوعد,'» . 


نعم .. لقد كان يأمر للمغي بلمال الجزيل الخطر - من بيت مال 
المسلمن ‏ كا يقول الجحاحظ .. وقد بلغ من إسرافه في إجازة الجلعاء 
والمغنين ٠‏ أن دفم إسحاق الموصلى لآن يقول : «١‏ لو عاش ننا الحادي 
لبنينا حتطان دورنا بالذهب والفضة / 0 . 


وأخراً .. فقّد قال عنه الذهبي : و قد كان جباراً ظالم اللفدن 7 
إلى آخر ما هنالك مما لا مجال لنا هنا لتتبعه .. 


يي 


)0غ( تاريخ الحميس اج / “١‏ . 

(؟) تاريخ الحلفاء للسيوعلي ص ولا؟ ؛2 وغيره . 

69 التاج للجاحظ ص ١م‏ . 

(4) الوزراء والكتاب ص ١,74‏ . 

() الأغاني “ طبع دار الكتب بالقاهرة ج ه / ١١*‏ . 

(1) المير للذهبي ج ١‏ / 4 . ولا بأس بمراجعة : مشاكلة الناس لزماهم ص 4؟. 


١١6 


وأما الرشيد : 


فسيرته تكفي عن كل بيان .. ويكفيه أنه كا ينص المؤورخون ‏ 
يشبه المنصور في كل شيء إلا في بذل المال 2؛: حيث يقولون إن المنصور 
كان ميلا . 

وقد تسلط ‏ كالمنصور - بعد مدة من خلافته على الامور ؛ فأفسد 
الصنايع 4و أحب جمع الأموال (؟ 

و وكان جباراً سفاكاً للدماء » على تمط من ملوك الشرق المستبدين:9) 

وقد عسف عامله أهل خراسان » وقتل ملوكها ء ووجوه أهلها 
وأشرافها وصناديدها . وأنخذ أموالهم . فأرسلها إلى الرشيدء الأمر الذي 
كان سبي في انتقاضها عليه :© , 

وكان يعذب الناس في الحراج ؛ حيث : «١‏ أنخذ العال » 6 
والدهاقين ؛ وأصحاب الصنايع » والمبتاعين للغلات ٠‏ واللمقبلين . 
عليهم أموال مجتمعة ؛ فولى مطالبتهم عبد الله بن الهيم 9 خا 
بصنوف من العذاب ... إلى أن دخل عليه ابن عياض ؛ فرأى الناس 
يعذبون في حراج ؛ فقال : ارفعوا عنهم ؛ إني سمعت عن رسول الله (ص) 
يقول : من عذب الناس في الدنيا عذبه الله يوم القيامة .؛ فأمر بأن يرفع 
العذاب عن الناس ؛ فرفم .. ,0 . 


)١(‏ ولكن لا في سبيل الله > وإنما على ملذاته وشهواته “ وعلى المغنين والمضرطين ؟ا في 
زسالة ا حوارزمي المتقدمة “ وكا ينص عليه أي كتاب تاريخي يتحدث عن سير ته و أفعاله . 

(0) التنبيه والإشراف ص 9ه" . 

(0) هذا قول الأمير شكيب أرسلان “ في تعليقته على : حاضر العالم الإسلامي © نقلها عنه : 
محمد بن عقيل هامش ص ٠١‏ من كتايه : العتب الحميل .. وهو من منشورات هيئة 
البحوث الاسلامية في اندو نيسيا . 

(4) الوزراء والكتاب ص ١١8‏ . 

(0) تاريخ اليعقوبي ج ” / ١45‏ . 
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وكان قد ولى رجلا يضرب الناس » ومحبسهم » ليؤدوا ما عليهم 

وقال أبو يوسف » في عرض وصيته للرشيد بشأن عمال الحراج : 
٠‏ بلغي أنه : قد يكون في حاشية العامل » أو الواليي جاعة ٠‏ منهم من 
اواتشير “يدم ؛ ليسوا بأبرار ولا صالحن» يستعين 

٠‏ وبوجههم ني أعماله ٠»‏ يقتضي بذلك الذمامات . فليس محفظون 

ما يو كلون حفظه . ولا ينصفون من يعاملونه . إنما مذهبهم أخذ شيء » 
من الحراج كان , أو من أموال الرعية . ثم امهم بأخعذون ذلك كله 
فيا بلغي بالعسعف ٠»‏ والظلم ؛ والتعدي(" . 

وقال : وبلغني أنهم يقيمون أهل الحراج في الشمس »© ويضربونهم 
الضرب الشديد ٠»‏ ويعلقون عليهم الجرار » ويقيدوهم عا عنعهم مسن 
الصلاة » وهذا عظم عند الله » شنيع في الاسلام . ( 

وبعد .. فقد كان في قصره أربعة آلاف امرأة : من الجواري والحظايا(؛) 

وكان على حد تعبير بعضهم : « حريصاً على اللذات المحرمة » وسفك 


. ١84 / ٠١ البداية والنهاية ج‎ )١( 

(0) الحراج لأسي يوسف ص ١١5‏ ط سنة 18و١1‏ ه. 

(9) المصدر نفسه ص م١١‏ . 

)0( البداية و النهاية ج ل ' نقلا عن الطبري .. وفي نفس الحزء من البداية والنهاية 
ص 787 قال : « قال بعضهم : إنه كان في داره أربعة آ لاف جارية سراري حسان » .. 
وجاءئي ضحى الاسلام ج ١‏ / 4 . أنه : « كان لالرشيد زهاء ألفي جارية : من المغنيات “ 
والهدمة في الشراب في أحسن زي 2 من كل نوع من أنواع الثياب والحوهر .. » . وإذن 
فكيف بالسراري الذين هم أربعة آ لاف > وبقية الحواري “ اللواتي يحتاج إليهن في كثير 

من الشؤون .. فالرقم الحقيقي أكثر من أربعة آ لاف بكثير ' بل لعله يزيد عأ كان عند 
التوكل “ الذي كان يتسرى باثي عشر ألف سرية ' كبا نص عليه الحوارزمي فيما تقدم > 
وجبور عبد النور في كتاب الحواري ص 75 من سلسلة اقرأ . 


١ 


الدماء » وغصب حمقوق الناس » وكان ظالاً لأهل البيت (ع) » وكانث 
جوائزه خاصة لأهل اللهو » واللعب »© والمغنن » والراقصات .. ه . 
وستأتي عبارة فان فلوتن عنه في فصل : آمال المأمون الخ .. فانتظر .. 
وحسب الرشيد .. رسالة سفيان ٠‏ الي أرسلها إليه مسن غبرطي »© 
ولا خم . والي تلقي لنا ضوءاً على جانب من سيرته وسلوكه .. ولسوف 
نشتها - نظراً لاهميتها ‏ مع الوثائق الهامة في أواخخر هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى .. 


وأما الأمن . 


« ... الذي رفض النساء » واشتغل بالخحصيان » ووجه إلى البلدان في 
طلب الملهين » واستخف حتى بوزرائه » وأهل بيته .. ,290 . 

فقد كان : ة قبيح السيرة ( ضعيف الرأي ٠‏ سفاكا للدماء » يركب 
هواه » ومهمل أمره » ويتكل قُ جليلات الآمور على غيره الخ ا" 
ويضيف هنا القلقشندي قوله : منهمكاً في اللذات واللهو .. © , 

ويكفيه أن كلا من الععري » وابن الاثير الجزري يقول عنه : إنه : 
ولى محد للأمن شيئاً من سيرته يستحسنه 2 فيذ كره 49كى 


ولقد كانت أيامه على الناس ع أيام حروب » وويلات » وسلب 


)١(‏ مآثر الانافة ج 061/١‏ ' وتاريخ الحلفاء للسيوطي ص ٠60‏ 2 ومختصر تاريخ الدول 
ص ١54‏ >2 والكامل لابن الآثير 2 طبع دار الكتاب العربي ج ه/ ٠7١‏ “ والطبري © 
وغير ذلك . 

(؟) التنبيه والاشراف ص 609" . 

() مآثر الانافة في معام الخلافة للقلقشندي ج ٠١4 / ١‏ . 

(4) مختصر أخبار الدول ص 4م١‏ > والفخري في الآداب السلطائية ص 7١+‏ . 
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وهب » وما إلى ذلك » مما لا تقره شريعة » ولا يرضى به خلق كربم .. 
وأما المأمون : 


فإنه لم يكن في كل ما ذكرناه أفضل من أسلافه .» ولا كانت أيامه 
بدعا من تلك الأيام »ىا سنورضح ذلك في أواخر فصل : أمال 
الأموخ و آلامه ؛ حيث سيتضح أن حال الرعية في أيامه كان قد تناهى 
في السوء ع و بلغ الغاية في التدهور . 


وصبة ابراهم الإمام :. 


وبعد كل الذي قدمناه »لم يعد مخفى على أحد ٠‏ 5 سففك العباسيون 
من الدماء المريئة ‏ عدا عما سفكوه من دماء ببي عمهم العلويين ‏ ونزيد 
: أن إبراهم الاأمام أرسل إلى أحى مس يأمره : « بقتل كل مسن 
متها ين ونه رايا استطاع أن لا يدع محراسان 
من يتكل بالعربية إلا قتله فليفعل . وأي غلام بلغ خسة أشبار يتهمه 
فليقتله » وأن لا مل من مضر دياراً ,'" . 
ولعل سر أمره له بقتل كل عربي يرجع إلى أنه كان يعم أن ذلك 
يرضي الحراسانين » الذين كانوا مضطهدين على أيدي العرب .. كا أنه 
كان يعلم أن العرب لن يستجيبوا له استجابة واسعة ضد الاموبين ٠‏ لآن 
الدولة الاموية كانت ترضي غرور العربي » وتو كد اعتزازه مجنسه ومحتده .. 


> والكامل لابن الأثير‎ 2> ٠0 /٠١ و ج‎ © ١94 الطبري “ طبع ليدن جه / ص‎ )١( 
١ 8؟ * وص »56 >2 والإمامة والسياسة ج‎ / 1٠١ ج 4 / ه4؟ >2 والبداية والنهاية ج‎ 
والنزاع والتخاصم المقريزي ص ه4 * والعقد الفريد > طبع دار الكتاب‎ © ١١4 ص‎ 
. "86 ص‎ ١ اج 4/ و47 > وشرح النهج للمعتز لي ج */ 56107 > وضحى الاسلام ج‎ 


١7 


يضاف إلى ذلك ما كان يعانيه العرب من الانقسامات الداخلية » الستي 
كانت تمزق صفوفهم وتوهن قوهم .. 

وأما المضرية فقد كانوا جاعة نصر بن سيار الموالمي للامويين » والمانية 
كانوا جاعة ابن الكرماني المناهض لنصر(" .. 


أبو مسل ينفذ الوصية 


وقد حرص أبومم على تنفيذ وصية ابرأهم الامام كل الحرص .. 
حى لقد قتل ‏ كا يقول الذهي واليافعي ‏ : « خلقاً لا حصون حاربة 


وصيرراً » وكان حجاج اله ا د 


ويقول المؤرخون : إن من قتلهم أبومسم صيرا قد بلغ ه ست 
مئة الف نفس » من المسلمين 3 من المعر وفين ؛ سوى من لم يعرف »2 
ومن قتل في الحروب . ونحت سنابك اليل" .. 

وقد اعترف المنصور نفسه يذلك » عندما عاتب أبا مسم ء ثم 
قتله » فكان من جملة ما عاتبه به قوله : «فأخيرني عن ست مئة الف 
من المسلمين ؛ قتلتهم صيراً ؟! ,و .. ولم ينكر أبو مسلم ذلك » وإنما 
أ-جأبه بقوله : 
)١(‏ راجع : تاريخ الحنس العربي ج +417 . 
(0) العبر للذهبي ج ١85 /١‏ * ومرآة الحنان ج /١‏ 586 . 
(5) البداية والنهاية ج ٠١‏ / ١ل‏ 2 ووفيات الأعيان ج 78١ / 1١‏ 2 طبع سنة 11٠١‏ ه. 
' والكامل لابن الآثير رج 4 ص 4ه” >2 وشرح شافية 
أبي فراس ص 7١١‏ *' وغاية المرام في محاسن بغداد دار السلام العمري الموصلي ص ١١5‏ 
وتاريخ ابن الوردي ج 55١ /١‏ ' وعآثر الانافة ني معالم الحلافة ج١1‏ / ١78‏ * والنزاع 
والتخاصم للمقريزي صص “4 . 


و #تصر تاريخ الدو ل ص ١؟١‏ 


1١77 


« لتستقم دواتم ]ا 

واعيرف جعفر الرمكي بذلك أيضا”" . 

وأبو مسم نفسه نراه قد اعترف بمثة الف منها ايض في مناسبة أخرى'" . 

وأما من قتلهم في حروبه مع بي اهن وفوادهم 1 فققد أحصوا 
فوجدوا : ألف الف وسهائة ألف7؟؟ .. 

وكل ذلك غير بعيد .. إذا ما عرفنا أن ثورة أبي السرايا قد كلفت 
جيش الأمون فقط )7٠٠١(‏ الف جندي ٠‏ كا سيأتي .. وكذلك إذا ما 
لاحظنا ما يذكره المؤر.خون عن عدد القتى في الوقائع المختلفة » لبي 

وبعد هذا .. فاننا نرى أبا مسم نفسه يقول في رسالة منه للمنصور : 
وفوترت أهل الدنيا في طاعتم ؛ وتوطثة سلطانم ين" 
انفد السيف » وآخد بالظنة . وأقتل على التهمة ٠‏ ولا أقبل المعذرة » 
فهتكت بأمره حرمات حم الله صونها » وسفكت دماء” فرض الله حقنتها , 


وزودت الأمر عن أهله 4 ووضصعته ىُ غر محله .. 0 5 


بقصد ب «أهله, : أهل اللبيبثت (ع) ٠‏ وقد أوضح ذلك ف رسالته 


)١(‏ طبيعة الدعوة العباسية ص ه4١‏ ©2 نقلا عن العيي في : دولة بي العباس و الطو لونيين 
والاخشيديين ص ٠٠١‏ ؟ ف بعدها 5 

(؟) تاريخ التمدن الاسلامي ج ؟ / ه48 >2 نقلا عن : زينة المجالس ( فارمي ) . 

(0) تاريخ اليعقوبي ج “8 / ٠١*‏ * وتاريخ ابن خلدون ج #/ ٠١#‏ . 

)0( شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص 7١4‏ 2 و لبر اجم صوح الأعثى ج /١‏ ه4؛أيضاً. 

(ه) البداية والنهاية ج ٠١‏ / 58 . 

(5) تاريخ بغداد ج١١/ ٠١8‏ >“ والبداية والنهاية ج ١4 /٠١‏ 2 ولا بأس بمراجعة ص 8ه ؛ 
والنزاع والتخاصم ص ”*ه 2 والإمام الصادق والمذاهب الأربعة جلد اج ممه 


١" 


الاخرى للمنصور الي يقول فيها : أن أخخاه قد استخف بالقرآن وحرفه . 
وأنه أوطأه 2 غرهم من أهل ايتهم العشوة » بالإفك والعدوان » وأنه 
ظهر له بصورة مهدي . 
أي أن أخا المنصور قد حرف الآيات الواردة في أهل البيت (ع) 
لتنطبق على العباسيين ٠‏ وأنه بذلك تمكن من إغراء أبي مسل بالعلويين » 
ففعل .بهم ما فعل بالإقك والعدوان .. ويصرح بذلك في رسالة أخرى 
الحتضون. “فقول 8:4 وأوطات غيركم من كان فوقكم من آل رسول الله 
بالذل والهوان . والإثم والعدوان .. » يشير بذلك إلى العلويين "© . 
وعلى . كل فإننا سوف لا نستغرب إذا رأينا أنه قد بلغ من ظمم 
بي مسلم أنه عندما حج : و هربت الأعراب عن المناهل » الي عمر مها 
7 وإياباً ؛ فلم يبق منهم أحد »لا كانوا يسمعونه من سفكه للدماء ؛ (5) 
وقال المقريزي : «١‏ وقتل ( يعبي أبو مسلم ) زياد بن صالح ؛ 
أجل أنه بلغه عنه أنه يقول : إنما بايعنا على اقامة العدل , لياه 
السن » وهذا جائر ظَالم ؛ يسير بسيرة الجبابرة » وإنه محالف . 


2 ه - 


وكان زياد بلاء في إقامة الدولة ؛ فلم يراع له ؛ فغضب عيسى 
ابن ماهان ؛» هولى خزاعة لمَتل زياد » ودعا لجرب أبي مس سرآ 4 
فاحتال عليه بأن دس إلى بعض ثقاته إلخ .. , ثم ذكر كيفية احتيال 
أبي مسلم عليه وقتله إياه 7" .. 


)١(‏ طبيعة ألدعوة العباسية ص +" > الفتوح لابن َعم الكوني » ج8+ص”277 .. ولا باس 
بمراجعة الرسائل المختلفة المميرة عن ذلك فيما تقدم من المراجع ' وفي النزاع والتخاصم 
ص مه 2 مه > والإمام الصادق والمذاهب الأربعة جلد ١‏ ج ؟/ ممه © 4بمه © 
والبداية والنهاية ج /٠‏ 54 >2 والإمامة والسياسة ج ٠١# 2> ١88 /١‏ > وغير ذلك ؟ . 

(0) النزاع والتخاصم ص 45 . 

(9) نفس المصدر والصفحة . 


١*6 


وقد قال أبو مسلم ليونس بن عاصم عندما قال له : هذا جزائي؟! 
« ومن جازيناه بجزائه ؛وضعت سيفي فلم يبق بر 0 فاجر إلا قتلته »7 . 

وقال أبو مسلم أيضاً 5 أطفيت ني امه حرة : وأغبت 
من بي العباس نيراتاً ع فإِن أفرح بالاطفاء » فواحزناً مه من الالماب ,7() 

وقال أبو مسم أيضاً : « إني نسجت وب من اظل لا بي ما دامت 
الدولة لبي العياس » فم من صارخ الخ ا" 


ولا مجال ثمة للشك ٠:‏ 


كل ذلك يدل دلالة قاطعة على مدى الظلم الذي كان عارسه العراسيون 
مع الناس بصورة عامة » ومع العلويين بشكل خخاص .. والمتتبع للأحداث 
التارمخية يرى أن الامة كانت تعيش في رعب دائم ومستمر » خصوصاً 
وأن كل أحد كان يرى وبعم : كيف أن الآلاف من الناس ٠»‏ كانوا 
يذنحو ن لأتفه الأسباب وأحقرها . 

وأعود فأذكر القارىء ببعض ما أوردناه من رسالة الحوارزمي ٠‏ الي 
تعتعر حق من الوثائق الحامة » ا اعترف به غير واحد من الباحثين . 


وبعد فلا بد لنا من كلمة اخرى : 


كانت تلك | انا . لمحة خاطفة عن سحالة العياسيين 3 الناس 
عامة »© وضع العلوين خاصة .. ولعل من الظلم للءحقيفة وللتاريخ هئا ٠.‏ 
(؟) المحاسن و!1..اوي للبيهقى ص 548 ؛2 طبع صادر و شرح ميمية ابي فراس -صس 5١4‏ . 
(؟) المحاسن والمساوي طبع مصر اج /١‏ +م؛ > والكى والألتاب ج /1١0 /1١‏ 58! 
نقلا عن ربيع الأبرار للزمحشري . 


١ 


أن نمضي ولا نعطي للقارىء لمحة عن حياتهم الخاصة » وسلوكهم الخلقي . 
ولذا نرى ازاماً علينا : أن نلى المامة سريعة ببعض ما محدثنا به التاريح 


العباسيون في حيامهم الحاصة : 


أما حياهم الخاصة . وما كان بمر لها من رذائل وقبائح ٠‏ يندى طا 
جبين الانسان الحر الما وخجلا » ويقطر قلبه لما دمأ وألاً » فتلك حدث 
عنها ولا حرج .. وقد تقدم في رسالة الحوارزمي بعض ما يشير إلى ذلك .. 

وحيث أن الاستقصاء في هذا الموضوع مما تنوء به العصبة أولوا القوة ؛ 
فاننا لن نتحاول التصدي لذلك »ولاسيا وأنهذا الكتاب غير معد لبحث 
هذا الموضوع فعلا” . ١‏ 0 

ولعل الكلمة الي مجمع صفات بي العباس الحلقية هي الكلمة الي كتبها 
المأمون ؛ وهو في مرو في رسالة مزه للعباسيين » بي أبيه ني بغداد 
والي قلنا إننا سوف نوردها في أواخر هذا الكتاب مع الوثائق الحامة ‏ 


إن شاء الله تعالى . 
والمأمون : هو من أهل دلك الببت . الذين هم أدرى من كل أحل 
ما فيه ؛ لهم عاشوا في خضم الأحداث » وشاهدوا كل شيء » وكل 


القضايا عن كثب .. يقول المأمون في تللك الرسالة : 
مله وليس من إلا لااعب دنئفسه ع مأفون فق عقله ». وندبيره 
إماا عقن 2 ار 2 دف ء أو زامر .. والله » لو أن بني أمية الذين 


فتلتموهم بالأمس نشروا ؛ فقيل هم : لا تأنفوا ل تنالوهم 
5 » لا زادوا على ما صير كوه 5 شعارا ودثاراً , وصناحة 0 


سن 20 0 عن امت الى يوي ب بزنا ع الحمر منع . 


١” 


تأنفون » ولا ترجعون إلا خشية ؛ وكيف يأنف من يبيت مركوباً ,2 
ويصبح .بائمه معجباً » كأنه قد اكتسب حمداً . غايته بطنه وفرجه .2 
لا يبالي أن ينال شهوته بقتل ألف ني مرسل ٠‏ أو ملك مقرب . أحب 
الناس إليه من زين له معصيةءأو أعانه في فاحشة» تنظفه المخمورة الخ .. . 

فهذه القطعة تبين لنا بجلاء ‏ ىا يتين من كثير أمثالها ‏ كيف كان 
خلفاء العباسيين منغمرين في الملذات والشهوات .. وتبين لنا نظرتهم للحياة 
وأهدافهم منها .. ولولا أن المقام يطول لأوردنا سيلا من الشواهد 
والدلائل على مدى استهتارهم . وانتهاكهم للحرمات » وارتكاهم 
للموبقات ٠‏ ليعلم أن أقوال المأمون هذه ء وكذلك أقوال اللحوارزمي . 
وغيرهما مما تقدم غير مبالغ فيها » وأن الحقيقة هي أعظم من ذلك بكثير 
وأن ذلك ليس إلا غيضاً من فيض .. وكتب التاريخ والآدب خير شاهد 
على ذلك ؛ وإن حاولت بعض الأيدي الأثيمة تشويه الحقيقة » والنستر 
على واقعهم ذاك المزري والمهين .. 


وي تباية المطاف : 

وإدا كانت تلك هي سيرة العباسين في حيامهم الحخاصة .2 وتلك هي 
سياصا مهم مع الناس ومع خصومهم » اذا ممكن أن تكون حالة وزرائهم 
وقوادهم » وسائر رجال دولتهم 15 

التاريخ وحده هو الذي يتولى الاجابة على هذا السؤال .. 


أما نحن .. فنكتفي ذا القدر ٠‏ ونتنقل إلى الحديث عن بعض نتائج 
سياسات العباسين تلك .. وخصوصاً ما كان منها يتعلق بالعلويين .. 


١م‎ 


فشل سياسة العباسيين شد العلويين 


سؤال لابد منه : 


والان ... وبعد أن عرفنا موقف العباسيين من العلويين ٠»‏ وقدمنا 
لمحة عن معاملتهم للرعية ٠»‏ الي لم تكن أحسن حالا” . ولا أهدأ بالا" 
من العلويين . سما وأنهم من أول يوم من حكمهم سلطوا على الناس 
فئة لا تفقه للرححمة معنى . ولا تحد الشفقة إلى قلوسها أي سبيل . همها 
الدنيا » وغايتها الاستثثار بكل شيء » وتتمتع محماية مطلقة من قبل الحلفاء ) 
حبى عندءا كانت تعبث بأموال الناس . وححتى في دمائهم وأعراضهم . 
وكيف لا !! والحلفاء أنفسهم ما كانوا أحسن حلا" من تلك الفئة ؛ 
ولا أقل امحرافاً » وبعداً عن تعالم الماء ٠‏ والحلق الانساني منها .. 

بعد أن عرفنا ذلك .. وغيره ينا تقدم ؛ فإن السؤال الذي يغفرضص 
نفسه هو : 

ما عي نتائج وآثار سياسات 0-0 تلك ؟.. وهل ا أن 
7 3 واستهتار هم كل لقم : 6 اولان الأخلاقية ؟ 

وهل استطاعوا أن يكتسبوا عطف عطف الامة ؛ تعدك أن فعلوا ها » ويأهل 
بت نبيها ما فعلوا ؟!.. 


أما الحواب : 


الواقم .. أن نتيجة ذلك كانت وبلا على العباسيين : « ولا نحيق 
المكر السيء إلا بأهله .. .٠‏ فقد كان الناس مستاثين جداً مسن سيرتهم 
السيئة وسيرة ولا-هم مع الرعية » و كان من الطبيعي جداً أيضاً : أن يشر 
الناس ويسوءهم ما كانوا يرونه من عميعهم الشديد في حياسهم الحاصة . 
وإيثارهم الالمات المحرمة على كل شبيء ٠‏ حبى قد يبلغ الأمر بالحليفة 
منهم أن محتجب عن الناس منهمكاً بلذاته وشهواته .. وقد كان الرشيد 

محمد الله على أن أراحه الرامكة من أعباء 0-2 ؛ وتركوه ينصرف 

إلى ما يندى له جبين الانسان الخر ك0 وخجلا” » وكذلك كانت حال 
والده المهدي من قبل » وعلى ذلك جرى ولده الأمين من بعد 
وغيرهم وغيرهم ممن لا ثرى ضرورة لتعداد أسمائهم .. وحسبنا تلك 
الشواهد الكثيرة في التاريخ ٠‏ الذي قد لا تمر بصفحة منه » فيها حديث 
عن الحلفاء » إلا ونجد فيها ما لا يسير ٠‏ وما لا يغبط عليه أحد . 

وكان ثما ساعد على إدراك الناس للحقيقة نوايا العباسين ٠‏ وواقعهم, 
البرطانا محيدوا ل اقبي جلي .رجانه 2 الس 
الهم ليسوا بأفضل من الامويين » إن لم يكونوا اكثر منهم سوءاً .. 
ما كانوا يرونه من معاملتهم لبي عمهم آل أبي طالب ٠»‏ الذين 2 
بكل شيء في سبيل هذا الدين ٠»‏ وأعطوا وبذلوا حبى أرواحهم سيل 
هذه الامة .. والذين كانوا هم الأمل الحي هذه الامة المضطهدة: والمغلوبة 
على أمرها » الي كانت ترى فيهم كل الفضائل » والكيالات الانسانية .. 
والذين كان من الواضح لدى كل أحد أن وجود العباسيين في الحم مدين 
هم . أكتر من غيرهم على الاطلاق . 


. 5١8 الوزراء والكتاب ص‎ )١( 


لقد رأوهم جميعاً منفقن - حى المأمون كا سيتضح ‏ على العداء 
سم ؛) ووجوب التخلض منهم 2 » لكن الفرق هو أن الحلفاء الدين 
سبوا المأمون كانت أسالبيهم نجاههم ٠‏ تتميز ‏ عموماً ‏ بالعنف والقسوة» 
بحلافه هو 2 فإنه اتبع ا جديداً : وفريداً في القضاء عليهم : 
والتخلص منهم .. 

ولقد كان هذا الموقف مفاجأة للامة » وصدمة لها » ولذا فن الطبيعي 
أن يتسبب في ردود فعل عنيفة في ضمير الامة ووجدانما » ومخيبة أمل 
قاسية لها في العباسيين . / ْ ١‏ 

بل لقد كان ذلك سبباً في زيادة تعاطفها مع 1ل على , ومضاعفة احترامها 
لهم ولو بدافع انساني محت ‏ ومن هنا نلاحظ أنهم كثيراً ما يذكرون 
في سبب نكبات الوزراء » والعال » بل والعلاء أيضاً ‏ صدقاً كان ذلك 
أو كذياً ‏ أنه أجار علوياً » أو أطلقه من السجن ٠‏ ودله على طريق 
النجاة . وقد ذكرت هذه النقبة للامام أحمد بن حنبل أيضا 22١‏ وأما موقف 
أبي حنيفة » والشافعي » وغيرهم هن العلاء ؛ فهو أشهر من أن يذكر. 


ولعل الأهم من ذلك كله : 


ولعل الأهم من ذلك كله أن الناس الذين كانوا يرون سلوك العباسيين 
مع العلويين » ومع الئاس عامة » وأيضاً سلوكهم اللاأخلائي في حياتهم 
الحاصة ... كانوا يرون في مقايل ذلك : زهد العلويعن . وورعهم ». 
وترفعهم عن كل الموبقات والمشينات » وخصوصاً الآثمة منهم عليهم السلام. 
وقد جعلهم ذلك ينساقرن معهم لا إرادياً ؟؛ حيث رأوا أنهم هم الذين 
يمتلكون كل المؤهلات »2 ويتمتعون بكافة الفضائل والمزايا » البي 
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بجعلهم جدير يبن محلافة محمد (ص) » وأدلا” لقيادة الامة . قيادة صاسلحة 
وصليمة ٠‏ كما كان النبي (ص) يمودها من قبل .. 

وواضح أن تلك الحصائص . وهاتيك المؤهلات والمميزات لأئمسة 
أهل البيت (ع) ء وذلك اللوك المالي لمم كل ذلك كان يغري 
العباسين عضايقتهم : وملاحقتهم أشد الاغراء » وكان أيضاً يدفم الحساد 
الوشاية مهم » ونحريض الحافاء على الابقاع والتنكيل فيهم 

ولهذا نرى أن الخلفاء !! لم يكونوا يألون جهداً » أو يدخرون وسعاً 
في ملاحقنهم » واضطهادهم » وسجنهم . حى إذا تمكنوا منهم قضوا 
عليهم » بالرسائل الي تضمن - بنظرهم ‏ عدم إثارة شكوك الناس 
وظنونهم . 


انشع العلوين : 

وبعد كل الذي قدمناه » فإن من الطبيعي أن نرى العلويين يتمتعون 
بالاحترام والتقدير من #تلف الفئات والطبقات » وأن ثرى ازدياد احترام 
الناس » وتقديرهم شم باستمرار .. ببستيو او با 
عميق الحب » وصادق المودة » ما أرهب العباسيين » وأرعبهم . 
لقّد رأينا الرشيد نفسه - وهو طاغية بي العباس بلا منازع 0 
لعظم اللرامكة » نحبى بن خخالد غمه وحيرته في أمر الإمام مومبى (ع)» 
رغم أنه (ع) كان في السجن . ونرى محبى بن خالد يعترف بدوره 
بأن : الإمام « المسجون » قد أفند عليهم قلوب شيعتهم !! )١‏ 


ولا يجب أن نستغرب شكوى الرشيد تلك ٠»‏ ولا اعتراف نحبى هذا 
بعد أن كان التشيع 7" بجد سبيله الى كل قلب » وكل فؤاد . حبى 
(1) الغيبة الشيخ الطوسي ص ٠١‏ * والبحار , 


ضر 


وزراء العباسيين » وقوادهم » بل وحبى نساء اللحلفاء أنفسهم .. 

فهذه أم الحليفة الملهدي نقم خادماً لقير المسن (ع) ء وجري عليه 
كل شهر ثلائين درهماً » دون أن يعم مها أل () : 

وهذه بنت عم المأمون ٠‏ الي كان لها نفوذ قوي عنده ٠‏ يذكر 
المؤرخون ألما كانت تميل إلى الإمام الرضا (ع ) . 

بل وحى « زبيدة » ء زوجة الرشيد ». وحفيدة المنصور ٠»‏ وأعظم 
عباسية على الاطلاق ٠‏ يقال : إبما كانت تتشيع 2 وعندما عل الرشيد 
بذلك حلف أن يطلقها 9 ... ولعل لهذا السبب أحرق أهل السنة قرها 
8 ما أحرقوا من قبور ببي بويه وقىر الكاظم ( ع ) وذلك عندما وقعت 
الفتنة العظيمة بين السنة والشيعة سنة غ4 ه(؛) 

وأما وزراه العباسين ٠‏ فأمرهم أظهر من أن محتاج الى بيان » فإن 
التاريخ محدثئنا .: أن العباسيين ؛ ابتداء” من السفاح» كانوا غالباً ببطشون 
لرزر انف 4 اليس اطلاعهم على تشيعهم »© وممالآتهم للعلوين ٠‏ ابتداء” 
بأبي سلمة فأبي مسم ٠‏ فيعقوب بن داأوود .. وهكذا الى أن ينتهي 
الأمر بالفضل بن سهل» وغيره من بعده » بل وحبى نكبة البرامكة يقال : 
إن سببها هوتشيعهم للعلويين !إوان كان يقال : إن الرضا عليه السلام دعاعليهم» 
لأنهم كانوا سبب قتل أبيه. . 

إلا إذا كان تظاهرهم بمحبة العلويين حاراةً للرأي العام » و سياسة منبهم » 

فاستغل ذلك الرشيد ضدهم نعم. . لقد بلغ الامرحداً اصبح معه: 


)١(‏ كلمة « التشيع » الي ترد في هذا الكتاب © لا أقصد بها غالبا - التشيع بمفهومه الأخص 
والمذهب المعروف2 وإنما أقصد بها مجحرد الولاء والحب للعلويين “ وتأييدهم ضد خصومهم * 
سواء أكان ذلك من الشيعة بالمعنى المعروف * أو من غير هم من أهل الفرق الإسلامية الاخرى. 

(0) الطبري ج 1١١‏ / 00 *2 طبع ليدن .. 

(0) ذكر ذلك الصدوق بي المجالس »© فراجم : رجال المامقاني © مادة : «زبيدة» . 

(4) الكى والألقاب ج ؟/ ٠84‏ نقلا عن ابن شحنة في روضة المناظر . 


يفيل 


التسمي ب«الوزير»يعتبر شؤماً: و ينفر الناس منه كل النفوره كماستشير اليه فيا 
يأقي إن شاءالله تعالى.. 

وأما عن امرائهم وقوادهم فالأمر فيهم أوضح وأجلى ؛ حيث إمهم 
ما كانوا يرون إلا وال أو قائدا مخرج عليهم داعياً العلويين ٠‏ أو آخخر 
قد خلع طاعتهم » واستجاب لدعوة خصومهم آل علي » أو ثالث 
محشى أن عميل اليهم ٠‏ ويتعاطف معهم .. وقد بدأ قوادهم بالحروج 
عليهم من زمن السفاح » الذي خرج عليه ابن شيخ المهري » داعبا لآل 
علي » وبعد ذلك كانت ثورة القواد على المنصور داعين إلى موالاة 
أهل البيت ؛ وقامت ثورة ضد المنصورء وداعية اعلويين فينفس خراسان» 
وذلك في سنة ( ١4٠‏ ه ) . وبعد ذلك وفي زمن المهدي العباسي قامت 
ثورة الحرى في خراسان تدعو الى آل أبي طالب بقيادة صالح بن 
أبي حيال ٠.‏ وعظم شأنه جداً ٠‏ ولم بمكنهم القضاء عليه إلا بإعال 
الحيلة 7 وأما في زمن الرشيد ٠»‏ فقد ثارت الفئن بين أهل السنة 
والرافضة » على حد تعبير النجوم الزاهرة . | 


الحطر الحقيقي : 


وأما الذي كان يكمن فيه الحطر الحقيقي » وكان بز الدولة , 
ويزعزع من أركانها .. فهو ثورات العلويين أنفسهم » ححتى ليقال : 
إنه قد بويع لمحمد بن عبد الله بن الحسن » وأخيه ابراهم في أكثر 
الأمصار » وذلك في سنة 1١46‏ ه. وبعد ذلك كانت واقعة فخ المشهورة» 
ثم استمر الخال على ذلك ٠‏ فل يكن العباسيون يرون ء» إلا علوياً ثائراًء 
أو أنه يدير للثورة » حى أوائل زمن اللمأمون » حيث بلغت الحالة فيه 
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في السوء والتدهور الغاية : وأوفت على النهاية .. حبى ليقال : إن 
الثورات العلوية ٠‏ الي قامت فها بين عهد السفاح . وأوائل عهد المأمون: 
وبالتحديد إلى حوالي سنة ١٠7ه‏ أي فها يقل عن سبعين عاماً » قد 
قاربت الثلاثين ثورة » هذا بغض النظر عن الثورات الاخخرى التي كانت 
تدعو لهم . وإلى موالامهم .. 

وستأتي الاشارة إلى بعض الثورات العلوية الي قامت ضد المأمون 
باللصوص ٠»‏ وإلى أنه حبى قائده العظم » طاهر بن الحسين » - بل 
وجميع آل طاهر 2 -- وكذلك وزيره الفضل بن سهل » وهرنئمة بن 
أعين » وغبرهم . وغيرهم ٠‏ كانوا يتهمون بالتشيع للعلويين . 

ولسوف يتضح أن الوضع في عهده قد أصبح إلى حد كبر شبيهاً 
بالوضع الذي كان سائدأ في أوائخر عهد الامويين » بفارق واحد بسيطء 
لو استمر اللممال لتسارع ذلك الفارق الضعف والوهن ؛ 
وهو : أنه لا يزال كششير من الناس المخدوعين بدعايات العباسين يعتترون 
تلك المنازعات طبيعية بن من يستحقون الحلافة !!!1 000000 


ويبقى هنا سؤال : 


لاذا لم تكن ثورات العلويين » أو الثورات الداعية لحم » تصادف 
النجاح » مع أنها كانت محظى بالتأبيد الواسع » في مختلف فئات الشعب» 
وطبقاته ؟!.. 


وجوابنا عن هذا السؤال هو : أن الذي يراجع التاريخ برى - نما 
لا مجال معه للشك ‏ : أن تلك الثورات لم يكن يسبقها التخطيط » 
)010( رأجم : الكامل لابن الأثير حوادث سنة .٠5م‏ ه. 
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والاعداد الكافيان » وما كان العباسيون ليعطوها الفرصة لتتخطيط واعداد 
يمكن أن يصل إلى درجة تمكنه من أن يذهب بدولة الجبارين .. 

هذا بالاضافة إلى فاد القيادة القبلية آنذاك» والي كانت السبب الأول 
والأخمر لنجاح آية ثورة أو فشلها .. وسيأتي تفصيل ذلك على النحو 
الكائي والشائي . في فصل : مدى جدية العرض ٠»‏ إن شاء الله . 


ونتيجة كل ذلك : 
وهكذا .. يتضح : أن سياسات العباسيين » لم تستطع أن نحقق لهم 
الأهداف الي كانوا يتوخون نحقيقها » وإتما كانت نتائجها عكسية بالنسبة 


إلبهم , ودماراً ووبالا” عليهم ؛ قبل أن تكون وبلا" على أي من خصومهم .. 
وبالأخص أبناء عمهم العلويين .. 
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المدءالثانى 


. شخصية الإمام الرضا ( ع)‎ ١ 
من هو المأمون ؟.‎  ؟‎ 

.. آمال المأمون » وآلامه‎  # 
. ظروف البيعة وأسبا-ها‎  ؛4‎ 

ه ‏ أسباب البيعة لدى الآخرين ' 


شخصية الامام الرضا عليه السلام 


لمحات : 


الإمام الرضا ( ع ) » هو ثامن الأئمة الاي عشر » الذين نص عليهم 
الي (ص) : علي بن موسى . بن جعفر 2 بن محمد » بن علي » 
ابن الحسين » بن علي «ظ بن أبي طالب» صلوات ألله عليهم أجمعن . 

ستة آباؤه من هلم أفضل من يشرب صوب الغمام 

كدمة : أبو |الحسن 5 

ومن ألقابه : الرضا ٠‏ والصابر ٠‏ والزكي ٠‏ والولي .. 

وقيل : بل نقشه : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله () ه 

ولد في المدينة سئة 44١1ه‏ . أي : في نفس السنة الي توفي فيها 
(1) لنا رأي بالنسبة للقب ؛ ونقش الخاتم : وهو أنه كثيرأ ما يعبر عن ظاهرة من نوع 

معين » وظروف اجتماعية » وسياسية » ونفسية » وغير ذلك .. وكذلك عن مميزات : 

وملكات شخصية خاصة . ونأمل أن نوفق لبحث هذا الموضوع مستوفى في فرصة اخرى 

إن شاء اله . 


هيل 


جده الإمام الصادق (ع)2 على قول أكير العماء والمؤرخين مثل : 


المفيد في الارشاد » والشعراوي في الاحماف بحب الاشراف . والكليي 
في الكائي ٠‏ والكفعمي في المصباح ». والشهيد ني الدروس » والطيرسي 
2 أعلام الورى » والفتال النيسابوري في روضة الواعظين . والصدوق 
في علل الشرايع » وتاج الدين محمد بن زهرة في غاية الاختصار . 
وابن الصباغ المالكحي في الفصول المهمة . والاردبيل في جامع الرواة ٠‏ 
والمسعودي في مروج الذهب » وإن كان في كلامه اضطراب ٠‏ وأبوالفداء 
قُْ تار حه 5 والكنجي الشافعي في كفاية الطالب » وابن الأثير في كاملهء 
وابن حجر في صواعقه ٠»‏ والشبلنجي في نور الأبصار » والبغدادي في 
سبائك الذهب ٠»‏ وابن الجوزي في تذكرة الحواص »2 وابن الوردي في 
تاريخه ٠‏ ونقل عن تاريخ الغفاري » والنوحي . وكان عتاب بن أسد 
يقول : إنه سمع جاعة من أهل المدينة يقولونم, ذلك » وغير هؤلاء كثير 


وذهب آخرون - وهم الأقل - إلى أن ولادته (ع) » كانت سنة 
“هاه . منهم : الار بل ىُ كشف الغمة » وابن شهراشوب 2 المناقب» 
والصدوق في عيون الأخبار » وإن كان في كلامه اضطراب » والمسعودي 
5 إثنات الوصية » واين خلكان في وفيات الأعيان ٠‏ وابن عبد الوهاب 
في عيون المعجزات ٠»‏ واليافعي في مرأة الجنان . 

وقيل : إن ولادته كانت سنة ١8١ه‏ . 


والقول الأول هو الأقوى والأشهر .. ولم يذهب إلى القولين الأخيرين 
إلا قله . 


وتوي (ع)6 2 طوس سئة 1 ١؟‏ ه. عل قول معظم العللاء . والمؤورخدن», 


١4٠ 


وبعه : 


فأما علمه » وورعه وتقواه . 


فذلك مما اتفق عليه المؤورخون أجمع . يعلم ذلك بأدنى مراجعة للكتب 
التارمخية ؛ ويكفي هنا أن نذكر أن نفس الأمون قد اعترف بذلك . 
أكثر من مرة . وفي أكثر من مناسبة .. بل في كلامه : أن الرضا (ع) 
أعلم أهل الأرض » وأعبدهم .. ولقد قال لرجاء بن 5 الضحاك : 
« .. بلى ياابن أبي الضحاك ؛ هذا خير أهل الأرض ٠.‏ وأعلمهم . 


وأعبدهم 0 )0 


وقد قال أيضاً 0 » عندما جمعهم © في سنة 6ه وهم 
أكير من ثلاثة وغل نن ألن1 0 


لد العياس 3 وولد علي رضي الله عنهم 4 فلم بجد 
أحداً أفضل 6 ولا أورع 4 ولا أدين 1 ولا أصلح 6 ولا أ بهذا 
الأمر من علي بن موسى الرضا”"». 


)0( راجع : البحار ج هن 1غ :واعيو ل أخبار الرضاا ج ؟ ص ١8‏ ؛ وغير ذلك .. 

(0) مروج الذهب ج + ص .44 » والنجوم الزاهرة ج ؟ ص ١١5‏ ©» وغاية المرام 
العمري الموصلي ص ١؟١‏ » ومآثر الانافة في معالم الخلافة ج ١‏ ص 7١8‏ ء والطبري» 
طبع ليدن ج ١١‏ ص ٠ ٠.‏ »© وتاريخ الخلفاء ء للسيوطي ص ممم ء وغير ذلك . 
وورد ذلك أيضاً في رسالة الحسن بن سهل » لعيسى بن أبي ي لالد ؛ فراجم: الطبري 
ج ١١‏ ص 5١١٠ء2‏ وتجارب الامم ج " المطبوع مع العيون والحدائق صص 4٠‏ . 
هذا .. ولكن في تاريخ التمدن الاسلامي » ج ١‏ ص 0 ويؤيده ما في وفيات الأعيان 
لابن خلكان » طبع سنة ١.1٠١‏ ج ١‏ ص 88١‏ » ويساعد عليه الاعتبار أيضاً : أن 
الذين أحصوا آنئذ هم : العباسيون خاصة المأمون » دون غيرهم من سائر بي العباس 

(؟) راجع : مروج الذهب ج ”« ص 44١‏ » والكامل لابن الآثير ج ه ص ١8#‏ » والفخري 
تاريخ الدول ص ١١4‏ » و تجارب الامم ج ١‏ ص 405 . 2 
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هذا على والمهدى يموده من خير فتيان فريش عوده ١!"‏ 
ولوضوح هذا الأمر نكتفي هنا ذا المقدار » وننتقل إلى الحديث 


عن امور هامة اخخرى » وما سمنا في المقام هو إعطاء لمحة سريعة 
عن مكانته » وشخصيته (ع) »2 فنقول : 


وأما مركزه وشخصيته (ع) : 


فهو من الامور البدهية » الي لا يكاد بجهله| أحد » وقد ساعده 
سوء الأحوال ببن الأمين والمأمون على القيام بأعباء الرسالة » وعلى زيادة 
جهوده » ومضاعفة نشاطاته ؛ حيث قد فسح المجال لشيعته للاتصال به 
والاستفادة من توجيهاته ؛ مما أدى بالتالمي مع ما كات يتمتع به (ع) 
من مزايا فريدة» وما كان ينتهجه من سلوك مثالي - إلى نحكم 5 
وبسط نفوذه في مختلف أرجاء الدولة الإسلامية » يقول الصولي : 

ألا إن خير الناس نفساً ووالداًٌ ورهطباً وأجداداً علي المعظم 

اتينا به للحم والعم ثامناً إماماً يؤدي حجة الله يكم '"ا 


بل لقد قال هو نفسه (ع) مرة للمأمون . وهو يتحدث عن ولاية 


وفي مرأةالحنانذج ١‏ ص ١١‏ » قال : إنه لم بحد ي وقته أفضل » ولا أحق بالخلافة , 
من علي بن مومى الرضا .. و نحو ذلك ما ي البداية والباية ج ٠١‏ ص 547 » وينابيم 
المودة للحنفي ص »*8١6‏ ونظرية الامامة ص 585 ووفيات الاعيان طبع سنة ١٠8١ه.‏ 
اج ١‏ ص "0١‏ ؛ وأمبر اطورية العرب » وغير ذلك . 

(1) مناقب آل أبي طالب ج + ص 850 . 

(6) نفس المصدر ج 4 صل 68 » وهي في مقتبس الاثر ج 55 : ص 998 ) لكنه م 
يذ كر قائلها .. 
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العهد : «١‏ .. وما زادني هذا الأمر ء الذي دخلت فيه في النعمة عندي 
شيئاً » ولقد كنت في المدينة » وكتابي ينفذ في المشرق والمغرب » ولقد 
كنت أركب ماري » وأمر في سكلك المدينة » وما ا أعز ا 


ويكفي أن نذكر هنا قول ابن مؤنس ‏ عدوا الإمام (ع) » وقد 
ين ع للمأمون بشيء » قال ابن مؤنس : 


و .. يا أمير المومنين» هذا الذي عنبك والله صم يعيد دون الله + 7؟ 
وي الكتاب الذي طلب المأمون فيه من الرضا أن جمع له أصول الدين ) 
وفروعه ٠»‏ قال المأمون : إن الإمام : « حجة الله على خلقه » ومعدن 
العلم » ومفترض الطاعة .. » '" . يرا أن المأمون كبان يعيبر عن 
الرضا (ع) ب : « أخيه » »2 ومخاطبه ب « يا سيدي » . 


وكتب للعباسيين يصف الرضا ء ويقول : «١‏ .. وأما ما كنت أردته 
بن الي لعي بن مومى + بعد امتحقاق نه مما في تفن » واختا 
مي له . إلى أن قال : وأما ما ذكرنم من استبصار المأمون في البيعة 
لأبي الحسن » فا بايع له إلا مستبصراً في أمره ٠‏ عالاً بأنه لم يبق على 
ظهرها أبن فضلا » ولا أظهر عفة » ولا أورع ورعاً ظ ولا أزهد زهداً في 
الدنيا » ولا أطلق نفاً ء ولا أرضى في اللخاصة والعامة » ولا أشد في 


ذات الله منه .. ,© , 


)١(‏ البحار ج 49 صن ه١١‏ » وص ١:4‏ »ء والكاتي ج م ص ١١١‏ » وعيون أخبار 
الرضاج ؟ ص ١١7‏ . 

() البحار ج هه ص ١55‏ » وأعيان الشيعة ج 4 قسم ؟ ص ١8‏ » وعيون أخبار 
الرضاج ؟ ص ١5١‏ ء ومسدد الامام الرضاج ١‏ ص 86 . 

(©) نظرية الامامة ص 88“” . 

(4) الرسالة مذكورة في أواخر هذا الكتاب . 
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وفي كل ما قدمناه دلالة واضحة على سجايا الإمام ٠‏ ومركزه . 
وشخصيته . وكيا يقولون : ١‏ والفضل ما شهدت به الأعداء ,» . 


ومما يدل على مكانته وهيبته ما ورد في رواية أخرى ٠»‏ يقول فيها 
المتحدث : «٠‏ .. دخلنا ( أي هو والرضا «٠‏ ع, ) على اللمأمون ٠‏ فإذا 
المجلس غاص بأهله » ومحمد بن جعفر في جاعة الطالبين والماشميين . 
والقواد حضور . فلا دخلنا قام المأمون » وقام محمد بن جعفر » وجميع بي 
هاشم » فا زالوا وقوفاً والرضا جالس مع الأمون ٠‏ حبى أمرهم 
بالجحلوس ؛ فجلسوا ؛ فلم يزل المأمون مقبلا” عليه ساعة الخ )١(‏ 1 


وأما ما جرى في نيسابور : 


فلا يكاد مخلو منه كتاب يتعرض لأحوال الرضا (ع) ٠.‏ ومسيره إلى 
مرو » فإنه عندما دخل نيسابور تعرض له الحافظان : أبو زرعة الرازي» 
ومحمد بن أسلم الطومي . ومعهها من طلبة العم ما لا محصى ؛ وتضرعوا 
إليه أن يرم وجهه ؛ فأقر" عبيون الحلائق بطلعته » والناس على طبقاتهم 
قيام كلهم . وكانوا بين صارخ ٠»‏ وباك . وممرق ثوبه » ومتمرغ في 
المراب ٠‏ ومقبل لحافر بغلته » ومطول عنقه الى مظلة المهد » إلى أن 
انتصف النهار » وجرت الدموع كالا مار » وصاحت الآئمة : 


« معاشر الناس » أنصتوا » وعوا . ولا تؤذوا رصول الله إ( ص ) 
في عير ته 8 
فأمل صلوات الله عليه » عليهم » بعد أن ذكر السلسلة الذهبية الشهيرة 
)١(‏ مسند الامام الرضا ج ٠١‏ ص 76 » والبحار ج ه؛ ص ٠» ١١6‏ وعيون أخبار الرضا 
ج "اص ١96‏ . 
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للسند ء قوله : ١‏ لا إله إلا الله حصبي ؛ هن دخل حصني أمن من 
عذابي 3 

فلا مرت الراحلة أخرج رأسه مرة ثانية إليهم » وقال : «٠‏ بشروطها ء 
وأنا من شروطها ٠»‏ . 

فعد أهل المحابر والدوى ٠‏ فأنافوا على العشرين ألفاً . كذلك وصف 
المؤرخون هذه الحادثة الشهيرة “© .. ولسوف نتحدث عن هذه القضية 
بالتفصيل في فصل : و خطة الإمام , إن شاء الله تعالى .. 

وعن أسناد هذه الرواية » الذي أورده الإمام (ع) » يقول الإمام 
أمد بن حنبل : «٠‏ لو قرأت هذا الاسناد على مجنون ليرىء من جتته ». 
على ما في الصواعق المحرقة » ونزهة المجالس () ؛ وغير ذلك .. 

ونقل أن بعض أمراء السامانية بلغه هذا الحديث بسنده ؛ فكتيه 
بالذهب ٠‏ وأوصى أن يدفن معه . 


)١(‏ نقله ي محلة مدينة العلم » السنة الاولى ص 4١6‏ عن صاحب تاريخ نيسابور » وعن 
المناوي في شرح الحامع الصغير » وهي أيضاً في الصواعق المحرقة ص ١١١‏ » وحلية 
الأولياء ج ”| ص ١97‏ © وعيول أعباز الرضا رج ١‏ ص ه”"١‏ »6 وأمالي الصدوق 
ص ٠١8‏ ء وينابيع المودة ص 54" » وص 9“860 »2 وقد ذكر قوله عليه السلام : 
وانا من شروطها » في الموضع الثاني فقط . والبحار ج 49 ص "#؟١؛‏ 61155 0؟١»‏ 
والفصول المهمة لابن الصباغ ص 254٠‏ ونور الأبصار ص ١4١‏ »2 ونقلها في مسند 
الامام الرضاج ١‏ ص "4و4 4عن التوحيد ومعاني الاخبارص 01/01 ”و كشف الغمة ج ٠‏ ص358. 
وهي موجودة ني مراجم كثيرة اخرى . لكن يلاحظ أن بعض هؤلاء قد حذف قوله 
عليه السلام : « بشروطها » وأنا من شر وطها » » ولا تخفى السيب في ذلك . 

() وفيه في ج ١‏ ص +7 » قال :« إنه ( أي الامام أحمد ) قرأها على مصروع فأفاق ». 
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وها نحن أمام: نصوص اخرى : 


وكذلك نرى هيبة الإمام (ع) » وقوة شخصيته , في موقفه مع الفضل 
ابن سهل ‏ أعظم رجل في البلاط العباسي ‏ وذلك عندما طلب منه 
الفضل كتاب الضمان » والأمان ؛ حيث أوقفه ساعة ٠»‏ ثم رفع رأسه 
إليه » وسأله عن حاجته ؛ فتقال : « يا سيدي .. إلى أن قال الراوي : 
ثم أمره بقراءة الكتاب ‏ وكان كتاباً في أكير جلد ‏ فلم يزل قائماً 
حبى قرأه !! الخ .. ,(" . 

ثم رأينا المأمون عندما قتل الفضل بن سهل ذا الرئاستين » وشغب 
عليه القواد والحند » ومن كان من رجال ذي الرئاستن . وقد جاءوا 
بالننران ليحرقوا الباب عليه » ليصلوا إليه ‏ قد رأينا ‏ كيف هرع 
إلى الإمام » يطلب منه أن يتدخل لانقاذه ؛ فخرج (ع) إليهم؛ وأمرهم 
بالتفرق ؛ فتفرقوا .. يقول ياسر اللحادم : « فأقبل الناس والله » يقع 
بعضهم على بعض » وما أشار لأحد إلا ركض » ومرء ولم يقف..:'"'. 
وجا المأمون بذاك يجلده » واحتفظ محياته . 

وفي كتاب العهد الذي كتبه المأمون مخط يده - ا صرح به كل 
من تعرض له فمّرات تدل على سجايا الإمام » وعلى مركزه » 
وشخصيته » يقول المأمون عنه : « .. لا رأى من فضله البارع» وعلمه 


60 أعيان الشيعة ج 4 قسم ١‏ ص ١*9‏ »2 و عيون أخبار الرضا ج ؟ ص ١١” © ١١”‏ 
والبحار ج ه9؛ ص ١58‏ » ومسدد الامام الرضاج ١‏ ص 88 . 

(0) المناقب ج 4ه ص 407” » وروضة الواعظين ج ١‏ ص ١07‏ » وكشف الغمة ج ‏ ص١7‏ » 
والكاني ج ١‏ ص .44١١44ء‏ وأعلام الورى ص 84م ء وأعيان الشيعة ج ؛ 
قسم + ص ٠ع ١ ٠‏ »6طبعة ثالثة + واضوة أحبار الرضاا ج ؟ ص ١١4‏ » وارشاد 
المفيد ص "١8‏ »© والبحار ج هة؛ ص ١59‏ » وعمعادن الحكمة ص “م١ ٠‏ وشرح 
ميمية أبي فراس ص ١48‏ 6 98وألا. 
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الناصع » وورعه الظاهر . وزهده الحالص . ونحليه من الدنيا » وتسلمه 
من الناس . 

وقد استبان له ها لم تزل الأخبار عليه متواطية » والألسن عليه متفقة. 
والكلمة فيه جامعة » ولا لم يزل يعرفه به من الفضل يافعاً » وناشياً » 
وحدثا ومكتهلاة الخ ... » وكتاب العهد مذكور في أواخر هذا الكتاب .. 


وي ببابية المطاف : 


فإن الإمام (ع) هو أحد العشرةء الذين هم على حد تعبير الحاحظ : 
و كل واحد منهم , عام »ء زاهد 2 ناسك » شجاع. جواد 4 طاهر » 
زاك » والذين هم بين خليفة » أو مرشح لا .. 0 

وهو على ما في النجوم الزاهرة : :سبد بي هاشم في زمانه» وأجلهم . 
وكان المأمون يعظمه » ويجله » ومخضع لهء ويتفانى فيه .. ,'" . 

ومثله ما عن سنن ابن ماجة » على في خلاصة تذهيب نبذيب الكيال 
ص 5978 . 

وقال عنه (ع) عارف تامر : « يعتمر من الآئمة الذين لعبوا دوراً 
كبيراً على مسر ح الأحداث الإسلامية ىيُ عضره 7 “بن . 

وأخيراً .. فقد وصفه أبو الصلت . ورجاء بن أبي الضحاك» وإبراهم 
ابن العباس » وغيرهم » وغيرهم .. نما لو أردنا نقله لطال بنا المقسام .. 

وحسينا ما ذكرنا ؛ فإننا إذا أردنا أن 1" مما قيل في حق الإمام (ع) 
لاحتجنا إلى تأليف خاص » ووقت طويل .. 


. آثار الحاحظ ص ه"؟‎ )١( 
النجوم الزاهرة ج ؟ اص 4لا.‎ 69 
. ١59 الامامة في الاسلام صى‎ )©( 
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من هو المأمون ؟ 


لمحات : 


هو عبدالله بن هارون الرشيد . 

أبوه 5 خامس خلفاء بي العباس .. وهو سابعهم » بعد أخبه الأمن .. 

أمه : سجارية خراسانية » إسمها : و مراجل » . وقد ماتت بعد 
ولادممها إياه ) وهي م تزال نفساء .. فنشاً يتم الآم 1 

وقد كانت افونت يا نقزال الوقن عد أشوه 6 واقذدر جارية في 
مطبخ الرشيد . 

وذلك هو الذي بجعلنا نصدق القصة الي تقال عن السبب في 
حملها به (1) ١‏ 


)١(‏ وتحكى هذه القصة على النحو التالي : أن زبيدة لاعبت الرشيد بالشطرنج على الحكم 
والرضا ؛ فغلبته ؛ فحكمت عليه أن يطأ أقبح وأقذر وأشوه جارية في المطبخ ؛ فبذل 
ها خراح ,نصر .بو النراف لتعفيه امن ذلك ؟ فلم تقل + وم جد جارية نجمع الصفات 
المذكورة غير مراجل ؛ فطلبت إليه أن يطأها » فجاء المأمون .. راجع حياة الحيوان 
الدميري ج ١‏ ص 7 . وأعلام الناس في أخبار البرامكة » وبي العباس للاتليدي 
ص ٠١0 » ٠١5‏ » وعيون التواريخ . وأشار إليها اشارة واضحة : الاسحائي في- 


١ 4 


دفعه أبوه إلى جعفر بن نحبى اللرمكي ؛ فنشأ في حجره . 

كانت ولادته في سنة 1٠١‏ ه. في نفس الليلة الي تولى فيها أبوه 
الحلافة . 

وكانت وفاته سئة 8١7ه.‏ 

وكان مربيه الفضل بن سهل . ثم أصبح وزيره » وهو المعروف 
بذي الرئاستين . 

وكان قائده : طاهر بن الحسين ذو اليمينين .. 


ميزات وخصائص : 

وقد كانت حياته حياة جد ونشاط » وتقشف ء» على العكس من 
أخخيه الأمن 4 الذي نشأ في كنف «زبيدةعم »© وما أدراك ما وزسدة؛؟؛ 
فقد كانت حياته <ياة نعمة وترف . عيل إلى اللعب والبطالة » أكثر 
منه إلى الحد والحزم .. يظهر ذلك لكل من راجع تاريخ حياة الأخوين .. 

ولعل سر ذلك يعود إلى أن اللمأمون لم يكن كأخيه ء. يشعر بأصالة 
محتده » ولا كان مطمثئناً إلى مستقبله » وإلى رضا العباسيين به . بل كان 
يقطع بعدم رضاهم به خليفة وحاكيا ؛ ولذا .. فقد وجد أنه ليس لديه 
أي رصيد يعتمد عليه غير نفسه ؛ فشمر عن ساعد الحد » وبدأ مخطط 
لستقبله منذ اللحظة الاولى التي أدرك فيها واقعه . والمميزات التي كان 
يتمتع ها أخوه الأمسن عليه . 


لطائف أخبار الاول ص 74 » وكذلك في روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار 
ص 57 .١‏ ولا يناي ذلك أنه ولد في الليلة الي تولى فها أبوه الخلافة؛ فان أو لياء العهد 
كانوا يتولون أعظم الولايات من قبل الخلفاء ؛ وقد قسم الرشيد الدولة كلها بين 
أولاده الثلاثة : الأمين » والمأمو نو القاسم » ولم يبق لنفسه شيئأء وهو عل قيدالحياة .. 
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بل نلاحظ : أنه كان يستفيد من أخطاء أخيه الأمين ؛ فان : «١‏ الفضل 
عندما رأى اشتغال الأمين باللهو واللعب » أشار على المأمون بإظهار الورع 
والدين » وحسن السيرة ؛ فأظهر المأمون ذلك .. وكان كلا اعتمد الأمن 
حركة ناقصة اعتمد المأمون حر كة شديدة » )0 : 

ومن هنا نعرف السر فها يظهر من رسالته للعباسين ؛ حيث نصب 
فيها نفسه واعظأً تقب » وأضفى عليها هالة من التقى والورع !! والزهد 
في الدنيا !! والالتزام بأحكام الشريعة ٠‏ وتعالم الدين !!.. لبروه ويراه 
الناس نوعية أخرى تفضل نوعية أخيه الآمين . وتزيد عليها .. 


ما يقال عن المأمون : 


وعلى كل حال .. فان المأمون كان قد برع 2 العلوم والفنون . 
حى فاق أقرانه » بل فاق جميع خلفاء بي العباس . 

وقد قال بعضهم : ولم يكن في بي العباس أعلم من المأمون »22 

وقال عنه ابن النددم انه : ه أعم الخلفاء بالفقه والكلام ام 

وقال عنه محمد فريد وجدي : و لم يل الحلافة بعد الحلفاء الراشدين 
أكفاأ مرك » 0 5 

وفي الأخبار الطوال : «١‏ وكان شها » بعيد الحمة » أبي النفس »ء 
وكان نحم بي العباس في العم والحكمة .. ؛ 


)١(‏ الفخري في الآداب السلطانية ص 5١5‏ . ولكن سيأتي أن المأمون هو الذي طلب من 
الفضل : أن يشيع عنه الزهد و التقوى وليس الفضل هو المشير عليه بذلك .. 

(؟) حياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص 7 . 

(6) فهرست أبن النديم » طبع مطبعة الاستقامة في القأهرة ص ١١8‏ . 

(4) دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص 57١‏ . 


١6 


بل لقد روي عن الإمام علي (ع) »ء أنه قال وهو يضف نخلفاء 
بي العباس : ١‏ سابعهم | علمهم لل ) 
وقد وصفه السيوطي وابن تغري بردى » وابن شاكر الكتبي ؛فقالوا : 


9 وكان أفضل رجال بي العباس 9 حزما 4 وعزماً 4 وحلا” 6 
وعلا” 6 ورأياً 6 ودهاء” (') ي وهبية 6 وسشحجاعة 4 وسؤددآ 34 ومماحة » 


» وسفينة البحار ج ؟ ص 87 *؟مادة : «غيب‎ » ١05 متاقب آل أبي طالب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) دهاء المأمون » وحنكته » وسياسته هن المسلمات » والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ فقد 
روى لنا ابن عبد ربه ي العقد الفريد ج ١‏ ص ١١”‏ » والحهشياري في الوزراء 
و الكتاب ص 8١١‏ : كيف أنه بين للفضل بن سهل : أن أخاه الأمين كان يستطيع أن 
ينتصر عليه » لو أنه أرسل إلى أهل البلاد الي يحكمها المأمون يخير هم : أنه قد و ضع 
عنهم الخراج إلى سنة .. فحينئذ » إن لم يقبل المأمون » قامت البلاد ضده ء وإن قبل 
ل بحد ما يعطي الحند » فيقومون ضصده » وفي كلا الحالتين يكون النصر للامين » 
لو وقعت بِيْهما الحرب ؛ فحمد الفضل ريه » على أن لم بهتد الأمين » واتباعه إلى 
هذا الرأي .. و إن كان في العقد الفريد للملك السعيد » ص ٠.‏ ينسب هذا الرأي إلى 
الشيخ أبي المحسن القطيفي » وأنه أشار به على الأمين ؛ فلم يقبله . وني المحاسن 
والمساوي طبع مصر ج ٠‏ ص الا ء 78 نسبة إلى شيخ مسن أشار به على الأمين 
وقد رأينا أيضاً : أنه عندما تسلم زمام الحكم قد طلب من الفضل : أن يشيع عنه 
الزهد والتقوى والورع ؛ ففعل .. راجع تاريخ التمدن الاسلامي ج 4 ص ١5١‏ 
ورأينا كذلك : أنه يقتل الفضل » ويبكي عليه » ويقتل قتلته » ويقتل الرضاء ثم 
يبكي عليه .. ويقتل طاهراً » ويولي أبناءه مكانه . ورأينا أيضاً : أنه يولي الرضا 
العهد » ويوهم العباسيين : أن ذلك كان من تدبير الفضل ٠»‏ ويقتل أنخاه ع ويوهمهم 
أن الذنب ني ذلك عل الفضل وطاهر .. إلى آخر ما هنالك » مما سيأتي » وغيره ء مما 
يدل عل عمقه » ودهائه » وحنكته » وسياسته .. وأن الفضل وغيره » ما كانوا إلا 
دمى له » يلهو ويلعب بها » ومحركها كيف شاء » وحيثما أراد .. 
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لولا أنه شان ذلك كله .. بالقول مخلق القرآن 7" ». ولم يل الحلافة من 
بي العباس أعل مله 000 ع259 , 


شهادة ذات أهمية : 


وقد شهد له أبوه نفسه بالتقدم على أخيه الأمين ؛ قال : « .. وقد 
عنيت بتصحيح هذا العهيد » وتصييره إلى من أرضى سيرته . وأحمد 
طريقته » وأثق محسن سياسته » وآمن ضعفه ووهنه ء وهو : عبدالله . 
وبنو هاشم يعبي العباسيين ‏ مائلون إلى محمد باهوائهم » وفيه ما فيه 
من الانقياد لمواه » والتصرف مع طويته ٠»‏ والتبذير لما حوته بده .ع 
ومشاركة النساء ٠‏ والاماء في رأيه . وعبد الله المرضي الطريقة » الأصيل 
الرأي » الموثوق به في الأمر العظم ؛ فإن ملت إلى عبدالله ٠»‏ أسخطت 
بي هاشم » وإن أفردت محمداً بالأمر » لم آمن مخليطه على الرعية ...9" . 


وقال أيضاً « إني لأعرف في عبدلله حزم المنصور » ونسك 
المهدي » وعزة الحادي » ولو شثت أن أنسبه إلى الرابعم - يعني نفسه ‏ 
لنسبته » وقد قدمت محمداً عليه » وإني لأعل أنه منقاد لحواه » مبذر 


)١(‏ قال القلقشندي ي كتابه : ماثر الانافة في معام الخلافة ج ١‏ ص 7١#"‏ : إنه قد طمن 
الناس ! ! عل المأمون ثلاثة أشياء : الأول : القول يخلق القرآن !! . الثاني : التشيم , 
ألثالث : بث علوم الفلاسفة بين المسلمين .. 
فتأمل » بالله عليك بهذه الامور 3 الي عدوها من المطاعن © وبعد ذلك : فاضحك ٠‏ 
أو فابك على عقول هؤلاء الحهلاء » الذين يسمهم الناس » أو يسمون أنفسهم علماء !!! 
والعلم من هؤلاء وأمثالهم بريء ... 

٠ والنجوم الزاهرة‎ » 7٠89 ص‎ ١ تاريخ الخلفاء ص 705 » وفوات الوفيات ج‎ )١( 
. 984 و تاريخ الخميس ج 7 ص‎ 

(0) مروج الذهب طبع بيروت ج “ا ص ؟ه" 2 98# . 
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1 وات بده ع شار كه يي رأبه الاماء والنساء ©» ولولا أم جعفر - يعبي 
زبيدة - وميل بي هاشم ». لقدمت عبدالله عليه .. ,2 . يعني في 
ولاية العهد . 


)١(‏ راجع شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص ه74 » وتاريخ الخلفاء السيوطي ص 
.8" » وقريب منه ما في الأخبار الطوال ص 4.١‏ » والاتحاف نحب الأشراف 
ص 45 » وتاريخ الخميس ج ؟ ص 984 . 
هذأ .. والرشيد هنا يدعي النسك للمهدي مم أن كتب التار يخ زاخرة بأخبار بذخه » 
ولهوه ولعبه ؛ ويكفي أن نذكر هنا : أنه قد سلم الأمر ليعقوب بن داود » وانصرف 
إلى ملذاته وشهواته » حى قال فيه بشار بن برد أبياته المشهورة : 


بي امية هيوا طال نومكسم إن للخليفة يعقسوب بن داود 

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله ببن الزق والعود 
فراجم : الفخري في الآداب السلطانية ص ١86 ٠ ١84‏ » وتاريخ التمدن الاسلامي 
المجلد الأول جزء ٠‏ ص 4.7 » والبداية والهاية » وأي كتاب تار يخى شقنت ... 


هذا ... ولعل ما ينسب إليه من الزهد والورع إبمما كان بلحاظ ما قدمناه : من تسمية 
أبيه له ب « المهدي » ؛ لكي يكون مهدي الامة الذي ملا الأرض قسطاً ٠‏ وعدلا . 
واخترع أحاديث كثيرة لتأييد مدعاه هذا .. 


ولكن الحقيقة هي ما قدمناه »ء من أنه لم يكن يقل في تمتكه واسبتاره عن غيره من 
الخلفاء ؟ حى لقّد ذكر الطبري ي تاريحه © طبع مطبعة الاستقامة ج + ص ه#.4 
أنه ألبس ابنته « البانوقة » لباس الفتيان » لتمشي في مقدمة الحند والقواد » وقد رفم 
القباء ثديها الناهدين » وكانت سمرأء » حسنة القد » حلوة » على حد تعبير الطبري. . 
فماذا كان يقصد « المهدي المنتظر » !! من تصرفه هذا !! . فهل كان يريد بذلك أن 
ملا الأرض قسطاً وعدلا ؟ !! . 

ولماذا كان الزاهد الورع !! و « المهدي المنتظر » يعذب الناس بالسنائير والزنابير؟. 
ليبتز منهم أموالهم » ويتخذ الاتمام بالزندقة ذريعة للقضاء على خصومه » كما قدمنا » 
وأيضاً يشرب الخمر » ويسمع الغناء » حتى بلغ في ذلك حداً جعمل يعقوب بن داود 
يلومه على ذلك » ويقول له : « ما على هذا استوزرتي ٠»‏ ولا على هذا صحبتك الخ...» 
وي ذلك يقول بعض الشعراء ؛ يعرض بيعقوب » ومحث المهدي على الاستمرار في - 
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وعلى كل حال .. فان كل من تعرضي من المؤرخين وغيرهم . 
لشرح حال المأمون » قد شهد له بالتقدم ٠‏ وبأنه رجل خلهماء بي العباس 
وواحدهم 


وما مبمنا هنا » هو مجرد الاشارة إلى حال المأمون . وما كان عليه 
من الدهاء والسياسة » وحسن التدبير .. ولسنا هنا في صدد محقيق أحواله 
والاحاطة بكافة شؤونه ؛ فان ذلك لا يناسب الغرض الذي وضع مسن 
أجله هذا الكتاب . 


وسيمر معنا في الفصول الآنية المزيد من الكلام عن المأمرن وظروفهء 
مما له نحو ارتباط بالموضوع الذي بحن بصدد نحقيفه من قريب ع 
أو من بعيد » إن شاء الله تعالى .. 


سَ ذلك على ما في البداية والباية ج ٠١‏ ص ١44 © ١48‏ -يقول في ذلك س : 

فبدع عنك يعقوب بن داود جانباً واقبل عل صهباء طيبة النشر 
وأخيراً .. فاننا لا نعرف أحدا يقول بأن المهدي العباسي » هو المهدي الموعود . إلا 
ذلك قول الخاسر في قصيدة له ممدح بها المهدي العبامي عل ما في الأغاني ج ١‏ حص 
47 »2 طبع دار الفكر : 

و « مهدي امنا » والذي حماها وأدرك أوتازنهينا 
والسيد الحميري أيضاً من كان قد ظن أنه المهدي حقاً لكن فعاله قد بينت : أنه ليس هو ء 
و لذلك يقول السيد حسبما يروي المر زباني في أخبار السيد الحميري ( الممتدرك ) ص 8ه : 

ولا والته » ماالمه ادي إلا إناماً فضله أعلى وأستسى 
ولا بأس بالاشارة هنا إلى ما ذكروه » من أن سبب تسميته بالخاسر : أنه كان عنده 
مصحف ؛ فباعه » واشترى بثمنه طنبورا» فبقيت من ممنه بقية » فاشترى بها مرا !!.. 
فبورك من مهدي أتباعه أمثال هذا !! وبوركت أمة تعتر ف ممهدي له تلكم الصفات ! !. 
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العباسيون لا يرضون بالمأمون !! 


م المؤرخون بأن المأمون كان أجدر من الأمين » وأحق 
بالحلاقة 27 .. بل لقد مر اعتراف الرشيد نفسه بذلك » لكنه اعتذر عن 
إسناده الأمر للأمين : بأن العباسيين ؛ لا يرضون بالمأمون خليفة » 
وحاكما” ؛ رغم سنه وفضله وكياسته » وأنهم برجحون أخخاه الأمين عليه ؛ 
قال الرشيد » حسما تقدم : « وينو هاء شم مائلون إلى محمد بأهوائهم . 
وفيه ها فيه .. إلى أن قال : فان ملت إلى ابني عبد الله » أسخطت يني 
هاشم » وإن أفردت محمداً بالآمر ؛ لم آمن مخليطه على الرعية الخ !11 , 

ومر أيضاً قول الرشيد : « .. ولولا أم جعفر » وميل بي هاشم 
إليه ( أي إلى الأمين ) لقدمت عبد الله عليه .. ٠‏ . 

كا أن المأمون نفسه يقول في رسالته للعباسيين » المذكورة في أواخر 
هذا الكتاب : « .. وأما ما ذكرتم » مما مسكم من الجفاء في ولابتي ؛ 
فلعمري ما كان ذلك إلا منجم : عظافرتم عليه » وممايلتكم إياه 


» ليس المراد هنا : الحدارة الحقيقية » الي قررها الله » وبيها محمد صل الله عليه وآله‎ )١( 
.. وانما المراد الحدارة الي يفهمها هؤلاء » واعتاضوا| بها عن حكم الله » وسنة لبيه‎ 
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( أي الأممن ) ؛ فلا قتلته » تفر قم عباديد ؛ فطوراً أتباعاً 0 ا خالدع 
وطوراً أتباعاً لاعرابي ٠‏ وطوراً أتباعاً لابن شكلة ٠‏ ثم لكل مسن سل 
سيفاً علي عازه أل قي اشر د يشي بار » ما تركت على 
وجهها منكم أحداً ؛ فكلك حلال الدم الخ ٠.6‏ »4 

وسوف يأني قول الفضل بن سهل للمأمون : ١‏ .. وبنو أبيك معادون 
لك » وأهل بيتك الخ . 

إلى آخر ما هنالك من النصوص ادالة على حقيقة الموقف السلبي 
للعباسيين ضد اللمأمون » وتفضيلهم أخخاه الأمين عليه . 


سؤال قد تصعب الاجابة عليه : 


فا هو السر يا ترى ؟ في عدم رضا العباسيين بالمأمون ؟! ولماذا 
يفضلون أخاه الأمين عليه ؟!! مع أنه هو الأليق والأجدر والأحق 
بالحلافة !!. 

إن الإجابة على هذا السؤال رمما تبدو لأول وهلة صعبة » وشاقة . 
ولكننا لن نستسم لهذا الشعور . ورف تحاول الاجابة عليه » معتمدين 
على بعض ما بأيدينا من النصوص التارمخية ٠‏ الي تلقي لنا ضوءاً كاشفاً 
على حقيقة القضية » وواقع الأمر فنقول : 


الجواب عن السوال : 


لعل سر انحراف العباسين عن الأمون إلى أخيه الأمين يرجع إلى أن 
الأمن كان عباسياً » بكل ما لهذه الكلمة من معبى : 


فأبوه * هارون ٠6‏ 


١ الى‎ 


وأمه : «زبيدة » » حفيدة المنصورء هاشمية'؟ » والي لو نشرت 
شعرها » لما تعلقت ‏ على ما قبل '" إلا مخليفة . أو ولي عهد : 
والي كانت أعظم عباسية على الاطلاق . 

وكان في حجر الفضل بن بحبى. الرمكي + أخي الرشيد من الرضاعة» 
وأعظم رجل فوا في بلاط الرشيد . 


وكان يشرف على مصاحه الفضل بن الربيع 1 العر بي 4 الذي كان 
جده من طلقاء عمان » والذي لم يكن نمة من شك في ولاله للعباسيين . 


أما المأمون . 


فقد كان في حجر جعفر بن محبى ٠»‏ الذي كان أقل نفوذاً من أخيه 
الفضل . 


وكان مؤدبه » والذي يشرف على مصالحه ٠‏ ذلك الرجل الذي م 
يكن العباسيون يرتاحون إليه بشكل خاص ؛ لأنه كان متها بالميل إلى 
العلوين . والذي كانت العداوة بينه وبين مربي الأمين » الفضل بن 
الربيع على أشدها ٠»‏ ذلك الرجل الذي أصبح فيا بعد وزيراً للمأمون , 
ومديراً لاموره » وأعبي به : ١‏ الفضل بن سهل الفارسي » » وقد 


.» "456 ومروج الذهب ج م ص‎ » ١١١ وي الفخري في الآداب السلطانية ص‎ )١( 
والنجوم الزاهرة ج ؟ ص ؤه١| »© و تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 6#" 2 و تاريخ‎ 
» أنه لم يتفق لخليفة عبامي أن يكون عباسي الأب والام‎ « : 1١١ اليعقوبي ج م ص‎ 
ومآثر الانافة‎ ٠» ١٠.١ غير الأمين » ... ولا بأس أيضاً بمراجعة : مختصر التاريخ ص‎ 
©» ”4#” قِ معام الخلافة ج | ص ”70# » وابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون ص‎ 
. اص ”44و ») طيع دار الحيل‎ ١ وزهر الآداب ج‎ 

(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص "٠5‏ . 


مل العباسيون الفرس . وخافوهم + ولذا سرعان ما استبدلوهم بالآتراك 
وغيرهم . 

أما أم المأمون .. فقد كانت خراسانية غير عربية » وقد مانت أيام 
نفاسها به » وحبى لو كانت على قيد الحياة » فإنبا ‏ وهي أشوه »ع 
وأقبح » وأقذر جارية في مطبخ الرشيب ‏ لن تستطيع أن تكون مثل 
زبيدة عظمة”" » ونفوذاً ولو قلنا إن موتبا كان في مصلحة الأمون لما 
عدونا الحقيقة + كيف وقد بلغ من مهانتها ‏ في نظر الناس أن كان 
المأمون بعس مها .. 

فهذه زينب بنت سلمان ١‏ الي كانت عند بي العباس عنزلة عظيمة. 
عندما لم محضر اللأمون جنازة ابنها » واكتفى بارسال أخيه صالح من 
قبله » تغضب » وتقول لصالح : « قل له : يابن مراجل » أما لو 
كان محبى بن الحسين بن زيد : لوضعت ذيلك على فيك » وعدوت 
خلف جنازته 00 

والرقاشي الشاعر بمدح الأمين . ويعرضص مجاء المأمون » فيقول : 

لى تلده أمة تعرفا في السوق التجارا . 
لا ولا حد . ولا خان . ولا في اللدزي جارا9) 

يعر ضص بالمأمون » وأن أمه كانت أمة قباع ؛) وتشرى في الأسواق .. 

بل إن نفس الأمن قد عير أخاه بأمه » فقال : 

وإذا تطاولت الرجال بفضلها فار بع فانك لست بالمتطصاول 
600 الكامل لابن الأثير 4 طبع دار الكتاب العربي ج 6ه صضص "٠.‏ ع و الامام الصادق 


والمذاهب الأربعة المجلد الثاني جزء + ص 44# . 
(0) المعارف لابن قتيبة » طبع سنة 1١*٠٠‏ » والفخري في الآداب السلطانية ص 5١8‏ . 
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أعطاكه ربك ما هويت وإما تلقى خلاف هواك عند « مراجل» 
تعلو المنابر ‏ كل يوم آملاة مالسث من بعدي إليه بواصل7" 
وقد أقذع في هجائه » حين كتب إليه أيام الفتنة بينها بقوله : 
يا بن الي بيعت بأمخس قيمة بين الملا في السوق هل من زائد 
ما فيك مو ضع غرزة من أبره إلا وفمه نطفة من واحسد 
فأجابه المأمون : 
وإتمسا أميات الناس أوعية مستودعات وللامساء أكفاء 
فرب معربة ليست منجبة ‏ وطلما أنجبت في الحدر عجاء("ا 
وأخيراً .. فإن خير ما يصور لنا الحالة المعنوية الي كان يعاني منها 
المأمون » هو قول دعبل مخاطباً له : 
إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك » وشرفتك بمقعد 
شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهد” 


مركز الآمين هو الآقوى : 


وبعد كل ما تقدم ء فإن ما لابد لنا من الاشارة إليه هنا » هو: 


. 7١4 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 

)0( غاية المرام في محاسن بغداد دار السلام للعمري الموصلي ص ١؟١‏ . 

(6) معاهد التنصيصض ج ١‏ ص 7١*‏ »2 ووفيات الأعيان » طبع سنة (71١‏ ه .اج ١‏ ص 
وال ء وتاريخ الخلفاه ص 54" ٠»‏ والشعر والشعراء ص ه#هء٠4ه»‏ والغدير 
١ 8‏ ص 5لا" »© والعقد الفريد » طبع دار الكتاب العر بي رج "؟" ص ١8"‏ © و تاريخ 
التمدن الاسلامي » المجلد الثاني جِزء م ص ٠١١!ا‏ © وزهر الآداب طبع دار الحيل 
اج ١‏ ص ١.4‏ والكى والألقاب ج ١‏ ص ١سم‏ وربيع الابرارج١‏ ص ترون 
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قوة مركز الأمين . بالنسبة إلى أخيه المأمون ؛ حيث قد كان للأمين 
حزب قوي جداً » وأنصار يستطيع أن يعتمد عليهم » يعملون من أجلهء 
وفي سبيل تأمين السلطة له » وهم : أخواله » والفضل بن نحبى البرمكي . 
وأكبر الرامكة 2 إن مم يكن كلهم 3 اه : زبيدة .» بل والعرب 
أيضاً » كا سيأتي .. 


وإذا ما عرفنا أن هؤلاء هم الذين كدانوا يؤثرون على الرشيد كل 
التأثير » وكان لهم دور كبير في توجيه سياسة الدولة .. فلسوف نرى 
أنه كان من الطبيعي أن يضعف الرشيد أمام هذه القوة » وينصاع لها . 
ومن ثم .. لتؤثر مساعيها أثرها ء وتعطي نتيجتها في الوقت الماسب + 
فيجعل ولاية العهد من بعده لولده الأصغر سنا . وهو الأمين . ويترك 
الأكر ‏ الأمون ‏ » ليكون ولي العهد الثاني بيك 'الأسيكر .. 


ولعل تعصب بي هاشم » وجلالة عيسى بن جعفر قد لعبا دوراً 
كبيراً في فوز الأمين بالمر كز الأول في ولاية عهد أبيه الرشيد” . هذا 
عدا عن الدور الرئيسي ٠»‏ الذي لعبته « زبيدة , في تككريس الأمر 
لصالح ولدها 7" . 

فيحدثنا المورخون : أن عيسى بن جعفر بن المنصور ء خال الأمين 
جاء إلى الفضل بن نحبى » وهو متوجه إلى خراسان على رأس جيش » وقال 
له : « انشدك الله »لا عملت بالبيعة لابن أختي ؟؛ فإنه ولدك » وخلافته 
لك » وإن أختي زبيدة تسألك ذلك .. فوعده الفضل أن يفعل » وعندما 
انتصر على الحارجدن هناك ء بايع هو ومن معه من القواد والحند لمحمد؟؟؟ع 


. 458 ابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون ص ه4١ » والإنحاف بحب الاشراف صن‎ )١( 

(0) زهر الآداب طبع دار الحيل ج ١‏ اص ١8مه.‏ 

)م( راجع تفصيل ذلك في : الطبري ج ٠١‏ ص 15١١‏ © والنجوم الزاهرة جج ١‏ 
ص 5* » والكامل لابن الأثير ج ه صص 8م » وأشار إلى ذلك أيضاً ابن خلدون ي 
تاربحه ج "ا ص 5١8‏ . 


ل 


رغم أن المأمون كان أسن من الأمين بستة أشهر » وعلى أقفل الأقوال 
بشهر واحد .. 

وأصبح الرشيد حينئذ أمام الأمر الواقع » حيث إن الذي أقدم على 
هذا الأمر . هو ذلك الرجل » الذي لا ممكن رد .كلمته » والذي له 
من النفوذ والسلطان » والخدمات الجل . والأيادي البيضاء عليه » مالا 
مككن له ء ولا لاحد غيره أن يححده أو أن يتجاهله 0 

ويلاحظ هنا : أن عيسبى بن جعفر قد ذكر أن أغنه هاف تسأله 
أن يقدم على هذا الأمر ؛ وزبيدة الي محظى ياحترام كبير عند العباسيين» 
وها نفوذ واسع ٠‏ وتأثر كبير على الرشيد - زبيدة هذه بهم البرامكة 
جداً بأن تكرن معهم 2 وإلى جانبهم ؛ وذلك ليبقى لهم سلطاءهم » ويدوم 
هم حكمهم . الذي أشار اليه عيسى بقوله : «١‏ فانه ولدك » وخلافته 
لك » فإن في هذا الول دليلا” واضحاً للفضل على سلامة وصحة ما يقدم 
عليه بالنسبة لمصالحه هو . ومصالح الرامكة بشكل عام » وبالنسبة لدورهم 
في مستقبل الحلافة العباسية .. وهو في الحقيقة يشتمل على إغراء وترغيب 
واضح بالعمل لهذا الأمر ء وفي سبيله .. / 

كا أن قول عيسى الانف الذكر يلقى لنا ضوءاً على الدور الذي لعبته 
زبيدة في مسألة الببعة لولدها بولاية العهد .. فهو يشير إلى أنها كانت قد 
استخدمت نفوذها في اقناع رجال الدولة بتقدم ولدها .. هذ بالاضافة 
إلى أنها كانت تحرض الرشيد على ذلك باستمرار'© » حبى لقد صرح 
الرشيد نفسه بأنه : « لولا أم جعفر وميل بي هاشم لقدم عبد الله على محمد » 
كا أشرنا إليه » . 


قال محمد فريد وجدي مشيرا إلى أن الرشيد لم يكن يريد جرح عاطفة 


. 540 وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ » ١ النجوم الزاهرة ج ؟ ص‎ )١( 


1١1١ 


ربيدة : « كانت ولاية الأمين بعهد من أبيه قدمه على إخوته لمكان 
والدته . وكان الأحق بالتقديم المأمون لعلمه وفضله وسنه .. .0" , 


بعد .. فإننا لا نستبعد أنها كانت بالاضافة إلى ذلك قد استخدمت 
أمواهها » من أجل ضمان ولابة العهد لولدها الأمين . ولعل مما يشير إلى 
ذلك قول الفضل بن مهل المأمون : . وهو ابن زبيدة » وأخواله 
بنو هاشم ؛ وزبيدة وأمواها .. . . 


وأخيراً .. فإن من المحتمل جداً أن يكون الرشيد - مملاحظة الدور 
الذي كانت تلعبه الأنساب في التفكير العربي ‏ قد لاحظ سمو نسب 
الأممن على المأمون . وكان لذلك أثر في تقديمه له عليه ٠‏ وقد ألمح 
بعض المؤرخين إلى ذلك فقال يدر اي ويام ايلات 
ارشيد لابنه المأمون عبدالله العهد بعد أخيه الأمين .. إلى أن قال : 
وكان المأمون أسن من الأمسن بشهر واحد » غير أن الأمين امه زنناة 
بنت جعفر هاشمية » والمأمون أمه أم ولد إسمها ٠‏ مراجل , مانت أيام 
نفاسها به . 


محاولات الرشيد لصالح اللمأمون : 


ومن كل ما تقدم يتضح لنا حقيقة موقف العباسيين ٠‏ وأهل بيت 
المأمون » ورجال الدولة من المأمون .. ويظهر إلى أي حد كان مركز 
أخيه قوباً » ونجمه عالياً . وأنه لم يكن له مثل ذلك الحظ الذي كان 


لأخيه الأمسن . 


. 505 ص‎ ١ دائرة المعارف الاسلامية ج‎ )١( 
. وقريب منه ما في تاريخ الخلفاء السيوطي‎ ٠ 4 ص‎ ١ (؟) النجوم الزاهرة ج‎ 
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إلا أن أباه الرشيد » الذي كان يدرك حقيقة الموقف كل الادراك » 
قد حاول أن يضمن له نصيبه من اللحلافة ٠.‏ فجعله ولي العهد بعد أنخيه 
الأمن ٠‏ وكتب بذلك العهود والمواثبق ٠‏ وأشهد عليها »ء وعلقها في 
جوف الكعبة ولا نعلم خليفة . قبله ولا بعده فعل ذلك مع أولياء 
عهده » من أولاده أو من غرهم . رغم أن غيره من الحلفاء قد أنخحذوا 
الببعة لكر من وانحد بعدهم . 

كا أنه قد حاول بطرق شن أن كك نين عفك- الماموق .2 :ويقوئ 
مركزه في مقابل | أخخه الأممن ؛ لأنه كان بخاف منه على أخيه المأمون ؛ 
فنراه مجدد أخذ البيعة للمأمون أكثر من مرة » ويوليه الحرب . ويولي 
أخحاه الل ومبب المأمون كل ما في العسكر من كراع وسلاح » ويأمر 
الفضل بن الربيع » الذي كان يعرف أنه سوف يتآمر مع الأمعن ‏ يأمره ‏ 
بالبقاء مع المأمون في خراسان . إلى غير ذلك من مواقفه ٠‏ الي لا نرى 
حاجة لتتبعها واستقصائها . 


مركز امأمون ظل في خطر : 


ولكن رغم كل محاولات الرشيد فقد ظل مركز المأمون في خطر والكل 
كان بشعر بذلك » وكيف لا يعرف الجميع ذلك ٠»‏ ولا يشعرون به ظ 
وهم يرون الأمين يصرح بعد أن أعطى العهود والموائيق » وحلف الامان» 
بأنه : كان يضمر الحيانة لأخيه المأمون "© . 

لقد كان الكثيرون يرون بأن هذا الأمر لا يم ؛ وأن الرشيد قد 
أسس العداء والفرقة بين أولاده : « وألقى بأسهم بينهم ٠‏ وعاقبة ما صنع 


ا ل لكا 


600 صر وج الذهب ج “" ص ”7 هو" »6 والطبري حوادث سنة كملا ه. 
)١(‏ الوزراء والكتاب ص ؟؟"؟ . 
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أقول لغمة في النفس مني 
حذي الهول عدته بحزم 
فإنك إن بقيت رأيت أمراً 
رأى الملك المهذب شر رأي 
رأى ما لو تعقبه بعلم 
أراد به ليقطع عن بيه 
فقد غرس العداوة غير آل 
والقح بينهم حرباً عوانا 


في ذلك مخوفة على الرعية » » وقالت الشعراء في ذلك الشيء الكثشر . 
ومن ذلك قول بعضهم : 


ودمع الععن يطرد اطرادا 
ستلقيى ما سيمنعك الرقادا 
يطيل لك الكابة والسهادا 
بقسمته الحلافة والبلادا 
لبيض من مفارقه السوادا 
0 ويبتذلوا الودادا 


واووث شخمل الفتهم بدادا 


وسلس لاجتنامهم القيادا 


لقد أهدى لا 0 ب الشدادا 
وألز مها التضعضع والفسادا 
زواخر لا يرون لما نفادا 
أغياً كان ذلك أم رشادا () 


فويل للرعيبة عن قليلٍ 
وألبسها بلاءآ غير فان 
فوزر بلائهم أبداً عليه 


والمأمون وحزبه كانوا يسركون ذلك : 


وبعد .. فإنه من الطبيعي جداً أن نرى أن المأمون وحزبه كانوا 
يدركون أن مركز المأمون كان في خخطر » وأن الأمين كان ينوي الحيانة 
لأخيه . ولقد رأينا الفضل بن سهل عندما عزم الرشيد على الذهاب إلى 
خراسان ٠»‏ وأمر المأمون بالمقام في بغداد ‏ رأيناه ‏ يقول للمأمون : 
و لست تدري ما محدث بالرشيد » وخراسان ولايتك ٠»‏ والآمين مقدم 
عليك . وإن أحسن ما يصنع بك أن حلعك ) وهو أبن زبيدة» وأخواله 


600 الطعر ي حوادث سنة |١456‏ ه. 


بنو هاشم » وزبيدة ٠»‏ وأموالها .. .7" .. وتقدم أيضاً قوله له : إن 
أهل بمئه وبي أنه 4 والعرب معادون له 1 


والرشيد أيضاً كان ي قلق : 


بل لد صرح الرشيد نفسه بأنه كان مخْشى من الأمين على المأمون ؛ 
فإنه قال لزبيدة ٠‏ عندما عاتيته على اعطائه الكراع والسلاح المأمون : 
« إنا نتخوف ابنك على عبد الله » ولا نتخوف عبد الله على ابنك إن 


0 
هذا بالاضافة إلى تصرمحات الرشيد السابقة » والي لا نرى حاجة إلى 
اعادها . 


ولقد قال الرشيد ٠‏ عندما بلغه ما يتهدد به محمد الأمين : 

محمد لا تظم أخاك فإنه عليك يعود البغي إن كنت باغيا 

ولا تعجلن الدهر فيه فإنه إذا مال بالأقوام لم يبق باقيا”"ا 

ومها يكن من أمر » فان الحقيقة الي لا يمكن الجدال فيها » هي 
أن الرشيد كان في قضية ولاية العهد مغلوباً على أمرهءمن محتلفالجهات .. 
وكان بشعر أن ما أدرمه سوف يكونعرضة للانتقاض بن لحظة والبرف: 
ون كان يؤلله شعوره هذا ؛ ونحز في نفسه .. حبى لد ترجم مشاعره 
هذه شعراً فقال : 


)1١(‏ تاريخ ابن خلدون ج "م ص 94"'؟ »© والنجوم الزاهرة ج ؟ ص ؟١٠‏ ». والكامل 
لابن الآثير » طبعة ثالثة ج ه ص ١١‏ » والوزراء والكتاب ص 555 . 

(؟) مروج الذهب ج * ص 507 . ولعله إنما فمل ذلك أيضاً » من أجل أن يطيب خاطر 
المأمون » ويذهب ماافي نفسه ‏ وهو الأفضل » والأأ كبر سنا من أيه من غل 
وحمد وضغيئة . 


(©) ابن بدرون ي شرح قصيدة ابن عبدون ص ه4١ ٠»‏ وفوات الوفيات ج ؟ ص 4؟5؟. 
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لقد بان وجه الرأي لي غير أنني غلبت على الأمر الذي كان أحزما 
وكيف يرد الدار في الضرع بعدما توزع حهى صار نبا مقس) 
أخاف التواء الأمر بعد استوائه وأنينقض اب لالذيكان أبرم() 


على من يعتمد المأمون ؟ 


وهكذا .. وإذا كان أبوه قد استطاع أن يضمن له المركز الثاني بعد 
أخيه الأمن . وإذا كان ذلك لا يكفي لأن بجعل المأمون يطمئن إلى 
مستقبله في المحم » وأن يأمن أخاه وبي أبيه العباسيين ». أن لا محلوا 
العقدة » وينكثوا العهد ؛ فهل يستطيع المأمون أن يعتمد على غيرهم . 
لو تعرض مركزه ووجوده للتهديد في وقت ما ؟!. ومن هم أولئك 
الذين يستطيع أن يعتمد عليهم ؟! وكيف ؟.. وما هو موقفهم فعلا 
منه ؟! وكيف يستطيع أن يصل الى الحَكم . والسلطان ؟! ومن ثم .. 
كيف يستطيع أن محتفظ به ء ويقوي من دعائمه ؟! 

إن نظرة شاملة على الفئات الاخخرى في تلك الفئرة من الزمن» لكفيلة 
بأن تظهر لنا أنه لم يبق أمام المأمون غير العلويين» والعربء والايرانيين .. 

فا هو موقف هؤلاء منه ٠‏ وأي الفعات تلك هي الي يستطيع أن 
يعتمد عليها ؟. وكيف يستطيع أن يغير ماجريات الامور لتكون في 
صالحه » وعلى وفق مراده ؟!.. 


هذا هو السؤال الذي لا بد للمأمون من أن يضع الحل والاجابة عليه؛ 
بكل دقة ووعي وإدراك » وأن يتحرك من ثم على وفق تلك الاجابة » 


)١(‏ ابن بدرون أيضاً ص ه4٠‏ » وزهر الآداب » طبع دار الحيل ج ؟ ص امه ء 
وفوات الوفيات ج ١‏ ص ١١5‏ 1 
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وعلى مقتضى ذلك الحل .. ولنلق أول نظرة سريعة على مواقف كل من 
هؤلاء من المأمون . ولتخلص من ثم إلى معرفة الفئة الي يستطيع المأمون 
أن يعتمد عليها في مواجهة الأخطار والتحديات ٠»‏ الي تنتظره ٠‏ وتنتظر 
نظام حكمه » بصورة عامة .. فتقول : 


موقف العلويين من الأمون : 

أما العلويون .. فإنهم - بالطبع - لن يرضوا بالمأمون ‏ كا لن 
يرضوا بغيره من العباسيين ٠‏ خليفة وحاكماً لأن من بينهم من.هو أجدر 
من كسل العباسيين » وأحق ذا الأمر ٠‏ ولأن الأمون » وغيره : 
كانوا من تلك السلالة » التي لا مكن أن تصفو لها قلوب آل علي ؛لأنما 
قد فعلت هم أكثر من فعل بي أمية معهم » يا تقدم .. فقد سفكت 
دماءهم ظ وسلبتهم أموالهم ظ وشردهم عن ديارهم : وأذاقتهم شى 
0 العذاب والاضطهاد .. ويكفي المأمون عندهم : أنه ابن الرشيدء 
الذي حصد شجرة النبوة » واجتث غرس الإمامة » والذي قد عرفت 


موقف العرب من اللمأمون » ونظام حكمه : 


وأما العرب : فإنهم لا يرضون بالمأمون خليفة وحاكا أيضاً » كا 
أشار إليه الفضل بن سهل فيا تقدم 3 

أما أوله” : فلآن أمه ؛ ومؤدبه »2 والقائم بأمره ؛ غير عربين . 
ولقد عانى العرب ما الله أعم به ؛ من تقدىم أسلافه للمواللي » حى لم 
يعد لحم معهم أي ثأن يذكر . وأصبح العربي أذل من نعجة » وأحقر 
من الحيوان .. 

قال المسعودي : ١‏ .. وكان ( أي المنصور ) أول نخليفة استعمل 
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مواليه وغلانه في أعماله وصر فهم في مهاته » وقدمهم على العرب 
فامتثل ذللثك الحلفاء من بعده ؛ من ولده ©» فسمطت ٠‏ وبادت العرب » 
وزالت رياستها » وذهبت مراتبها 1 


وقال ابن حزم » وهو بيتحدث عن العباسيين ا فكانتدولتهم 
أعجمية » سقطت فيها دواوين العرب » وغلبت عجم خراسان على 
الأمر » وعاد الآمر كشرويا + إلا أنهم م يعلتو] “معن أحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم.. وافترقت في دولة بي العباس كلمة المسلمين '".., . 

ويقول الحاحظ : « .. دولة بى العباس أعجمية » خخراسانية» ودولة 
بي مروال عربية يب ١‏ 

إلى آخر ما هنالك » مما يدل على سقوط العرب في تلك الفترة » 
وامتهانهم . وببدو أن ذلك من المسلات . وقد استوفى الباحثون ‏ ومنهم 
أحمد أمين » في الجزء الأول منضحى الاسلام - البحث يهذا الموضوع؛ 
فمن أراد فليراجع مظان وجوده . 


وإذا ما عرفنا : أن من الطبيعي أن يكون ذهاب رثاسة العرب . 
وإبادنها » واضطهادها على يد الفرس » الذين كانوا هم أصحاب القدرة 
والسلطان آنذاك .. فلسوف نجد أن من الطبيعي أن محقد العرب . الذين 
كانوا في وقت ما هم أصحاب الجديروت والقوة » على الفرس » وعلى 
كل من يتصل لهم » وت اليهم بسبب ؛ من قريب أو من بعيد . 


. ١+4 و تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ » 5١9 مروج الذهب » طبع بيروت ج 4 ص‎ )١( 
وص 59اء .لاا وص 8ه" © وي طبيعة الدعوة العباسية ص 4لا © نقلا عن‎ 
ص ؛١ مثل ذلك . وليراجع أيضاً‎ ١ المقريزي في : السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ 
. 5” كتاب : مشا كلة الناس لزماهم لليعقوبي ص‎ 

0( البيان المغرب » طبع صادر ص 7١‏ . 

(©) البيان و التبيين ج ا ص 9565 . 
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وأما ثانياً : فلسيرة أسلافه . وأبيه الرشيد بالحصوص» ب الناسعامة, 
ومع أهل بيت نبيهم خاصة ٠‏ والي قدمنا شطراً منها في الفصول الي 


أي 


مسا 7 


أما الأمين : فقد كان له إلى حدا ما شافع عندهم ؛ حيث 
إنه كان من أب وأم عربيين من جهة . وكان قل منحهم ثقته وحبه 2 
وقر-هم إليه » حبى كان وزيره الفضل بن الربيع منهم .. من جهة ثانية ؛ 
فتوسموا فيه أن مجعل لحم ءشأنا وأنينظر إلبهم بغير الععن» التي كان أبوه 
وأسلافه ينظرون إليهم مها . أو على الأقل : سوف لا تكون نظرته 
إليهم . على حد نظرة اللأمون توهم . وذلك ما بجعلهم يرج<ونه 
على الأقل ‏ على أخيه المأمون » وإن كان المأمرن أفضل ٠‏ وأسن 
منه ؛ فلقد كان عليهم أن محتاروا أهون الشرين ». وأقل الضررين . 
حبى إن نصر بن شبث . الذي كان هواه مع العباسين ؛ لم يم بثورته 
ضد اللمأمون . الي بدأت سنة 948١ه.‏ واستمرت حبى سنة ١١5هم.‏ إلا 
انتصاراً للعرب » ومحاماة عنهم ؛ لأن العباسيين كانوا يفضلون عليهم 
العجم » حسب تصرمحات نصر بن شبث نفسه 37" . 

وحبى في مصر أيضاً » قد ثارت الفئن بن القيسية » المناصرة للأمين, 
والمانية المناصرة للمأمون . / ١‏ 

وقال أحبد أمين : « .. إن أغلب الفرس تعصب للمأمون » وأغلب 
العرب تعصيوا للأمين ل" 

كما أننا نكاد لا نشك في أن تعصب العرب للأمين ليس إلا للسبين 
المتقدمين ». الذين أشرنا إليها » وأشار إلى أحدهما ا ا 7 
)0( التار يخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج *# ص ٠١8‏ . 
(؟) ضحى الاسلام ج ١‏ اص 19 . 
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ولكن فردينان توتل يرى في منجد الاعلام : أن تعصب العرب للأمعن 
يرجع إلى أن : ١‏ اللمأمون لم يستطع أن مجعل العرب محبونه ؛ حيث إنه 
كان يظهر ميلا للايرانيين » ويقر جم إليه . وقد أعانه الايرانيون في 
مبارزاته » وحروبه » وخصوصا الحراسانيين منهم .. » . 

ولكن الذي يبدو لي هو أن تعصب العرب للأمين لم يكن نتيجسة 
تقريب المأمون للايرانيين » وتحببه للخراسانيين » وانما عكس ذلك هو 
الصحيح ؛ فإن المأمون لم يتقرب من اللحراسانيين إلا بعد أن فرغت يده 
من العرب .2 وأهل ليته » والعلوين 7 


لاا بد من اختيار خخراسان : 


وبعد أن فرغت يد المأمون من بي أبيه » والرامكة (© . والعرب » 
والعلوين » اضطر أن يلتجىء إلى جهات أخرى لتمد له بد العون 
والمساعدة » وتكون سلا" لأغراضه » واداة” لتحقيق أهدافه وماربه . 
ولم يبق أمامه غير خراسان ؛ فاختارهاءكا اختارها محمد بن علي العباسي 
من قبل . فأظهر لحم الميل والحب » وتقرب إليهم » وقرسهم إليه ء. 
وأراهم : أنه محب لا ولمن محبون » وكاره لما ولمن يكرهون . حتى 
إنه عندما علم منهم الميل إلى العلويين ٠‏ والتشيع لحم ٠‏ أظهر هو بدوره 

كا أنه كان من جهة ثانية قد قطع لمم على نفسه الوعود والعهود ؛ بأن يرفم 


)١(‏ ذكرنا للبرامكة هنا ليس عفوياً ؛ فان محط نظرنا يشمل ححّى الأيام الاولى ٠‏ الي 
فتح بها المأمون عينيه ؛ وعرف واقعه ء وأدرك الأخطار »© ألي تهدده ء وتهدد 
مستقبله في الخلافة مع أخيه الأمين ؟ فلا يرد علينا : أن البرامكة قد نكبهم الرشيد 
قبل خلافة المأمون بزمان .. مضافاً إلى الدور الكبير الذي لمعيه البر امكة في تقديم أخيه 
الأمين عليه » حسبما قدمنا ... 


ييل 


الظلم والحيف عنهم ٠‏ ويرد عنهم الكيد . الأمر الذي جعلهم يمون به ؛ 
ويطمئنون إليه » ويعلقون كل آمالهم عليه .. 


تشيع الايرانيين : 


هذا .. وليس تشيع '" الايرانيين بالأمر الذي محتاج إلى اثبات » بعد 
أن تقدم معنا : أن دولة العباسيين ما قامت إلا على أساس الدعوة 
للعلوين » وأهل البيت .. وبعد أن رأينا الحراسانيين يظهرون النياحة على 
و بحبى بن زيد » سبعة أيام » وكل مولود ولد في خراسان في سنة قتل 
محبى سمي ب و نحبى 70" . بل يذكر البلاذري : أنه لا استشار المنصور 
عيسى بن موسى في أمر محمد وابراهم ابي عبدالله بن الحسن ٠‏ فأشار 
عليه بأن يولي المدينة رجلا خراسانياً ٠‏ قال له المنصور : «٠‏ يا أبا موسى 
إن محبة آل أبي طالب في قلوب أهل خراسان ممتزجسة ممحبتنا » وإن 
وليت أمرها رجلا من أهل خخراسان حالت محبته لما بينه وبين طلبها : 
والفحص عنها » ولكن أهل الشام قاتلوا عليا على أن لا يتأمر عليهم 
لبغضهم إياه الخ ١‏ ل 

وقد تقدم معنا : كيف وصف المؤرخون ما جرى في نيشابور » ححن 
دخلها الإمام الرضا » وسيأتي في فصل : خطة الإمام » وصف ما جرى 
في مرو حيما خرج الإمام ليصلي بالناس .. ولقد عرفنا أيضاً : كيف 
فرق الإمام الرضا الناس عن اللمأمون . عندما أرادوا قتله . انتقاماً 


(1) قد تقدم منا ما نقصده بكامة « التشيع » في هذا الكتاب ؛ فلا نعيد . 

(؟) مروج الذهب ج م ص 7١8‏ ء وشرح ميمية أبي فراس ص 7و١‏ » وليراجم أيضاً 
نزهة الحليس ج ١‏ ص ١5‏ ؛ فان فيه ما يشير إلى ذلك .. 

() أنساب الأشراف للبلاذري ج * ص ١١١‏ . 


١/١ 


بل لقد بلغ من حب الايرانين لأهل البيت أن المأمون كان محشى 
على نفسه أن يقتلوه » لو أنه أراد أن برع عن البيعة للامام الأرضا 
بولابة العهد () ' 
أهل طيرستان والديلم ٠‏ قبل قيام الدولة العباسية » من شيعة علي ؛ وإما 
بايعوا للعباسين مجاراة” لأسي مسلم أو وها فا 0 

وقال أحمد أممن : 9[ .. إن الغر س محري 2 عروقهم التشيع .. ,"7" . 

ويقول الد كتور الشيبي 0 و إن الغفرس فل عادوا إلى التشيع » بعد 
أن نزلت مهم ضربة السفاح أو لوت 1 09 المنصور 2 م الرشيد 7 0 : 

ويقول أحمد شللبي : « .. إنه رعا كان سبب أخذ المأمون للرضا 
العهد » هو أنه يريد أن محقق آمال الراسانيين » الذين كانوا إلى أولاد 
على أميل 5 


ما هو سر تشيع الايرانيين ؟ 


بقول السيد أمير علي . وهو يتحدث عن سر ارتباط الفرس بقضية 
بي فاطمة : « .. وقد أظهر الامام على «نذ بداية الدعوة الاسلامية 


60 تار يخ التمدن الاسلامي المجلد الثاني » جزء ؛ ص 414٠.١‏ . 
(؟) نفس المصدر والمجلد » والحزء ص 765 . ولا همنا هنا مناقشة جر جى زيدان فيما 
حمله سبباً لبيعتهم للعباسيين » ولعل ما قدمناء في فصل : قيام الدولة العباسية كاف 
في ذلك ... 
© ضحى الاسلام ج « ص 898 . 
(:) الصلة بين التصوف والتشيع ص ٠١١‏ . 
(0) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية بج « صن ٠١‏ . 


١و7‎ 


كل تقدير » ومودة نحو الفرس ٠»‏ الذين اعتنقوا الاسلام . لقد كان 
سان الفارسبي 2 وهو أحد مشاهير أصحاب الرسول » رفيق علي وصديقه » 
وكان من عادة الإمام أن مخصص نصيبه ٠‏ النقدي , في الانفال لافتداء 
الأسرى . وكثيراً ما أفنع الحليفة عمر عشورته » فعمد إلى تخفيف عبء 
الرعية في فارس . وهكذا كان ولاء الفرس لأحفاده واضحاً تمام 
الوضوح 0 

ويرى فان فلوتن : ان من أسباب ميل الحراسانيين . وغيرهم من 
الايرانين للعلويين » هو أنهم لم يعاملوا معاملة حسنة ٠‏ ولا رأوا عدلا" 
إلا في زمن حم الإمام علي (ع)'") 5 

أما الاستاذ علي غفوري فيرى7" : أن الايرانين كانوا قبل الاسلام 
يعاملون بمنطق : أن الناس قد خلقوا لحدمة الطبقة الحاكمة » وأن عليهم 
أن ينفذوا الأوامر من دون : كيف ؟ ولاذا ؟. فجاء الإسلام بتعاليمه 
الفطرية السهلة السمحاء ؛ فاعتنقوه بكل رضى وأمل » وبدأ جهادهم في 
سبيل اقامة حكومة اسلامية حقيقية . 

وما أن أولك الذين تسلموا زمام الامور ‏ باستثناء الإمام علي طبعاً - 
كانوا منحر فبن أ المأقصود هنا بالطبع هو سخلفاء الاموين 1 عَتَسق 
الاسلام » وتعاليمه » ونحاولون تلبيس عاداهم الجاهلية » حدى التمييز 
القبلل » والعري بلباس الاسلام ٠‏ واعطائها صفة القانونية والشرعية . 
فان الايرانيين لم بجدوا أهداف الاسلام ٠‏ وتعاليمه في تلك الحكومات ؛ 
ولحذا كان من الطبيعي أن يتوجهوا إلى علي » والآئمة من ولده » الذين 
تعدى الأخرون على حقوقهم بالخلافة » والذين كان سلوكهم الثالي هو 
)١(‏ روح الاسلام ص 056" . 


(؟) السيادة العر بية و الشيعة و الاسر اثيليات .. 
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المرآة الصافية » الي تنعكس عليها تعاليم الإسلام وأهدافه . ومثلون 
الصورة. الحقيقية للاسلام على مدى التاريخ » وكان صدى علمهم » وزهدهم) 
واستقامتهم يطبق الحافقين » وخصوصاً الصادق والرضا . الذي اهتبل 
الفرصة إبان الحلاف بين الأمين والمأمون لنشر تعالم الإسلام » وتعريف 
الناس على الحقائق » البي شاء الأخرون أن لا يعرفها أحد . 

لكن لم يكن يروق للقوى الحاكمة . أن تظهر تلك الوجوه الطاهرة 
على الصعيد العام » وتتعرف عليها الامة الإسلامية » وعل فضائلها , 
وكالاها ؛ لأن الناس حينئذ سوف يدركون الواقع المزري لاولئك الحكامء 
والمتزلفين لمم . والذين كانوا يتحكمون عقدرات الامة . وامكاناتما ؛ 
وإذا أدركوا ذلك فان من الطبيعي أن لا يترددوا في تأييد الآئمة 2 
ومساعدة أية تمفسة » أو ثورة من قبلهم ؛ وهذا فقّد جهد الحكام في 
أن يزووهم ويبعدوهم ما أمكتهم. عن الناس » ووضعوهم نحت الرقابة 
الشديدة » وفي أحيان كثيرة في غياهب السجون .. حبى إذا ما سحت 
لهم فرصة ٠‏ مخلصوا منهم بالطربقة التي كانوا يرون أنها لا تثشر الكثر 
من الشكوك والظنون .. 


عرد على بده : 


وعلى كل حال .. فان ما همنا هنا هو مجرد الاشارة إلى تشيع 
الايرانين ٠»‏ الذي حاول المأمون أن يستغله لمصالحه وأهدافه .. حيث قد 
رت وغوه المأمون للخر اساين ٠‏ ولحببه هم ؛ وثمر به منهم » وتظاهره 
بالحب لعلي (ع) وذريته » الّار المرجوة منها + لأن الحراسانيين كانوا 
يريدون التخلص من أولئك الحكام الذين انقلبوا عليهم يقتلون » ويضطهدون 
كل هن عرفوه مواليآ لأهل البيت محباً لحم , ابتداء” من المنصور ٠‏ بل 
السفاح » وانتهاء” بالرشيد ٠»‏ الذي لم يستطع محيى بن خالد البرمكي أن 
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يسمع لعلوي ذكراً في خراسان في زمانه .. رغم أنه جهد كل الجهد من 
أجل ذلك . وفي سبيله » حسما تقدم .. 00 

كا أهم أعني الحراسانين ‏ قد توسموا في المأمون أن يكون المنقذ 
لحم مسن أولئك الولاة ٠‏ الذين ساموهم شى ضروب العسف ء والظمم 
والعذاب . والذين م يكن مهم غير مصاحهم » وارضاء شهواهم 
وملذاتهم » يعلم ذلك بأدنى مراجعة للتأريخ . 

«قد وثقوا إلى حد ما بوعود اللأمون تلك . الي كان يغدقها عليهم. 
وعلى غيرهم بدون حساب » وأمنوا جانبه ؛ فكانوا جنده » وقواده » 
ووزراءه المخلصن » الذين اخضعوا له البلاد » وأذلو له العياد » وبسطوا 
نفوذه وسلطانه على كثير من الولايبات والأمصار » التي كان يطمح إلى 
الوصول إليها ٠‏ والسيطرة عليها . 


كيف يثق العرب بالمأمون ؟! 


وهكذا إذن .. يتضح أن ميل المأمون للايرانين ما كان إلا دهاء 
منه وسياسة ٠»‏ استغلها المأمون أحسن ما يكون الاستغلال » حبى استطاع 
أن يصل إلى الحم ٠‏ ويتربع على عرش اللحلافة . بعد أن قتل أخاه 
العزيز على العباسيين والعرب ٠»‏ وقضى على اشياعه بسيوف غير العرب ء 
وذلك ذنب آخر لن يسهل على العرب الاغضاء عنه أو غفرانه . 

ثم ولى على بغداد رجلا غير عربي » هو الحسن بن سهل » أنخحو 
الفضل بن سهل » الذي تكرهه بغداد والعرب كل الكره . 

تم إنه بعد هذا كله جعل هقر حكمه مرواً الفارسية » وليس بغداد 
العاصمة العربية الاولى الي خرمبا ودمرها .. وكان ذلك من شأنه أن يثير 
المخاوف لدى العرب في أن تتحول الإمير'طورية العربية إلى اميراطورية 
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فارسية » وخصوصاً إذا لاحظنا : أن الفرس هم الذين أوصلوا المأمون 
إلى الحم .. وقد ائثبتوا جدار نهم ظ وأهليتهم في مختلف المجالات » 
وخصوصاً السياسة » وشؤون الحكم . 


قتل الأمن وخمبة الأمل . 


وإن قتل الأممن . وإن كان يمثل ‏ _. ظاهره ‏ انتصاراً عسكرياً 
لمأمون إلا أنه كان في الحقيقة ذا نتائج سلبية وعكسية بالنسبة للمأمون» 
وأهدافه » ومخططاته .. سما عملاحظة الأساليب البي اتبعها المأمون للتشفي 
من أخيه الأمين ؛ الذي كان قد أصدر الأمر لطاهر بالأمس بأن 
يقتله 27 .. حيث رأيناه قد أعطى الذي جاءه برأس أخيه ‏ بعد أن 
سجد لله شكراً  !!‏ ألف ألف «١‏ أي مليون , درهم'" .. ثم أمر 
بنصب رأس أخيه على خشبة في صحن الدار » وأمر كل من قبض رزقه 
أن يلعنه ؛ فكان الرجل يقبض ٠»‏ ويلعن الرأس ٠»‏ لم يتزله حبى جاء 
رجل فلعن الرأس » ولعن والديه » وما ولداا ع وأدخلهم في «١‏ كنذا 
وكذا , من أمهانبم . وذلك بحيث يسمعه الأمرن ؛ فتبسم » وتغاظل ؛ 
وأمر محط الرأس 29 !!. 


وياليته اكتفى بكل ذلك .. بل إنه بعد أن طيف برأس الآمين محر اسان '؛ 


)١(‏ لقد نص بعضص المؤلفين في كتابه الفارسبي « يادبودهشتمين إمام » ص ٠4‏ على 
أن المأمون : « لم يرضص بقتل الأمين فحسب » بل أنه هو الذي أمر بقتله ... » . 
(0) فوات الوفيات ج ٠‏ ص 4؟ » والطبرئ» طبع دار القاموس الحديث ج ٠١‏ ص8١٠»‏ 
والبداية والنباية ج ٠١‏ ص ١4#‏ . وحياة الحيوان ج ١‏ ص 5لا » وتجارب الامم 
ج 5 ص 4١5‏ المطبوع مم العيون والحدايق . 
() مروج الذهب ج * ص 4١4‏ » وتشمة المنهى ص ١85‏ والموفقيات ص ١4٠‏ . 
(:) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 18* . 
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أرسل إلى ابراهم بن المهدي يعنفه ويلومه على أنه أسف على قتل الأمين» 
ا !! 

ناذا ننتظر بعد هذا كله » وبعد ما قدمناه : أن يكون موقف 
العياسيين © والعرب » بل وسائر الئاس منه . 

إن أيسر ما نستطيع أن نقوله هناهو' أنه كان لقتله أخماه ٠‏ وفعاله 
الشائنة تلك .. أثر مىاء على سمعته » ومن أسباب زعزعة ثقة الناس » 
به ٠.‏ وتأكيد نفورهم منه ؛ سواء في ذلك العرب » أو غيرهم 5 

وقد استمر ذلك الأثر أعواماً كثيرة»حبى بعد أن هدأت ثائرة العاس» 
ررحتم إلى بغداد . 

فقد جلس مرة يستاك على دجلة » من وراء سير ؛ شر ملاح» وهو 
يقول : «١‏ أتظنون أن هذا المأمون ينبل في عيني » وقد قتل أخاه؟! ؛. 

قال : فسمعه المأمون فا زاد على أن تبسم ٠‏ وقال لحلسائه : 

« مأ الحيلة عند م ) حى أنبل قْ عن هذا الرجل الجليل 7 ا 

وقال له الفضل بن سهل » عندما عزم على الذهاب إلى بغداده : 

ها هذا بصواب ؛ قتلت بالأمس أحاك 2 وارلت الحلافة عنه . 
وبنو أبيك معادون لك ؛ وأهل بيتك والعرب .. إلى أن قال : والرأي»؛ 


. 449 ص‎ ٠١ البداية والجاية ج‎ )1١( 
ص 5077 » وتاريخ الخلفاء‎ ٠١ ص و١ » والبداية والهاية ج‎ ٠١ (؟) تاريخ بغداد ج‎ 
ص ا 2 وروص الأخيار قي منتمخب ر بيع الأبرار ص كلمأ »© وفوات الوفيات‎ 


اج اص 151٠١‏ . 


يفن 


خا سعم 


ن نقم مخراسان » حى تسكن قلوب الناس على هذا . ويتناسوا ما كان 
من أ أخيك .. ان 1 


المأمون في الحكم : 


وإذا ما أردنا أن نعطف نظرنا على ناحية أخرى في سياسة النظام 
لمأموني ؛ فإننا سوف نرى أنه لم يكن «وفقاً في سياسته مع الناس ء 
سواء في ذلك العرب أو الإيرانيون » بالأخص أهل خراسان ؛ حيث لم 
بحاول أن يتجنب سياسة الظلم والعسف والاضطهاد » الي كان بمارسها 
أسلافه مع الرعية .. بل لعله زاد عليهم » وسبقهم أشواطاً بعيدة في ذلك. 


أما سياسته مع العرب 


فالمأمون ٠‏ وان استطاع أن يصل الى الحم إلا أنه فشل في مهمة 
الفوز بثقة العرب » خصوصاً إذا لاحظنا بالاضافة إلى ما قدمناه نحت 
عنوان « كيف بثق العرب بالمأمون ٠‏ . ما الهم منه » ومن عماله » من 
صنوف العسف والظم - عدا عما فعلته فيهم تلك الحروب الطاحنة » الي شنها 
ضى أخيه الأمن ‏ فان ذلك يفوق كل وصف » ويتجاوز كل تقدير ؛ 


4 ص وم» وأعيان الشيعة ج‎ ١ »ع ومسئد الامام الرضا ج‎ ١55 البحار ج و؛ ص‎ )١( 
. ١5١ ص‎ ٠١ وعيون أخبار الرضاج‎ » ١58 ص‎ ٠ قسم‎ 
» هذا .. وتجدر الاشارة هنا : إلى أن بعض المحققين يرى : أن قتل الأخ في سبيل الملك‎ 
م يكن من الامورالي م لها الناس كثير أ في تلك الفتر ة » ولاسيما إذا كان المقتول هو‎ 
والأمين هنا هو الممتدي عل المأمون » مخلمه أولا . ثم بارساله‎ ٠ المعتدي اولا‎ 
. جيشاً إلى إيران لمحار بته » و الذي هزم على يد طاهر بن الحسين‎ 
ولكننا مع ذلك .. لا نزال نصر عل رأينا في هذا المجال ؛ سيما وأننا نرى ني‎ 
.. النصوص التاريخية ما يدعم هذا الرأي ويقويه‎ 


ومن 


حى لقّد وصف : «٠‏ ديونيسيوس , جبةة الحراج في العراق في سنة 
(50؟ه.) بأنهم ١‏ قوم من العراق » واليصرة » والعاقولاء . وهم 
عتاة » ليس في قلومهم رحمة » ولا إبمان . شر من الأفاعي . يضربون 
الناس ٠‏ ونحبسوبهم . ويعلقون الرجل البدين من ذراع واحد » حى 
كاد عوت , ا ) 


والابرانيون أيضاً لم يكونوا أحسن حالا” : 


ولم يكن حال الايرانيين من هذه الجهة بأفضل من حال أهل العراق . 

ويذكره الجاحظ : أن اللمأمون ولى محمود بن عبدالكرم التصنيف 
د فتحامل على الناس » واستعمل فيهم الأحقاد والدمن ؛ فخفض الأرزاق» 
وأسقط الحواص ٠»‏ وبعث في الكور , وأنحى على أهل الشرف والبيوتات»؛ 
حسداً لهم » وإشفاء لغليل صاحبه منهم » فقصد هم بالمكر وه والتعنت 
فامتنعت طائفة من الناس من التقدم إلى العطاء » وتركوا أسماءهم ءوطائفة 
انتدبوا مع طاهر بن الحسين محر اسان» فسقط بذلك السبب بشر كثير .. ,7" . 


يقول الجرال جلوب وهو يتحدث عن المأمون : « .. وراح يلقي 
خطبته الاولى في الناس ؛ فيعدهم بأن يكون حكمه فيهم طبقاً للشرع ء 
وأن يكرس نفسه لحدمة الله وحده. وقد أثارت هذه الوعود التقية حماسة 
عند الناس . وكانت من أهم أسباب انتصاره . لكن هذه الوعود 
ما لبئت أن محولت إلى فجيعة نزلت بالناس ؛ إذ أن الحليفة ما لبث 
أن يا 0 
)١(‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » لآدم متززج ١‏ ص 7868 . 
(0) رسائل الحاحظ ج ؟ ص لا١٠5 5٠١8‏ . 


(©) امبر اطورية العرب » تر جمة » وتعليق خيري حماد ص ٠/اه‏ . 
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ويكفي أن نشير هنا إلى المجاعة الي أصابت أهل خراسان » والري. 
وأصبهان 4 وع الطعام 14 ووقع الموت 4 وذلك 5 سئة 5١١‏ للهجرة ٠.6‏ 


المأمون مع الرعية عموماً : 


وعن حالة المأمون العامة مع الناس يقول فان فلوتن : 
(.. وم يكن جور النظام العيامي وعسفه » منذ قيام الدولة العياسية 
بأقل من النظام الاموي المختل . وتذكرنا شراهة المنصور » والرشيد . 
والمأمون ) وجشعهم » وجور أولاد على بن عيسبى © وعبثهم بأموال 
المسلمين بزمن الحجاج » وهشام . ويوسف بن عمر الثقفي . ولديتنا 
الراهين الكثيرة على فجيعة الناس في هذا العرش الجديد . ار 
اتخداعهم به .. ,»ء ثم يضرب أمثلة من الحارجين على سياسات العباسيين 
تلك ٠»‏ ثم يقول : ٠‏ .. كل ذلك بين أن ما لكان يشكو امته السلمون 
من الجور والعس فلم يزل على ما كان عليه في عهد بي أمية الأول .. ,2 . 
قال ابن الجراح : إن ابراهم بن المهدي كان : « يرمي المأمون 
نأمه (1) ؛ وإخوته » وأخواته » وم بر ذاك قوله : 
صدا عن توبة وعن إخبات ولما بالمجون والقينات 
ما ببالي إذا خلا بأبي عه سىوسرب من بدان أخوات 
أنيغص المظلوم في حومة البو ر بداء بين الحشا واللهاة9) 


. ١59 السيادة ألعر بية والشيعة والاسر ائيليات ص‎ )١( 

(؟) ولكن امه كانت قد ماتت أيام نفاسها به !! . ولعله يريد أن امه كانت متهمة» فكان 
يعون مها .. 

(؟) الورقة » لابن الحراح صى ٠١‏ . ولا بأس بمراجعة كتاب : أشمار أولاد الخلفاء . 


ام١‎ 


وما هما هنا هو الببت الأخير . أما ما قبله » فلا تملك إلا أن 
تقول : « أهل البيت أدرى بالذي فيه .. » . 

وعلى كل حال .. فإننا لا نستغرب على المأمون صفة الظلم والعسف 
والجور .. بعد أن رأينا أنه عندما عرضت عليه سيرة أبي بكر » وعمرء 
٠ 0‏ يأبى أن كاير معنا ٠‏ لأنه كان يمد في 
آخر كل منها : أسهم كانوا يأخذون الأموال من وجوهها » ويضعوما 
في حقوقها . لكنه قبل سيرة معاوية » الذي أراد الاعلان ببراءة الذمة 
ممن يذكره مخير ؛ لأن في آخرها يقول : إنه كان يأخذ الأموال مسن 
وجوهها » ويضعها كيف شاء .. ٠»‏ وقال المأمون حينئذ : « إن كان 
فهن؟ى !! وفي رسالة عبدالله بن موسى للمأمون لقي با فيه الكفاية 
فلتراجع في أواخر هذا الكتاب . 


وماذا بعد الوصول إلى الحم : 


وهكذا .. فإن المأمون كان محسب أنه إذا قتل أخاه » وتمخلص من 
من أشياعه ومساعديه » وبعد أن توتي الحملة الدعائية ضدهم تمارها 
كان محسب ويقدر ‏ أن الطريق يكون قد مهد له للاستقرار في 
الحكم . وأنه سوف يستطيع بعد هذا أن يطمئن » وينام قرير العين . 
ولكن فأله قد خابء وانقلبت ماجريات الامور في غير صالحه ؛ فإن 
الايرانيين قد : ٠‏ انفضوا بعد الحرب الأهلية المفجعة بين الأمين والمأمون » عن 


60 المحاسن و المساوي للبيهقي ص 406 . 
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تأييد العباسيين .. "١‏ . انفضوا عنه ليمنحوا العلوين عطفهم ومحبتهم . 
وتأبيدهم ؛ لأنهم يعرفون أنهم هم الذين يقيمون العدل» ويعملون بشريعة 
الله وما موقف نيسابور » وصلاتي العيد . إلا الدليل الواضح والقاطع 
على تلك العاطفة » وذلك الحب و«التقدير . وأيضاً انفضوا عنه لأنه قد 
كشف لهم عن وجهه الحقيقي . وعرفهم بواقعه الأناني البشع؛ وخصوصاً 
بعد أن عانوا ما عانوا هم وغيرهم من صنوف الظلم والجور والاضطهاد. 
في ظل نظام الحم الذي طالما عملوا من أجله » وضحوا في سياه . 

وحبى لو أنمم كانوا لا يزالون على تأييدهم له » فإنه لا يستطيع بعد 
هذا أن يعتمد على ذلك التأييد » وعلى ثقتهم به طويلا” ؛ فإنه كان من 
يكتشفوا أن ذلك منه ما كان إلا سياسة ودهاء .. كا أنه أصبح من 
الصعب عليهم - بعد نجربتهم الاولى معه » ومع وعوده ٠‏ اللي ما أسرع 
ما نسيها ‏ أن يقتنعوا «نه بالأقوال الي لا تدعمها الأفعال . ولسوف 
لا يطمئنون إليه ». ولن ينقادوا له بعد هذا بالسهولة الي كان 
يتوفعها 


الموقف أأصعب : 


كانت تلك لمحة خاطفة عن موقف العباسيين » والعرب نجاه المأمون . 
ذلك الموقف » الذي كان يزداد حساسية وتعقيداً » يوماً عن يوم . 
أضف إلى ذلك أيضاً الخطر الذي كان يكمن في موقف الحراسانين . 
الذين رفعوا المأمون على العرش ٠»‏ وسلموا إليه أزمة الحم والسلطان . 

وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله » موقف العلويين » الذين اغتنموا فرصة 


. 548 أمير اطورية العرب ص‎ )١( 
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الصدام بينه وبين أخيه ؛ لتجميع صفوفهم ٠‏ ومضاعفة نشاطابهم» فلسوف 
تكتمل أمامنا ملامح الصورة لحقيقة الوضع والظروف » الي كان يعاني 
منها المأمون » ونظام حكمه آنذاك .. سما ونحن ذراه في مواجهة تلك 
الثورات العارمة» وبالأخص ثورات العلوين أقوى خخصوم الدولة العباسية؛ 
والي كانت تظهر من كل جانب ومكانءوكل ناحية من نواحي مملكته .. 


ثورات العلوين 0 وغيرهم : 


فأبو السّرايا ‏ الذي كان يوم ما من حزب الأمون © ل خرج 
بالكوفة . وكان هو وأتباعه لا يلون جيشاً إلا هزموه ٠‏ ولا يتوجهون 
إلى بلدة إلا دخلوها”" . 

ويقال : إنه قد قتل من أصحاب السلطان ٠»‏ في حرب أبي السرايا 
فقط » مثتا ألف رجل » مع أن مدنه من يوم نخروجه إلى يوم ضربت 
عنقه لم ترد على العشرة أشهر '" . 


وحبى البصرة » معقل العمانية ؟) . قد أيدت العلويين » ونصرتهم ؛ 


2١(‏ ففي الطبري ج ٠‏ ص 585 ء وتاريخ ابن خلدون ج م ص ه4*» والكامل لابن 
الأثير رج ه ص ه7١‏ » طعة ثالثة : أن المأمون قال هرمة: ي مالآات أهل الكوفةء 
والعلويين » وداهنت » ودسست إلى أبي السرايا » حتى خرج » وعمل ما عمل» وكان 
رجلا من أصحابك إلخ .. » . وانهام هرأمة بهذا مهم فيما نحن فيه أيضا . 

(؟) ضحى الاسلام ج م ص 744 » ومقاتل الطالبيين ص هه . 

(*) مقاتل الطالبيين ص ٠‏ وه » والبداية والماية ج ٠ا‏ ص 534868 . 

(4) الصلة بين التصوف والتشيعم ص ١7+‏ » وسيأتي كلام محمد بن علي العبامي» المتعلق 
ذا الموضوع » عن قريب . 


١ 


فقد خخرج فيها زيد النار('! . ومعه على بن محمدء يا خرج منها من 
قبل على المنصور ابراهم بن عبد الله . 

وفي مكة . ونواحي الحجاز : خرج محمد بن جعفر . الذي كان 
يلقب ب : «١‏ الديباج » وتسمى ب : «١‏ أميرالمؤومنين ,'" . 


وي اليمن : ابراهم بن موسى بن جعفر .. 

وي المدينة : خرج محمد بن سليان بن داود » بن الحسن بن الحسين) 
ابق عل بق أبن -طاليه م. 

وفي واسط : الي كان قسم كبير منها عميل إلىالعثمانية ‏ خر ج جعفر 
ابن محمد ء بن زيد بن علي . والحسين بن ابراهم ؛ بن الحسن بن علي .. 

وي المدائن : محمد بن اسماعيلل بن محمد . 


بل إنك قد لا نحد قطراً . إلا وفيه علوي بي نفسه © أو عنيه 
لقد انجه أهل الجزيرة » والشام » المعروفة بتعاطفها مع الامويين . 


)١(‏ سمى بذلك ٠‏ لانه حرق دور العباسيين في البصرة بالنار » وكان إذا اتي بر جل من 
المسودة 3 أحرقه بثيابه .. عل ما ذكره الطبري ج ١ا‏ اص 485 » طبع ليدن ٠‏ 
والكامل لابن الآثير ج هم ص لالا١‏ »© و تاريخ اين خلدون ج “* ص 7”4#8». والبداية 
والهاية ج ٠١‏ ص 945 . 
وني الروايات أن الرضا عليه السلام أظهر الاستياء من فعل أخيه زيد . ولعلى سبب ذلك 
أنه بالاضافة إلى أنه أقدم ني ثورته على أعمال تناني أحكام الدين » وتضر إضراراً 
بالغاً بقضية العلويين العادلة .. كان مالىء الزيدية » .. أو لأنه أراد إبعاد شر المأمون 
عن زيد » وابعاد الّهمة عن نفسه ؛ بأنه هو المدبر لأمر أخيه أو لعل كل ذلك قد قصد.. 

(0) وليس في العلويين - باستثناء الامام علي ( ع ) طبع - قبله » ولا بعده ٠‏ من تسمى 
« أمير المؤمنين » غيره » كما بي مروج الذهب ج م ص و"؛ : 

و ١‏ الديباجة » لقب لأ كير من واحد من العلويين . 


1848 


وآل مروان .. إلى محمد بن محمد العلوي ٠»‏ صاحب ابن السرايا »2 
فكتبوا إليه ا أنهم ينتظرون أنْ بو سه إليهم و ل 6 ليسمعوا له 4 
نظف 071 ٌ 

وأما ثورات غير العلويين . فكثيرة أيضاً » وقد كان من بينها ما يدعو 
إلى : « الرضا من آل محمد , » كثورة الحسن الطحرش سنة 0198 ه. 
وسواها ولا تحال لنا هنا للتعرض إليها . ومن أرادها فعليه ممراجعة الكتب 
التار مخية المتعرضة لها 7" . 


الزعم العباسبي الآول يعترف : 


هذا مع أن أكثر تلك الأقطار لم تكن تؤيد العلويمن » ولا تدين لهم 
بالولاء باعتراف الزعم العباسبي الأول : محمد بن على بن عبدالله » والد 
ابراهم 0 َ حيث قال لدعاته 

و .. أما الكوفة وسوادها : فهناك شيعة على» وولده . وأماالبصرة. 
وسوادها : فعمانية » تدين بالكل . وأما الجزيرة : فحرورية مارقة » 


٠١ مقاتل الطالبيين ص 4.ه .. راجع في بيان ثورات العلويين: البداية والباية ج‎ )١( 
»؛ واليعقوبي ج ” ص 9ا١1!421» ومروج الذهب ج م‎ ١17 »؛ إلى ص‎ ١1 5 ص‎ 
وابن الأثير » وأي كتاب تار نخى‎ ٠ ص وع4.٠.2»44 و مقاتل الطالبيين » والطبري‎ 
شئت ؛ لتّرى كيف أن الثورات في الفترة الاولى من عهد المأمون » قد عست جميم‎ 
.. الأقطار والامصار‎ 

(0) البداية والباية ج ٠١‏ ص 44؟ : والطبري ج ١١‏ ص ه/ 4 » طيبع ليدن . 

(6) وقد تغلب حاتم بن هرهمة على أرمينية » وكان هو السبب في خروج بابك الخرمي . 
وتغلب نصر بن شبث على كيسوم . وسميساط . وما جاورها » وعبر الفرات إلى 
الحانب الشري ؛ وكترت جموعه » ولم يستسلم إلا في سنة 7٠١107‏ ه . وهناك أيضاً 
حركات الزط . وثورة بابك » وثورة المصريين الي كانت بين القيسية المناصرة للأمين 
واليمانية المناصرة للمأمون . إلى غير ذلك مما لا محال لنا هنا لتتبعه . . 
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فليس يعر فون إلا آل أبي سفيان » وطاعة بي مروان » عداوة رأسخة » 
وجهل متراكم . وأما مكة ولمدينة : فغلب عليها أبو بكر » وعمر » 
ولكن عليم بأهل خراسان الخ د 


ونقل عن الأسمسي أبضاً كلام قريب من هذا 90 . 


دلالة هامة : 


ومن بعض ما قدمناه في الفصول المتقدمة » سها فصل : موقف 
العباسيين من العلويين ٠‏ وأيضاً مما ذكرناه هنا نستطيع أن نستكشف أن 
حق العلويين بالحلافة والحكم » قد أصبح من الامور المسلمة لدى الناس» 
في القرن الثاني » الذي يعد من خير القرون .. حيث لم تكن عقيدة 
عامة الناس قد استقرت بعد على هذه العقيدة المنداولة لدى أهل السنة 
البوم » والي أشرنا إلى أنها العقيدة الي وضع أسسها معاوية .. وعليه .. 
فا يدعيه أهل السنة اليوم من أن عقيدهم في الحلافة قد وصلت إليهم 
بدا بيد » إلى عصر الني (ص) غير صحيح على الاطلاق . بل إن الشيخ 
محمد عبده يرى : ان رسوخ عقيدة « ان حق الحلافة لأهل البيت . 
وشيوع ذلك في العرب نخاصة , . هو الذي دعا المعتصم إلى تشبيد ملكه 
على ارك » وغيرهم من العجم ٠‏ يقول الشيخ محمد عبده : « كان 
الإسلام دينآً عربيا ء. ثم لحقه العلى فصار علا عربياً . بعد أن كان 


)١(‏ البلدان للهمداني ج ١‏ ص 705 ٠‏ وأحسن التقاسيم للمقدسي ص +54 » وعيون الأخبار 
لابن قتيبة ج ١‏ ص 7٠١4‏ ء والسيادة العربية » والشيعة والاسرائيليات ص “4# » ولا 
بأس بمراجعة : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الحجري ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

(؟١)‏ روص الأخيار » المنتخب من ر بيع الأبرار ص 5 ٠‏ والعقد الفريد » طبع دار 
الكتاب العربي ج " ص 548 . 


كما 


يوناناً ٠‏ ثم أخطأ خليفة في السياسة . فالخل من سعة الإسلام سبيلا إلى 
ما كان يظنه خمراً : ظن أن الجيش العربى قد يككون عونا للخليفة 
عاري ٠:‏ لان العلوي الصق ببيت البي (ص) : فأراد أن يتخذ له جيشاً 
أجنبياً من الترك والديلى وغيرهم من الاثم الي ظن أنه يستعبدها يسلطائه» 
ويصطنعها باحسانه » فلا تساعد الحارج عليه » ولا تعين طالب مكانه 
و الماك 6.6 ان 5 ْ 


عود على بدء : 


وعلى كل حال .. فإننا إذا أردنا تقيم تلك الثورات ٠‏ اللي كانت 
تواجه الحم العباسي ٠‏ فإننا سوف نحد : أن ما كان يكمن فيه اللحطر 
الحقيقي هو ثورات العلوبين لانها كانت تظهر في مناطق حساسة جداً 
في الدولة ؛ ولأنها كانت بقيادة أولئك الذين عتلكون من قوة الحجة , 
والجدارة الحقيقية . ها ليس ابي العباس فيه أدنى نصيب . 

وكان في تأييد الناس لهم » واستجابتهم السريعة لدعوتهم دلالة واضحة 
على شعور الامة » بممختلف طبمامها , وفئاءما يجحاه حك العباسيين © ونوعية 
تفكيرها تجاه خلافتهم ٠»‏ وعلى مدى الغضب الذيي.كان يستبد بالنفوس » 
نتيجة استهتار العباسيين ٠‏ وظلمهم »؛ وسياساتهم الرعناء » مع الناس 
عامة » ومع العلويين بشكل خاص .. 

وقد كان المأمون يعلم أكثر من أي شخص آخر »ع 5 سوف يكون 
حجم الكارئة . لو ترك الإمام الرضا - الذي اهتبل فرصة اهرب بينه 
وبين أخيه » لتحكم مر كزه ؛ وبسط نفوذه ضد اللككم القائم . 


. الاسلام والنصر انية للشيخ محمد عبده‎ )١( 


١ /ام/‎ 


الناس لم يبايعوا المأمون كلهم بعد 
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أن العلويين » وقسما” كبرراً من الناس » بل وعامة المسلمين » لم يكونوا 
قد بابعوا المأمون أصلا” 


وبعد كل ما تقدم .. فإن من الأهمية بمكان . أن نشير هنا ء إلى 


فأما أهل بغداد » فحالهم في لحلاف عليه أشهر من أن يذكر » وقد 
قدمنا في أول هذا الفصل عبارته في رسالته » الي كان قد أرسلها للعباسيين 
في بغداد .. 

وأما أهل الكوفة ‏ الي كانت داه شيعة علي وولده ‏ فم يبايعوا 
له ؛ بل بقوا على الحللاف عليه » إلى أن ذهب أخو الإمام 0 
العباس بن موسى » يدعوهم ٠»‏ فقعدوا عنه »© ولم مجحبه إلا البتعض منهم 
وقالوا : « إن كنت تدعو للمأمون » ثم من بعده لأخيك © 0 
لنا في دعوتك » وإن كنت تدعو إلى أخيك » أو بعض أهل بيتك » 
أو إلى نفسك » أجبناك .. , 27 , 


ويلاحظ هنا : كيف قد اختير رجل علوي » وأخو الإمام الرضا (ع) 
بالذات » ليرسل إلى الكوفة » المعروفة بالتشيع للعلويين .. ويلاحظ أيضاً : 
أن رفضهم الاستجابة له » إما كان لأجل أن الدعوة تتضمن الدعوة 
للمأمون العباسي . 


وأما أهل المدينة » ومكة ٠»‏ والبصرة ». وسائر المناطق الحساسة في 


)١(‏ الكامل لابن الأآثير ج ه ص ١5١‏ ء ونتجارب الامم ج 5 المطبوع مع العيون والحدائق 
ص 488 . وي تاريخ الطبري ج ١١‏ ص ٠١٠١‏ » طبع ليدن » وتاريخ ابن خلدون 
ج م ص م76 : أنه قد أجابه قوم كثير مهم » ولكن قعد عنه الشيعة وآخرون . 
لكن ظاهر حال الكوفة الي كانت دائماً شيعة علي وو لده هو أن المجيبين له كانوا قلة .. 
كما ذكر ابن الأثير . 


١ ىم‎ 


الدولة » فقد تقدم ما يدل على حقيقة موقفهم منه » ومن نظام حكمه.. 
وقد كتب اللمأمون نفسه مخط يده » في وثيقة العهد للامام يقول : 
و.. ودعا أميرالمؤمنين ولده »ء وأهل بيته » وقواده » وخدمه »© 
فبايعوا مسار عين ... إل أن قال : فبايعوا معشر أهل بيت أمير المؤمنين» 
ومن بالمدينة المحروسة » من قواده » وجنده . 7 التلييت 
لآمير المؤمنين » وللرضا من بعده » علي بن موسى .. » والوثيقة مذكورة 
في أواخر هذا الكتاب . 

فقوله : « لأمرالمؤمنن » وللرضا من بعده .. » يدل دلالة واضحة 
على أن عامة المي ما كنذا اقل تأيعوا بعد : «١‏ لأمرالمؤمنين » ». 
فضلا عن : «١‏ أهل المدينة المحروسة .. » . 

وحبى لو أنهم كانوا قد بايعوا له » فان بيعتهم هذه , وجودها 
كعدمها © إذْ أن عصيانهم » وتمردهم عليه » وعلى حكمه » لم يكن 
ليخفى على أحد ... بعد ما قدمناه من ثوراهم تلك » الي كانت تظهر من 
كل جانب ومكان » وكان كليا قضى على واحدة منها تظهر أخرى 
داعية لما كانت تدعو إليه تلك » أي إلى : ١‏ الرضا هن آل محمد » » 
أو إلى أحد العلويين » الذين يشاهد المأمون عن كثب قدرتهم ء وقوتهم , 
ونفوذهم الذي كان يتزايد باستمرار يوماً عن يوم .. ولم تستقم له في 
الحقيقة سوى خخراسان . 

نعم بعد أن عاد إلى بغداد » وكان قد قوي أمره » واتسعم نفوذه , 
بدأ الناس يبايعونه فى الاقطار » ويتعللون بأن امتناعهم إنما كان ظاهرياً » 
وأنهم كانوا في السر معه . وعلى ولائه » على ما صرح به اليعقوربي 
في تارمخه . 


حيل 


المأمون يدرك حراجة الموقف : 


تلك هي باختصار حالة الك العباسبي بشكل عام » وحالة المأمون » 
وظروفه في الحم بشكل خاص .. ني تلك الفئرة من الزمن .. وقد اتنضح 
لنا يحلاء : أن الوضع كان بالنسبة إلى المأمون ٠‏ ونظام حكمه » قد 
ازداد سوءاً » بعد وصول الأمون إلى الحكم » وتضاعفت الأخطار » الي 
كان يواجهها » وأصبح ‏ هو وعرشه ‏ في مهب الريح » ونحت رحمة 
الأنواء .. وإذا كان ليس من الصعب علينا : أن نتصور مدى اللحطر 
الذي كان يتهدد المأمون » وخلافته » وبالتالي مستقبل الحلافة العياسية 
بشكل عام .. فإنه من الطبيعي أن لا يكون من الصعب على اللأمون أفعى 
الدهاء والسياسة أن يدرك بعمق » إلى أي حد كان مركزه ضعيفاً : 
ومرقته دري + ححة: إل هو النق كان بيعكن ع لكان من أ يناث 
آخر - في ذلك الحضم الزاخر بالمشاكل » والمناعب » والأخطار . 
وخصوصاً وهو يواجه الثورات ٠»‏ وبالأخص ثورات العلويين ٠‏ أقوى 
خصوم الدولة العباسية » تظهر من كل جانب ومكان ٠‏ وكل ناحية من 
نواحي مملكته .. ىا أنه لم يكن ليصعب عليه أن يدرك أن الكثير من 
المشاكل الي يعاني منها إبما كان نتيجة السياسات الرعناء » البي انتهجها 
اسلافه » مع الناس عامة . ومع العلويين خاصة . وأن يدرك أن الاستمرار 
في تلك السياسة . أو حبى مجرد الإهمال » والتواني في علاج الوضع , 
سوف يكون من ابسط نتائجه أن تلقى خلافة العباسين على ايدي العلويين 
نفس المصير الذي لقيته خلافة الاموبين على أيدي أسلافه من قبل .. 


ماذا يمكن للمأمون أن يفعل : 
ولكن .. وبعد أن مجح المأمون ني الوصول إلى ما كان يتمناه : وهو 
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الح والسلطان » وإذا كان لا يرضى به بنو أبيه ٠‏ ولا العلويون » 
ولا العرب ٠»‏ وإذا كان حبى غير العرب ٠‏ ضعفت ثقتهم به ©» وتزعزع 
مركزه في نفوسهم . 

وأيضاً .. إذا كانت ثورات العلويين » فضلا عن غيرهم .. تظهر 
من كل جانب ومكان .. وإذا كان الكثيرون » بل عامة المسلمين لم 
يبايعوا له بعد .. وهكذا إلى آخر ما تقدم .. فهل بمكن للمأمون أن 
بقف نجاه كل تلك العواصف » والانواء الي تتهدده » ونظام حكمه . 
مكتوف اليدين ؟ !1 . 

وماذا يمككن للمأمون بعد هذا أن يفعل . ليبقى محتفظاً بالحك 
والسلطان » الذي هو أعز ما في الوجود عليه ؟ ! . 


هذا ما سوف تحاول الاجابة عليه في الفصل التالي . 


ظر وف البيعة وأسبابها 


إنقاذ الموقف ! !. كيف ؟ ! 


قد قدمنا في الفصل السابق لمحة عن ظروف الأمون في الحكم ٠‏ وأشرنا 
إلى أن الوضع كان يزداد سوءاً يوماً عن يوم .. وإلى أنه كان لابد للمأمون 
من التحرك » والعمل سرعة » شرط أن لا يزيد الفتق اتساعاً ؛ والطءن 
بلة .. وأن يستءعمل كل ما لديه من حنكة ودهاء » في سبيل انقَاذ نفسه 2 
ونظام حكية 1 وخولافة العباسيين بشكل عام 2 

وكان المأمون يدرك : أن إنقاذ الموقف يتوقف على : 

: إخماد ثورات العلوبين » الذين كانوا يتمتعون بالاحترام والتقدير‎ ١ 
.. ولحم نفوذ واسع في جميع الفئات والطبقات‎ 

”5 أن محصل من العلويين على اعبرااف بشرعية خلافة العباسيين » 
وليكون بذلك قد افقدهم سلاحاً قوياً ء لن يقر له قرار » إلا إذا 
افقدهم إناه . 

8 استتصال هذا العطف » وذلك التقدير والاحترام ٠‏ الذي كانوا 
يتمتعون به » وكان يزداد يوماً عن يوم استتصاله ‏ من نفوس الناس 
نبائياً » والعمل على تشومبهم أمام الرأي العام . بالطرق ٠»‏ والأساليب 
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الي لا تشر الكشر من الشكوك والشبهات » حبى لا يقدرون بعد ذلك على 
أي تحرك »© ولا بجدون المؤيدين لآية دعوة لحم ؛ وليكون القضاء عليهم 
بعد ذلك نهائياً ‏ سهلاة وميسوراً .. 

اكتساب ثقَة العرب ومحبتهم .. 

ه ‏ استمرار تأييد الحراسانين ٠»‏ وعامة الايرانيين له . 

5 مارفا الاسم + والمتشيعين هم » من أعداء العلويين : 

٠‏ تعزيز ثقة الناس بشخص الأمون . الذي كان لقتله أخاه أثر 
سيىيء على سمعته ٠‏ وثمة الناس به . 

م وأخيراً .. أن يأمن اللحطر الذي كان يتهدده من تلك الشمخصية 
الفذة » الي كانت تملأ جوانبه فرقاً » ورعبا . وأن يتحاشى الصدام 
المسلح معها . ألا وهي شخصية الإمام الرضا (ع) ٠»‏ وأن بمهد الطريق 
للتخلص منها » والقضاء عليها ٠‏ قضاء ميرماً ٠‏ ونائياً .. 


لابد من الاعماد على النفس : 

وبعد هذا .. فإن من الواضح أن المأمون كان يعلم قبل كل أحدء أنه : 

لم يكن يستطيع أن يستعين في مواجهة تلك المشاكل بالعباسيين » بي 
أبيه-» بعد أن كانوا ينقمون عليه » قتله أخاه » العزيز عليهم » وعلى 
العرب ٠‏ وبعد مواقفه » الي تقدم بيان جانب منها تجاههم .. وأيضاً .. 
بعد أن كانوا لا يثقرن به »ء ولا يأمنون جانبه » بسبب موقفهم 
السابق منه . 

والأهم من ذلك أنه لم يكن فيهم الرجال الكفاة » الذين يستطيع 


فلحل 


أن يعتمد عليهم 69 يدلنا على ذلك أنهم بعد أن ثاروا على المأمون . 
بسبب بيعته للرضا عليه السلام » لم مجدوا فيهم شخصاً أعظمء وأكفاً 
من ابن شكلة المغني ٠»‏ فبايعوه » مع أنه من أصحاب المزامير واللرابط .. 
وفيه يقول دعبل : 


نعر ابن شكلة بالعراق وأهله فهفا إليه كل أطلس مائق 
إن كان ابراهم مضطاعاً ها فلتصلحن من بعده لمخارق 
ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل ولتصلحن من بعده للارق 
أنى يكون ٠‏ وليس ذاك بكائن يرث الحلافة فاسق عن فاسق() 
كا أنه عندما أصبح ابراهم هذا خليفة » قال بعض الأعراب . 
عندما جاء الخير بأنه : لا مال عند الحليفة ليعطي الجند » الذين ألحوا 
في طلب اعطياتهم » قال : «١‏ فليخرج الحليفة إلينا » فليغن لأهل هذا 
الجانب ثلاثة أصوات ء فتكون عطاءهم . ولأهل هذا الجانب مثلها .. , 
فقال في ذلك دعبل - شاعر المأمون يذم ابراهم بن المهدي : 
يا معشر الاجناد لا تقنطوا خذوا عطاياك » ولا تسخطوا 
فسوف يعطيم حنينيسة لا تدخل الكيس ؛ ولا تربط 
والمهديات اقوادكم وما بها من أحد يغبط 
فهكذا يرزق أصحابه خليفة مصحقفه اللربط م 


)١(‏ وقد كان بينهم الكثير ون في أول عهد الدولة العباسية .. ونقصد ب « الكفاءة » هنا: 
الكفاءة الظاهرية © ألي يقرها منطق الخحبارين المتغطر سين . لا الكفاءة الحقيقية ابي 
يريدها الله » وجاء با محمد 0 

(؟) وفيات الأعيان » طبع سنة ١8٠١‏ هج ١‏ ص م »ء والورقة لابن الحراح ص 7١‏ . 
ومعاهد التنصيص ج ١‏ ص ه١٠‏ » والشعر والشعراء ص ١4ه‏ »© والكى والألقاب 
ج ١‏ ص .م0 ء والأطلس : هو الرجل يرمى بالقبيح .. 

(©) معاهد اتنصيص ج ١‏ ص ه١٠‏ 2 ٠١5‏ »© وشرج ميمية أبي فراس ص ١غ‏ © 
والبداية والباية ج ٠١‏ ص ٠5١‏ » والبحار ج 49 ص ١4"‏ © والغدير ج ” ص-ه 


لحلا 


وإذا كان لا يستطيع أن يستعمن ببي أنيه العباسيين » فبالأحرى أن 
لا يستطيع أن يستعين على حل مشاكله بالعلويين » والمتشيعين لمم ء 
بعد أن كانوا هم أساس البلاء والعناء له » والذيسن مخلقون له أعظم 
المشاكل » ويضعون في طريق حكمه أشق العقبات . 

وأما العرب : فهو أعرف الناس بحقيقة موقفهم منه . 

والحراسانيون : لا يستطيع أن يعتمد على ثقتهم به طويلاا » بعد أن 
كشف هم عن حقيقته وواقعه الاناني البشع ٠‏ بقتله أخماه ٠»‏ وإبعاده 
طاهراً بن الحسين » مشيد أركان حكمه » عن مسرح السياسة : « ولقد 


0 6 ان استعرض معه حقيقة الوضع القائم آتذاك .. 


أي الاساليب أنجع : 


وبعد ذلك .. فانه من الواضح أنه : 

لم يكن لينقذ الموقف القسوة والعنف . وهو الذي يعاني المأمون من 
نتائجه السيئة ما يعاني . 

ولا المنطق والحجاج ؛ لآن العلوين ‏ بناء على ما شاع عند الامة . 
بتشجيع من خلفائها » من أن السبب في استحقاق الحلافة ؛ هو القربى 
«اللجية از صن ).2 إن العاودت باه عل هذا ٠‏ اررق حجة مسن 
العباسين 3 لانهم عتلكون اعترافا صر نحا منهم بأن المستحق الخلافة هو 


برام . والأغاني ج 8١‏ ص 58 2 وص ٠١١‏ طبع دار الفكر ٠»‏ والورقة لابن 
المراح ص ١١‏ » ونزهة الحليس ج ١‏ ص 4٠١4‏ »© وعيون أخبار الرضا ج ؟ ص5"5١.‏ 
والحنينيات : منسوبة إلى حنين النجفي العبادي ٠»‏ المفي المشهور . والعبديات : 
منسوية إلى معبد المفي المشهور . والبربط : ملهاة » تشبه العود . وهو فارسي 
معرب . وأصله : بربت ؛ لأن الضارب يضعه على صدره .. انهى عن نزهة الحليس .. 


نحل 


الأقرب نبا إلى النبي (ص) .. 
هذا .. وإذا ما أراد العياسيون »؛ أو غره دم الاحتجاج بالأهلية 
والجدارة لقيادة الامة » فان العلويين لا يدانيهم أحد في ذلك ٠»‏ وذلك 
لما كانوا يتمتعون به من الّدارة والاهلية الذاتية لقيادة الامة قيادة صالحة 
وسليمة .. 
وأما النص فن هو ذلك الذي بحرو عل الاستدلال به » وهو 
يرى أنه كله في صالح آل علي . وأئمة أهل البيت منهم بالخصوص . 
وهكذا .. نرى ويرى المأمون : أنه لم يكن لينقذ الموقف أي من 
تلك الأساليب : ولا غيرها من الطرق والاساليب الملتوية » واللاإنسانية , 
الي اتبعها أسلافة من قبل .. 
وإذن .. فلا بد وأن يعود السؤال الأول ليطرح نفسه بكل جدية . 
والسؤال هو : ماذا تمكن للمأمون إذن أن يفعل ؟ ! وكيف يقوي 
من دعائم حكمه » الذي هو بالنسبة إليه كل شيء » وليس قبله , 
ولا بعده ثييء .. حبى لا يطمع فيه طامع . ولا ترعزعه العواصف . 
ولا تنال منه الأنواء » مها كانت هوجاء وعاتية ؟ ! .. 


خطة المأمون . 


وكان أن اتبع المأمون من أجل انقاذ موقفه . الذي عرفت أنه 
يتوقف على نقاط ثمائية .. ومن أجل الاحتفاظ بالحلافة لنفسه » وأن تبقى 
في بي أبيه ‏ كان أن اتبع ‏ أسلوباً جديداً » وغريباً » لم يكن مألوفاً. 
ولا معروفاً من قبل .. وأحسب أنه لم يتوصل إليه إلا بعد تفكير طويل» 
وتقيم عام وشامل للوضع الذي كان يعيشه » والمشاكل الي كان يواجهها .. 

لقد كانت خطته غريبة وفريدة من نوعها » وكانت في غاية الاتقان» 
والاحكام في نظره .. 


45 


فبيها نرأه من جهة : 


لا يذكر أحداً من الخلفاء » ولا غيرهم من الصحابة بسوء » بل هو 
يتخرج حتى من المساس بغير الصحابة » وحى بأولئك الذين كان حاهم 
في الحروج على الدين . وتعالم الشريعة » معروفاً ومشهوراً و كالحجاج 
ابن يوسف » ! وذلك من أجل أن لا يثير عواطف أولئك الذين يلتقي 
معهم فكرياً وسياسياً » ومصلحياً . والذين سوف يكونون له في المستقبل 
الدرع الواقي » والحصن الحصين .. 

فاستمع إليه يقول ‏ كا يروي لنا التغلبي المعاصر له : « .. وظنوا 
أنه لا بجوز تفضيل علي إلا بانتقاص غيره من السلف ! والله » ما أستجيز 
أن أنتقص الحجاج بن يوسف ؛ فكيف بالسلف الطبب ؟! , () 


وكذلك نراه يركن إلى رأي نحبى بن أكم ء الذي قال له - عندما 
أراد الاعلان بسب معاوية على الابر ‏ : « والرأي أن تدع الناس كلهم 
على ما هم عليه ٠‏ ولا تظهر أنك تميل إلى فرقة من الفرق ؛ فإن ذلك 
أصلح في السياسة . وأحرى في التدبير .. » ء. ثم يدخل عليه تمامة » 
فيقول له المأمون : « يا ثتمامة » قد علمت ما كنا دبرناه في معاوية . 
وقد عارضنا رأي هو أصلح في تدبير المملكة ». وأبقى ذكرا في 
العامة الخ .. م '" . 


وأيضاً .. نرى شعره الذي يرويه لنا غير واحد : 


أصبح دبي الذي أدين به ولست منه الغداة معتذرا 
حب على بعد النبي ولا أشم صديقاً ولا عمرا 


)١(‏ عصر المأمون ج ١‏ ص 854 » نقلا عن : تاريخ يغداد » لابن طيفور ج ١‏ ص 6/ا. 
69 المحاسن والمساوي ص ١41١‏ © وضصحى الاسلام ج ؟ا ص مه 2 وج #8 ص ١١5‏ ) 
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م ابن عفان في الجنان مع الابرار ذاك القتيل مصطررا 
ألا ولا أشتم الزبير ولا طلحة إن قال قائل غدرا 
وعائش الام لست أشتمها من يفترما فنحن منه برا) 
ونراه أيضاً يتجسس على عبد الله بن طاهر ٠‏ ليعلمى : هل له ميل إلى 
آل أبي طالب أولا (" , 
ونراه يقدم على قتل الرضا (ع) وإخوته . والاف من العلوين 
غعرهم »؛ ويصدر أمراً لامرائه . وقواده بالمضاء عليهم 34 وفض جمعهم ) 
بعد أن منعهم من ملاقاته, ومن الدخول عليه كماسيأتق. 
ونراه كذلك .. يرسل إلى عامله على مصر ٠»‏ بأمره بغسل النابر . 
الي دعي عليها لعلوي ( هو الإمام الرضا( ع ) ) .. إلى غير ذلك 
ثما لا محال لنا هنا لاستقصائه . 
بها نراه كذللك .. 


نراه من جهة انية 


بقدم على الاعلان ببراءة الذمة ممن يذكر معاوية بن أبي سفيان مخير 
أي أنه أراد أن بجعل تفضيل علي ( ع ) » والمراءة هن معاوية دين رسمياء 
حمل الناس كلهم عليه » كا كان الخال بالنسبة لقضية خلق القرآن . 

والاأعلان بسب معاوية »ء وإن كان الاقنام عليه في سنة 7١7‏ هم 
لكن تفضيله علياً » على جميع الحلق ٠‏ وتقربه لولده » وإظهاره التشيع 


)١(‏ البداية والنهاية ج ٠١‏ ص /الا١‏ © وفوات الوفيات ج (١‏ ص 54١‏ ء ما عدا البيت 
الرايم . 

.6886» طيع ليدن » والعقد الفريد للملك السعيد ص 64م‎ 2» ٠١44 الطبري ج١١1 ص‎ )١( 
. 15١ و مجحارب الامم ج * المطبوع مع العيون والحدائق ص‎ 
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والحب لهم '" إنما كان من أول أياءه .. يدلنا على ذلك أمور كثيرة » 
ويكفي هجاء ابن شكلة له » وهجاؤه لابن شكلة شاهداً على ذلك .. 
فضلا عن الكثير من الامور الاخرى غيره . 


ثم نراه بعد ذلك يبح المتعة؛ ويصف الحليفة الثاني » عمر بسن 


)١(‏ قال ي النجوم الزاهرة ج اص ٠٠١١‏ 6762 6 ومثله في تار يخ الخلفاء السيوطي 
ص م0" ء وغيرهما : « أن المأمون كان يبالغ في التشيع . ويقول : إن أفضل 
الخلق بعد النبي علي بن أبي طالب . وأمر أن ينادى ببراءة الذمة من يذكر معاوية 
مخير ء لكنه م يتكلم في الشيخين بسوء بل كان ينر ضى عببما » ويعتقد إماءهما.. ». 
وهذا بعينه هو مذهب معتزلة بغسداد ابتداء من بشر بن المعتمر » وبشر بن غياث 
المريسي وغير هما من معتزلة بغداد » حى لقد قال بشر المريي المعتزلي المعروف عل 
ما ي البداية والباية ج ٠١‏ ص 9ها؟ : 

قد قال مأمونتسا وسيدنسا قولا له في الكتب تصديق 

إن علياً أعبي أبيا حسن خمير من قد أقلست النوق 

بعد نبي الهدى 2 ٠‏ وإن لنا أعمالنا والقرآن مخلوق 
و صرح بأنه يذهب مذهب المعتزلة كثبرون .فلير اجع: البداية والباية ج ٠١‏ ص ه50 » 
وضحى الاسلام ج * ص ه٠4١‏ »؛ وأمبراطورية العرب ص 5٠٠١‏ © وغيرهم ه. بل 
لقد قيال غخيري حمساد 1 يِ تعليقته على ص 5.١‏ من أمير اطورية العر ب 
« أجمعت كتب التاريخ العربي عل أن المأمون مال إلى الأخذ بمذهب المعتزلة » فقرب 
أتباع هذا المذهب إليه إلخ .. » . ويدل على ذلك أيضاً أقوال . وأشعار المأمون 
المتقدمة .. ولعل وصف بعض المورخين له بالتشيع هو الذي أوهم البعض بأن المأمون 
كان يتشيم بالمعى المعروف التشيعم » فجزم بذلك ٠‏ وبدأ محشد الدلائل » والشواهد » 

» التشيع‎ ٠ أي لا تسمن ء ولا تفي من جوع غ وقد غفل عن أنهم يقصدون بكلمة‎ ٠ 
... المعنى اللغوي » لا المعى الخاص المعروف الآن‎ 
وبعد .. فان من الواضح : أن عقيدة المأمون تلك » لم تكن تثمر على الصميد العمل‎ 
العام ؛ فانه كان من السياسيين » الذين لا ينطلقون في سلوكهم » ومواقفهم الخارجية‎ 
2 من منطلقات عقائدية ع و مفاهيم انسانية .. وامما يكون المنطلق لهم ي مواقفهم‎ 
وتصرفاهم » هو - فقط - مصالحهم الشخصية » وما له مساس في أاستمرار فرضضص‎ 


١564 


الحطاب ب و جعل , 2 , أو نحو ذلك . 

ونراه أيضاً أنه عندما سأل أصحابه عن : أنبل من يعلمون نبلا » 
وأعفهم عفة” ع فقال له علي بن صالح : و أعرف القصة في عمر بسن 
الحطاب » فأشاح بوجهه . وأعرض » وذكر كلاماً ليس من جنس 
هذا الكتاب . فنذكره' , إلخ .. , ' على حد اتعبير البيهقي . 
طيفور : أن أبا عمر اللحطابي دحل على المأمون ؛ فتذاكروا عمر بسن 
الحطاب فقال اللمأمون : إلا أنه غصينا .» فقال له أبو عمر يا أمسر المؤمنين » 
يكون الغصب الا بحق يد فهل كانت لكم بد » قال فسكت المأمون 
عنهه > بوالسنلي] ال 10 

ولكن اعتراض الحطابي اعبراض بارد وتوجيه فاسد فهل الحلافة من 
الأموال! أم هي حق جعله الله لباولا ندري سر سكون المأمون عنهء و احتماله منه» 7 
ماقدمنأه. . 

بل إن الأهم من ذلك كله .. أننا نراه يصف اللحلفاء الثلائة 
وغيرهم من من الصحابة بأنهم : « ملحدين ٠‏ »ء ناسياً » أو متناسياً كل 
أقواله السابقة » وخصوصاً شعره . وقوله : إنه يتحرج حبى من تنقص 


)١(‏ وفيات الأعيان تر جمة محجيى بن أكم ج 8/5 ط سنة ٠‏ ه والسيرة الخحلبية 

ج */ 45 والنص والإجتهاد ص ١9*‏ 2 وني قاموس الرجال ج و/ 07و20 نقلا عن 
المطيب في تاريخ بغداد : أنه كان يقول : «ومن أنت يا أحول الخ .. »2 ولا مخفى 
أنهم أرادوا تلطيف العبارة بقدر المستطاع ؛ فحرفوهإلى ما ترى . 
هذا .. وقد يرى البعض : أن تفضيله علياً > واعلانه بسب معاوية > وإباحته المتعة» 
وقوله مخلق القرآن “ ليس إلا لإشغال الناس بعضهم ببعض “2 وصرف الناس عن التفكير 
بالحلافة > الي هي أعز ما ني الوجود عليه 2 والتي ضحى من أجلها بأخيه » وأشياعه “ 
ووزرائه > وقواده .. وكذلك من أجل صرف الناس عن أهل البيت عليهم السلام “ 
وابعادهم عنهم .. ولعل هذا الرأي لا يعدم بعض الشواهد التارخية “ الي تؤيده“ وتدعمه . 

(؟) المحاسن والمساوي ص ١٠٠١‏ . 

(6) كتاب بغداد صص ١ه‏ . 


الحجاج » فكيف بالسلف الطيب » فاستمع إليه يقول » على ما يرويه 


لنا البيقي.والظاهر انها جواب على ابيات ابن شكلة لانها على نفس الروي »ء والوزن » 
وا موضوع ‏ يقول المأمون : 


ومن غاو يخص علي غيظاً ‏ إذا أدنيت أولاد الوصي 
محارل أن نور الله يطفى ١‏ ونور الله في حصن أبي 


قلت : أليس قد أوتبت علا وبان لك الرشيد من الغوي 
وعرفت احتجاجي بالمثاني وبالمعقول والآثر اللي(" 
بأية خلة » وبأي معبى تفضل ه ملحدين » على «علي , 
علي أعظم الثقلين 0-6 وأفضلهم فيؤا عو ل 
بل وزاد على ذلك وضرب العقيدة الي تقدم أن العباسيين قد اتوا ما 

لمقابلة العلويين وروجوا لها من أن الحق كان للعياسء وانه أجاز عليياً: 
نصحت خلافته وذلك بأن اظهر تقد علي على العباس فقد قال السندي بن 
شاهك للفضل بن الر ببع يوماً عن المأمون : 

و سمعته اليوم قدم علي بن أبي طالب على العباس بن عبدالمطلب » 
وما ظننت أني أعيش ححى اسمع عباسياً يقول هذا . فقنال الفضل له : 
تعجب من هذا ؟ هذا والله كان قول أببه قبله "7٠‏ . ولكن الظاهر : 
أن أباه كان يكم ذلك حبى خفي على مثل السندي المقرب » لكن الآن 
قد اضطرت السياسة المأمون إلى الجهر بذلك ٠»‏ وإظهاره . 

وهكذا .. فإن اللمأمون لم يكن يرى أن بين كل تصرفاته المتقدمة أي 
تناقض » أو منافاة » بل كانت كلها في نظره صحيحة 2 ومنطقية ؛ 
. لأنبا كانت في ظروف ممختلفة »هع وكان لابد له من مسايسرة تلك 
(1) القوي خ ل . 


69 المحاسن والمساوي : طبع دار صادر ص 58 . و طبع دين ٠١/١‏ : 
(0) كتاب بغداد ص م . 


الطروف : والانسجام معها » فلا مانع عنده » من أن يقرب العلوين 
إليه » ويتظاهر باكرامهم » وتقديرهم .. فى يوم .. ثم منعهم من 
الدخول عليه ٠‏ واضطهادهم ٠‏ وقتلهم بالسم ارق + .وبالسيين احرض د 
يوم آخر .. وهكذا ... 


وأيضا .. لابد من خطوة أخرى 


ولكن ذلك وحده لم يكن كافياً لإحاد ثورات العلويين » ولا لتحقيق 
كافة الأهداف . الي قدمنا » وسيأتي شطر منها . 

فكانت خطوته التالية غريية ومثيرة في نفس لوقت » لكنها إذا ما 
أخيذت الظروف آنذاك بنظر الاعتمار يتضح أنبا كانت طبيعية للغاية . 
ألنأته إليها الظروف والأحداث .. وتلك الحطوة هي 

« أخذ البيعة للامام علي الرضا عليه السلام 9 العهد بعده .. » 
وجعله أمير بي هاشم طرأ » عباسيهم » وطالبيهم'" . ولبس اللحضرة .. 


م يبق إلا خيار واحد : 

ومن نافلة القول هنا : أن نقول : إن ذلك يدل على فهم اللمأمون 
للداء ؛ مما ساعده على معرفة الدواء » الذي تجرعه المأمون ‏ رغم مرارته 
وهناء ‏ نجرعه ‏ بكل رضا » ورجولة » وشجاعة .. 

إن المأمون ‏ على ما أعتقد ‏ وإن كان قد ثقل عليه أمر ا 
لرجل غريب » ومن أسرة هي أقوى وأخطر المنافسن الحك العباسي في 


. "8 غاية الاختصار ص‎ )١( 


0 
ين 


تلك الفئرة .. ولكى ما اليلة أه بعد أن لم يعد أمامه أي خبار قُ ذلك .. 


إلا إذا أراد أن يتغابى أو يتعامى عن ذلك الواقع المزري الذي وصلت 
إليه خلافته » الي أصبحت ظلا” » لا يلبث أن تلتهمه أشعة الشمس 
المشرقة ٠‏ فتحوله إلى سراب . 

ما الخحيلة له .. بعد أن رأى أنه لن تثقاد له الرعية والقواد » ولن 
نستقم له الامور إلا إذا أقدم على مثل تلك اللعبة الجريئة . 

ولقد صرح اللمأمون نفسه للريان » بعد أن أخمره الريان بأن النساس 
يقولون : بأن البيعة للامام كانت من تدبير الفضل بن سهل - صرح 
بقوله : « .. وبحك يا ريان © أبجسر أحد أن بجيء إلى خليفة » قد 
استقامت له الرعية » والقواد . واستوت له الحلافة ؛ فيقول له : إدفع 
الحلافة من يدك الى غيرك ؟ر؟:. أبجوز هذا في العقل ل" 


مع رسالة الفضل بن سهل للامام 


وكاتب الامام , وألح عليه » وكاتبه الفضل بن سهل أيضاً . 
أن في رسالة الفضل مواضع جديرة بالملاحظة ؛ فقد أحببت أن 3 5 
باختصار ‏ إلى بعض ما مكن استخلاصه من هذه الرسالة . 

كماأني أو ردت نص هذه الرسالة بتمامه مع الوثائق الحامة في 0 هذا الكتاب؛ 
ليطلع القارىء عليها بنفسه, و يستخلص مها ما يراه مناسباً وضرورياً.. 

أما الملاحظات الي رأيت أن من الضروري الاشارة إليها هنا ؛ 


فتتلخص عا يلي : 


)000( أعيان الشيعة ج ؛ ؛ قم 'ااص ١١"‏ 2 والبحار ج 49 / ١07‏ 2 وعيون أخبار الر ضا 
جح ؟/ ٠١١‏ 2 ومسندالإمام الرضااج /١‏ 76 . 


اولي 


ملاحظات لا بد منها : 

أول ها يطالعنا في هذه الرسالة هو استعال الفضل لكلمة : «الرضاءىء 
الي تنص وثيقة العهد . وغيرها : على أن المأمون هو الذي جعلها لقبا 
للإمام (ع) - ىا سيأتي ‏ .. فاطلاق الفضل بن سهل لكلمة 
والرضا , عليه (ع) مجعلنا نقول ‏ إن لم نقل أنه كان لقب مشهوراً 
ومعروفاً له : إن جعل المأمون هذا اللفظ لقب رسمياً للإمام (ع) كان 
بوحي من ذي الرياستعن نفسه .. وإن كان بمكن أن يقال عكس ذلك 
تماماً : أي أن استعمال الفضل هذه الكلمة كان بايحاء من المأمون ولا أقل من كوتهما 
قداتفقا على ذلك . 

وثانياً : إننا بها نرى الرسالة تشتمل على تطمين الإمام (ع) : بأن 
قضية ولاية العهد ليست لعبة من المأمون » وإنما هي من آثار سعي 
ذي الرئاستين » الأمر الذي لا داعي معه للخوف والوجل على الاطلاق 
با الرسالة تشتمل على ذلك نراها تنص على أن قضية ولاية العهد 
أمر قد قضي بليل . وعلى أن هناك تصمم من ذي الرئاستين والمأمون 
على امضاء هذا الأمر » وهذا يعني : أن المانعة والمقاومة لا تيجدي ولا 
تفيد ؛ ولذا فإن من الأفضل له (ع) أن يكف عن ذلك » وعتتع عنه .. 
وهذا ما أشار إليه الفضل بقوله : « .. وان كتابي هذا عن إزماع 
من أمير المؤمنين ؛ عبدالله الإمام المأمون رمي الخ .. » . 

وثالثاً : يلاحظ : أن الرسالة تتناسب في صياغتها » وانتقاء جملها 
وألفاظها مع ذوق الإمام (ع) ٠»‏ ومذهبه العقائدي » ومذهب شيعته . 
وتنسجم مع ما يدعيه هو » ويدعبه أباؤه » وكان قد اشتهر وشاع ببن 
الناس : من أن الحق في خلافة النبي (ص) لم دون غيرهم » وأن الغير 
أي كانوا ‏ ظلمون لهم . ومعتدون عليهم في هذا الحق .. 


ثم محساول الفضل أن يفهم الإمام : أنه وإن كان هو والأمون 


يا 


قد سما على توليته العهدء لكنه يقول له » لكن السر في ذلك محتلف بيبي وبن 
المأمون ؛ فأنا أقول فيك : أنك ابن رسول الله » وأنك المهتدي ». 
والمقتدى » وأرى أن ذلك إرجاع لحقك إليك » ورد لمظلمتك عليك . 
أما المأمون : فهو يراك شريكاً في أمره » وشقيقاً في نسبه » وأولى الناس 
مما نحت بده . 

فالفضل نحاول مبذا أن يتقرب من الإمام » ويكتسب محبته وثقته . 
ولعل إظهار هذا الاختلاف ». مما اتفق عليه كل من المأمون والفضل .. 

وهكذا كان السياسيون » وما زالوا يتكلمون مع أندادهم باللغة » الي 
يرون أنها توصلهم إلى أهدافهم ؛ ونحقق لهم مأرمهم : 

ورابعاً : وأخيرا .. إنه بعد أن يطلب منه أن لا يضم الرسالة من 
يده » حبى يصير إلى باب المأمون !!.. نراه يضمن الرسالة إشارة واضحة : 
إلى أن ذلك منه (ع) يوجب صلاح الامة به .. وما ذلك إلا لأنه كان 
بعلم » كا كان الكل يعم : أنه إذا تأكد لدى الإمام (ع) : أن صلاح 
الامة متوقف على عمل ما من جهته ؛ فإنه لا يتوانى » ولا يألو جهداً في 
العمل بوظيفته » والقيام بواجبه .. هذا بالاضافة إلى أن في ذلك إشارة 
للحالة العامة » الي وصفناها في بعض فصول هذا الكتاب . 


ملاحظات هامة : 

هذا .. وقبل الكوض في تفصيل أسباب البيعة »لا بد من ملاحظة : 

أ- : إن من الطبيعي أن يشر تصرفه هذا حفيظة العباسيين » الذين 
ناصبوه العداء » وشجعوا أشحاه الأمن عليه » ولسوف يزيد من حنقهم » 
وغضبهم : ححبى إنهم رضوا بابراهم بن شكلة المي خليفة عليهم » 
عندما سمعوا بهذا النبأ الذي كان له وقم الصاعقة عليهم . 

كا أن من الطبيعي أن يشر دهشتهم ٠‏ ويذهلهم .. بعد أن م يكن 


نلينا 


لينهم رءجالاات كفاة » يدر كون ألاعيب السياسة ٠‏ ودهاء ومكر الرجال . 


وقد عير عن دهشتهم هذه نفس ا حليفة الذي اختاروه » واستعاضوا 
به عن المأمون .. فلقد قال ابن شكلة معاتباً العباسيين 

فلا جزيت بو العباس خيرأ 2 على رخمي ولا اغتبطت بري 

أترني مهطعين » وقد أتاهم بوار الدهر بالحير اللي 

وقد ذهل الحواضن عن بنيها 2 وصد الثدي عن فم الصبي 

وحل عصائب الاملاك منها فشدت في رقاب بي علي 

اش كا 1 5 5 ٠‏ ”00 

فتسجت ن تنشد على رؤوس تطاليها عميراث الني 

ساس : ولكن دهشتهم وغضبهم لا قيمة لمأ »ع 5 جانب ذهاتب اللحلافة 
عنهم بالكلية » وسففك دمائهم .. وقد أوضح لحم ذلك في رسالة منه 
إلبهم » حيث قال : ..٠‏ وأما ما كنت أردته من البيعة لعلي بن موسى » 
بعد استحقاق منه لها في نفسه . فا كان ذلاث مني إلا أن اكون الحاقن 
لدمائكم . والذائد عنكم + باستدامة المودة يننا وبينهم .. » . والرسالة 
مذكورة يي أواخر هذا الكتاب 1 


وقريب من ذلك ما جاء في وثيقة العهد . مخاطباً « أهل بيت 
أمير المؤمئين » حيث قال هم : « .. راجين عائدته في ذلا ( أي في البيعة 
للرضا عليه السلام ) في جمع الفتكم » وحقن دمائك . ولم شعقكم 2 
وسد تغو رم .. 0 

فليغضبوا إذن قليلا” » فإنهم سوف يفرحون في نماية الأمر كثيراً : 
وذلك عندما يعرفون الاهداف الحقيقية . البي كانت تكمن وراء تلك 
اللعبة » وأنها لم تكن إلا من أجل الابقاء عليهم » واستمرار وجودهم 


. ١١8 التنبيه والإشراف ص «#.7 . والولاة والقضاة للكندي ص‎ )١( 
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ف الحم ٠‏ والقضاء على اخطر خصومهم » الذيسن لن يكون الصدام 
المبلح جيم ضام .+ 

إنهم دون شك عندما تؤتي تلك اللعبة تمارها سوف يشكرونه » 
ويعترفون له بالجميل » ويعتترون أنفسهم مديندن له مدى الحياة . ولسوف 
يذكرون دائماً قوله لهم في رسالته المشار إليها آنفاً ': « .. فان تزعموا 
أني أردت أن يؤول إليهم ( يعني للعلويين ) عاقبة ومنفعة » فاني في 
تدبيرمم » والنظر لكم ٠»‏ ولعقبيم . ولابنائم من بعد مم .. » .. 

ومضمون هذه العبارة بعينه ‏ تقريباً - قد جاء في وثيقة العهد . 
حيث قال فيها » موجها كلامه للعباسيين » رجاء أن يلتفتوا لما يرهمي 
إليه من لعبته تلك .. فبعد أن طلب منهم ببعة منشرحة لها صدورهم ب 
قال : «١‏ .. عاللمين مما أراد أمير المؤمنين سها »ء وآثر طاعة الله » 
والنظر لنفسه » ولك فيها » شاكرين الله على ما الحم أمير المؤمنين ) 
من قضاء حقه في رعايتكم . وحرصه على رشدمم ء وصلاحكم » راجين 
عائدته في ذلك في جمع إلفتكمٌ . وحقن دمائسم إلخ . ما قدمناه .. » . 

لا شك أنه إذا غضب عليه العباسيون ؛ فانه يقدر على ارضائهم في 
المستقبل ٠‏ « وقد حدث ذلك بالفعل » ٠‏ عندما يطلعهم على حقيقة 
نواياه » ومخططاته » وأهدافه ء» ولكنه إذا خسر مركزه ء وخلافته » 
فانه لا يستطيع ‏ فها بعد أن يستعيدها بسهولة . أو أن يعتاض عنها 
بشيء ذي بال .. 

ج -: إن من الانصاف هنا أن نقول : إن اختيار المأمون للرضارع) 
ولي للعهد ع كان اختياراً موفقاً للغاية » كا سيتضح ٠‏ وإنه لحير دليل 
على حنكته ودهائه السياسى » وإدراكه للأسباب الحقيقية للمشاكل الي كان 
يواجهها المأمون ٠‏ ويعاني منها ما يعاني . 

د : إن من الامور الجديرة بالملاحظة هنا هو أن اختيار المأمون 


5١ 1/ 


لوي عهده » الذي لم يقبل إلا بعد التهديد بالقتل .. كان ينطوي في 
بادىء الرأي على ار" ل تنسجم مع ما هو معروف عن المأمون مسن 
الدهاء والسيامسة ؛ إذا 1 الات دمكالة الإمام (ع)2 ؛ ونفوذه بنظر الاعتبار» 
سمأ مع ملاحظة : أنه هو الذي كان يشكل أكير مصدر الخطر على 
المأمون » ونظام حكمه ؛ حيث إنه كسان محظى بالاحترام والتقدير . 
والتأييد الواسع في مختلف الفئات والطبقات في الامة الاسلامية . 


ولكننا إذا دققنا الملاحظة جد أن المأمون ل يقدم على اختيار الإمام 
ولي للعهد » إلا وهو على ثقة من استمرار اللخلافة في بني أبيه ؛ حيث 
كان الإمام (ع) يكيره ب 0759 سنة ؛ وعليه 6 ولاية العهد 
لرجل بينه » وبين الحليفة الفعللي هذ الفارق الكبير بالسن » لم يكن 
يشكل خطراً على الحلافة ؛ إذ لى يكن من المعروف ء ولا المألوف أن 
يعيش ولي العهد ‏ وهو ببذه السن المتقدمة ‏ لو فرض سلامته من 
الدسائس والمؤامرات !!.. إلى ما بعد الحليفة الفعلى ؛ فإن ذلك من 
الامور التي يبعد احمّاها جدآ . ْ 

ه : ولهذا .. ولآأن ما أقدم عليه لم يكن منتظراً من مثله + وهو 
الذي قتل أخاه من أجل الحلافة والملك » ولأأنه من تلك السلالة المعادية 
لأهل البيت عليهم السلام .. احتاج المأمون إلى أن يثبت صدقه: واخلاصه 
فبا أقدم عليه » وأن يقنع الناس بصفاء نيته » وسلامة طويته .. فأقدم 
لذلك .. على عدة أعمال : 


فأولة : أقدم على نزع السواد شعار العباسيين » ولبس اللحضرة شعار 
العلويين وكان يقول : انه لباس أهل الجحنة 27 . حبى إذا ما انتمهى دور 
همه الظاهرة بورفاة الإمام الرضا رع » وتمكئنله هو من دخول بغداد 
)١(‏ الإءام الرضا ولي عهد المأمون ص 5١‏ عن ابن الأثير . 


5١4 


0395 


عاد إلى لبس السواد شعار العباسيين » بعد ثمانية أيام فقط من وصولهء 
على حد قول أكثر المؤرخين » وقيل بل بقي ثلائة أشهر .. تزع 
الحضرة رغم أن العباسين 4 تابعوه 4 وأطاعوه قي لسسها 6 وجعلوا 
محرقون كل ملبوس يرونه من السواد » على ما صرح به في مآثر الآنافة؛ 

وثانيا : ولنفس السبب(2 أيضاً نراه قد ضرب النقود باسم الإمام 
الرضا (عغ) . 

وثالنا أقدم للسبب نفسه على تزويج الإمام الرضا (ع) إبنته»ء رغم 
أنما كانت عثابة حفيدة له » حيث كان يكيرها الإمام (ع) محوالي أريعين 
سنة . كيا أنه زوج ابنته الاخرى للامام الجواد (ع)» الذي كان لايزال 
صغيراً 3 أي ابن سبع سنين (") : 


ومن يدري : فلعله كان مبدف من تزويجها أيضاً إلى أن يجعل عليها 
رقابة داخلية . وأن بمهد السبيل » لكي تكون الأداة الفعالة » الي 


. ٠٠١ التربية الدينية ص‎ )١( 


(؟) راجع مروج الذهب ج */ 44١‏ “ وغيره من كتب التاريخ . وفي الطبري ج “11٠١# /١١‏ 
ع ا "59/٠‏ : أنه (ع) لم يدخل بها إلا في سنة 1" 
للهجرة “ولك رب طروي 1 4ه ط صادر : أنه زوج الحواد ابنته بعد 
وصوله الى بغداد © وأ 0 درهم» وقال : إني أحببت ت أن أكون جداً لامرىء 
ولده رسول الله “ وعلي بن أ ني طلالتتة»" فلم كلف مل ته .لهذا بال نعل :أله فنا ياد 
إلى تزويج ساقي د ا اس رك ليبرىه نفسه من الإنهام بقتل الرضا (ع)؛ 
حيث إن الناس كانوا مقتنعين تقريباً بذلك و٠طمئنين‏ إليه» وسيأتي في أواخر الكتاب 
البحث عن ظروف وملابسات وفاته (ع) . 
ويلاحظل: أن كلمة المأمدون هذه تشبه الى حد بعيد كلمة عمر بن الخطاب حيمًا أراد أن 
يبرر أصراره غير الطبيعي عل الزواج بام كلثوم بنت علي (ع) 2 حى لقد استعمل 
اسلوباً غير مألوف بي التهديد والوعيد من أجل الوصول إلى ما يريد .. 


"4 


يستعملها بي القضاء على الإمام ©24 . كنا كان الحال بالنسية لولده 
الإمام الجواد . الذي قتل بالسم الذي دسته هليه ابنة المأمون » بأمر من 

عمها المعتصم (() ؛ فيكون سطس قد أصاب عدة عصافير تحجر واحد . 
كا يقولون .. ويجب أن نتذكر هنا : أن المأدون كان قد حاول أن يلعب 
نفس هذه اللعبة مع وزيره الفضل بن سهل ؛ فألح عليه أن يزوجه ابنته 
فرفض : وكان الرأي العام معه . 2 يستطع المأمون أن يفعل شيئاً. كا 
سنشير إليه .. لكن الإمام (ع) لم يكن له إلى الرفض سبيل » ولم 7 
يستطيع أن يصرح مجبوريته على 8 هكّذا زواج ؛ 3 الرأي العام 
لا يقبل ذلك منه بسهولة . . بل ربما كان ذلك الرفض سبباً في تقليل ثقة 
الناس بالإمام » حيث يرون حينئدٍ أنه لا مبرر لشكوكه تلك » الي 
مجاوزت -- بنظرهم حينئك عد كل المدوة المألوفة والمعروفة .. 

وعلى كل حال : فإن كل الشواهد والدلائل تشير إلى أن زواج 
الإمام من ابنة المأمون كان سياسياً » مفروضاً إلى حد ما .. ىا أننا 
لا نستبعد أن يكون زواج اللمأمون من بوران بنت الحسن بن سهل سياسياً 
أيضاً » حيث أراد بذلك أن يوثئق علاقاتئته مع الايرانين و مجعلهم 
يطمئنون إليه » خصوصاً بعد عودته إلى بغداد » وتركه مرواً » ولييرىء 
محرا لسن عون وكيي ائة الح م ن بن سهل »2 
المعرووف برائه ونفوذه . 

ورابعاً : والسبب نفسه أيضاً كان يظهر الاحترام والتبجيل للامام (ع) ‏ 
وإن كان يضيق عليه في الباطن”؟ ‏ وكذلك كانت الخال بالنسبة لاكراءه 


60 ولعله قد استفاد ذلك من سلفه معاوية * وما جرى له مع الإهام الحسن ن السبط عليه السلام . 

(؟) وقد سبقه الى مثل ذلك سليمان عم الرشيد “ عندما أرسل غلانه ؟ فأخذوا جنازة الكاظم 
عليه السلام من غلان الرشيد “2 وطردوهم . ثم نادوا عليه بذلك النداء المعروف “2 اللائق 
بشأنه ؛ فمدحه الرشيد 2 واعتذر اليه > ولام نفسه © حيث م يأخذ في اعتباره ما ير تب>- 
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للعلوين .: حيث قد صرح هو نفسه بأن إكراءه لهم ما كان إلا سياسة 
منه ودهاء” » ومن أجل الوصول إلى أهداف سياسية معينة ؛ فقد قال في 
رسالته للعباسين » المذكورة في أواخخر هذا الكتاب : «.. وأما ما كنت 
أردته من البيعة لعليى بن موسى ..... فما كان ذلك مني » إلا أن اكون 
|الحاقن لدماتم » والذائد عنم ؛ باستدامة المودة بيئنا وبينهم . وهي 
الطريق أسلكها في اكرام آل أبي طالب » ومواساتهم في الفيء » بيسير 
ما يصيبهم مله .. ») . 

ويذكرني قول المأمون : « ومواسائهم في الفيء إلخ .. » بقول 
ابراهم بسن العباس الصولي ‏ وهو كاتب القوم وعاملهم ‏ في الرضا 
عندما قربه المأمون : 


يمن عليكم بأموالحم | وتعطون من مئة واحداً 

و- : إن اللأمون ‏ ولا شك كان يعلم : أن ذلك كله حبى 
البيعة للامام ‏ لا يضره ما دام مصما على التخلص مس ولي عهده هذا 
بأساليبه اللخاصة . بعد أن ينفذ ما تبقى من خطته الطويلة الأجل + للحط 
من الإمام قليلا قليلاة » حبى يصوره للرعية بصورة من لا يستحق لهذا 
الأمر كما صرح هو نفسه'؟ » وكيا صرح بذلك أيضاً عبدالله بن 
موسى في رسالته إلى المأمون . والبي سوف نوردها في أواخخر هذا 


على ما أقدم عليه ءن ردة فعل لدى الشيعة * ومحبي أهل البيت عليهم السلام 2 والذين قد 
لا يكون للرشيد القدرة على مواجهتهم . 
وتبعه أيضاً المتوكل ؟؛ حيث جاء بالإمام الحادي عليه السلام الى ساءراء ؛ فكان يكرمه 
في ظاهر الحال ؟؛ ويبغي له الغوائل في باطن الأمر ؛ خلم يقدره الله عليه .. على ما صرح 
به ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة ص ١١5‏ * والمجلسي في البحار ج 5٠‏ / 50# “ 
والمفيد في الإرشاد ص "١4‏ . 

)١(‏ سنتكلم في القسم الرابع من هذا الكتاب * حول تصريحات المأمون > وخططه بنوع من 
التفصيل إن شاء الله تعالى .. 
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الكتاب إن شاء الله ؛ حيث يقول له فيها : « .. وكنت الطف ححيلة 
؛ ما استعملته من الرضا بنا » والتستر لمحننا » تختل واحداً 
فواحداً منا إلخ .. , '" . 
إلى غير ذلك من الشواهد والدلائل » الي لا نكاد مخفى على أي 
باحث » أو متتبع .. 


أهداف المأمون من البيعة : 


هذا .. وبعد كل الذي قدمناه ٠‏ فاننا نستطيع في نماية المطاف : أن 
بجمل أهداف المأمون » وما كان يتوخاه مسن أخذ الببعة للرضا (ع) 
بولاية العهد بعده .. على النحو التالي : 


الهدف الأول : 


أن يأمن الحطر الذي كان يتهدده من قبل تلك الشخصية الفذة ع 
شخصية الامام الرضا ( ع ) » الذي كانت كتبه تنفذ في المشرق والمغرب » 
وكان الأرضى في الخاصة والعامة ‏ باعئراف نفس اللمأمون ب » حيث 
لا يعود باستطاعة الامام (ع ) أن يدعو الناس الى الثورة ولا ان يأني 
باية حركة ضد اللحكم » بعد أن أصبح هو ولي العهد فيه . ولسوف لا 
ينظر الناس إلى أية بادرة عدائية منه لنظام لحك القائم إلا على أنما 
ذكران للجميل » لا ميرر لها » ولا منطق يدعمها 5 

وقد أشار المأمون إلى ذلك » عندما صرح بأنه : خشي إن ترك الامام 
على حاله : أن ينفتق عليه منه مالا يسده ء ويأتي منه عليه ما لا يطيقه 
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فأراد أن بجعله ولي عهده ليكون دعاؤه له . كا سيأتي بيانه في فصل : 
مع بعض خطط المأمون إن شاء الله تعالى .. 


الهدف الثاني . 


أن بجعل هذه الشخصية تحت المراقبة الدقيقة » والواعية من قرب » 
من الداخل والخارج ٠‏ وليمهد الطريق من ثم إلى القضاء عليها بأساليبه 
الخاصة .. وقد أشرنا فها سبق ٠‏ إلى أننا لا نستبعد أن يكون من جملة 
ما كان سهدف إليه من وراء تزويجه الإمام بابنته » هو : أن بجعل عليه 
رقيب داخلياً موثوقاً عنده هو » وبطمئن اليه الإمام نفسه . 


وإذا ما لاحظنا أيضاً » أن : ١‏ اللمأمون كان يدس الوصائف هدية 
ليطلعنه على أخبار من شاء 7" ... ,» » وأنه كان :وللمأمون على كل 
واحد صاحب خمر ( .. ؛ .. فاننا نعرف السر في إرساله يعض جواريه 
الى الإمام الرضا (ع) بعنوان : هدية .. وقد أرجعها الإمام (ع) اليه 
مع عدة أبياتٍ من الشعر » عندما رآها اشمأزت من شيبه © . 


ولم يكتف بذلك » بل وضع على الإمام ( ع ) عيوناً آخرين » مخيرونه 
بكل حركة من حركاته » وكل تصرف من تصرفاته . 

فقد كان : « هشام بن ابراهم الراشدي من أخص الناس عند 
الرضا ( ع) » وكانت امور الرضا نجحري من عنده ٠‏ وعلى بده . ولكنه 
لما حمل إلى مرو اتصل هشام بن ابراهم بذي الرثاستين » والمأمرن ؛ 


. ١48 /١ تاريخ التمدن الاسلامي ج ه جلد ؟ ص 44ه ' نقلا عن : العقد الفريدج‎ )١( 

(؟) تاريخ التمدن الاسلامي ج 4 جلد ٠١‏ ص 44١‏ >2 نقلا عن : المسعودي ج ؟/ 8868 >2 
وطبقات الاطباء رج .١/١ / ١‏ 

(0) البحار ج ؛ / ١١4‏ > وعيون أخبار الرضا ج ١78 / ١‏ . 


نض 


فحظي بذلك عندها . وكان لا نحفي عليها شيئاً من أخباره ؛ فولاه 
المأمون حجابة الرضا . وكان لا يصل إلى الرضا إلا من أحب » وضيق 
على الرضا ؛ فكان من يقصده من مواليه » لا يصل إليه . وكان لا يتكلم 
الرضا قُ داره بشيء الا أورده هشام عل المأمورن» وذي الرئاستين .. ١‏ 9 

وعن أبي الصلت : أن الرضا « كان يناظر العلاء » فيغلبهم . 
فكان الناس يقولون : والله ء إنه أولى بالحلافة من المأمون ؛ فكان أهل 
الأخبار يرفعون ذلك إليه ... /() 

وأخيراً . . فإننا نلاحظ : أن جعفر بن محمد بن الاشعث »© يطلب 

من الإمام 42 : أن حرق كتبه إذا قر أها محافة 7 تفع ىُ بدك غيره ١‏ 


ويقول الإمام (ع) مطمئاً له : «إني إذا قرأت كتبه إلي أحركياابي لان 


إلي غير ذلك من الدلائل والشواهد الكثيرة ٠‏ الي لا نرى أننا محاجة 
إلى تتبعها واستقصائها . 


المدف الثالث : 


أن بجعل الإمام رع قريباً مله © ليتمكن مسن عزله عسن الحياة 
الاجماعية »؛ وابعاده عن الناس » وابعاد الناس عنه ؛ حى لا يؤثر 
عليهم ما ممتلكه من قوةٌ الشخصية »© وعا منحه الله إياه مسن العم 3 


)١(‏ البحار ج 44 / ١١9‏ > ومسند الإمام الرضا ج ١‏ / الا > 2078 وعيون أخبار الرضا 
ج ؟/ “16 . 

(؟) شرح ميمية أبي فراس ص ٠١٠4‏ >2 والبحار ج 44 / 254٠‏ وعيون أخبار الرضا 
ج 789/5 . 

(0) كشف الغمة ج م / 4١‏ >4 ومسند الإمام الرضا ج 2١807 /١‏ وعيون أخبار الرضا 
ج 65/5" . 
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والعقل » والحكمة . ويريد أن محد من ذلك النفوذ له » الذي كان 
بتزايد باستمرار » سواء في خراسان ٠‏ أو في غيرها . 

وأيضاً .. أن لا بمارس الإمام أي نشاط لا يكون له هو دور رئيس 
فيه ؛ وخصوصاً بالنسبة لرجال الدولة ؛ إذ قد يتمكن الإمام (ع) من 
قلوهم : ومن ثم مسن تدبير شيء ضد النظام القائم 6 دون أن يشعر 
أحد . 

والآأهم من ذلك كله : أنه كان يريد عزل الإمام (ع) عن شيعته ؛ 
ومواليه » وقطع صلاهم به » وليقطع بذلك آمالهم » ويشتت شملهم » 
و بمنع الإمام من أن يصدر إليهم من أوامره » ما قد يكون له أثر كبير 
على مستقبل المأمون ٠‏ وخلافته . 

وبذلك يكون أيضاً قد مهد الطريق للقضاء على الإمام (ع) ايا ؛ 
والتخلص منه بالطريقة المناسبة » وفي الوقت المئناسب . 

وقد قال المأمون إنه : « محتاج لأن بضع من الإمام قليلا” قليلا » حى 
يصوره أمام الرعية بصورة من لا يستحق لهذا الأمر . ثم يدبر فيه بما 
محسم عنه مواد بلائه .. ٠‏ كما سيأتي .. 

وقد قرأنا آنفاً أنه : « كان لا يصل إلى الرضا إلا من أحب ( أي 
هشام بن إبراهم ) » وضيق على الرضا ؛ فكان من يقصده من مواليه . 
لا يصل إليه » . 

كا أن الرضا نفسه قد كتب في رسالة منه إلى أحمد بن محمد 
“البزنطي » يقول : « وأما ما طلبت من الإذن علي ؛ فان الدخول إلي 
صعب » وهؤلاء قد ضيقوا على ني ذلك الآن ؛ فلست تقدر الآن , 
وشكوة إن شاء للد 200 


(1) رجال المامقاني ج ١‏ / 798 » وعيون أخبار الرضا ج ؟ / 5١١‏ . 
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كما أننا نرى أنه عندما وصل إلى القادسية » وهو في طريقه إلى مروء 
يقول لأحمد بن محمد بن أبي نصر : « إكثر لي حجرة لها بابان : باب 
إلى الخان » وباب إلى خخارج ؛ فانه استر عليك .. م (© . 


ولعل ذلك هو السبب في طلبه من الإمام (ع) » ومن رجاء بن 
أبي الضحاك : أن مرا عن طريق البصرة ١‏ فالأهواز إلخ .. كما سيأتي : 

ولا نستبعد أيضاً أن يكون عزل الإمام عن الناس » هو أحد أسباب 
إرجاع الإمام الرضا عن صلاة العيد مرتين 7" .. وللسبب نفسه أيضاً فرق 
عنه تلامذته » عندما أخير أنه يقوم بمهمة التدريس ٠»‏ وححتى لا يظهر 
عل الإمام » وفضله .. إلى آخر ما هنالك من صفحات تاريخ اللمأمون 
السوداء . 


الهدف الر ابع 


إن المأمون في نفس الوقت الذي يريد فيه أن يتخذ من الامام مجنتاً 
يتقيى به سخط الناس على بي العباس »و محوط نفسه من نقمة الجمهور .. 
يريد أيضاً ؛ أن يستغل عاطفة الناس ومحبتهم لأهل البيت ‏ واليزادت 


)00( بصائر الدرجات ص ١45‏ »2 ومسند الإمام الرضا ج /١‏ ©6ةطل . 

(؟) هذه القضية معروفة ومشهورة ؛ فراجم : الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 145؟» 
خض ؛ ومطالب السؤول » لمحمد بن طلحة الشافعي » طيعة حجرية ص 50 » وإثبات 
الوصية للمسعودي ص م66٠‏ © وعمعادن الحكبة ص »ء 0١لّم|ا‏ © 2١8‏ ونور الأبصار 
ص ١4#‏ » وشرح ميمية أبي فراس صن ١10‏ » وإعلام الورى ص 88 » 0م 
وروضة الواعظين ج 0١ /١‏ » ؟*7ا؟ ء واصول الكاتي ج /١‏ 5م؛وء ١ووؤء‏ 
والبحار ج 4 / ١” © ط١ 2 ("5 » ١٠"6‏ © وعيون أخبار الرضاء وارشاد 
المفيذ » وأعيان الشيعة » وكشف الغمة » وغير ذلك .. 
ولسوف يأتي ني فصل : خطة الإمام» وغيرهمن الفصول ٠١6‏ يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. 


ملي 


ونمت بعد الحالة الي خلفتها الحرب بينه وبين أخيه - ويوظف ذلك في 
صالحه هو ؛ وصالح الحكم العبامي بشكل عام 5 

أي أنه : كان مهدف من وراء لعبته تلك » والبي كان بحسب أنها 
سوف تكون رانحة جدآ ‏ إلى أن محصل على قاعدة شعبية » واسعةع 
وقوية . حيث كان يعتقد ويقدر:أن نظام حكمه سوف ينال من التأييد» 
والقوة » والنفوذ ء بتمقدار ما كان لتلك الشخصية من التأبيد » والنفوذ 
والقوة .. وإذا ما استطاع في لاية الأمر أن يقضي عليها » فإنه يكون 
قد امن خخطراً عظيماً » كان يتهدده من قبلها » بممقدار ما كان لها من 
العظمة والحطر .. ْ 

إن المأمون قد اختار لولاية عهده رجلا" محظى بالاحترام والتقدير من 
جميع الفئات والطبقات » وله من النفوذ » والكلمة المسموعة » مالم 
يكن لكل أحد سواه في ذلك الحين . بل لقد كان الكششرون يرون: أن 
اللحلافة حق له » وينظرون الى الحيئة الحاكمة على أنها ظالمة له وغاصية 
لذلك الحق : 


يقول الدكتور الشيبي » وهو يتحدث عن الرضا (ع): ١‏ إن المأمون 
جعله ولي عهده ) لحاولة تألف قلوب الناس صد قومه العياسين ب 
الذين حاريبوه » ونصروا أنعاه 9" .. ,ع . 
ويقول : « .. وقد كان الرضا من قوة الشخصية ء وسمو المكانة: 
أن التف حوله المرجقة ء وأهل الحديث » والزيدية » ثم عادوا لل 
اا اواو 5 0( 
مذاهبهم بعل موله .. ) : 


)١(‏ الصلة بين التصوف والتشيع ص *١؟ ٠»‏ 8564 .. ونحن لا نوافق الدكتور الشيبي على 
أنه كان يريد التقوي بذلك على العباسيين » ا اتضح » وسيتضح إن شاء الله .. 
(0) المصدر السابق ص 5١١4‏ . 
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وكذلك هو يقول ‏ وهو مهم فها نحن بصدده ‏ : ( .. إن 
الرضا لم يكن بعد توليته العهد إمام الشيعة وحدهم ٠»‏ وإنما مر بنا : 
أن الناس ». حبى أهل السنة » والزيدية ء. وسائر الطوائف الشيعية 
المتناحرة .. قد اجتمعت على إمامته » واتباعه, والالتفاف حوله .. ,37 , 

وهذا كا ترى تصربح واضح منه يدف الملأمون 2 الذي نحن بصدد 
بيانه . 

ويقول محمد بن طلحة الشافعي مشيراً إلى ذلك » في معرض حديثه 
عن الإمام الرضا (ع) : «١‏ .. تا إممانه » وعلا شأنهء وارتفع مكانه » 
وكثر أعوانه » وظهر برهانه »2 حى أحله الحليفة المأمون محل مهجته ٠‏ 
وأش ركه في مملكته 5 ان : 

وتقدم أنه (ع ) كان باعتراف اللمأمون  «١‏ الأرضى في اللخاصة » 
والعامة .. » وأن كتبه كانت تنفذ في المشرق والمغرب » حبى إن البيعة له 
بولاية العهد » لم تزده في النعمة شيثاً .. وأنه كان له من قوة الشخصية ما دفع 
أحد أعدائه لأن يقول في حقه للمأمون : « هذا الذي جنيك والله صم 
يعبد دون الله » إلى آخر ما هنالك » مما قدمنا و غيضاً من فيض منه ». 

كا وتقدم أيضاً قول المأمون في رسالته للعباسيين : « .. وإن تزعموا: 
أني أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة ( يعتي للعلريين ) ؛ فإنى في 
تدير يم » والنظر لكم . ولعقبم ٠‏ وأبنائ من بعدم .. 2 »© وأيضاً 
عبارته الي كتبها المأمون مخط يده في وثيقة العهد ؛ فلا نعيد .. 

وهكذا .. فا على العباسيين إلا أن ينعموا بالا" » ويقروا عيناً ؛ 
فإن المأمون كان يدبر الأمر لصالحهم ومن أجلهم .. وليس كما يقوله 


. 5٠05 المصدر السابق ص‎ )١( 
. وقريب منه مافي : الانحاف محب الأشراف ص 8ه‎ ٠ 5 مطالب السؤول ص 4 غ»‎ )١( 
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الدكتور الشييبسي ٠»‏ وغيره من أنه أراد أن محصل على التأييد الواسم ؛ 
ايقابل العباسيين » ويقف في وجههم . 
إشارة هامة لايد منها : 


.. ومحسن بنا أن نشير هنا : إلى ما قاله ابن المعتز في الروافض . 
والماء 0 فاخصة على السيب الذي جعلهم مستحفين هذه الحملة الشعواء 


منه .. فهو يقول : 
لقد قال الروافض في علي مقالا” جامعاً كفراً وموقاً 
زنادفة أرادت كسب مال من الجهال فانحذته سوقاً 


وأشهد أنه منهسم 0006 وكان بأن يقتلهم خليقاً 
كم كذبوا عليه وهو حي فأطعم ناره منهم فريقاً 
وكانوا بالرضا شغفوا زماناً وقد نفخوا به في الناس بوقاً 
وقالوا : إنه رب قدير فك لصى السواد به لصوقا”"" 
وهذه الأبيات تعر عن مدى صدمة ابن المعتر » وخيبة أمله في 
الروافض » الذين فاق جداً امتداد دعو مهم في طول البلاد الاسلامية ١‏ 
وعرضها . وخصوصاً في زمن الرضا . والذي لم يحد شيئاً يستطيع أن 
يتنقص به إمامهم الرضا (ع)2 سوى أنه كان اسود اللون ؛ وأن الروافض 
قالوا : إنه رب قدير .. وس حنقه هذا على الروافض ليس هو إلا 
عقيدتهم في علي (ع) ‏ الي كان يراها خطراً حقيقيً على القضية 
العباسية - والي تتلخص بأنه (ع) : يستحق الحلافة بالنص . وهذ 
العقيدة والمقالة هي الي جعلتهم يستحقون من ابن المعتر أن مجمع لحم بن 


6 ديوات أبن المعتر ص #٠6‏ م ١ه"‏ 6 والأدب في ظل التشيع ص ٠١١٠‏ 1 


جلك 


وصفي الكفر والزندقة » وانمامه لحم ٠‏ بأنهم يقصدون بذلك كسب الال 
من الجهال . ثم يتهمهم بأنهم قد قالوا بنفس هذه اللمقالة في علي الرضا 
(ع) ؛ فقالوا : إنه الإمام الثابت إمامته بالنص . وشهروا بذلك » 
حى عل به عامة الناس ٠‏ ونفخوا به في الناس بوقاً .. وحبى لقد التف 
حوله أهل الحديث » والزيدية » بل والمرجئة » وأهل السنئة » على حد 
تعبير الشيبي » وقالوا : بإمامة أبيه » ثم بإمامته . 

وبديهي .. أن لا يرتاح ابن اللمعتز ء الذي كان في صمم الاسرة 
العباسية لهذا الامتداد. للتشيع » ولمقالة الروافض . حيث إن ذلك يعي أن 
الأئمة الذين هم بين الرضا . وعلي أمبرالمؤمنين عليها السلام » كلهم 
تثبت إمامتهم بالنص . 

ولقد بلغ من حنقه عليهم » بسبب ذلك الامتداد الواسع لعقيدتهم 
وخصوصاً في زمان الرضا أن دفعه إلى أن مخلط عن عمد 4 أو 
عن غير عمد بين عقيدة الروافض هذه ٠»‏ وبين عقيدة الغلاة » حيث 
أضاف إلى مقالة الروافض تلك مقالة اخرى . هى : القول بألوهية 
علي (ع) . 

وإذا كنا وائقين من أن الفرق الشاسع بين عقيدة الروافض » 
وعقيدة الغلاة ٠‏ لم يكن لي<نمى على مثل ابن المءتر ٠‏ ببسل 
على من هو أقل منه عمراتب» فإننا سوف ندرك ما لا مجال معه للشلك : 
أله يقصد .هذا الخلط المتعمد : التشنيع على الروافض » ونبهجين عقيدتهم, 
إذ أنه يقصد ب ١‏ الروافض و2 حسما هو صريح كلامه ‏ خصوص 
القائلين بإمامة الرضا » وإمامة علي أمبرالمؤمنين ٠»‏ ومن بينها وهر يعلم 
وكل أحد يعم : : أنه ليبس فيهم من يقول بالوهية أحدهما » أو ألوهيتهاء 
أو الوهية غيرهما من أئمة أهل البيت عليهم السلام . 

وأخسراً .. فإن قول واعتراف ابن المعتر هذا وهو من نعلم ‏ 
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لحير دليل على مدى نحرر الشيعة في زمن الرضا » واتساع نفوذهم . 
وعلى أن شخصية الرضا (ع) » كانت قد استقطبت قطاعاً واسعاً » إن 
لم نقل : أنه القطاع الأكير من الامة الاسلامية » في طول البلاد وعرضهاء 
في تلك الفيرة من الزمن » وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك » فلا نعيد . 


الهمدف الخامس : 


هذا .. ونستطيع أن نقول أيضاً : إنه كان يريد أن يقوي مندعائم 
حكمه » حيث قد أصبح الحكم بمتلك شخصية تعنو لما اللجحباه بالرضا 
والتسلم . ولقد كان الحكم بأمس الحاجة الى شخصية من هذا القبيل.. 
في مقابل أولئك المتزلفين القاصرين » الذين كانوا يتجمعون حول الحم 
العباسي طلباً الشهرة وطمعاً بالمال 3 والذين لم يعد مخفى على أحد 
حالهم ومالهم .. وعلى الأخص بعد أن رأى فشلهم في صد حملات علاء 
الملل الاخرى » والذين كانوا قد ضاعفوا نشاطانهم » عندما رأوا ضعف 
الدولة » وتمرقها » وتفرقها الى جاعات وأحزاب . 


. لقد كان الحكم محتاج إلى العلاء الاكفاء » والأحرار في 
تفكرهم ‏ » وي نظر مهم الواعية للانسان واللحياة 2 وم يعد محاجة الى 
المتزلفن » والجامدين» والانهزاميين ٠‏ ولخذا نراه يستبعد أفحات| ديك 
الجامدين » الذين كان أكثرهم في الجهة المناوئة لهء يشدون من أزرهاء 
ويقيمون أودها .. ويقرب المعتزلة : كبشر المريسيء وأبي الهذيلالعلاف 

0 . ولكن الشخصية العلمية » الي لا يشك أحد في تفوقها على 
جميع أهل الأرض علماً وزهداً .2 وورعسا وفضلا” الخ .. كانت 


منحصرة قي الامام الرضا رع 3 باعبراف من نفس نفس المأمون» 95 قدمناء 
ولمذا فد كان الحكم محتاج إليها أكر من احتياجه لآية شخصية اخري» 


55١ 


المدف السادس : 


ولعل من الأهمية ممكان بالنسبة إليه » أنه يكون في تلك الفترة المليثة 
بالقلاقل والثورات 3 أتى الامة عمفاجئة مثيرة » من شأنها أن تصرف 
أنظار الناس عن حقيقة ما بجري 0 محدث » وعن واقع المشاكل 
الي كان يعاني الحكم والامة منها » وما أكيرها . 

وقد عبر ابراهم بن المهدي » عن دهشة بي العباس في أبياته المتقدمة.. 
حى لقد ذهل جا ل ا و او 
عن فم الصبي !! »؛ 

وبعد هذا .. فلسنا حاجة إلى كبير عناءء لإدراك مدى دهشة غيرهم : 
م رأوا ومععوا معاملة العباسيين لأبناء مهم . ولسوف ندرك مدى عظمة 
دهشتهم تلك إذا ما لاحظنا : أنهم كانوا سياسياً أقل وعياً وتجربة من 
مثل ابراهم بن المهدي . الذي عاش في أحضان خلافة . كان عرأى 
ومسمع من ألاعيب السياسة » ومكر الرجال . 


ال مدف السابع : 


هذا .. طبيعي بعد هذا : أنه قد أصبح يستطيع أن يدعي » بل لقد 
ادعى بالفعل ‏ على ما في وثيقة العهد ‏ : أن جميع تصرفاتهء وأعماله. 
لم يكن مبدف من ورائها » إلا الحير للامة .» ومصلحة المسلمين » وحبى 
ا ل ا بقدر ما كان من أجل 

خير المسلمين » والمصلم<ة العامة » يدل على ذلك : أنه عندما رأى أن 
خير الامة » إتما هو ني اخراج الحلافة من بني العباس كلية” » وهم 
الذين ضحوا الكثر في سبيلها » وقدموا من أجلها ما يعلمه كل أحد 
عتدما رأى ذلك وأن ذلك لا يكون إلا بامحر اجهاأ إلى ألد أعدائهم , 
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سارع إلى ذلك » بكل رضى نفس ٠‏ وطيبة خاطر .. وليكون بذلك قد 
كفر عن جرته التكراء » والِي كانت أحد أسباب زعزعة ثقة الناس 
به ء ألا وهي : قتله أخخاه الأمين » العزيز على العباسيين والعرب . 
وليكون بذلك » قد ريط الامة بالحلافة » وكسب ثقتها فيها » وشد 
قلوب الناس ٠»‏ وأنظارهم إليها ؛ حيث أصبح باستطاعتهم أن ينتظروا 
منها أن تقم العدل ء وترفع الظم ء وأن تكون معهم 2 وفي خلمتهم ) 
و تعيش لمم 5 وليكون له من ثم من المكانة والتقدير » ما بجعلها في 
منأى” ومأمن من كل من يتحينون مما الفرص ٠»‏ ويبغون لا الغوائل .. 


ويدل على ذلك عدا عما ورد في وثيقة العهد ‏ ما ورد من أن 
الأمرن كتب إلى عبد الجحبار بن سعد المساحقي ٠‏ عامله على المدينة : أن 
اخطب الناس » وادعهم إلى بيعة الرضا ؛ فقام خخطبباً ؛ فتمال : 
5 أمها الناس . هذا الآمر الذي كنم فيه ترغبون ٠‏ والعدل الذي 
كنم تنتظرون ٠‏ والخير الذي كنم ترجو ». عدا عل بن عوبى. +1 بن 
جعفر » بن محمد . بن علي ؛ بن الحسين ؛ بن علي بن أبي طالب : 
سنة آباؤهم ما هم منأفضلمن يشرب صوبالخام'١)‏ 
وقد أكد ذلك محسن اختياره ؛ إذ قد اختار هذه الشخصية » اله 
تمل في الحقيقة ‏ أمل الامة » ورجاءها » في حاضرهاء و 
وتكون النتيجة ‏ بعد ذلك أنه يكون قد حصل على حماية لكل 
نصرف يقدم عليه في المستقبل » وكل عمل يقوم به .. مها كان غريباً» 
ومها كان غير معقول ؛ فإن على الامة أن تعتيره صحيحاً وسلها” , 


(1) العقد الفريد ج ‏ / 757 » طبع مصطفى محمد بمصر سنة ه98١‏ و «ما» في البيت 
زائدة .. ولا مخفى ما في البيت ؛ وقد أثبتناه » ى)| وجدناه . 


وفيض 


لا بد منه » ولا غبى عنه » وإن لم تعرف ظروفه ٠‏ ودوافعه الحقيقية . 
بل وحتى مع علمها مها ؛ فان عليها أن تؤوأل ما يقبل التأويل » وإلا.. 
فإن عليها أن تدفن رأسها في التراب ) وتتناسى ما تعلم .. أو أن تعتير 
نفسها قاصرة عن إدراك المصالح الحقيقية الكامنة في تلك التصرفات 
الغريبة » وأن ما أدركته ولو كان حقاً ‏ لا واقع له » ولا حقيقة 
وراءه ويدل على ذلك بشكل واضح ابيات ابن المعتز الآقية ص 07/08 , يقول 
ابن المعترز 

7 أعطاكم المأمون حق لخلافة لناحقها لكنه جاد بالدنيا 

ليعلمكم أن التّي قد حرصتموا عليها وغودرتم على اثرها صرعى 

يسير عليه فقدها غيرمكر كما يتبغي للصالحين ذوى التقوى 

وعلى كل حال ؛ فإنه يتفرع على ما ذكرناه : 

أولا : إنه بعد أن أقدم على ما أقدم عليه ؛ فليس من المنطقي بعد 
للعرب أن يسخطوا عليه » بسبب معاملة أبيه » أو أيه » وسائر أسلافه لحم ؛ 
فإن المرء نما كسب هو ء لاما كسب أهله » ولا تزر وازرة وزر أخرى 0 


وكيف تجوز لحم أن يغضبوا بعد ء وهو قد أرجع الحلافة إليهم ) 
بل وإلى أعرق بيت فيهم : وعرفهم عمل” : أنه لا يريد لهم ولغيرهم ؛ 
إلا الصلاح والحير .. 

وليس لهم بعد حق في أن ينقموا عليه معاملته القاسية لحم » ولا قتله 
أخاه ' ولا أن يزعجهم ٠‏ ومخيفهم تقريبه الايرانيين ٠‏ ولا جعله مقر 
حكمه مرواً إلى آخخر ما هنالك .. ما دام أن الحلافة قد عادت إليهم ؛ 
عل حسب ما يشتهون » وعلى وفى ما يريدون . 

ومن هنا .. فلا بجحب أن نعجب كثيراً ؛ حين نراهم : قد تلقوا 
ببعة الرضا بنفوس طيبة » وقلوب رضية .. حبى أهل بغداد نرى ألهم 
قد تقيلوها إلى حد كبير ؟ فقد نص المؤرخون - ومنهم الطري وابن 
مسكويه على أن بعضهم وافق » والبعض الآخر ‏ وهم أنصار بي 

لقف 


العباس ‏ رفض . وهذا يدل دلالة واضحة : على أن بغداد . معقل 
العباسين الأول » كانت تتعاطف مع العلويين إلى درجة كبعرة . 

بل ونص المورخون .» على أن : ابراهيم بن المهدي . المعروف بابن 
شكلة . الذي بويع له في بغداد غضباً من تولية الرضا للعهد : لم يستطع 
أن يسيطر إلا على بغداد » والكوفة والسواد؟ . بل وحبى الكوفة قد 
استمرت الحرب قائمة فيها عل ساق وقدم أشهراً عديدة بين أنصار 
المأمون 4 وعليهم الحضرة 34 وأنصار العباسين وعليهم السواد 59) 5 

وثانياً : وأما الابرائيون عامة ٠»‏ واللحراسائيون خاصة » والمعروفون 

بتشيعهم للعلوين ؛ فقد ضمن المأمون استمرار تأبيدهم له » وثمتهم به ؟ 
بعد أن حقق لحم غاية أمانيهم . وأغلى أحلامهم » وأثبت لهم عملا . 
حبه لمن محبوك 2 ووداه لمن وك و ٍ وأن لا ميزة عئدهة لعبامي على 
غيره »© ولا لعربي على غيره 6 وأن الذي يسعى إليه » هو - فقط خير 
الامة ؛ ومصلحتها ؛ بجميع فثانها » ومختلف طبقانها » وأجناسها . 

ملاحظة هامة : 

إن من الجدير بالملاحظة هنا : أن الرضا (ع) كان قد قدم إلى 
إيران قبل ذلك . والظاهر أنه قدمها في حدود سنة 9#١1ه‏ . ء أي في 
الوقت المناسسب لوفاة الرشيد ؛ فملك دكجتر الرضي المعاصر لالمجلسي قي 
كتابه : ضيافة الإخوان : أن علي الرضا (ع) كان دا 9 زوين 

٠ . ٠.‏ 1 3 4 َ 4 حمل 
الرضا رع 4 وأهل فروين برووما عن داود 4 كاسحاف بسن 1 
)1١(‏ راجم البداية والنهاية ج ١48 / ٠١‏ » وغيره من كتب التاريخ . وزاد أحمد شلبي في 

كتابه : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج 7 / ٠‏ - زاد على ذلك : المدائن أيضاً . 
(؟) راجع : الكامل لابن الأثيرج ه/ ١5١‏ » والبداية والنهاية ج ٠» 748 /٠١‏ وغير ذلك. 
)2( راجع كتاب : ضيافة الاخوان محطوط في مكتبمة المدرسة الفيضية في قم » في تر جممة 

أبي عبدالله القزويي » وعلي بن مهرويه القزويي . 


576 


وعلي بن مهرويه”" . 

وقال الرافعي في التدوين : « وقد اشتهر اجتياز علي بن مومى 
الرضا بقزوين . ويقال : إنه كان مستخفياً في دار داوود بن سلمان 
الغازي ) روى عئه التنسخة المعروفة ؛ وروى عله اسحاق بن حمل © 
وعللي بن مهرويه » وغيرهما . 

قال الحليل : وابنه المافون في مقيرة قزوين » يقال : إنه كان ابن 
سنتين » أو أصغر .. »7 انتهى كلام الرافعي . 

والمراد بالحليل قُ كلامه »هو الحليل بن عد الله 5 أحمد بن إبرأهم 
الحليلٍ 3 القزويبي » وهو الحافظ المشهور :» مصنف 0 الارشاد » 
وكتاب تاريخ قزوين : الذي فرغ من تأليفه حوالي سنة أربعائة هجرية ؛ 
وكانت وفاته سنة "515 ه. 


الهدف الثامن : 

لقد كان من نتائج اختياره الإمام ٠‏ والبيعة له بولاية العهد ‏ البي 
كان يتوقعها ‏ : أن أخمد ثورات العلوبين ني جميع الولايات والامصار . 
ولعاه لم تقم أية ثورة علوية ضد المأمسون ‏ بعد البيعة للرضا » .سوى 
ثورة عبد الرحمان بن أحمد في اليمن . وكان سيبها ‏ باتفاق المؤرخين ‏ 
هو فقط : ظَلُ الولاة وجورهم وقد رجع إلى الطاعة عجرد الوعسد 
بتلبية مطالبه .. 

بل لا بد لنا أن نضيف الى ذلك : 

أل : إنه ليس فقط أخمد ثورانهم .. بل لقد حصل على ثقة 


)١(‏ التدوين قسم ٠‏ ورقة ه١١‏ محطوط في مكتبة(دفتر نبديغات اسلامي) في قم ؛ في ترجمة 
دارفنا : 
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الكثرين منهم . ومن والاهم . وشايعهم . والحراسانيون منهم ٠.‏ ويشير 
المأمون إلى هذا المعبى في رسالته : الي أرسلها إلى عبدالله بن مومبى ؛ 
حيث يقرل : 

«.. ما ظئنت أحداً من آل أبي طالب مخافيى ؛ بعد ما عملته 
بالرضا , والرسالة مذكورة في أواخر هذا اللككتاب .. كا أنه كتب 
للعباسيين في بغداد في رسالته . الي أشرنا إليها غير مرة ٠‏ يقول لحم : 
إنه يريد بذلك أن محقن دماءهم ٠‏ ويذود عنهم ؛ باستدامة المودة بينهم , 
وبين العلوين . 

ب : بل ونزيد هنا على ما تقدم : أنه قد بايعه منهم ومن أشياعهم 
من لم يكن بعد قد بايعه » وهم قم كبير جد . بل لقد بايعه اكثر 
المملمين . ودانوا له بالطاعة » بعد أن كانوا مخالفين له ممتنعين عن 
006 حسم| قدمناه 3 | 1 

وهذه دون شلك هي إحدى امئنيات المأمون ه بل هي أجل 
امنياته وأغلاها . 

ج : قال ابن القفطي في معرض حديثه عن عبدالله بن سهل 
ابن نومحت : 

ل .. هذا منجم مأموني ٠‏ كبير القدر في صناعته » بعل المأمون 
قدره في ذلك . وكان لا يقدم إلا عالاً مشهوداً له . بعد الاختبار . 
وكان اللمأمون قد رأى آل أمير المؤمنين . علي بن أبيطالب متخشين» 
متخفين . من خوف المنصور » ومن جاء بعده من ببي العباس . ورأى 
العوام قد خفيت عنهم أمورهم بالاختفاء ؛ فظنوا ما يظنونه بالانبياء » 
ويتفوهون ا محرجهم عن الشريعة ٠‏ من التغالي .. 

فأراد معاقبة العامة على هذا الفعل .. 


يغض 


ثم فكر : أنه إذا فعل هذا بالعوام زادهم إغراء” به ؛ فنظر نظراً 
دقيقاً » وقال : لو ظهروا للناس » ورأوا فسق الفاسق منهم ٠‏ وظلم 
الظالم , » لقطوا من أعينهم 4 ولاثنقلب شكرهم طم ذماً .. 


9 قال : إذا أمرناهم بالظهور خافوا » واستترواء» وظنوا بنا سوءاء 
وإتما الرأي : أن نقدم أحدهم ؛ ويظهر لمم إماماً » فإذا رأوا هذا 
أنسوا » وظهروا » وأظهروا ما عندهم من الحركات الموجودة في 
الادميين ؛ فيحقق للعوام حالهم ء وما هم عليه » مما خفي بالاختفاء ؛ 
فإذا تحقق ذلك أزلت من أقته . ورددت الأمر إلى حالته الاولى . 


وقوي هذا الرأي عنده » وكتم باطنه عن خواصه .. وأظهر للفضل 


ابن سهل : أنه يريد أن يقم إماماً من آل أمير المؤمنين علي صلوات 
الله عليه . 

وفكر هو وهو » فيمن يصلح ٠‏ فوقعم إجاعهها على الرضا ؛ فأخذ 
الفضل بن سهل في تقرير ذلك ٠‏ وترتيبه وهو لا يعلم باطن الأمر . 
وأتعحذ في اختيار وقت لبيعة الرضا ؛ فاختار طالع السرطان ٠»‏ وفيه 
- الخ , )00 ١‏ 

ثم ذكر أن عبد الله بن سهل أراد اختبار المأمون ؛ فأخيره أن البيعة 

اه إذا وقمت ت في ذلك الوقت ؛ فهدده المأمون بالقتل إن لم تقع البيعة 
في ذلك الوقت بالذات . لأنه سوف يعتير أنه هو الذي أفسد عليه ما 
كان دبره الخ ش 

وأبن القفطي هنا »© لا سبدو أنه يعتدر الإمام الرضا (ع) من أولتك 
الذين يريد المأمون إظهار تفاهانهم للناس » ولكنه يوجه نظره إلى بقية 
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العلوين في ذلك .. ونحن إن كنا لا نستبعد من المأمون ما ذكره ابن 
القفطي هنا لكننا لا نستطيع أن نعتير أن هذا كان من الأسراب الرئيسية 
لدى المأمون » إد لا نعتقد أن المأمون كان من السذاجة نحيث بجهل أن 
بقية العلويين م يكونوا ‏ إجالا” ‏ على الحال الي كان ا أن يظهر هم 
عليها للناس »2 وأنهم كانوا أكر لا والتزاماً من أي فقلة اخرى 
على 0 
.. ولسوف ترى أن أحمد أمين المصري يأخذ برأي ابن القفطي 
ط١‏ 0 ينظر فيه إلى خصوص أئمة أهل البيت (ع) ٠‏ كا سيأني 
اليو عو واي دلالة على أن الفضل كان 
مخدوعاًء وعلى أن المأمون لم يكن مخاصاً فيا اقدم عليه.. 

د ل : إنه لابد لنا من الإشارة هنا إلى أن اكثر ثورات العلويين » 
ابي قامت ضد المأمون ‏ قبل البيعة للرضا (ع) طبعاً ‏ كانت من بي 
الحسن ٠»‏ وبالتحديد من أولئك الذين يتخذون نحلة الزيدية ؛ فأراد المأمون 
أن يقف في وجههم ٠»‏ وبقضي عليهم ٠‏ وعلى نحلتهم تلك ائياً » وإلى 
الأبد ؛ فأقدم على ما أقدم عليه من البيعة للرضا (ع) بولاية العهد .. 


هذا .. وقد كانت تحلة الزيدية هذه شائعة في تلك الفئرة » وكانت 
تزداد قوة” يوماً عن يوم » وكان للقائمسن ها نفوذ واسع ؛ وكلمة 
مسموعة 2 ححبى إن المهدي قد استوزر يعقوب بن داودء» وهو زيسدي » 
وآخاه » وفوضه جميع امور اللحلافة"؟ . 

وعلى سول تعبير الشراوي الحيوة فولاه الوزارة » وصارت الأوامر 
كلها بيديه ؛ واستقل يعقوب حبى حسده جميع أقرانه .. ,(" . 


)١(‏ البداية والنهاية ج ١47 / ٠١‏ » وغيره من كتب التاريخ ؛ فراجع فصل : مصدر الحطر 
على العباسيين . 
0( الانخات حب الأشراف ص ١١7‏ . 


حمق 


بل كان ١‏ لا ينفذ للمهدي كتاب إلى عامل ؛ فيجوز . حبى يكتب 


يعقوب إلى أمينه وثقته بانفاذه .. م١"‏ . 


وقد بلغ من نفوذ يعقوب هذا .. أن قال فيه بشار بن برد أبياته 
المشهورة 4 الي قدلمناها 2 والبي يقول فيها : « إن الحليفة يعقوا بت 
اس داود » . 

وقد سعي بيعقوب هذا إلى المهدي : وقيل له : )0 .. إن الشرق 
والغرب في يد يعقوب »ع وآصحابه ٠‏ وإنما يكفيه أن يكتب إليهم » 


وذلك لآنه قد : « أرسل يعقوب هذا إلى الزيدية ٠»‏ وأنى سم من 
كل أوب ء وولاهم من امور الحلافة في المشرق والمغرب كل جليل . 
وعمل نفيس »2 والدنيا كلها في يديه .. ,7" . 


وإذا ما عرفنا أن معاوني يعقوب إنما كانوا هم : متفقهة الكوفة » 
والبصرة » وأهل الشام ”© .. فإننا نعرف أن الاتجاه الزيدي سوف يؤثر 
كشيرأ » وكثيراً جداً على الثقافة العامة » والاتجاهات الفكرية في ذلك 
العصر - كا حدث ذلك فعلا” .. حتى لقد صرح ابن الندىم بأن : 
و أكبر علاء المحدثين إلا قليلا منهم » وكذلك قوم من الفقهاء. مثل : 

سفيان الثوري » وسفيان بن عيينة كانوا من الشيعة الزيدية .. م" . 


وقلك صرح المؤرخون أيضاً 1 يأن أصحاب الحديث جميعهم غ» قد 


1 4١8 /١ ومرآة الحنانج‎ ' ٠٠ / الطبري ج 5غ » والكامل لابن الأثير ج‎ )١( 

(0) الكامل لابن الأثير ج ٠ه‏ / 55 + 5 . 

9و6 الطبري ج ٠١‏ / 4 © طبع ليدن » والوزراء والكتاب للجهشياري ص ١١8‏ »© 
والكامل لابن الأثير ج / 0-5 

(:) الطبري » طبع ليدن ج 3٠١‏ / 485 . 

(0) الفهرست لابن النديم ص 7ه 


خرف 


خرجوا مع :ابر اهم بن عبد الله بن الحسن » أو أفتوا بالحعروج معه'" . 
وعلى كل حال .. فإن ما مبمنا بيانه هنا : هو أن المأمون كان يريد 


)١(‏ متماتل الطالبيين ص الا »© وغيرها من الصفحات ٠‏ وغيرها من الكتب ... ويرى بعضص 
أهل التحقيق : أن المقصود هو جميع أصحاب الحديث في الكوة .. ولكن الظاهر أن 
المراد : الحميع مطلقاً » كا يظهر من مراجعة مقاتل الطالبيين وغيره . 

والأمر الذي تجحدر الإشارة اليه هنا : هو أن فرقة من الزيدية » وفرقة من أصحصاب 
الحديث » قد قالوا بالإمامة على النحو الذي يقول به الشيعة الإمامية » عادما جعل المأمون 
و الرضا عليه السلام » ولأ لعهده . لكنهم بعد وفاة الرضا عليه السلام رجعوا عن ذلك : 
قال النوحي في فرق الشيعة ص 5م : 
و.. وفرقة منهم تسمى «المحدثة» كانوا من أهل الارجاء » وأصحاب الحديث » 
فدخلوا ي القول بامامة موسى بن جعفمر © وبعده بامامة على بن موسى © وصاروا شيعة ؛ 
رغبة في الدنيا وتصنعاً . فلما توفي علي بن موبى عليه السلام رجعوا إلى ما كانوا عليه . 
وفرقة كانت من الزيدية الأقوياء » والبصراء » فدخلوا في إمامة علي بن «.وسى (ع)» 
عندما أظهر المأمون فضله » وعقد بيعته ؟ تصنعاً للدنياء واستكانوا الناس بذلك دهراً . 
فلما توثي على بن مومى (ع) رجعوا إلى قومهم من الزيدية ..» 
وقد تقدم قول الشيبي : إنه قد التف حول الرضا (ع ) «المرجئة » وأهل الحديث»؛ 
والزيدية 2 ثم عادوا إلى مذاهبهم بعد موته .. » وغير ذلك .. 
والذي نريد أن نقوله هنا هو : أن «الارجاء دين الملوك »» على حد تعبير المأمون 
( على ما نقله عنه في ضحى الاسلام ج 8 / 555 ) »© نقلا عن طيفور في تاريخ بغداد . 
وي البداية والنهاية ج /٠١‏ 77 : أن المأمون قال للنضر بن شميل : ما الارجاء ؟ . 
قال : « دين يوافق الملوك » يصيبون به من دنياهم» وينقصون به من دينهم » قال : 
صدقت الخ 5 و لبر اجع كتاب بغداد ص ١ه‏ . 
وعمدة القول بالارجاء ( القديم ) هو : المغالاة في الشيخين » والتوقف في الصهرين ؛ 
فالار جاء و التشيع ٠»‏ وخصوصاً القول بامامة موسى بن جعفرء وولده علي الرضا على طري 
نقيض ومن هنا كانت المساجلة الشعرية بين المأمون المظهر لحب علي وولده»وابن شكلة المرجيء 
يقول المأمون را بابن شكلة : 


إذا المرجي سرك أن تراه يموت لحينه من قبل موته 


فجدد عنده ذكرى علي وصل على النبي وآل بيته 


عرق 


إذا الشيعى جمجم في مقال فسرك أن يبوح بذات نفسه 
فصل على النبي وصاحبيه وزيريه وجاريه برمسه 


راجع : مروج الذهب ج / 1غ » والكى والألقاب ج /١‏ الموض ‏ ” 

وبعد هذا .. فانه لمن غرائب الامور حقاًء الانتقال دفعة واحدة من القول بالارجاء 
إلى التشيع » بل الى الرفض ( وهو الغلو ي التشيع حسب مصطلحهم .و الذي يتمثل بالقول بامامة 
الأئمة الاثثي عشر عليهم السلام ). وأغرب من ذلك العودة إلى الارجاء بعد موت على الرضا 
عليه السلام .. 

وهذا ان دل على شيء؛ فامما يدل على مدى تأثير السياسة والمالي هؤلاء الذين أخذوا على 
عاتقهم - بادعائهم - مسؤولية الحفاظ على الدين والذود عن العقيدة ؛ فانهم كانوا 
في غاية الانحطاط الديني » يتلونون - طمعاً بالمال والشهرة - ألواناً؛ حى إن ذلك يحملهم 
على القول بعقيدة » » ثم القول بضدها ء ثم الرجوع الى المقالة الاولى» إذا رأوا أن الحاكم 
يرغب في ذلك » ومميل اليه » ولهذا سموا ب «الحشوية» » يعتي: أتباع وحشو الملوك » 
وأذناب كل من غلب » ويقال هم أيضاً ( وهم في الحقيقة أهل الحديث ) : «الحشوية . 
والنابتة » والغثاء» والغثر .. » على ما في كتاب : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ١م‏ . 
وراجع أيضاً فرق الشيعة » ورسالة الحاحظ في بي امية » وغير ذلك .. 5 

بل لقد أطلق عليهم المأمون نفسه لفظ «الحشوية» في مناقشته المشهوة للفقهاء و العلاء 

المذكورة ني العقد الفريد والبحار » وعيون أخبار الرضا وغير ذلك .. 

وقال عنهم الزمخشري في مقام استعراضه للمذاهب والنحل ٠‏ ومعتنقيها : 

وإن قلت من أهل الحديث وحزبه 20 يقولون تيس ليس يدري ويفهيم 

ويقابل كلمة « الحشوية » كامة « الرافضة + الى شاع اطلاقها على الشيعة الإمامية . 

ومعناها في الأصل : جند تركوا قائدهم ؛ فحيث إن الشيعة لم يكونذوا قائلين بامامة 

أو لئك المتغلبين » سموهم و ١‏ الرافضة » ؛ ولذا جاء في تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص١5١:‏ 


أن معاوية كتب إلى عمرو بن العاص : - 


غرف 


« أما بعد .. فانه قد كان من أمر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك ؛ فقد سقط الينا 
مروان في رافضة أهل البصرة الخ .. » . ومثل ذلك ما في وقعة صفين لنصر بن مزاحم 
ص 4" . فالمراد بكلمة رافضة هنا هو ذلك المنى اللغوي الذي أشرنا إليه ؛ فسمي 
الشيعة بالرافضة ؛ لأنهم - كما قلنا - رفضوا الانقياد لأولئك الحكام المتغلبين .. 
يقول السيد الحميري على ما جاء في ديوانه وغيره ‏ يهجو بعض من اتهمه بالرفض ليقتله المنصور: 
أيوك ابن سارق عنز النبسي وأمسك بنت أبي جحدر 
وين صخل وغيك الزائقو. :لآل انيت والمكسر 
ولكن قد جاء في الطبري » مطبعة الاستقامة ج "١‏ ص 488 ٠»‏ والبداية والباية ج 4 
ص "٠.٠‏ »2 ومقدمة ابن خلدون ص م9١‏ »2 ومقالات الاسلاميين رج ١اص ١6‏ »6 
وغاية الاختصار ص ١54‏ : أن سبب تسمية الشيعة ب « الرافضة » هو أنهمعندما تركوا 
نصرة زيد بن علي في سنة ١١1+‏ ه . قال طم زيد : رفضتموني » رفضكم الله . وهذا 
كذب راج على بعض الشيعة أيضاً حيث ذكروا وذكر الطبري في نفس الصفحة المشار 
إلما آنفاً : أن التسمية كانت من المغيرة بن سعيد » لما رفضته الشيعة .. وكانت قضيته 
سنة ١١9‏ ه. 
ولكن الحقيقة هى أن التسمية بالرافضة كانت قبل سني ١*١‏ ه و5١ا‏ ه. فقد جاء 
في المحاسن للبرتي ص ١١4‏ طبع التجف » باب الرافضة : أن الشيعة كانوا يشكون 
إلى الباقر المتوفى سنة 4 ١ ١‏ أن الولاة قد استحلوا دماءهم وأمواهم باسم : « الرافضة » الخ .. 
وجاء في ميزان الاعتدال طبع سنة ١9518‏ م . ج 5 ص 84ه يعد ذكره لاسناد 
طويل أن الشعبي المتوفى سنة ٠١+‏ ه . قال لأحدهم : « ائتني بشيعى صغير ٠‏ احرج 
لك منه رافضياً كبيراً » . 
وفي كتاب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار ص ٠. +4٠‏ أن الغعبي قال : 
0 أخبب: آل ميد ولا تكن .رافضيا و اتيت وعيد الله » ولا تكن فوع د 
بل لدينا ما يدل على أن تسمية الشيعة ب « الرافضة » كان قبل سنة المئة ؛ فقد جاء في 
المحاسن و المساوي للبيهقي ص 7١7‏ طبع دار صادر وأمالي السيد المر تضى ج ١‏ صما 
هامش : أنه لما أنشد الفرزدق أبياته المشهورة في الامام زين العابدين » المتوفى 
سنة هه ه قال عبد الملك بن مروان المتوفى سنة 1ه ه للفرزدق :+ « أرافضي أنت 
يا فرزدق ؟ ! » . وعلى كل حال : فان ذلك كله قد كان قبل قضيي زيد والمغيرة 
ابن سعيد بزمان بعيد . 


يفيف 


أن يقضي على الزيدية ٠‏ ويكسر شوكتهم بالبيعة للامام الرضا (ع) 
بولاية العهد ؛ ولحذا نرى أنه قد طبق اللقب . الذي طلما دعا إليه 
الزيدية » واعبرف به العباسيونث . بل ودعما إلبه في بدء دعومم 
ودولتهم ٠»‏ ألا وهو لقب : « الرضا من آل محمد و . طبقه على علي 
ابن موسى (ع) ؛ فسهاه : « الرضا من آل محمد ,'" . فأصبحت 
بذلك حجته قوية على الريدية » بل لم يعد لهم حجة أصلا . وأصبح 
يستطيع أن ينام قرير الععن » إذ قد أصبح «١‏ الرضا مسن آل محمد , 
موجوداً ؛ فالدعوة إلى غيره ستكون لا معبى للا البتة . ولسوف تكون 
نوافو ةا حمق انان سطلة: «وتقفدلة . بوتكناة .ذلك.. بطيدة. "اننال النبيت 
الرئيسي في إضعاف الزيدية » وكسر شوكتهم » وشل حركتهم . 
والذي ساهم إلى حد كبر في اضعافهم . وشل حركتهم ٠‏ هو 
اختياره الإمام (ع) بالذات . حيث إنه الرجل الذي لا ممكن لأحد 
كائناً من كان أن ينكر فضله » وعلمه»وتقواه » وسائر صفاته ومزاياه : 
الي لم تكن لأحد في زمانه على الاطلاق فليس لهم بعد طريق للاعتراض 
عليه : بأن الذي اختاره لولاية عهده . واللخحلافة من بعده . ليس أهلا 


»8984 وضحى الاسلام ج “ ص‎ » 5١7 راجم : الفخري في الاداب السلطانية ء ص‎ )١( 
6 ص 747 » والطيري » وابن الأثير » والقلقشندي‎ ٠ والبداية و الباية ج‎ 
وأبو الفرج » والمفيد وكل من تعرض من المورخخين لولاية العهد .. بل لقد صرح‎ 
: نفس المأ.ون بذلك في وثيقة ولاية العهد ء وهذا يكفي في المقام .. ولقد قال دعبل‎ 

أيا عجبا مهم يسمونك الرضا.2 ويلقاك مهم كلحة وغضون 
وهناك نصوص اخرى مفادها : أنه سمي الرنما ؛ لرضا أعدائه . وأوليائه به . 
وعزا الشيبي في كتابه : الصلة بين التصوف والتشيع ص 88١:عزا_رضا‏ أعدائه 
به إلى قوة شخصيته عليه السلام .. أما نحن فنقول : إنه ليس من اليسير أبداً » أن 
تنال شخصية رضا كل أحد » ححتى أعدائها .. اللهم إلا إذا كان هناك سر إلحي : 
اختصت به تلك الشخصية » دون غيرها من سائر بي الانسان .. 


حرف 


بس 


لا أهله له . ولو أنهم ادعوا ذلك لا صدقهم أحد ٠‏ ولكانت الدائرة 
حباالل قْ دلك عليهم 14 والحسران لهم دون غير هم 


فذلكة لابد منها : 


هذا .. ولا يسعنا هنا إلا أن نشر إلى أن الملأمون » لم رع اسلوباً 
جديداً للتصدي للزيدية » واللحد من نفوذهم » وكسر شوكتهم : بببعته 
للرضا ( ع )؛ إذ أنه كان قد استوحى هذه الفكرة من سلفه المهدي . 
الذي كان قد استوزر يعقوب بن داود الزيدي » ليحد من نشاط الزيدية » 
ويكسر شوكتهم . وكان قد نجح في ذلك إلى حد ما إذ لا محدثنا 
التار يخ عن محركات زيدية خطرة ضد المهدي » بعد استيزاره لبعقوب » 
وتقريبه للزيدية » كتلك الأحداث البي حدئت ضد المنصور » وخصوصاً 
ثورة محمد وابراهم ابي عبدالله . 


كا يلاحظ أن تقريب العباسيين للزيدية في عصر المهدي . وتسليطهم 
على شؤون الدولة وإداراتها لم يؤثر في الوضع العام أثرأ مخشاه العياسيون » 
وذلك بلا شك مما يشجع اللمأمون على الاقدام على ما كان قد عقد العزم 
عليه » مجنان ثابت وإرادة راسخة . 


يضاف إلى ذلك : أن سهولة إبعاد العباسيين لهم عن مراكز القوة » 
ومناصب الحكم على يد المهدي نفسه ١‏ الذي نكب يعقرب بن داود . 
الوزير الزيدي : حيث لم تصاحبه ردة فعل ٠‏ ولا نتج عنه أية حادثة 
تذكر ضد العباسيين ٠»‏ لا حقيرة . ولا خطيرة .. هو الذي شجم المأمون 
على أن يستوحي نفس الفكرة . ويلعب نفس اللعبة » ويتبع نفس طريقة 
المهدي . في مواجهتهم ٠‏ وكسر شوكتهم . بالبيعة للرضا (ع ) بولاية 
العهد بعده . 


حرفا 


وعلى كل حال ٠‏ فان هذا اسلوب قدديم اتبعه العباسيون في دعوتهم 
الاولى أيضاً . حيث بايعوا للعلويين » وأظهروا أن الدعوة لهم وياسمهم .. 
كم كانت النتيجة هي ما يعلمه كل أحد . حيث انقلبوا عليهم يوسعونهم 
قتلا" وعسفاً » وتشريداً عندما خافوهم » ولح يعودوا نحاجة إليهم .. 


ه -: أضف إلى ما تقدم أن المأمون كان يعم قبل أي شخص 
آخر بطبيعة العلاقات الي كانت قائمة بين الآئمة ( ع ) » وبين الزيدية : 
حيث إنها كانت على درجة من السوء والتدهور . وكان عدم التفاهم : 
والانسجام فيا بينهم واضحاً للعيان.. حبى لقد شكى الائمة ( ع ) منهم . 
وصرحوا : بأن الناس قد نصبوا العداوة لشيعتهم , أما الزيدية فقد نصبوا 
العداوة لهم أنفسهه!" ٠‏ وي الكاني رواية مفادها : إنه ( ع) قال 
إنهم قبل أن يصلوا إلى الحكم كانوا لا يطيعونهم فكيف تكون حاهم 
معهم لو أنهم وصلوا إلى الحكم وتبوعوا كرسبي الرئاسة . 


.. باب : الناصب ومجالسته‎ » ١4#“ ص‎ ١ راجم : الواي للفيض ج‎ )١( 

هذا .. ولا بمنع ذلك ما ورد عنهم عليهم السلام من أن خروج الزيدية وغيرهم على 
الحكام يدرؤ به علهم » وعن شيعهم : فقد جاء في السرائر قسم المستطرفات ص 4758 
أنه : « ذكر بين يدي أبي عبد الله من خرج من آل محمد (ص) ؛ فقال عليه السلام : 
لا أزال أنا وشيعي مخير ما خرج الخارجي من آل محمد إلخ .. » . وذلك لأن اصطدامهم 
مع الحكام كان يصرف أنظار الحكام إلهم » ويفسح المجال أمام أهل ألبيت و شيعتهم 
إلى حد ما . ولم يكن هناك مجال لانهام الأئمة وشيعتهم بالتواطق معهم » مم ما كان 
يراه الحكام من عدم الانسجام الظاهر بين الآئمة وبين الزيدية » وغبر هم من الثائرين 
وسلبية كل فريق منهما تجاه الآخر .. 

وأخيراً .. فلابد لنا هنا من الاشارة إلى أن ثورات العلويين » سواء على الحكم 
الاموي 907 الحكم العباسي ٠»‏ قد ساهمت ي أن يبقى حق العلويين في الحكم محتفظاً 
بقوته و حيويته في ضمير الامة » ووجداها . وم تؤثر عليه حملات القمع والتضليل » 
الي كان الحكم القائم آنذاك ممارسها ضدهم » ود هذا الحق الثابت لأهل البيت 
عليهم السلام بالنص . 


رف 


وقد رأينا : أن عبدالله بن الحسن . عندما جاء يعرض على الإمام 
الصادق (ع) كتاب أبي سلمة ٠‏ الذي يدعوه فيه للقدوم إلى الكوفة . 
لتكون الدعوة له ء وباسمه ؛ فنهاه الإمام رع عن ذلك أيناه - 
ينازع الإمام الصادق الكلام 4 حى قال له ٠:‏ 


« والله » ما بمنعك من ذلك الا الحسد إلخ .. » وقد انصرف 
عبدالله آخر الأمر مغضيبا("2 . 


ورأينا أيضا أنه في موقف آخر له مع الإمام الصادق (ع) يتهمه بنفس 
هذه التهمة » وبصمه بعين هذه الوسمة » وذلك عندما أرادوا الببعة لولده 
محمد » وأبدى الإمام (ع) رأيه في ذلك .. ذلك الرأي الذي كشفت 


الأيام عن صحته وسداده(؟) : 


بل لقد كان عيسى بن زيد يقول لمحمد بن عبد الله : 9 .. مسن 
خالفك من آل أبي طالب » فأمكني أضرب عنقه .. ,'" وقد تجرأ 
عيسى هذا أيضاً على الإمام الصادق بكلام لا تحب ذكره . 

وأما موقف محمد بن عبد الله نفسه مع الإمام الصادق (ع) ٠‏ فأشهر 


من أن يذ كر ؛» حيث إنه سجن الأمام رع)0 » واستصفهى أمواله ؛ وأسمعه 
كلامآ قامسياً ) لا يليق عمقام الإمام وسنه(4) : 


60 راجع : هروج الذهب ج “ا ص 8ه" »2 موه" 2.2 وغيره من المصادر . 

00 الصواعق المحرقة ص ١؟١ ٠‏ وينابيع المودة للحنفي ص 7# . “5١‏ »ع ومقاتل 
الطالبيين ص ١07١٠88568806‏ »2 وغير ذلك .. وفي هذا الأخير : أن عبد الله 
ابن الحسن لم يرضص باستدعاء الامام . ولا وافق عليه ٠‏ عندما أرادوا البيعة لولده 
محمد » وبعد أن أقنعوه » وحضر الإمام » جرى بينهما ما جرى .. 

(؟) قاموس الرجال ج لاص 50١‏ . 

(4) قاموس الرجال ج لاا ص 15١٠٠١‏ .2 وج م ص 545 6 2584# والبحار ج /ا4 ص 
85م" ٠»‏ ه" . 


إمضف 


إلى آخر ما هنالك مما يدل على كرههم . وحقدهم على الائمة (ع) » 
أو بالاحرى حسدهم لهم .. 

والمأمون .. كان يعم بذلك كله 1 ويدركه كل الإدراك »2 وهذا 
فإننا لا نستبعد أنه وهو الداهية الدهياء ‏ قد أراد أيضاً في جملة 
ما أراد . أن يوقع المتنة بين آل علي أنفسهم . أي : بن الأثمة . 
والمتشيعين لهم ٠‏ وبين الزيدية » ويقف هو في موقف المتفرج المتربص . 
حبى إذا أضعف كل واحد من الفريقين الفريق الآخر » لم يعد فيها 
بقَية .. انقض هو عليها » وقضى عليها بأهون سبيل .. 

بل إن بعض الباحثين يرى : أنه أراد من لعبته هذه : و .. ضرياً 
لثائرين العلوين من إخوة علي بن موسى بأخيهه!" + 

ولو اننا استبعدنا كل ذلك » فلا أقل ‏ كا قلنا ‏ من أن «حجته 
أصبحت قوية على الزيدية : وعلى كل من يدعو إلى ١‏ الرضا من آل 
محمد , »ع ولم يعد مخشى أحداً منهم 2 بعد أن أصبح « اأرضا من آل 
محمد موجوداً .. 


المهدف التاسع . 


كيا أنه ببيعته للامام الرضا (ع) بولاية العهد . وقبول الإمام (ع) 
بذلك .. يكون قد حصل على اعتراف من العلويين » على أعءلى مسنُوى 
بشرعية الحلافة العباسية » ولقد صرح الأمون بأن ذلك كان من جملة 
أهدافه » حيث قال : «١‏ .. فأردنا أن بجعله ولي عهدنا » ايكون دعاؤه 
لنا » وليعرف بلملك والحلافة لنا .. , وسنتكم حول تصر نحات المأمون 


. ؟ا١4 هو الدكتور كامل مصطفى الشيبي ي كتابه : الصلة بين التصوف و التشيع ص‎ )١( 
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هذه بنوع من التفصيل في فصل : مع بعضص خطط المأمون . وغيره إن 
شاء الله تعالى .. 

نعود إلى القول : إن تصريح المأمون هذا يعطينا : أن قبول الإمام 
بأن يكون ولي عهد اللأمون » إما يعني بالنسبة للمأمون : أن الإمسام 
بكون قد أقر بأن اللحلافة ليست له دون غيره » ولا في العلويين 
دون غيرهم . وأنه كا يمكن أن يكون هو جديراً لها ء وأهلالنها » كذلك 
غيره بمكن أن يكون كذلك .. وليتمكن اللمأمون بذلك من محاربة العلويين 
بنفس السلاح الذي بأيدهم » وليصير ‏ من ثم من الصعب استجابة 
الناس لحم ٠‏ إذا دعوا لأية ورة ضصد حكم اعترفوا هم بشرعيته ‏ 
وأبيدوه ٠‏ وتعاونوا معه من قبل» وعلى أعلى مستوى ومن أعظم شخصية 
بهم . 

بل لقد كان يريد أن محصل من العلويين على اعتراف بأن الحلكم 
حق للعباسيين فقط . أما هم »2 فليس لهم فيه أدنى نصيب . وما فعله 
المأمون من إسناد ولاية العهد لواحدٍ منهم » ما كان إلا تفضلا 
وكرماً » ومن أجل أن مجمع شمل البيئين العلوي والعباسي » وتصفو 
القلوب وبمحو ما كان من أمر الرشيد وغيره من أسلافه مع العلويين . 

ولقد حاول المأمون أن ينتزع من الإمام اعترافاً بأن الحلافة حق 
للعباسين » شفاهاً أيضاً فكانت النتيجة كس ما أراد المأمون » وذلك 
عندما عرض بالمن على الإمام بأن جعله ولي عهده » فأجابه الإمام (ع) : 
بأن هذا الأمر لم يزده في النعمة شيئاً » وأنه وهو في المدينة كانت كتبه 
تنفذ في المشرق والمغرب . 

كا أن المأمون قد قال لحميد بن مهران » وجمع مسن العباسيين : 

« .. وليعتقد فيه المفتونون به » بأنه ليس مما ادعى في قليل » ولا 


شرف 


كثر » وأن هذا الأمر لنا دونه .. , ولسوف يأني الكلام عن هذه 
التصر محات إن شاء الله كما قلنا . 


بعد .. فإنه لا يكون من البالغة في شيء لو قلنا : إن حصول 
المأمون على اعيراف من العلويين » ومن الإمام الرضا (ع) خاصة:» بشرعية 
خلافته » وخلافة 2 بي أبيه أخطر على العلوين من الاسلوب الذي 
انتهجه أسلافه من أمويين وعباسيين ضدهم ؛» : من قتلهم » وتشريدهم . 
وسلب أموالهم . إلى غير ذلك مما هو معروف ومشهور 


الهدف العاشر : 


يضاف إلى ذلك » أنه يكون قد حصل على اعتراف ضمنبي من الإمام 
بشرعية تصرفاته » طيلة فترة ولاية العهد . وليعطي الناس ‏ من ثم 
الصورة الي يريدها عن الك والحام. وليؤكد للملا أجمع : أن الحام 
هذا هو سلوكه .» وهذه هي تصرفاته : من كان » ومها كان » وإذن 
فليس لهم بعد حق في أن يتطلعوا إلى حكومة أحد على أن ها شيا 
جديداً . ولا أن ينظروا إلى جهة على انها ممكن أن يكون ما المنقذ لهمء 
والمخرج من الظلات إلى النور » حى ولو كانت تلك الجهة هي آل بيت 
نبيهم » فإنه من الطبيعي أن يتبع السياسيون أساليب ٠‏ ويتكلموا بأشياء 
كثيرة » ينسولها ممجرد وصولهحم إلى الحكم » وتسلمهم لأزآمة السلطة ع 
فإن تلك لا تعدو كونمها تكتيكات ع ووعوداً اتتخابية » محتاجون إليها 
في ظروف معينة » ثم يستغنون عنها .. كا كانت الحال في وعود 
المأمون » الي أشرنا إليها فما تقدم . 

وهكذا .. فيكون سكوت الإمام في فترة ولاية العهد » عن تصرفات 
الحمئة الحاكمة © دالا على رضاه عا و يعتير إمضاء لما .. وبعد هذا.. 
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فلا يحب أن يكون من العسير على الناس أن يتصوروا طبيعة وماهية حكم 
الإمام » وكل من يقدرله أن يصل إلى الحم والسلطان» سواء من العلويين » 
أو من غيرهم .. 

وإذا كانت الصورة واحدة » والجوهر واحد » والاختلاف إنما هو 
فقط في الاسم والعنوان » فليس لحم بعد حى ء أو على الأقل ما الداعي 
هم » لأن يطليوا حكيا أفضل » أو حكامآً أعدل . فانه طلب لغغر 
موجود ع٠‏ وسعي وراء مفقود . 


الهدف الحادي عشر 


هذا .. وبعد أن يكون المأمون قد حصل على كل ما قدمناه » وحن 
دماء العباسيين » واستوثقت له المالك » ولم يعد هناك ما يعكر صفو 
حياته0'؟ . وقوي مركزه » وارتفع بالحلافة من الحضيض المهين ٠‏ الذي 
أوصلها إليه أسلافه إلى أوج العظمة ٠»‏ والتمكن والمجد . وأعطاها من 
القوة والمئعة » ووهبها من احياة في ضمير الامة ووجدانها ما هي بأمس 
الحاجة إليه .. ولتتمكن من ثم من الصمود في وجه أية عاصفة » وإخماد 
أية ثورة » ومقاومة كل الأنواء » وذلك هو حلمه الكبير » الذي طالما 
جهد في نحقيقه ‏ إنه بعد أن يكون قد حصل على كل ذلك وسواه 
نما قدمئاه : 


)١‏ لقد صرح الذهبي في الحزء الأول من كتابه « العبر » » بأنه في سنة ٠٠6‏ ه . استوئقت 
الممالك للمأمون .. وهذه هي نفس السنة الي اتي فيها بالامام عليه السلام من المديئة إلى 
مرو...و لكن اليافعي في مرآة الجنان ج١1‏ ص و شذرات الذهب ج7 ص ه:قد جعل ذلك فى سنة 70#: 
أي فى السنة التي تخلص فيها المأمون من الامام الرضا عليه السلام بواسطة السم الذي دسه إليه.. وفي اليعقوني 
ج؟ ص 480 طبع صادر: أنه فى السنة التي غادر فهاالمأمون خراسان : « لم تبق ناحية من نواحي خراسإن 
يبخاف خلافها ». 
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يكون قد أفسح لنظام حكمه المجال ‏ تلقائياً ‏ لتصفية حساباته مع 
خصومه 0) أي كانوأ 4 وبأي وسسيلة كانت ؛ ومهدلوء » وراحة فكر 
واطمئنان إن اقتضى الأمر ذلك . 


كا أنه يكون قد مهد الطريق لتنفيذ الجزء الثاني ولعله الأهم ب 
من خطته الجهنمية » بعيداً عن الشبهات » ودون أن بتعر ض لتهمة أحد» 
أو شك من أحد .. ألا وهو : الفضاء على العلوبين بالقضاء على أعظم 
شخصية فيهم . وليكون بذلك قد قضى ائياً » وإلى الأبد » على أكير 
مصدر للخطر »© مكن أن يتهدده : وبتهدد خلافته ومركره . 

إنه يريد زعزعة ثقة الناس هم » واستئصال تعاطفهم معهم »وليحوله 
إن استطاع إلى كسره ومقت . بالطرق الي لا تمس العواطف 
والمشاعر » ولا" تثر الكثر من الشكوك والشبهات . 

يظهر ذلك في محاولاته إسقاط الإمام اجماعياً ٠‏ والوضع منه قليلا 
قليلا" » حبى يصوره أمام الرعية بصورة من لا يستحق لمذا الآمر ء 
وليدبر فيه في نباية الأمر مما محسم عنه مواد بلائه.. كرا صرح لحميد بن 
مهران » وجمع من العباسيين . وسنتكم بنوع من التفصيل عن محاولات 
المأمون هذه ) ابي باءت كلها بالمشل الذريع » وعادت عليه بالحسران ؛ 
لأن الإمام (ع) كان قد أحبطها عليه ٠‏ بل لقد كان لما من النتائج 
العكسية بالنسبة إليه ما جعله يتعجل بتصفية الإمام جسدياً » بعد أن أشرف 
هو منه (ع) على الهلاك .. بالطريقة ابي حسب ألما سوف لا تثير الكثير 
من الشكوه والشبهات : 


ملاحظة لا بد منها : 
ومن الامور الجحديرة بالملاحظة هنا : أن المأمون كان يقدر أن مجرد 
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جعل ولاية العهد للإمام » سوف يكون كافياً لتحطيمه ايع 
جائياً من أعين الناس ؛ حيث يظهر لمسم بالعمل ‏ لا بالقول : 
الإمام رجل دنيا فقط » وأن تظاهره بالزهد والتقوى ما هو إلا طسلاء 
زائف »2 لا واقم له » ولا حقيقة وراءه .. ولسوف تكون النتيجة هي 
تشوبه #معة الإمام (ع)2 ؛ وزعزعة ثمقة الناس به ؛ وذلك بسبب الفارق 
الكبير بالسن . ' بين الحليفة الفعلي ٠‏ وبين ولي عهده ؛ إذ أن ولي العهد 
لا يكير الحليفة الفعلي بستتين ١‏ أو ثلاثة » أو خمسة ء لا . . بل أكير 
1 من ذلك بكثير » إنه يكثره ب 4779 سنة ء وإنه لمسن الامور غسير 
الطبيعية أبداً : أن يقبل ولابة العهد » وهو يكير الحليفة الفعلي .هذا 
المقدار الكبير من السننن » ولسوف يكون قبوله لها مع هذا الفارق 
بينها ‏ موجيا لجعله عرضة لشكوك الناس » وظنونهم ٠‏ ولسوف يتسبب 
بوضع علامات استفهام كبيرة حوله .. كا كان الحال . بالنسبة لسؤال 
محمد بن عرفة » وكلام الريان المتقدم .. ولسوف يفسر(©2 ذلك مسن 
أونئك الذين لا يدركون حقيقة ما بحري . وما محدث  .‏ وما 
أكرهم بتفسيرات تنسجم مع عات المأمون » وأهدافه . لمهم سوف 
يرون أن زهده (ع) بالدنيا » ليس إلا ستارآً مختفي وراءه مطامعه فيها : 
وحبه المستميت لها ء حى إنه ليطمع أن يعيش إلى ما بعد الحليفة الفعلي , 
الذي هو أصغر من ولده » ويصل إلى الحم ... وباختصار نقول : 


)١(‏ ولكنا » مع ذلك نحد : أن قسماً من أصحاب الرضا عليه السلام » ممن كانو! يرأقبون 
الأحداث بوعي ودراية » كانوا يدركون لؤايا المأمون وأهدافه هذه في 0 
ج 44 ص 740 » وعيون أخبار الرضاج +١‏ ص 780 : أنه قد سئل أبو 
ل ا 5 
ولاية العهد بعده ؟ ! فقال : إن المأمون كان يكرمه ونحبه لمعرفته بفضله . وجعل له 
ولاية العهد من بعده » ليري الئاس أنه راغب في الدئيا ؛ فلما لم يظهر منه إلا ما 
أرداد به فضلا عندهم » ونحلا في نفوسهم © جلب عليه إلخ .. » 


رودق 


إنه يريد أن : «٠‏ .. يعتقد فيه المفتونون به بأنه : ليس مما ادعى في 
قليل ولا كثير .. , حسما صرح به هو نفسه .. وعلى حد قول الإمام 
نفسه ء. الذي كان يدرك خطة المأمون هذه : «١‏ .. أن يقول الناس : 
إن على بن مومبى » لم يزهد في الدنيا ء بل زهدت الدنيا 
فيه ؛ ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا بالحلافة ؟! .. » . 
كا سيأتي .. 

وعن الريان قال : « دخلت على الرضا ؛ فقلت : يا ابسن 
رسول الله إن الناس يقولون: إنك قبلت ولاية العهد » مع إظهارك الزهد 
في الدنيا ؟! ! ء فقال (ع) : قد علٍ الله كراهيي .. 2 وقد أشرنا 
إلى سؤال محمد بن عرفة » وكلام الريان فما تقدم . 

وعلى أي شيء يبكي المأمون » ومن أجل أي شيء يشقى ويتعب » 
ويسهر اللياليي » ويتحمل المشاق .. إلا على هذا .. إن هذا هو أجل 
أمنياته واغلاها . 


سؤال وجوابه : 

قد يدور مخلد القارىء أن ما ذكرناه هنا : فيا يتعلق بالفارق الكببر 
بالسن » يناني ما تقدم من أن المأمون كان يريد الحصول على قاعدة شعبية » 

ولكن الخقيقة هي : أنه لا منافاة هناك .. وبمكن للمأمون أن يقصد 
كل ذلك من البيعة » لأن مقدار التفاوت بالسن بين الامام ( ع ) والمأمون» 
لم يكن ما يعرفه الكثشرون ٠»‏ ولا مما يلتفت إليه عوام الناس في بادىء 


69 علل الشرايعم ص ١*8‏ والبحار ج 4: | ص |١٠٠١‏ »© وأمالي الصدوق ص 482644 . 


اق 


الأمر ؛ لأنم يأخذون الامور على ظواهرها ء ولا يتنبهون إلى مثل ذلك» 
إلا بعد تنبيه وتذكير ؛ فللوهلة الاولى مجوز عليهم الحدعة » ويقدرون 
حطوة المأمون هذه ©» وتنتعش الآمال يُ نفو سهم بالحماة اطنيئة السعيدة» 
نحت ظل حكم بدا أنه يتخذ العدل ديدناً » والانصاف طريقة . 

5 .. وبعك أن مجند المأمون أجهزة إعلامه » من أجل تسمم الأفكارء 
بحد أن نفوس الناس مهيأة ومستعدة” لتقبل ما يلقى إليها . ويكون لديه 
باعتقاده ‏ من الحجج ما يكفي لاسقاط الامام » وزعزعة ثقة الناس 
به . ولا يؤثر ذلك بعد ذلك على الحم ؛ فإن الخكم يكون قد استنفذ 
أغراضه من البيعة » وحصل على ما يريد الحصول عليه منها .. هذا 
ولا بد لنا هنا من ملاحظة أن المأمون وأجهزة إعلامه كانوا في مقابل 
وصم الامام بالرغبة بالدنيا والتفاني في سبيلها .. يشيعون بين الناس عن 
اللأمون عكس ذلك تماماً ؟ فيطلب المأمون من وزيره أن يشيع عنه الزهد. 
والورع والتقوى'" .. وأنه لا يريد مما أقدم عليه الاخمر الامة ومصلحتها؛ 
حيث قد اختار لولاية عهده أفضل رجل قدر عليه » رغم أن ذلك الرجل 
هو من ذلك البيت الذي لا مجهل أحد موقفه من حك العباسيين » وموقف 
العباسيين منه كا يتضح ذلك من وثيقة ولاية العهد » وغيرها . 


رأي الناس فيمن يتصدى للحم ّ 

لعل من الواضح أن كثيراً من الناس كانوا يرون في تللك الفيرة 
من الزمن ‏ لقصر نظرهم » وقلة معرفتهم : أن هناك منافاة بين الزهد 
والورع ؛ والتقوى » وبين المختصب ؛ وأنعهبا لا يتفقان » ولا جتمعان 5 
)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامي ج ؛ ص 5١١‏ . 


قا 


وقد رأينا الكثيرين ممتنعون عن تولي المناصب للحكام » للا يروثه من المنافاة 
المشار إليها . 

ولعل سر فهمهم هذا : هو أنهم كانوا قسد اعتادوا من الحكام 
التجاوز على الحقوق . والدماء . والأموال . وعلى أحكام الدين . 
والنواميس الانسانية » بشكل عام . والزهد والورع لا يتلائم مع ذلك 
كله . ولا ينسجم معه . 

ولكن الحقيقة هي : أن لا منافاة بنها أبدأ ؛ فإن الحم إذا كان 
وسيلة لايصال الحر إلى الاخرين ٠‏ ورفع الظلم عنهم » وإشاعة العدل . 
واقامة شريعة الله تعالى ؛ فيجب السعي إليه . والعمل من أجله ٠‏ وفي 
سبيله .. بل إذا لزم من ترك السعي إليه » تضبيع الحقوق » وامهيار 
صرح العدل ٠»‏ واللحروج على أحكام الدين ؛ فإن ترك السعي هذاءيكون 
هو النافي للزهد والورع والتقوى . 

ولقد قاد النبي (ع) الامة » وقبله قادهما سلمان بن داود » وغيرهء 
وبعده الإمام علي بن أبي طالب » وولده الحسن ء ثم الحسينء وهكذا .. 

وحال هؤلاء في الزهد والورع ٠»‏ لا محتاج إلى مزيد بيان ء واقامة 
برهان . بل لم يكن على ظهرها أزهد . ولا أتقى ٠‏ ولا أفضل ٠»‏ ولا 
أورع منهم » عدوهم يعرف منهم ذلك تماماً | يعرفه منهم صديقهم .. 
فعدا عن الأنبياء الذين كانوا القمة في الورع والزهد والتقوى ٠‏ نرى 
الإمام علي (ع) قة في ذلك أيضاً ؛ وقد رقم مدرعته حبى استحيا من 
راقعها » وكان راقعها هو ولده ١‏ الإمام الحسن (ع) 720" . وكان 


. طبعة حجر ية‎ » ٠١7 راجع : الدرة النجفية ص‎ )١( 


امدق 


يصلي في بيت المال ركعتين شكراً لله ء بعد فراغ المال منه . وكان 
يقرل : «١‏ اليك عي يا دنيا غري غيري © أبي تعرضت ؟!!إلخ .. , 
وهو الذي قال فيه عدوه معاوية : « لو كان له بيتان : بيت من تيرء 
وآخمر من تعن ؛ لأنفق تره قبل تبنه .. 0 إلى غير ذلك مما لا يجال 
ناا ليع وا 3 

العلويون يدركون نوايا المأمون : 


إن نوايا المأمون تجاه العلويين ٠‏ ومحاولاته لإسقاطهم اجماعياً » وابتزازهم 
سياسياً .. حبى إذا أخفق في ذلك راح مختلهم واحداً فواحداً » كلا واتاه 
الظرف » وسنحت له الفرصة .. لم يكن العلويون يجهلونها ٠‏ بل كانوا 
يدركونها كل الإدراك » ولم تكن مخدعهم تلك الشعارات والأساليب 
المبهرجة ... وحسبنا هنا أن نذكر في مقام التدليل على هذا : أن المأمون 
كتب لعبد الله بن موسبى » بعد وفاة الرضا »2 يعده بأنه بجعله ولي عهده. 
ويقول له : وما ظننت أن أحداً من آل أبي طالب محخافني بعد ما 


فأجابه عبد الله يقول : ه وصل إلي كتابك » وفهمته »© تختلي فيه 
عن نفسي ختل القانص » ونحتال علي حيلة المغتال » القاصد لسفلك دمي . 
وعجبت من بذلك العهد »وولايته لي بعدك » كأنك نظن : أنه لم يبلغغي 
ما فعلته بالرضا ؟! ففي أي شيء ظننت أني أرغب من ذلك ؟ أنفي الملك 
الذي غرتك حلاوته ؟!.. إلى أن يقول : أم في العنب المسموم الذي 
| قتلت به الرضا ؟! , . ويقول له أيضاً ‏ والظاهر أنه نص آخر 
للرسالة ‏ : د هبي لا ثأر لي عندك » وعند آبائلك المستحلين لدمائنا 
الأخذين حقنا » الذين جاهروا في أمرنا » فحذرناهم . وكنت ألطف 
حيلة منهم ؛ مما استعملته من الرضا بنا » والتستر لمحننا » مختل واحدأء 


. ع٠‎  ههص ترججمة الامام علي (ع) من تاريخ ابن عساكر, بتحقيق امحمودي ج‎ )١( 
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فواحدا منا الخ.. , 27 , 


ولا بد من ملاحظة : منافاة وعده هذا لعبد الله بن مومبى بأن نجعل 
له ولاية العهد ... لارسالة البي أرسلها إلى العياسيين في بغداد » فور 
وفاة الرضا (ع) » وبعدهم فيها بأن مجعل ولاية العهد فيهم ٠»‏ وسنشير 
إلى رسالته لحم في فصل : مع بعض خطط اللمأمون إن شاء الله وعلى كل 
حال .. فإذنا نستطيع أن 0 من هذه الرسالة البي لعبد الله بن موسى 
أموراً » نشير إلى بعضها : 


أولاة : إن المأمون كان قد جَعل ولاية العهد وسيلة لحتل الشخصيات 
ابي كان مخشاها » والغدر ها ؛ إذ أن من المقبول والطبيعي كا يرى 
البعض - أن يكون ولي العهد هو الذي يتآمر » ويدبر التخلص من 
الحليفة الفعلي © ليختصر سا عا د 00 
الوصول إليه » والحصول عليه بفارغ . وليس من الطبيعي » 

من المقبول أن يتآمر يداي إلا إذا كان يريد 0 
اب 0 ما نفاه المأمون عن نفسه في أكر 
من مناسبة . 

وهكذا ... فان النتيجة تكون : هبي أن الحليفة الفعلي يكون آخر مبن 
يتهم في ولي العهد » إذا ما راح ضحية التآمر والاغتيال » وعرف الناس 
ذلك . وهذا بلا شك من جملة ما كان يريده المأمون » ويسعى إليه . 


انياً : إن المأمون رغم الصعوبات البي واجهها في فترة تولية 
تلك » ولذلك نرى أنه قد حاول تكرار نفس اللعبة مع عبد الله بسن 
)١(‏ مقاتل الطالبيين للاصفهاني ص 4 » إلى ص +١‏ » وسنورد الرسااة في أواخر. 


هذا الكعاب إن شاء الله .. 


514 


موسى . ولكن يقظة هذا الأخير ء الذي كانت ظروفه مختلف عن ظروف 
الإمام رع قد فوتت عأيه الفرضة 3 وأعادته ش حفي حنين . 

كا أننا لا نستبعد أن المأمون قد أراد بالاضافة إلى ذلك التسئر على 
غدره بالرضا (ع) »ء بعد أن كان قد افتضح واشتهر » رغم محاولاته 
الحادة للتسير والكمان . 

الثاً : ما تقدمت الاشارة إليه من أن إكرامه للعلوين » والرضا 
هم » والتسير لمحنهم » ما كان منه إلاضمن خطة مرسومة © وإلا 
سياسة منه ودهاء » من أجل أن يأمن العلويون جانبه » ويطمثنوا إليه ‏ 
كا يدل عليه قوله لعبد الله بن موسبى : « ما ظننت أحداً من آل 
أبي طالب مخافي بعد ما عملته بالرضا ». وقد قدمنا أنه أشار إلى ذلك 


رابعاً : أنه لم يستطع أن في عن العلوين - كا لم يستطع أن مخفي 
عن غيرهم ‏ غدره بالإمام الرضا (وع0 2 ومعه له بالعنب » وكذلك 
غدره بغيره من العلوين . وسر ذلك واضح ؛ فان جميع الدلاثيل 
والشواهد كانت متوفرة على ذلك » كا سيأتي بيان جانب من ذلك في 
فصول هذا الكتاب بنوع من التفصيل . 


موقف الآمام ف مواجهة مؤامرات الملأمون ١‏ 

لقد رأينا كيف أن المأمون أراد من لعبته تلك » التغلب على المشاكل 
الي كان يواجههاء والاستفادة منها في تقوية دعائم خلافته» وخلافة 
العباسين بشكل عام .. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : ماهو 
موقف الإمام (ع) نفسه من لعبة المأمون تلك » وخططه ء وأهدافه ؟. 
وهل أفسح المجال للمأمون ليحقق كل ما يريد تحقيقه » ويصل إلى ما 
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كان يريد الوصول إليه ؟ .. وهل كانت لديه خخطط من نوع معين . 
وأهداف معيئة كان يسعى من أجل الوصول إليها » والحصول عليها ؟1.. 
الحقيقة هي : أن الإمام (ع) قد استطاع . عا اتبعه من خطة 
حكيمة » وسلوك مثالي : أن يضيع على المأمون كافة الفرص ٠‏ وبجعله 
يبوء بالحيبة والحسران » وبمى بالفشل الذريع ؛ حبى لقد أشر ف الملأمون 
منه على الحلاك » وبدا الارتباك واضحاً في كل تصرفاته » وأقواله »ع 
وأفعاله .. وسيأتي في الفصول الآنية في القسمين : الثالث , والرايع بيان 
بعض ما يتعلق بذلك إن شاء الله . 


المأمون في قفص الامهام : 


وهكذا .. وبعد أن اتضحت الاسباب الحقيقية للبيعة » وبعد أن عرفنا 
بعض الظروف واللابسات » الي أحاطت 0 الحدث الام » فاننا نستطيع 
37 نضع المأمون ء ونواياه » وأهدافه . في قفص الانهام » ولا ممكن 
أن نصدق ‏ بعد هذا أيداً » أي اد عاء سطحي 5 بحاول أن يصور 
لنا حسن نية المأمون من البيعة » وسلامة طويته ولاسها ونحن نرى كتابه 
للعباسيين في بغداد فور وفاة الرضا .» وكذلك سلوكه المشبوه مع الرضا 
(ع) من أول يوم طلب منه فيه الدخول في هذا الآمر ء وحن إلى ما 
بعد وفاته » كما سيأتي بيانه في الفصول الآتية .. وكذلك كتابه لعبد الله بن 
مومى المتقدم . 
والأدهى من ذلك كله رسالته للسري , عامله على مصر ء الي « خره 
فيها بوفاة الرضا ٠‏ ويأمره بأن تغسل المابر » الي دعي عليها لعلي بن 
فوس لل 0 


. ١٠7٠١ الولاة والقضاة للكندي ص‎ )١( 


لفن 


وكذلك لا بمكن أن نصدق بحسن نيته بالنسبة لأي واحد من العلويين» 
الآخرين .. كا أشرنا إليه في رسالته لعبد الله بن مومبى ٠»‏ الي يذكر 
فيها : أنه راح مختلهم واحداً فواحداً .. وأيضاً عندما نرى أنه بمنعهم 
من الدخول عليه » بعد وفاة الرضا . ويأخذهم بلبس السواد7(" .. بل 
ويأمر ولانه وأمراءه علاحقتهم ٠‏ والقضاء عليهم ٠‏ كيا سيأتي .. 


مع المأمرن في وليقة العهد : 


وبحسن بنا هنا : أن نقف قليلا” مع وثيقة العهد » الي كتبها المأمون 
للامام (ع) خط يده ؛ فلقد ضمنها المأمون إشارات هامة » رأى أنمها 
تخدم أهدافه السياسية من البيعة وحيث انثا قد نحدثنا » ولسوف نتحدث في 
مطاوي هذا الكتاب عن بعض فقراها .. فلسوف نقتصر هنا على : 


أولا : إننا نلاحظ : أنه يؤكد كثراً على نقطتين : الاولى: أنه منطلق 
يي هذه البيعة من طاعة الله » وإبثاره لمرضاته 2 الثانية : أنه لايريد 
بذلك إلا مصلحة الامة . والحير ها 2 


وسر ذلك واضح : فهو يريد أن يذهب باستغراب واستهجان الناس ؛ 
الذين يرون الرجل الذي قتل حى أخاه من أجل الحكم ‏ يرونه الآن 
يتخلى عن هذا الحكم لرجل غريب » ولمن يعتير زعيما لأخطر المنافسن 
للعباسيين .. كا أنه يريد بذلك أن يكتسب ثقة الناس به » وبنظام حكمه . 


0 


وعدا عن ذلك فهو يريد أن يطمئن العلويين والناس إلى أن ذلك 
لا بنطوي على لعبة من أي نوع ٠‏ بل هو أمر طبيعي فرضته طاعة الله 
ومرضاته » وه«صلحة الامة » والصالح العام 55 
)١(‏ الكامل لابن الأثير » طبع دار الكتاب العربي ج ه ص ٠١4‏ . 


>6١ 


وثانياً : نراه بجعل العباسيين والعلويين في مرتبة واحدة ؛ وذلك لكي 
يضمن لأهل بيته حقا في الحلافة كآل علي . 

ا يي ع بل 0 
بالمصدر الأعلى ( الله ) » وعلى حسب منطق الناس هذا تام وصحيح ؛ 
لهم عمجرد أن يعمل أحد عملاه” يؤدي إلى المناداة بواحد عللى أنه 
خليفة » ويصير مقبولا” لدى الناس . ٠‏ إمم عمجرد ذلك يصيرون يعتترونه 
خليفة الله في أرضه » وحجته على عباده . 


وهو أيضاً تام وصحيح حسب منطق العياسيين » الذين يدعون الحلافة 
بالارث عن طريق العباس بن عبد المطلب » حسما تقدم بيانه . 


ولهذا نلاحظ أنه يقدم عبد الله بن العباس على علي بن أبي طالب! ! 
مع أن عبد الله تلميذ علي .. وليس ذلك إلا من أجل إثبات هذه النقطةء 
وجعل حق له بالحلافة » بل وجعل نفسه الأحق با .. هذه الحلافة الي 
هي منصب إهي »2 وصل إليه بالطريق الشرعي » سواء على حسب منطق 
الناس في تلك الفئرة » أو على حسب منطق العباسيين . 

وفي هذا إرضاء للعباسيين » وتطمين لحم » كا أنه في نفس الوقت 
تطمين لسائر الناس ٠»‏ الذين كانوا غالباً ‏ يرون الحلافة بالكيفية الي 

أشرنا إليها وقد أكد لهم هذا التطمين باستشهاده بقول عمر ؛ حيث أثبت 
هم : أنه لا يزال على مذهبه » وعلى نفس اللحط الذي هم عليه . 


ورابعاً : إننا نراه في نفس الوقت الذي يؤكد فيه مذهبه » ووجهة 
نظره بتلك الأساليب المتعددة والمختلفة المشار إليها آنفآً ‏ نراه في نفس 
الوقت ‏ يدعي : أنه إمما مجعل الحلافة للرضا (( ع) » لا من جهة أنها 
حق له » ولا من جهة النص عليه » حسما يدعيه الرضا » بل من جهة 
أنه أفضل من قدر عليه .. وهذا أمر طبيعي جداً » وليس إقراراً تمقالة 
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الرضا .. وكا ينطبق الآن على الرضا » بمكن أن ينطبق غداً على غيره: 
عندما يوجد من له فضل » وأهلية .. وهذا دون شك ضربة لأ يدعيه 
الرضا ويدعيه أباؤه من الحق في الحلافة » ومن النص » وغير ذلك .. 
ا 

ولسوف يأتي في فصل : خطة الإمام » شرح ما كتبه الإمام ( ع ) 
على ظهر الوثيقة » ولترى من ثم كيف نسف الإمام كل ما بناه المأمون» 
وخارة هباء” اشتدت به الريح في يوم عاصف .. 


كلمة أخصرة : 


وأخسراً : فاننا مها شككنا في شيء ٠»‏ فلسنا نشك في أن المأمون 
كان قد درس الوضع دراسة دقيقة » قبل أن يقدم على ما أقدم عليه . 
وأخذ في اعتباره كافة الاحمالات ٠»‏ ومحتلف النتائج » سواء مما قدمناه ‏ 
أو من غيره » مما أخفته عنا الايدي الأثيمة » والأهواء الرخيصه.. وإن 
كانت لعبته تلك لم تؤت كل ثمارها . الي كان يرجوها منها ؛ وذلك 
بسبب الحطة الحكيمة الي كان الإمام (ع) قد اتبعها . 

ولعمري : ٠‏ .. إن بيعته للامام لم تكن بيعة محاباة ؛ إذ لو كانت 
كذلك لكان العباصس ابنه » وسائر ولده » أحب إلى قلبه » وأجلى في 
عينه .. » . على حد تعبير المأمون في رسالته للعباسين » البي سوف 
نوردها في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


ونفا 


أسباب البيعة لدى الآخرين : 


أحمد أمين المصري ٠‏ وأسباب البيعة : 


وعلى ضوء ما تقدم . نستطيع أن نلقي نظرة على ما ذكره بعض 
المؤرخين » والباحثين ٠»‏ مما جعلوه أسباباً لأخذ البيعة للامام (ع) بولاية 
المهة: 6 ولارى بد عق .ل م :“ل تقوى على الصمود أمام النقد 
التارئمي الواعي والدقيق ؛ إذ أنمها على الغالب : إما لا تعتمد على سند 
تارعي أصلا” . أو تعتمد على ما لا يصلح للاعماد عليه .. 

ولعل الدكتور أحمد أمين المصري » قد جمع كلا الناحيتين فها جعله ‏ 
بنظره ‏ أسباباً للببيعة » حيث نلاحظ : أن بعض ما ذكره ليس له 
أي سند تاريخي ٠»‏ بل التاريخ على اختلاف أهوائه . وانجاهاته يدحضه ع 
ويكذبه .. والبعض الآخر قد اعتمد فيه على ما لا يصح الاعماد عليه ؛ 
ولذا فلا يكون من التجي عليه القول : إن ما ذكره كان سطحياً . أو 
بوحي من تعصب مذهي رخيص .. 

وما ذكره يرجع إلى أسباب أربعة » رأى أنها صالحة . كلا أو 
بعضاً » لأن تكون سببا لأخحذ البيعة للرضا بولاية العهد .. ونلخصها 
ما بلي : 
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» العلوي‎ ٠ إن المأمون قد أراد بذلك : أن يصلح بين البيتين‎ ١ 
. وصلاحها‎ ٠ والعباسي » ومجمع شملهما ؛ ليتعاونا على ما فيه خير الامة‎ 
. وتنقطع الفعن » وتصفو القلوب‎ 

؟ ‏ إنه كان معتزلباً » على مذهب معتزلة بغداد » يسرى أحقية 
علي (ع) وذريته بالحلافة ؛ فأراد أن محقق مذهبه . 

8 إنه كان نحت تأثير الفضل والحسن بي سهل الفارسيين » والفرس 
محري في عروقهم التشيع ؛ فا زالا يلقنانه آراءهما » حستى أقرها , 
ونفذها . 

4 - « إنه رأى أن عدم تولي العلويين للخلافة » يكسب أئمتهم 
شيثاً من التقديس ؛ فإذا ولوا الحكم ظهروا للناس ٠‏ وبان خطؤهم . 
وصواءهم ٠‏ فزال عنهم هذا التقديس .. »290 . 

هذا .. وقد ادعى في كتابه : « المهدي والمهدوية » : أن هؤلاء 
الأئمة كانوا يرتكبون الاثام في الحفاء » فأراد المأمون : أن يظهرهم . 
ليعرفهم الناس على حقيقتهم .. 

كان ذلك ما يراه أحمد أمين يصلح ‏ كلا أو بعضاً ‏ سبباً للبيعة .. 


آراء أحمد أمين قي الميزات : 


وتحن بدورنا » وإن كنا نعتقد أن فها قدمناه » وما سيأتي كفاية في 
تفنيد هذه المزاعم واسقاطها . إلا أننا نرى لزاماً علينا أن نشير بايجاز 
إلى بعض ما يشير إلى ضعفها ووهنها ء معتمدين في بقية ما يرد عليها 
على ذكاء المقارىء » وتنيهه » ووعيه .. فنقول : 


600 ضحى الاسلام ج *" ص ©5480 . 
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أما ما ذكر أولا” : فقد كفانا هو نفسه مؤونة الكلام فيه » حيث 
قد اعترف بأن اللمأمون لو كان يرمي إليه لكان في منتهى السطحية 
والسذاجة . 


وأما ما جعله سبباً ثانياً : فلعله لا يقل عن سابقه في الضعف والوهن » 
ولا سا علاحظة ه] قدمناه في الفصلين السابقن ؛ من الظروف ابي كان 
المأمون بعاني منها » وأيضاً ملاحظة ما 0 من سلوك المأمون المشيوه ع 
مع الإمام (ع) ٠»‏ ومعاملته السيئة للعلويين » وكل من يتشيع لهم »؛ 
ويتعاطاف معهم .. وعلى الأخص إذا لاحظنا : أن المأمون لم تكن عقيدته 
هي المنطلق له في مواقفه السياسية » بل كان ينطلق مما يراه مخدم مصالحه 
الخاصة » ويؤكد وجوده في الحم »؛ وقد قدمنا أنه كان ثارة يتحرج 
من تنقص الحجاج بن يوسف »© وثارة يصف الصحابة » ما عدا الإمام 
علي ( ع ) ب ١‏ اللحدين , » ويصف الحليفة الثاني عمر بن الحطاب 
ب وجعل», ». إلى آآخر ما هنالك من الشواهد والأدلة » مما لا نرى 
ضرورة لاعادته . 

ولعل الأهم من ذلك كله : أن تفضيل المعتزلة ‏ معتزلة بغداه ‏ 
علياً (ع) على جميع الصحابة » لم يكن واضحاً بعد في تلك الفرة , 
وإنما بدأه بشر بن المعتمر حسما سيأتي بيانه في فصل خطة الإمام . 
وعليه فهذا الوجه لا يستقم » على جميع الوجوه والتقادير . 

وأما ما جعله سبباً ثالثاً ؛ فسيأتي الكلام عليه بنوع من التفصيل .. 

ولكننا نستغرب منه جداً » بل ونأسف كل الأسف » لا طلع به 
علينا ؛ عا جعله سبباً رابعاً عن أن عنم نول الات اليس سير 
شيئاً مسن التقديس ؛ فأراد أن يولي الإمام الرضا العهد ؛ ليزول عنهم 
ذلك التقديس - وقد أشرنا سابقاً إلى أنه استوحى هذه الفكرة ام 
في تاريخ الحكاء 
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وليس واضحاً تماماً من هم و الآئمة , 4 الذين يقصدهم أحمد أمين 
في عبارته تلك . وإذا ما كان يقصد الأئمة الاثي عشر .» حيث إنه في 
معرض الحديث عسن أحدهم . وهو الإمام الرضا .. بل أعلن ذلك 
صراحة في عبارته الاخرى . البي أوردها في كتابه : «٠‏ المهدي 
والمهدوية ى» ‏ إذا كان كذلك ‏ . فاننا نرى : أن لنا كل الحق في 
أن نتساءل : 

هل عير أحمد أمين لمؤلاء الأئمة » و لواحد منهم على هايتنافى مع 

وهل يستطيع أن يثبت عليهم أدنى شيء بمس كرامتهم » ويتنافى مع 
مروءسهم 4 ومحالف ديهم ورسالتهم ؟].. 

ولماذا تظهر تفاهات غير هم ( وأخطاؤهم 4 رغم اجتهادهم و تفانيهم 
في سترها » واخفائها .. ولا تظهر أخطاء هؤلاء الآئمة » رغم اجتهاد 
الناس في الافتراء عليهم ٠‏ والتعرف على أية نقيصة أو خطاء منهم إن 
كان ؟ 1[ 1. 

ومبى كان هؤلاء الأئمة مستورين عن الناس » منفصلن عنهم » حى 
استطاعوا أن محصلوا على هذا التقديس ؟!!. 

وهل كل شخصية لا تصل إلى الحم يقدسها الناس ؟!!. 

وهل كل شخصية تصل إلى الحم لا يقدسها الناس ؟!!. 

وهل التقديس مقصور على اشح لشخصية المستورة 6 ولااحظ شد الشخصية 
الظاهرة منه ؟!!. 

وهل أثر وصول الإمام علي (ع) للحم طيلة أكثر من أربعة أعوام 
على تقديس الناس له ؟!. 


/اه ؟" 


وهل يستطيع أحمد أمين أن يذكر لنا شخطأ واحداً » ارتكبه الإمام 
علي (ع) ٠‏ طيلة فنرة حكمه ؟! رغم أن معاوية وسواه » ممن كانوا 
معادين للإمام (ع) » ما كانوا يألون جهداً ني الصاق التهم به . 
والافتراء عليه ؟!1. 

وأما عن الإمام الرضا (ع) : 

فى كان مستوراً عن الناس » بعيداً عنهم ؟!!. 

وهل تتفق دعواه باستتار الأئمة ‏ والرضا منهم - عن الناس ٠»‏ مع 
ما اعترف به المأمون نفسه للإمام الرضا (ع) » فيا كتبه محخط يده في 
وثيقة العهد » حيث يقول : «.. وقد استبان له [ أي للمأمون ] ما لم 
تزل الأخبار عليه متواطية ». والألسن عليه متفقة » والكلمة فيه جامعة. 
ولمالح يزل يعرفه به من الفضل : يافعاً . وناشئاً » وحدثاً غء 
ومكتهلا الخ . 

فهل يعقل : أن إنساناً من هذا النوع يكون مستتراً عن الناس . 
بعيداً عنهم » ولا يعيش فها بينهم » منذ حداثة سنه إلى أوان اكتهاله؟!. 

ومع ذلك .. فأي خطأ يستطيع أحمد أمين , أن يسجله على الإمام 
الرضا (ع) طيلة الفترة الي عاشها مع المأمون » رغم محاولاته الجادة 
وهو الحا المطلق ‏ من أجل أن يضع من الامام (ع) قليلا” قليلا”: 
ويصوره أمام الرعية بصورة من لا يستحق لهذا الأمر » على حد تعبير 

نفس الأمون ؟!. 

وهل لم يقرأ أحمد أمين أقوال كبار علماء أهل السنة » وأئمتهم . 
وتصربحانهم الكثيرة جداً حول أئمة أهل البيت (ع ) » والإمام الرضا 
منهم بالذات ؛ ليعرف مقدار عظمتهم » وطهارتمهم » ونزاهتهم الي 
لا يشك » ولا يرتاب © ولا يناقش فيها أحد ؟!.. 


مه" 


وأخيرآ .. هل زال ذلك التقديس عن الإمام الرضا ٠‏ عندما ظهر 
للناس ؟! أم أن الآمر كان على عكس ذلك تماماً ؟!!.. 


هذه بعض الأسئلة الي نوجهها للاستاذ : « أحمد أمين , . ولكل 
من يرى رأيه » ويذهب مذهبه .. وإننا لعلى بقن من أنها سوف لن 
بجد لدى هؤلاء الجواب الممنع والمفيد .. وإتما ستواجه عنتآً وعناداً 
صاعفين » يبتزان منهم كل غربية » ويظهران الكثير الكثير من الترهات 
العجيبة .. ولكن ليطمئن بالهم » وتمدأ ثائرنهم ؛ فإننا سوف لن نستغرب 
عليهم مثل هذه اللرهات . ولن نعجب لثل تلك الافنراءات ؛ فا تلك 
إلا : « شنشنة أعرفها من أخزم » . 


رأي غريب آخر في البيعة : 


هذا .. ويرى بعض المؤلفين : أن المأمون كان في بيعته للرضا (ع ) 
واقعاً تحت تأثير القوات المسلحة . وأنما هي الي أجيرته على ذلك » حيث 
كان القسم الكبير من قوادها . وزعماء فرقها مميلون إلى العلويين » وقد 
شرطوا عليه : أنهم لا يفتحون نار الحرب ضد الأمين إلا إذا جعل الرضا 
ولي عهده ؛ فأجاسم إلى ذلك (" . 

وأقول : لبت هذا المؤولف ذكر لنا اسم ذلك المؤرخ . الذي نقل 
له هذا الاشئراط من أولئك القواد على المأمون ٠‏ والذي تنافيه تصر محات 
المأمون نفسه ؛ وسلوكه مع الإمام (ع) » حتى قبل أن يصل إلى مرو ء 
وكذلك سائر مواقفه معه » والبي تكشف عن حقيقة دوافعه ونواياه إلى 
آخر ما هنالك ما قدمنا وسيأني شطر منه . 


)١(‏ هذا ما ذكره الشيخ القرشي في كتابه : حياه الامام موسبى بن جعفر ج +“ ص 807م”. 


الكل 


وأحسب أن هذا المؤلف يشير بما ذكره هنا إلى ما ذكره جرجي 
زيدان في روايته : «١‏ الأمين والمأمون » ص ٠٠١"‏ », طيع دار الاندلس . 
فقد ذكر أن الفضل بن سهل قد اشترط على المأمون ذلك . واحتمل 
ذلك أيضاً في كتابه : تاريخ التمدن الإسلامي .. المجلد الثاني جزء 4 
ص 1"94 . وكأن مؤلفنا يريد أن يقول : إن المأمون كان مضطراً إلى 
إجابتهم : إما خوفاً من انتفاضهم عليه ٠»‏ أو رغبة في القضاء على أخيه 
الأمعن . أو للسببين معاً .. ولكن هذا الاشتراط ىا قلنا » ليس له أي 
سند تار نحي يدعمه ٠»‏ بل الشواهد التارحية كلها على خلافه . سها ونحن 
نرى الفضل بن سهل وأخاه مانعان في عقد البيعة للرضا . وما ذكره 
« زيدان » » لا يصلح قافا تاريحياً . بعد أن كان روائاً ؛ لا يلتزم 
بالحقائق التار محية .. وبعد أن لاحظنا : أنه يتعمد التضليل في كتابه : 
تاريخ التمدن . الإسلامي .. 

وأحسب أن هذا هو عين الانهام الموجه للفضل بن سهل في أمر 
الببعة » بأنه هو المدبر لاء والقائم مها . لكنه صيغ بنحو آآخر فيه الكثير 
من الاهام والابام .. 


وفريق آخر يرى : 

وهناك بعض الباحثين يرى : أن من جملة الأسباب الحامة للبيعة : هو 
أن المأمون أراد أن محذر العباسين من مغبة المخالفة له . والاستمرار في 
ذلك . وأن يرغمهم . ويدفعهم إلى الوقوف إلى جانبه ؛ بدافع من خوفهم 
من انتقال الحلافة عنهم إلى خصومهم العلويين . وأن ينتقم منهم بسبب 
خلعهم له من ولاية العهد ٠‏ وتأييدهم أخاه الأمين عليه » وتشجيعهم له 
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ضده . ىا أنه يكون بذلك قد جمع المزيد من المؤيدين له » ليستطيع 
مقابلتهم ٠‏ والوقوف في وجههم ٠»‏ وينتقم منهم "2 . 


ولكنه رأي لا تمكن المساعدة عليه : 


يكون هذا سبباً منطقياً للبيعة .. وقد قدمنا في الفصلين السابقعن البيان 
الكافي والواني لما يتعلق بهذا الموضوع .. هذا بالإضافة إلى أن ذلك لا 
يتلائم مع ما هو معروف عن المأمون » من الدهاء والسياسة» وهل بمكن 
أن يقدم المأمون على خلق وإثارة مشاكل هو في غنى عنها ؟ وعلى الأخص 
في تلك الفيرة من الزمن » الي كانت طافحة بالمشاكل » كان العصيان 
فيها معلناً في أكثر مناطق الدولة » ومهدداً به من كل جانب ومكان ؟!!. 

إن الحقيقة هي : أن المأمون ني تلك الفترة بالذات » كان محاجة 
إلى أن يكتسب ثقة وحب أي إنسان كان . فضلاة عن ثقة وحب أهمصل 
سله © و عشير نه 4 العباسيين 26 

ثم .. وهل بمكن أن يلجأ المأمون للانتقام منهم » الى هذا الاسلوب 
العاجز » بعد أن خضعوا له وانقادوا لأمره » وسلموا بالأمر الواقع . 
بعد مقتل الأمين ؟1. 

ولماذا لا يقدر : أنهم سوف يقابلونه بالمثل » ويقومون في وجهه ؛ 
أرأ لكر امتهم » ودفاعاً عن وجودهم ؟!.. 

ولماذا يعطيهم الفرصة لابراز عضلاهم ضده ١‏ ويجعلهم يفكرون في 


)١(‏ الصلة بين التصوف و التشيع ص ١8‏ » والامام الصادق والمذاهب الأربعة ج ٠‏ جزء ؛ 
ص 4#غ ٠»‏ والير بية الدينية للفضل ص ٠٠١‏ » الطبعة الخامسة » وغير ذلك .. 
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نحدي سلطته » وهتك حرمته ؟!.. حيث رأيناهم قد خلعوا المأمون 
بسبب بيعته للإمام (ع) » وباي 0 بن المهدي » في أواخر 
ذي الحجة » من نفس السنة التي بويع فيها للإمام (ع) بولاية العهد . 

وأخيراً .. ألم يكن باستطاعة المأمون أن يصفي حساباته مع خصومه 
الضعفاء جد 4 لد بن كاد يلتهمهم المد اأعلوي ويقضي عليهم ٠‏ بأساليب 
أخرى 6 أقل إثارة » وأشد نكاية ؟!!.. 

ولد أشرنا » ولسوف نشير الى ما قاله المأمون لحميد بن مهران »© 
وجمع من العباسيين .. بل ويكفينا هنا : أن 'نلقي نظرة على ما قاله 
المأمون للعباسيين في كتابه المعروف لحم » يقول المأمون : «... فإن 
تزعموا أني أردت أن يؤول إليهم ( يعبي للعلويين ) عاقبة 0-7 
في تدبير م ء والنظر لم ٠»‏ واعقبكم ٠‏ وابناتم جظ من بعد كم .. » وكذلك 
ما كتبه مخط يده في وثيقة العهد .. إلى أخحر ما هنالك مما لا مجال لنا 
هنا لتتبعه . 


الخ اننا دكي غاء 1 مكن ان يسجم بع ما إيثال: عن جك 
المأمون »؛ ودهاثه السياسي .. 


الفضل ي قفص الامهام : 


وأخضرآ 5 فإن بعص المؤلسن 4 كأحد أمين يي كلامه المتقدم 6 
ور زيدان 20 وأحمد 0 ؛ وغيرهم . وبعض المورخدن كا 
الأثثر في الكامل » طبعة ثالثة جه ص *؟١‏ » وابن الطقطقي في : 


. +404 تاريخ التمدن الاسلامي » المجلد الثاني جزء ؛ ص‎ )١( 
. 95١ (؟) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج " صن‎ 


خض 


الفخري في الآداب السلطانية ص 7١؟‏ ء وغيرهما .. يرون أن الفضل بن 
سهل كان العامل الرئيسي في لعبة « ولاية العهد , هذه ء وأن اللمأمرن 
كان في ذلك واتقعاً نحت تأثير الفضل » الذي كان يتشيع . 

ويرى آخخر : أن سبب إشارة الفضل على اللمأمون بذلك 2 هو أنه 
أراد أن بمحو ما كان من أمر الرشيد في العلويين 27 .. 


الفضل بريء من كل ما نسب إليه : 

أما تحن فإننا بدورنا نستطيع أن نؤكد على ما يلي : 

إن ما بأيدينا من النصوص التار مخية يابى عن نسبة التشيع للفضل . 
بل وحبى عن نسبة إشارته على المأمون بذا الأمر » فضلا عن كونه 
المدبر له ء والقائم به .. اللهم إلا أن تكون مؤامرة اشترك الرجسلان 
معأ في وضع خطوطها العريضة ٠‏ آخذان في اعتبارها ظروفها » ومصالحها 
الشخصية » ليس إلا .. 


بل إن بعض النصوص تفيد أن الفضل كان عدواً للامام (ع) » حيث 
للك ع يباام زه اول لبي ارقا ب وان ب كن 
حتى راغباً في البيعة للرضا (ع) ٠‏ وأنه وأخاه قد مانعا في عقد العهد 
للرضا"" ؛ فكيف يكون هو المشير على المأمون: بالبيعة له .. بل لم يكن 


)١(‏ البحار ج و4 ص ؟*١‏ » وعيون أخبار الرضا ج ؟“ ص ١40‏ »© نقلا عن: البيهتي 
عن الصولىي .. 

(١؟)‏ البحار ج 44 ص ١4#‏ ء. ١١8‏ ء وعيون أخبار الرضاج ؟ ص 55١ءوص‏ 585 . 

(6) مقاتل الطالبيين ص 0508 » و الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ١07؟‏ »© ونور 
الأبصار لشبلنجي ص ١47‏ ؛ وكشف الغمة ج ‏ ص 55 »© ور و ضة الواعظين 
ج ١‏ ص 789 »2 والبحار ج 44 ص ه؛١ ٠»‏ وارشاد المفيد ص ١١#“6١(م‏ » 
وغير ذلك . 


لف 


بعل أن المأمون يريد عقّد البيعة له إلا بعد وصوله إلى خراسان واحضار 
المأمون له ٠‏ واعلامه بأنه يريد عقد البيعة له على ما في مقاتل الطالبين 
ص 11ه والطري وغيرهما . وإن كان رما يناقش في ذلك منافاته 
لرسالة الفضل التي ارسلها إلى الإمام وهو بي المدينة والتي أوردها الرافعي 
في التدوين . 

وذلك ما يقوي أنه كان متآمراً على الإمام مع المأمون كيا نصت عليه 
تلك الرسالة بأن ذلك عن اتفاق بينه وبين المأمون فراجعها . 

ولو أنه كان ممن يتشيع للإمام (ع) ٠‏ فكيف بمكن أن يتآمر عليه » 
ومحاول أن بجعل للمأمون ذريعة للاقدام على التخلص منه (ع) ٠‏ وذلك 
عندما ذهب إلى الرضا . وحلف له بأغلظ الأمان » ثم عرض عليه قتل 
المأمون » وجعل الآمر إليه .!" 

اك الأماغ. ابي وضيه بوفقظلة قد شيع حله بوعصل ميته اعستالة 
الفرصة » حيث أدرك للتو أنها دسيسة ومؤامرة . فزجر الفضل وطرده » 
م دخل من فوره على المأمون وأخيره مما كان من الفضل » وأوصاه 
أن لا يأمن له .. 


وبذلك يكون الإمام (ع) قد ضيع على المأمون والفضل فرصة تنظمم 
اتهام له بما لم يكن- كما أنه يكون قد شكك المأمون في اخلاص الفضل له. 

وعاد الفضل من مهمته تلك مخفي حنين » بحر هو وسيده أذيال 
الحيبة 4 والحزي 4 والحسران ٠.‏ 

أما إذا كان الفضل قد أقدم على ذلك من دون علم الأمون ‏ كا 
)١(‏ وان كنا لا نستبعد أن يكون قد أقدم على ذلك من دون علم المأمون ؛ ويدافم من 

حقده الدفين على الامام عليه السلام » وحسده له ؛ يريد بذلك ممهيد السبيل لقعله ؟ 


ليخلو له الحو » و ليفعل من ثم ما يشاء وحسبما يريد . 


علض 


هو غير بعيد ‏ فليس ذلك إلا بدافع من حمّده الدفين على الإمام (ع) ء 
وحسده له ». يريد بذلك تمهيد الطريق لمقتله » ليخلو له الحو » وليفعل 
من ثم ما يشاء 2 وحسما يريد .. 

وأياً ما كانت الحفيقة . فإن النتيجة ليست سوى اللحزي والعار » 
والحيبة القاتلة بالنسبة للفضل في هذه القضية .. 

ويا ليته كان قد قنم بذلك .. ولكنه استمر في نتحريض الأمون على 
التخلص من الإمام رع 3 حى إن بعص المورخين يرى : أن المأمون 
لم يقتل الإمام إلا بتحريض من الفضل بن سهل !!!.. 

وبعد .. فهل يكن أن تنسجم دعوى تشيعه مع إشارته على المأمون 
بارجاع الإمام عن صلاة العيد » وذلك حى لا نرج الحلافة منه ؟!.. 
كا سنشير إليه انشاء الله . 

وأيضاً .. مع إظهاره العداوة الشديدة للإمام (ع) وحسده له على ما 
كان المأمون يفضله به » على حد تعبير الريان بن الصلت ؟!!(© . 

وكذلك مع اصطناعه هشام بن إبراهم الراشدي ٠»‏ وجعله عيناً 
للمأمون على الإمام » ينقل إليه حركاته وسكناته . وبمنع الناس مسن 
الوصول إليه حسما تقدم ؟1!. 

و أن الفضل كان ممن يتشيع للإمام » لكان بحب أن يعد من أعظم 
البلهاء » إذ كيف لا يلتفت لأمر المأمون المؤكد لرسله : أن لا عمروا 
بالإمام عن طريق الكوفة وقم . لثلا يفتئن به الناس . ثم إلى مهديداته 
له بالقتل » إن لم يقبل ما يعرضه عليه » ثم إلى جلبه العلياء والمتكلمين 


)١(‏ مسند الامام الرضا ج ١‏ ص هلاء والبحار ج و4 ص 95١١غ‏ وعيون أخبارالرضا 
ل ص لذن 7 


من أقاصي البلاد » من أجل افحام الإمام » واظهار جهله وعجزه » إلى آخر 
ما هنالك .» من صفحات تاريخ المأمون السوداء . 

ثم نرى أنه هو بنفسه يشارك في ذلك كله » وسواه » ويعمل .ن 
أجله حى لقد شارك في التهديد للامام . إن لم يقبل ما يعرضه عليه 
المأمون . 

وإذا كان نفوذه قد بلغ حداً مجعل المأمون يتنازل عن عرشه - الذي 
قتل من أجله أخاه ‏ لرجل غريب ». فلاذا لا يعمل هذا النفوذ مسن 
أجل أن ممنع المأمون عن ذلك السلوك اللاإنساني » الذي انتهجه مع 
الإمام » ابتداء من حعن وجود الإمام في المدينة » وإلى آخر للحظة 
عاشها معه :. وبعد ذلك إلى ما شاء الله . 


هذا كله من جهة . 


موقف الإمام من الفضل ينفي نسبة التشيع له : 


ومن جهة ثانية .. لو كان للفضل فضل في مسألة البيعة للإمام (ع) ؛ 
أو كان ممن يتشيع له » لم يكن من اللائقمن الرضا (ع) » أن مخر المأمون 
بما عرضه عليه الفضل من قتل اللمأمون » وجعل الأمر إليه .. ولا من 
المناسب أن يوصيه بأن لا يأمن له » ومخيره نغشه وكذبه » وأنه مخفي 
عنه حقيقة ها بجري في بغداد » وغيرها!© . 

ولا من اللائق منه ايضا : أن يعامله تلك العاملة » الي لا يعامسل 
مها المحبون المخلصون » والي كان فيها الكثير من الحشونة . والاحتقار 
والامتهان » فقد قدمنا أنه عندما ذهب إليه الفضل يطلب منه كتاب 


. ٠١؟8© ص‎ ١١ طبع ليدن ج‎ ٠» تاريخ الطبري‎ )١( 
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الامان » لم يسأله عن حاجته إلا بعد ساعة من وقوفه ٠‏ ثم أمره بقراءة 
الكتاب » فقرأه ‏ وكان كتاباً في اكير -جلد ‏ وهو واقف » لم يأذن 
له بالجلوس . 

وكذلك لم يكن من اللاثق منه : أن يزري عليه عند المأمون ٠‏ فقد 
ذكر المؤرخون : أنه « .. كان يذكر ابي سهل عند المأمون » ويزري 
عليها » مما دفعها إلى السعاية به » وكان يوصيه أن لا يأمن لما, (" . 

إلى آخر ما هنالك مما لا يصدر من اى انسان عادي آآخر فى حق 
من يتشيع له 2 فضلا عمن يتسبب في جعله ولي لعهد الحلافة الإسلامية 
للامة بأسرها . 


والمأمون نفسه يستنكر ذلك : 


ومن جهة ثالثة .. فقد كفانا المأمون نفسه مؤونة الحديث عن دور 
الفضل بن سهل في هذه القضية .. ولا شلك أن عند جهينة الحر اليقين ». 

فقد قدمنا في الفصل السابق : أن الريان بن الصلت ‏ وكان من رءجال 
الحسن بن سهل 7"  !!‏ عندما رأى أن القواد والعامة قد أكثروافي بيعة 
الرضا » وأنهم يقولون : « إن هذا من تدبير الفضل , .. قال للمأمون 
ذلك » فأجابه المأمون : « .. ومحك يا ريان !! أبحسر أحد أن يحيء 
إلى خليفة قد استقامت له الرعية » والقواد » واستوت اللحلافة » فيقول 


60 مقاتل الطالبيين ص 06 6556 )© و إعلام الورى ص 64 2 وكشه الغمة ج م 
ص الا ©» وروضة الواعظين _ج ١‏ اص كما” »> و البحار رج 4 »© وإر شاد المفيد » 
وأعيان الشيعة » وغير ذلك .. 

(0) صرح بأنه من رجاله في كتاب : البحار ج و4 ص ١١8‏ »© وعيون أخبار الرضا 

ج " ص 9؛١‏ 5 


يض 


له : إدفع الحلافة من يدك إلى غيرك 6 أمجوز هذا ي العقل؟! !.. الخ, 


لا .. أبداً .. لا مكن أن نتصور . ولا بحوز ني العقل : أن يأتي 
وزير ملك إليه » ويطلب منه التنازل عن عرشه » ويسلمه إلى رجل 
غريب ٠»‏ وهو يعم أن ذلك الملك © قد قتل أخماه . وغيره .» وهدم 
البلاد ) وأهلك العباد » من أجل ذلك العرش .. هذا مع علمه أنه سوف 
لا يكون له هو في دولة ذلك الرجل الجديد الغريب ٠‏ أي شأن » أو 
دور يذكر . أو على الأقل لن يكون له من النفوذ » والسلطة والطول » 
ما كان له مع ذلك الملك الأول . بل سوف يكون كأي فرد عادي 
آخر » محكوماً لا حاكماً » بكل ما طذه الكلمة من معبى .. اللهم إلا 
أن يكون قد تآمر مع ذلك الملك الأول ٠‏ لتنفيذ خطة معينة » قد رسماها 
مع من قبل. 6 .وعبلا غلن: أن تكن الأمون فى باه الأمر .اديز :+ 
ومن أجل تعزيز نفوذهما وسلطتها . 


أما حصيلة هذه الجولة 


وهكذا .. تأبى الأحداث » ويأبى المنطق أن يكون للفضل في هذه 
القضية شيء ٠»‏ إلا عن طريق التآمر والتواطؤ مع سيده المأمون . أفعى 
الدهاء والسياسة » بعد دراسة دقيقة مشتركة للوضع . وتقيم عام له 
اتفقا على أثره على خظة للتخلص من المشاكل الي كانت تعترض سبيلهاء 
وتشكل ‏ إلى حد" ما خطراً على وجودهما في الحم ٠»‏ وتفردههما 
بالسلطة .. وبذلك فقط نستطيع أن نفسر قول ابراهم بن العباس في مدح 
الفضل في جملة أبيات له : 

وإذا الحروب غلت بعثت لحا رأياً تفل به كتائبها 

رأياً إذا نبت السيوف مضى عزم به فشفى مضارسا 
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أجرى إلى فئة بدولتها وأقام في أخرى نوادها"" 


ولعل الفضل كان مخدوعاً !.. 


ولكن ألا محتمل قريباً : أن يكون الفضل مخدوعاً في هذه المرة على 
الأقل ؟ وأنه هو أيضاً راح ضحية تآمر وتضليل من نفس سيده : 
المأمون ؟!.. 

الحقيقة أن ذلك أمر محتمل جداً » لأننا نرى في النصوص التارمخية » 
ما يشير لنا بوضوح إلى أن الفضل لم يكن سوى لعبة. مد الأموق- و أنه 
قد جازت عليه حيلته في بادىء الأمر » باداعائه : أنه إنما يوليه العهد . 
لأنه يريد ير الامة ومصلحتها . أو لأنه دبد أذ يفي بره ( أ أن 
نذر إن ظفر بأخيه الآمن ؛ فلسوف يسم الحلافة لرجل غريب !! ) . 

وقد تقدم أن ابن القفطي يرى أن الفضل لم يكن عارفاً بسر القضيةء 
ولا علمماً بواقع الأمر 5 ولعلكا سطع : أن نستدل على ذلك بشَواة 
بمانعة الفضل وأخيه الحسن في هذا الآمر . 

كما أننا رأينا المأمون : يرفض أن يطلب من الإمام (ع) كتاب الأمان 
٠ 0‏ عحجة أن الإمام “كان تقد اشترط : أن لا يتدخضل في شيء من 
أمور الدولة وشؤوما”" . 

9 نرى المأمون نفسه يطلب من الإمسسام , : أن يولي فلاناً : أو أن 
يكتب إلى فلان بكذاء أو أن يساعده في إدارة شؤون اللحلافة » أو أن 


. #6 - الأغاني ط ساسي ج هو ص (”م‎ )١( 
» ١5؟ ص‎ ١ وعيون أخبار الرضا م‎ 2» ١١4 (؟) أعيان الشيعة ج 4 قسم ؟ ص‎ 
. 8 ص‎ ١ ومسند الامام الرضاج‎ » ١58 والبحار ج 45 ص‎ 


ال 


يصلي بالناس » إلى غير ذلك من الامور .. مع أن ما كان يريده الفضل 
من الإمام » لم يكن له من الأهمية مثل ما كان يطلبه منه المأمون . 

وعلى كل فقد بجوز للمأمون ‏ حتى مع الشرط ‏ مالا يجوز 
لغيره بدونه . 


الفضل بقع ي الشرك : 

واخيراً .. فلا يسعنا في ختام هذا الفصل إلا أن نقول : 

مسكان الفضل بن سهل » لقد 0 المأمون أن يعرىء ساحة نفسه » 
من كل الذنوب العظيمة والحطيرة الي ارتكبها » وأن بجعل هذا الوزير 
المسكن 4 الذي كان عدوا للامام 4 والذي لم يشعر إلا وهو في الفخ ‏ 

هو المسؤول عن أكير جرائمه وموبقاته » بل وعنها جميعاً » حبى البيعة 
للرضا (ع) » بل وحتى عن قتل أخيه الأمين ! ! 

ولقد أدرك الفضل أنه قد وقع في الشرك . ولكن .. بعد فوات 
الأوان » ولذا نراه تنم عن الذهاب إلى بغداد » لأنه يعرف ما سوف 
بواجهه من مشاكل وأخمطار 34 وما سوف ينعر ص له مسن مؤامرات 4 
وحاول بكل وسملة أن يقنم المأمون بالعدول عن رأيه 5 وبين له صراحة 
أنه هو المتهم بالبيعة للرضا ٠‏ وبقتل الأمين . فلقد قال له : 

و .. يا أمير المؤمنين » إن ذنبي عظم عند أهل بيتك » وعند العامة 
والحساد » وأهل البغي أن سعو أ بي ؛ فدعبي أخلفك حر اسان الخ .. 0 


)١(‏ أعيان الشيعة ج 4 قسم ١‏ ص ١١8‏ . وعيون أخبار الرضاج ١‏ ص ١١١‏ :ومسند 
الامام الرضاج ١‏ ص 0م » والبحار ج 4؛ ص ١5‏ . 


خم 


ولكن أنى له أن يتركه المأمون ٠»‏ الذي كان يريد التخلص منه » من 
أجل أن ترضى عنه بغداد » مضافاً إلى أنه هو أيضاً كان محشاه ومحافه .. 
فاقد كان قد أعد” امد » وأحكم المطة في مره » "رم يق إلا تفي 
( كما سيأتي اله ) . 

وبعد أن يئس الفضل من اقناع المأمون » حاول أن محتاط لنفسه 
ما أمكنه ذلك » فطلب منه أن يكتب له كتاب ضهان وأمان ٠‏ فاستجاب 
المأمون لهذا الطلب . وكتب له كتاباً 7 . يسمى كتاب الحياء والشرط 
يظهر بوضوح الدور الذي لعبه الفضل ي تشييد صرح خلافة المأمون 4 
وتوطيد سلطانه . 

ونلاحظ : أن اللمأمون قد كتب للفضل كل ما يريد » بل وزاد على 
ما كان يتوقعه الفضل الشيء الكثير » إذ لم يكن يرى في ذلك أي ضرر 
عليه » ما دام أنه قد أحك الحطة ء ودبر له النهاية . 

وكا رهم وددر .. كانت النهاية |!.. 


اذا الاصرار على امهام الفضل : 

وهكذا .. فإننا بعد كل ما تقدم » لا نرى مجالا" للإصرار على نسبة 
التشيع للفضل ٠»‏ أو القول : بأن المأمون كان واقعا في أمر البيعة نحت 
تأثيره » وخاضعاً لارادته » فقد يكون الفضل قد أعطي اكير مما ستحقه 
من النفوذ والقدرة .. ولعل إصرار أولئك أو هؤلاء على اهام الفضل 
بذلك » حى وإن أنكره المأمون نفسه » وكذبته جميم الوقائع والأحداث - 
لعله ‏ يرجع إلى حرصهم على أن لا يتهم المأمون ‏ السلطة ‏ 


600 الكتاب موجود في : البحار رج ص |١١٠١‏ © ؟ ١5‏ »© وعيون أخبار الرضا ج 5 
ص لاه١‏ ء 9و١‏ ء وأوعز إليه اليعقوبي في تار مخه ج ٠١‏ ص 40١‏ طبع صادر 


محف 


لا محبون اسهامه به ء كالتشيع » والحب لآل علي (ع) 4 أو ليبرءوا 
ساحته من هذه التهمة . لو فرضص وجودها فعلا .. أو لعل لأم لم 
يكونوا على درجة من الوعي تؤهلهم لإدراك حقيقة ظروف المأمون . 
وأهدافه من البيعة .. 


هذا .. وقد رأينا : أن العباسيين في بغداد ء. عمعمجرد وصول تبأ 
لبيعة لهم » يتهمون الفضل بن سهل بتدبيرها'" .. مع أنهم لم يكونوا 
قد اطلعوا بعد على حقيقة الأمر وواقع القضية . وما ذلك إلا لما قلناه , 
وليبقوا على علاقامهم مع المأمون ٠»‏ وليبقى باب الصلح معه في المستقبل 
مفتوحاً .. وكذلك ليحافظوا على شخصية المأمون » ححتى لا تلصق مها 
همة © يعلمون هم أكير من غيرهم ‏ وأهل البيت أدرى ارقةب 
براءته منها . ألا وهي لهمة : الحب لعلي » وآل بيته . 

ولعله أيضاً لهذه الاسباب نفسها جعلوا المأمون لعبة في يد الفضل » 
وأنه لا علك معه من الأمر شيئاً » حتى لقد قالوا عنه : إنه مسجون 
ومسحور”؟. وإن كان لا شاهد هذه الدعوى أصلا” إلا البيعة للرضا (ع) : 
ولولاها لكان العكس عندهم هو الصحيح فعلا . 


جميل .. وجميل جداً .. فلقد أصبح المأمون لعبة بيد الفضل » وإن 
كانت جميع الدلائل والشواهد متظافرة على العكس من ذلك .. ولو لم 
يكن ذلك يكفي لتيرئة المأمون » فهم على استعداد لانجامه بعقله ٠‏ يا 
قد حدث ذلك بالفعل . فذلك عندهم خير من امامه بالحب لآل علي » 


والتشيع لهم .. 


)١(‏ فقد اموا الفضل بذلك بمجرد وصول رصسالة الحسن بن سهل إلهم » بخبرهم فيها 
تأهنن البيعة .. راجم : الطبريج ١١‏ ص ٠١١٠#‏ »2 طبع ليدن ونتجارب الامم ج + 
ص 45 وغير ذلك من كتب التاريخ . 

(؟) راجع : البداية و الباية ج ٠١‏ ص 788 »ء والطبري ج ١١‏ » وغير ذلك .. 


يفف 


احمال وجيه جداً : 


على أننا لا نستبعد كثيراً .. أن يكون المأمون نفسه قد شجم وغذى 
هذه التعريرات والتمومبات » وخصوصاً بعد مقتل الفضل » ليرىء نفسه 
أمام العباسييعن » وليشوه الفضل .. عا أننا لا نشك أبداً في أن كثراً 
نما يذكر عن الأممن هو في عداد الحرافات والأساطير ٠‏ الي شجعها 
المأمون وحزيه . لأن الأمين كان هو المغلوب ٠‏ واللمأمون كان هو 
الغالك .. بوللقالتب: القدوة + دل :وتلق أنقا عد ف انر اصرف اللثار ا 
في أن يشوه المغلوب ٠‏ ويصوره بالصورة الي يريد . 

وبدلنا على أن المأمون هو المسؤول عن ذلك » ما رواه الحصري في 
زهر الاداب من : « أنه لا خلم المأمون أخاه الأمين » ووجه بطاهر 
واه عمل كنا قوب اعد ع “تقر أجل المخافر 
مخراسان الخ .. . وطبيعي بعد ذلك : أن على الكتاب والمؤرخين 
الذين ما كانوا رار ؛ ولا يعتمدون النزاهة في كتاباهم : أن يؤرخوا 
كا يريد المأمون » وأن يكتبوا ما عليه عليهم » لا ما هو حق وواقع.. 
يرونه بام أعينهم . أو نحكم به إن كانت ضمائرهم . 

وأخيراً .. وإذا تحقق أن الفضل بريء من تبمة التشيع » وخهمة تدبير 
أمرالبيعة الاعل نحو التأمر »فلا يعني ذلك أنه بري نما هو أشنع من ذلك وأقبح «فكل 
إناء بالذي فيه ينضح». . 


ج ؟ ص ١١١‏ » نحقيق زكي مبارك » وطبع دار الحيل ج ؟ ص 454 . 


يرقف 


لمات 


أكدو اد هلعن المع قف 


5 عرض الحلافة » ورفض الإمام‎ ١ 
.. قبول ولاية العهد بعد التهديد‎  "؟‎ 
.. مدى جدية عرض الخلافة‎ 
5 موقف الإمام‎  : 

5 خطة الإمام‎  ه‎ ١ 


عرض الخلافة » ورفض الامام (ع) : 


نصوص تارمحية : 


تحدثنا كتب التاريخ : أن المأمون كان قد عرض الحلافة على الإمام 
أولا ..(2 لكنه (ع) رفض قبوها أشد الرفض وبي مدة بحاول اقناعه 
بالقبول ؛ فم يفلح .. وقد ورد أن محاولاته هذه » استمرت فى مرو 
وحدها اكثر من شهرين والإمام عليه السلام يأبى عليه ذلك'" . 


بل لقد ورد أنه (ع) كان قد أجاب المأمون ا يكره ؟ فقد : 


قال المأمون للإمام : و .. يا ابن رسول الله . قد عرفت فضلك » 
وعلمك » وزهدك . وورعك . وع,ادتلك ؛ وأراك أحق بالحلافة 
1 


)١(‏ كما نص عليه في البداية والهاية ج ٠١‏ ص ٠» 55٠.١‏ والفخري في الآداب السلطانية 
ص ١١٠07‏ © وغاية الاختصار ص 7" »2 ويابيع المودة للحنفي ص 84“ »2 ومقاتل 
الطالبيين » وغير هؤلاء كثير . وسنشير في آخر هذا الفصل إلى طائفة منهم أيضاً .. 
لكن السيوملي قال في تاريخ الخلفاء : « ... حتى قيل : أنه هم" أن محلم نفسه » ويفوض 
الأمر إليه ..» أما رفضه لذلك ؛ فهو أشهر من أن يذكر كا سيأتي ... 

)١(‏ عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص ١:4‏ ء والبحار ج و4 ص 1١6+‏ © ويتابيع المودة 
وغير ذلك . 


يفف 


فقال الإمام (ع) : « .. بالزهد بالدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا ء 
وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغائم » وبالتواضم في الدنيا أرجو 
الرفعة عند الله . 

قال المأمون : فاني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الحلافة ٠.‏ وأجعلها 

فال الإمام رع : إن كانت هذه الحلافة لك ؛ فلا بجور أن نحلم 
لباساً ألبسكه الله » ونجعله لغيرك » وإن كانت الحلافة ليست لك ؛ فلا 
بجوز أن تجعل لي ما ليس لك" . 

قال المأمون : لا بد لك من قبول هذا الآمر !! 

فقال الإمام (ع) : لست أفعل ذلك طائعاً أبداً .. 


فا زال بجهد به اياماً ء والفضل والحسن'" بيأنيانه » حبى يئس 
من قبوله . ١‏ 

وخرج ذو الرئاستين مرة على الناس قائلا : واعجباً !! وقد رأيت 
عجباً !! رأيت الأمون أمير المؤءنين يفوض أمر الحلافة إلى الرضا . 


)١(‏ عبارة تاريخ الشيعة ص ١ه‏ »8ه هكذا : «ر... إن كانت الخلافة حقاً لك من الله ٠»‏ فليس 
لك أن تخلعها عنك » وتولها غيرك . وإن لم تكن لك ؛ فكيف تب ما ليس لك .. » 
وهذه أو ضح وأدل . 

(6) لا ندري ما الذي أوصل الحسن بن سهل إلى مرو » مم أنه كان آنئذ ني العراق ٠‏ ولعل 
ذكر الحسن اشتباه من الراوي . واحتمل السيد الأمين في أعيان الشيعة ج 4 قسم ١‏ 
ص ١٠١‏ : أن يكون المأمون قد استدعى الحسن ببذه المناسبة إلى نحراسان ؟ فلما تم أمر 
البيعة عاد إلى بغداد . 


نكف 


ورأبت الرضا يقول : لا طاقة لي بذلك » ولا قدرة لي عليه .. فها 
رأيت خلافة قط كانت أضيع منها'" . 


001 راجع في جميعهذه النصوص بالاضافة إلى ما ثة تقدم : : روضة الواعظين ج ١‏ ص 758615510؛ 
٠» 4‏ وإعلام الورى ص “٠0‏ ». وعلل الشرايع ج ١‏ ص ٠١*56‏ © وينابيع المودة 
ص 84" » وأمالي الصدوق ص *غ » "4# » والإرشاد ص +٠١‏ » وكشف الغمة 
اج #ا ص 58 056 لالم » وعيون أخبار الرضاج ؟ صن ١4٠. » ١44‏ © والمئاقب 
ج 4 ص 5#" » والكاني ج ١‏ ص ©9ح؛ »ء والبحار ج 45١‏ ص ١84 . ١١49‏ ؛ 
5 »© ومعادن الحكمة » وتاريخ الشيعة . ومثير الأحزان ص “5١‏ ©) وشرح ميمية 
أبي فراس ص ١١6 » ١54‏ » وغاية الاختصار ص 588 . 


لحف 


قبول ولاية العبد بعد التهديد 


مع محاولات الأمون لاقناع الإمام : 


الذي يبدو من ملاحظة كتنب التاريخ والرواية »؛ هو : أن محاولاات 
المأمون لاقناع الامام مما يريد » كانت متعددة ٠‏ ومتنوعة . وأنها بدأت 
من حين كان الإمام ( ع ) لا يزال في المدينة ؟ حيث كان المأمون يكاتبه» 

ثم أرسل رجاء بن أبي الضحاك » وهو قرابة الفضل والحسن ابي 
سهل )١(‏ : فأتى بالإمام (ع) من المديئة الى مرو وبا عنةه (.. وبذل 
المأمون فى مرو أيضاً مما و لاات عديدة »© استمرت أكر من شهرين . و كان 
يتهدد الإمام بالقتل ٠‏ تلويحاً تارة » وتصرحاً أخرى ٠»‏ والإمام (ع) 
يأبى قبول ما يعرضه عليه .. إلى أن عل أنه لا ممكن أن يكف عنهء 
وأنه لا مخيص له عن القبول ؛ فقبل ولاية العهد مكرهآ ٠‏ وهو باك 
حزين ‏ على حد تعبير الكثيرين - » وكانت البيعة له في السابع من 
شهر رمضان . سنة ( ١١٠ه.‏ )»2 كا يتضح من تاريخ ولابة العهد .. 


)١(‏ وقيل : أنه عمهما . وقد كان رجاء هذا من قواد المأمون . وقد ولاه المأمون خراسان 
مدة » لكنه أساء السيرة ؛ فعزله .. 
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بعض ما يدل على عدم رضا الإمام (ع) : 


والنصوص الدالة على عدم رضا الإمام (ع) بهذا الأمر كثيرة ء 
ومتواترة ؛ فمّد قال أبوالفرج : ١‏ .. فأرسلها ( يعني الفضل والحسن 
ابي سهل ) إلى على بن موسى ؛ فعرضا ذلك ( يعبي ولاية العهد ) 
عليه » فأبى ؛ فلم يزالا به » وهو يأبى ذلك » ومتنعم منه .. إلى أن 
قال له أحدهما : إن فعلت ذلك . وإلا فعلنا بك وصنعنا » ولهدده »ع 
ثم قال له أحدهما : «١‏ ولله » أمرني بضرب عنقك . إذا خالفت ما 
يريد »!!. ثم دعا به المأمون » وتنهدده ؛ فامتنم » فقال له قولا شبيهاً 
بالتهديد . ثم قال له : «٠‏ إن عمر جعل الشورى في ستة » أحدهم : 
جدك» وقال : من خالف فاضربوا عنقه» ولابد من قبول ذلك ..,(2 !! 


ويروي آخخرون : أن المأمون قال له : « .. ياابن رسول الله » إن 
تريد بذلك ( يعبي ما أخيره به عن آبائه من موته قبله مسموماً ) 
التخفيف عن نفسك . ودفعم هذا الأمر عنك ؛ ليقول الناس : إنك 
زاهد في الدنيا . 


زهدت في الدنيا للدنيا ؛ وإني لأعم ما تريد ؟1!.. 


فقال المأمون : وما أريد ؟! 
قال : الأمان على الصدق ؟ 
قال : لك الأمان . 


قال : تريد بذلك أن يقول الناس : إن على بن موسبى لم يزهد في 


. وغير ذلك‎ “١١ مقاتل الطالبيين ص 7ه » 5ه »© وقريب منه ما في أرشاد المفيد ص‎ )١( 
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الدنيا » بل زهدت الدنيا فيه ؛ ألا ترون : كيف ثبل ولاية العهد طمعاً 
في الحلافة ؟! 


فغضب الأمون ‏ وقال له : « إنك تتلقاني أبداً مما أكرهه . وقد 
آمنت سطوتي » فبالله أقسم : لثن قبلت ولاية العهد » وإلا أجيرتك 
على ذلك ؛ فإن فعلت . وإلا ضربت عنقك .. ,© . 


وقال الإمام الرضا (ع) في جواب سئوال الريان له » عن سر قبوله 
لولاية العهد : 

و .. قد عل الله كراهي لذلك ؛ فلا خيرت بين قبول ذلك وبين 
القتل » اخيرت القبول على القتل . ومحهم .. إلى أن قال : ودفعتني 
الضرورة إلى قبول ذلك » على إجبار واكراه » بعد الاشراف على 
الملاك إلخ اي 


وقال في دعاء له : و .. وقد اكرهت واضطررت . كما أشرفت 
من عبد الله المأمون على القتل ٠»‏ مبى لم أقبل ولاية العهد .. » . 


وقال في جواب أبي الصلت : « وأنا رجل من ولد رسول الله (ص) 


» + راجع في ذلك : مناقب آل أبي طالب ج غ ص مم ». وأمالي الصدوق ص‎ )١( 
ص 788 » ومثير الأحزان‎ ١ وعلل الشرايع ج‎ » ١4٠ و عيون أخبار الرضا ج + ص‎ 
»؛‎ ١"4 ص 5687 » والبحار ج 49 ص‎ ١ وروضة الواعظين ج‎ © ٠58 © ٠5١ ص‎ 
. وغير ذلك‎ 
وني تاريخ الشيعة ص 6ه : أنه بعد أن عرض عليه الخلافة » وأجابه بالحواب المتقدم‎ 
في الفصل السابق » قال له : م ... إذن » تقبل ولاية العهد . فأبى عليه الامام أشد‎ 
. الإباء ؛ فقال له المأمون : « .. ها استقدمناك باختيارك » فلا نعهد إليك باختيارك‎ 
. ».. والله » إن لم تفعل ضربت عنقلكُ‎ 

(0) علل الشرايع ج ١‏ ص 59 »2 وروضة الواعظين ج ١‏ ص ٠ 7٠568‏ وأمالي الصدوق 
ص 7 » و البحار ج بوم ص ١7٠.0‏ ء وعيون أخبار الرضا ج ١‏ ص ١١4‏ . 
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أجيرني على هذا الأمر واكرهي عليه .. ؛ : 

بل لقد أعرب عن عدم رضاه في نفس ما كتبه على ظهر وثيقة 
العهد . وأنه يعلم بعدم تمامية هذا الأمر . وإتما يفعل ذلك امتثالا” لأمر 
المأمون . وإيثاراً لرضاه . 


أما الباحثون وغيرهم فيقولون : 

أما الباحثون ٠»‏ فلعلنا لا نكاد نعير على باحث يتعرض لصفا الأآمر 
ينسى أن يؤكد على رفض الإمام (ع) لهذا الأمر » واستيائه منه . 

يقول أحمد أمين : «١‏ .. والزم الرضا بذلك ٠‏ فامتتم ٠‏ ثم 
اجاببه .. 5 1 

وقال القندوزي : إنه قبل ولاية العهد » وهو باك حزين'" . 

وقال المسعودي : ١‏ فألح عليه ٠»‏ فامتنع . فأقسم ؟؛ فأبر 
قسمه الخ ا" 

وعلى كل حال : فإن النصوص التارمحية الدالة على عدم رضاه (ع) 
سبلأ الأمر 4 وأثبنة مكره ججير عليه كشرة جد (4) . وتضارعها كرة” 


)0 ضحى الاسلام ج ”# ص 5484 . 
(0) يتابيم المودة ص ١٠84‏ . 
(6) إثبات الوصية ص ٠١8‏ . 
(4) وإنه وإن كان سيمر معنا نصوص اخرى تدل على ذلك .. إلا أثنا نحيل القارىء على 
بعض مظان وجودها ؛ فراجم : ينابيع المودة ص 884 »2 ومثير الأحزان ص "5١‏ »2 
ع ل ؛ وكشف الغمة جح “ ص 08> ؛ وأمالي الصدوق ص 58 » ا 7 


نكا 


أقوال الباحثين 3 الذين تعر ضوا لمذا الموضوع ؛ ولذا فليس من اليسير 
الاحاطة مها واستقصاؤها في مثل هذه العجالة .. 

وهذا .. فإننا نكتفي هنا ببذا القدر ؛ حيث إن المجال لا يتسع 
لكر من ذلك .. 


سه والبحار ج ؟؛ ص ١8١ 6» ١١9‏ »6 4؛١‏ » وعللالشرايم ج ١‏ ص ٠#"‏ )ء م“؟ ؛ 
وإرشاد المفيد ص ١49١‏ » وعيون أخبار الرضا ج١‏ ص ١5‏ »© وج " ص ٠» ١١69‏ 
1١41١6 140‏ ء 4؛( » وإعلام الورى 8٠٠‏ » والخرائج والحرائح . وغير ذلك .. 
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مدى جدية عرض الخلافة : 


عرض الخحلافة ليس جديا .. : 


مر معنا أن المأمون كان قد عرض أولاة اللحلافة على الإمام » وأنه 
ألح عليه بقبولها كثراً » سواء وهو في المدينة » أو بعد استقدامه إلى 
مرو ء وأنه دده فلم يقبلها . فلما يئس من قبوله اللحلافة » عرض 
عليه ولاية العهد ٠‏ فامتنعم أيضاً ٠‏ ولم يقبل إلا بعد أن تدده بالقتل » 
وعرف الجحد” في ذلك التهديد !1 . 

وهنا سؤال لابد من الاجابة عليه » وهو : 

هل كان المأمون جاداً في عرضه الحلافة على الامام ؟ ! . 

ويتفرع على الاجابة على هذا السؤال سؤال آخر ء وهو : 

إذا لم يكن المأمون جاداً في عرضه ذاك ؛ لها ذا ترى سوف يكون 
موقف المأمون , لو أن الامام قبل أن يتقلد الحلافة » ويضطلع بشؤوما ؟ ! . 
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ومن أجل استيفاء الجواب عن هذين السؤالين . لابد لنا من الإسهاب 
في المقال ٠‏ بالقدر الذي ينسع لنا به المجال فنقول : 


ق43,,ظ> 


الاجابة على السؤال الأول : 


أما عن السؤال الأول ؛ فان الحقيقة هي : أن جميع الشواهد والدلائل 
تدل على أنه لم يكن جاداً في عرضه للخلافة : 

وقد قدمنا أننا لا مكن أن نتصور اللمأمون الحريص على الحلافة حرصه 
على نفسه ٠‏ والذي قتل من أجلها أخاه » وأتباعه » بل وحبى وزراءه 
هو وقواده ؛ وغيرهم . وأهلك العباد » وخرب البلاد » حى لقد خرب 
بغداد بلد آبائه » وأزال كل محاستها ‏ لا ممكن أن نتصور ‏ المأمون ؛ 
الذي فعل كل ذلك وسواه من أجل الحصول على الحصلافة .. بتشازل 
عنها مبذه السهولة » بل ومع هذا الالحاح والإصرار منه » لرجل غريب » 
ليس له من القربى منه ما لأخيه » ولا من الثقّة به ماله بقواده » ووزرائه!! . 
أم يعقل أن تكون الخلافة أعز من هؤلاء جميعاً » والرضا فقط هو 
الأعز منها ؟ !! . 

وهل ممكن أن نصدق 2 أو يصدق أحد : أن كل ذلك . حبى 
كله أخاف كات في سبيل مصلحة الامة ومن أجلها » ولكي يفسح المجال 
أمام من هو أجدر بالحخلافة » وأحق با من أخيه » ومنه ؟ !! . 


وكيف بمكن أن نعتير اصراره الشديد على الامام » والذي استمر 
أشهراً عديدة » قبل استقدامه إلى مرو وبعده » والذي انتهى به إلى حد 
تهديده إياه بالقتل ‏ كيف بمكن أن نعتيره رفقاً منه بالامة ٠‏ وحبآ لهاء 
وغيرة على صالحها .. مع أننا نسمعه من جهة ثانية هو نفسه يصرح : 
بأن نفسه لم تسخ بالحلافة » عندما عرضها على الامام ؟ !!" . 

وإذا لم تسخ نفسه بالخلافة ؛ فلاذا سبهدده بالقتل إن لم يقبلها ؟! !. 


60 فاموس الرجال جج ٠‏ ص ١لا‏ 6 وغيبة الشيخ الطومي ص 44 . 
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وكيف بمكن أن نوفق بين تديداته تلك . وجدية عرضه للخلافة . 
وبين قوله : إنه لم يقصد إلا أن يوليه العهد ؛ ليكون دعاء الإمام له 
وليءتقد فيه المفتونون به الخ .. ٠١‏ سيأتي ؟!!. 

وإذا كان قد نذر أن بوليه « الحلافة » . لو ظفر بأخيه الأممن . 
بتوليته العهد ؟1!!. 

وكيف استطاع إجباره على قبول ولاية العهد . ولم يستطع إجباره 
على قبول الحلافة ؟] 

وأيضاً 8 ولماذا بعد أن رفص الإمام ( ع ) العرض » لا يتركه وشأنه؟ 
وأين هي أنفة الملوك » وعزة السلطان ؟!!.. 

وإذا كان يأتي به من المدينة ليجعله خليفة المسلمين» ويرفم من تأنه ؛ 
فلاذا يأمره ويؤكد عليه في أن لا بمر عن طريق الكوفة وقم » ححبى 
لا يفتكن به الناس ؟!!. 

وأيضاً .. هل يتفق ذلك مع إرجاعه للإمسام (ع) عن صلاة العيد 
مرتين ء لمجرد أنه جاءه من ينذره بأن الحلافة سوف تكون في خطر ؛ 
لو أن الإمام (ع) وصل إلى المصلى ؟!!.. حبى لقد خرج هو بنفسه 
مسرعاً 2 وصلى بالناس 6 رغم تظاهره بالمرض 6 ورغم [حمه . أنه : 
كان يريد من الإمام أن يصلي بالناس ؛ من أجل أن تطمئن قلوهم على 
“دولته المباركة ‏ على حد تعبيره ‏ بسبب مشاركة الإمام (ع) في ذلك .. 

وأيضاً .. هل يتفق عرضه اللحلافة على الإمام » وتنازله عنها له » 
تم توليته العهد »© وبكاؤه عليه ححن وفاته ؛ وبماؤه على قيره ثلائة 
أيام » حسما سيأتي بيانه .. هل يتفق كل ذلك . مع كتابته لعامله على 


ذف 


مصر : يأمره بغسل المنابر الي دعي عليها للامام (ع) ؛ فغسلت ؟!1(" . 


وبعد .. وإذا كان الإمام (ع) حجة الله على خلقه 2 وأعلم أهل 
الأرض على حد تعبير المأمون ؛ فلاذا يفرض عليه نظرية لا يراها 
مناسية ٠»‏ ويتهدده » ويتوعده على عدم قبولما : والاخل عها ؟!.. 


وأخيراً .. هل يتفق ذلك كله . مع ما أشرنا . ولسوف نشير إليه » 
من ذلك السلوك اللا إنساني مع الإمام (ع) ٠‏ قبل البيعة» وبعدها ؛ في 
حياة الإمام » وحين وفاته . وبعدها .. وكذلك سلوكه مع العلويين . 
وإخوة الإمام الرضا (ع) بالذات . ذلك السلوك الذي يمر فع حبى الاعداء 
عن انتهاجه ٠‏ والالتزام به . 

إلى آخر ما هنالك مما عرفت . وستعرف جانياً منه ي هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى .. 


المأمون يرتبك ي تريرأته : 


ولعل من الامور الجصديرة بالملاحظة هنا ؛: أن المأمون لم يكن قد 
حسب حساباً للأسئلة الي سوف تواجهه ني هذا الصدد ؛ ولذا نرى أنه 
كان مرتبكاً جداً في تبريراته لما أقدم عليه ؛ فهو تارة يعلل ذلك بأنه : 


)١(‏ ولا مثافاة بينهما في نظر المأمون ؛ فانه لم يكن مخشى من ردة الفعل في مصر ؛ لأنما 
بالاضافة إلى بعدها » لم تكن من المناطق المساسة في الدولة ٠»‏ ولم تكن أيضاً شديدة 
التعاطف مع العلويين ؛ فهي إذن مأمونة الحانب .. وماكان خثى منه قد أمنه ؟ بتظاهره 
أمام الملأ بالحزن الشديد على الامام عليه السلام ؛ حيث يكون بذلك قد طمأنهم » 57 
البمة عن نفسه في المنطقة الى يخشى مما في الوقت الحاضر .. وإلى أن تصل أخبار 
مصر إلى هذه المنالق الحساسة ؟ فانه يكون قد نجاوز المر حلة الخطيرة » ولَم يعد عحثى 
شيئاً على الإطلاق . 


58/4 


أراد مكافأة علي بن ابي طالب في ولده !!() 


وأخرى : بأن ذلك كان منه حرصاً عللى طاعة الله . وطلب 
مرضاته ) ولا يعلمه من فضل الرضا » وعلمه » وثقاه .. وأنه أراد 
نبلق اتن الانة ٠ه‏ وللضلطة ليث 09011 


وثالثة : بأنه أراد أن يفي بنذره : أنه إن أظفره الله بالمخلوع 
يعي أخاه الأمين الذي قتله ‏ أن مجعل ولابة العهد في أفضل آل 
أبي طالب 2 


بل ورابعة : بأنه أراد أن بجعله ولي عهده ؛ ليكون دعاؤه له . 
وليعتقد فيه المفتونون به إلخ”) .. ها سيأتي تفصيله .. 


مع تريرات المأمون تلك : 


ومن الواضح أن تلك العلل والتتريرات ٠‏ وسواها » مما كان يتعلل 


)١(‏ الفخري في الآداب السلطائية ص "١9‏ » والبحار ج ص #١١‏ © وتاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص 5١8‏ والتذكرة لابن اا حوزي ص 5ن" وشذرات الزذهب » لابن العمادج "ص ”7 
وغير ذلك ... 

() صرح بذلك ي وثيقة العهد . وي الفخري في الآداب السلطانية ص 5١١7‏ ©» قال : 
« كان المأمون قد فكر في حال الخلافة بعده ٠‏ وأرادأن يجملها في رجل يصلح لما » 
كذا زعم .. ه.. 
وني البداية والهاية ج ٠١‏ ص 747 قال : « إن المأمون رأى علياً الرضا خير 
أهل البيت » وليس في بي العباس مثله : في علمه » ودينه ؟؛ فجمله ولي عهده من بعده » 

ومثل ذلك كثير ... 

(*) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ١4؟»‏ ومقاتل الطالبيين ص 1ه » واعلام 
الورى ص ٠» 5٠١‏ والبحمار ج و4 ص “4#١اء‏ ه4١‏ ء وأعيان الشيعة ج 4 قسم ؟ 
ص ١١١‏ » وعيؤن أخبار الرضا » وارشاد المفيد » وغير ذلك .. 

(4؛) لكن هذا الكلام لم يكن إلا الخصوص العباسيين » كا عرفت وستعرف !!1. 
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به المأمون . كانت «فتعلة قبل أوان نضجها : ولعله لا أشرنا إأيه مسن 
أنه لم يكن قد حسب حساباً لهذه الاسئلة اللي واجهته ٠‏ كانت أجوبته 
متناقضة . متضادة . من موقف لآخخر . ومن وقت لآخر .. حبى إن 
التناقض يبدو في التعرير الواحق» 2 !إذ تراه “مزق تقول. + + إنة: ذو أن 
بجعل الحلافة في ولد علي جه و أخرق بقول : ٠‏ إنه نذر أن نجعل 
ولابة العهد فيهم ٠‏ . وثالثة : يضيف إليهم آل العباس .. وهكذا .. 

ولولا خوف الناس منه » ومن بطشه لوجدنا الكثشرين يسألونه : إنه 
إذا صح 7 أنه نذر الحلافة لولد علي ٠»‏ فالاذا قبل 5 واكتفى بولاية 
العهد ؟! . إذ قد كان عليه أن بجيره على قبول الحلافة .: كا أجيره 
على قبول ولابة العهد .. وإذا صح أنه نذر له ولاية العهد ؛. فلاذا 
عرض عليه الحلافة » وأصر عليه بقبولها . 

وإننا وإن لم نحد لهذه الأسثلة » وسواها أثراً فما بأيدينا من كتب 
التاريخ . إلا أننا رأينا الشواهد الكثيرة الدالة على أن الناس كانوا يشكون 
0 في نوايا المأمون وأهدافه مما أقدم عليه . وحسبنا هنا : ما رواه لنا 
الصولي » والقفطي . وغيرهما مسن قضية عبد الله بن أبي سهل النويختي 
المنجم ؛ حيث أراد اختبار ما في نفس اللمأمون ؛ فأخيره أن وقت البيعة 
للامام ( ع ) كان غير صالح ؛ فأصر اللمأمون على إيقاع البيعة في ذلك 
الوقت» ومهدده بالقتل إن حدث تغيير في الوقت والموعد»وقد تقدمت القصة 
بكاملها تقريباً في فصل سابق ء وقد ذكرهاضعر واحد من المؤلفين 17©. 


©» ١47 وفرج المهموم في تاريخ علماء النجوم صص‎ 2» ١١“ ٠ 7١5 تاريخ الحكماء ص‎ )١( 
وعيول‎ 2 ١# 2) ١77” ؛ والبحار رج 4: | ص‎ ١١4 وأعيان الشيعة ج ؛ قسم ؟ ص‎ 
.. وغير ذلك‎ » ١48 ٠» ١4 ص‎ ١ أخبار الرضا ج‎ 


” 


الامام ادر ك أهداف المأمو ل هن عر ض الحلافة : 


ولعلنا نستطيع أن نحد فها قدمناه في هذا الكتاب ما يفسر لنا موقف 
الإمام (ع) من الأمون .. ذلك الموقف الذي لم يكن يتسم بالمهادنة : 
أو الموافقة أصلا . بل كان قاسياً وعنيفاً في مقابل عرض اللمأمون للخلافة 
عليه . ىا ألمحنا إليه في باب : « عرض الحلافة » ورفضى الإمام , . 

وما ذلك .. إلا لأنه كان يعلم أنها لعبة خطيرة ٠‏ محمل في طيانما 
الكثير من المشاكل والأخطار » سواء بالنسبة إليه ( ع ) ٠»‏ أو بالنسبة إلى 
العلويين ٠‏ أو بالنسبة إلى الامة بأسرها . 


ولقد كان (ع) يدرك : أن المأمون كان يرمي من وراء هذا العرض 
إلى أن يعرف حقيقة نوايا الامام (ع) . ويستظهر دخيلة نفسه » حبى 
إذا ما رآه راغباً فيها رغبة حقيقية . سقاه الكأس . الي سقاها من 
قبل لمحمد بن محمد بن محبى بن زيد .ء صاحب أبي السرايا » ومن 
بعد لمحمد بن جعفر . وطاهر بن الحسين » وغيرهم ؛ وغيرهم .. وانه 
كان يريد أن مجعل ذلك ذريعة لفرض ولاية العهد ٠‏ وتمهيداً لإجباره 
على قبولها ؛ لأن ما محقق له مآربه » ويوصله إلى غاياته ٠‏ الي محدثنا 
عن جانب منها في فصل : ظروف البيعة .. هو قبول الإمام لولايسة 
العهد » لا الحلافة .. كا أن هذا هو الذي بمكن أن يكون ممهداً لتنفيذ 
الجزء التالي من خخحظته » ألا وهو القضاء على العلويين بالقضاء على أعظم 
ا 
ومن ثم .. وبعد كل ما تقدم .. نكون النتيجة هي : أن المأمون لم 
يكن جاداً في عرضه للخلافة . وإنما فقط كان جاداً في عرضه 
لولابة العهد .. 


ويبقى هنا سؤال : 
« لو أن الإمام قبل عرض الحلافة ؛ لهاذا ترى سوف يكون موقف 
المأمون ؟! ,م . 
واللحواب : 
أولا :انه قد ممكن الاقتناع بالجواب هنا لو قيل : 
بدي أن المأمرن كان قد أعد العدة لأي احمال من هذا النوع . 
وقد كان يعم أنه يستحيل على الإمام ٠‏ خصوصاً في تلك الظروف : 
أن بقبل عرض الحلافة ٠.‏ من دون [عداد مسبق لحاء وتعبئة شاملة لجميع 
القوى » وفي مختلف المجالات . ولسوف يكون قبوله لها بدون ذلك عملا 
00 ؛ ولا منطق يساعده . 


إذ من البدبي أن الإمام الذي كان يعلم لم كان للقائد الحقيقي : 
زاأملم ١‏ 0 » من أثر في حياة الامة» وفي مستقيلها . وكيف بممكن أن 
تتحد في ظله قدرات الامة ‏ أفراداً وججاعات ‏ وامكاناما المادية » 
والفكرية وغيرها في طريق صلاحها » واصلاحها .. ويعم أيضاً : كيف 
يكون الحال ٠‏ لو كان القائد فاسداً . حبى بالنسبة لما يبدو من تصرفاته 
في ظاهره صحيحاً وسليا . 

إن الإمام الذي كان يعلم ذلك وسواه ‏ وبصفته القائد الحقيقي للامةء 
لو ححم ؛ فلابد له أن يقم دولة الحق والعدل » وحمل الناس على 
المحجة , ومحم ما أنزل الله » كا حك جده محمد (ص) ٠»‏ وأبوه 
علي (ع) من قبل .. وحكمه هذا سوف يكون مرفوضاً جملة” وتفصيلا: 
لآن الناس ٠‏ وإن كانوا عاطفياً مع أهل البيت عليهم السلام ؛ إلا أنهم 
حيث ل يتربوا تربية إسلامية صحيحة » وصالحة ٠‏ إذا أراد العلويون » 
أو غيرهم حملهم على المحجة ؛ فلسوف لا ينقادون لهم بسهولة 2 ولا 
يطيعونهم بيسر . ولسوف يكون الك ما أنزل الله غريباً على أمة اعتادت 
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على حياة خلفاء بي العباس ٠‏ ومن قبلهم بي أمية المليئة بالاتحرافات 
والموبقات . 

أولئك الخلفاء الذين كانوا في طليعة المستهترين » والمتحللن من كل 
قيود الدين والانسانية » والذين كانوا يتساهلون ني كل شيء » ما دام 
لا يضر بوجودهم في الحكم .. نعم .. في كل شيء على الاطلاق . حبى 
في الدين وأحكامه » والأخلاق ٠‏ والمثل العليا ؛ وما ذلك إلا لآنهم لم 
يكن همهم إلا الحم . والتسلط . وامتصاص دماء الشعوب »؛ ولا همهم 
بعد أن يفعل الناس ما شاءوا ٠»‏ ليتستروا بالدين » ليكفروا بالله » 
ليتحللوا من الأخلاق والفضائل الانسانية » ليأكل بعضهم بعضاً » ليكونوا 
أنعاماً سائمة » أو ليكونوا وحوشاً ضارية ؛ فان ذلك كله لا يضر . 
والذي يضر فقط هو : أن يتعرضوا للحكم . ويفكروا بالسلطان ٠‏ كيفما 
كان التعرض »ع وأياً كان التفكير .. 

وإذا كان الإمام علي ( ع ) . عندما أراد أن محم عا أنزل الله تعالىى 
قد لاقى مالاقى ممالا بجهله أحد .. رغم ما سمعته الامة من فم النبي (ص) 
مباشرة في حقه » وقرب عهدها به .. فكيف بعد أن مرت عشرات 
السنين ؛ وأصبح الإتحراف عادة" جارية » وسنة متبعة » وامحْذ نحواً من 
الاصالة في حياة الامة » وروحها .» وأصبح ‏ للأسف جزءاً لا ينجزأ 
من كياءها وواقعها .. 


وأيضاً .. إذا كان أبو مسم قد قتل ست مئة ألف نفس صياً . عدا 
مئات الالوف الاخرى » الي ذهبت طعمة للسيوف في المعارك .. 
3 

وإذا كانت ثورة أبي السرايا قد كلفت المأمون و ٠٠١‏ » ألف جندي؛ 
من جتوده هو . 

وإذا كان العصيان ما انفك يظهر من كل جانب ومكان » رغم أن 


دلض 


الحم كان أولا” وآخرأينسجممع أهواء الناس . ومصالحهم الشخصية .. 

فهل مكن مع هذا .. ان لا يتعرض الإمام (ع) لعصيان أصحاب 
الأهواء ‏ وما أكثرهم ‏ . والكيد من قبل الأعداء . الذين سوف 
#زيد عددهم ٠‏ وتتضاعف قومهم ؛» عندما محاول الامام (ع)2 ان يغر ضص 
عليهم حكيا ما اعتادوه . وسلوكاً ما ألفوه ؟ ! . 

إن من الواضح : ان الناس وان كانت قلومهم معه . الا ان سيوفهم 
سوف تنقلب لتصير عليه ٠»‏ كم انقلبت على آ بائه وأجداده من قبل . 
وذلك عندما لا ينسجم حكمه ( ع ) مع رغائبهم» وأهوائهم. واتحرافاسهم . 
حيثإن الإمامرع) إذا أراد أن ححجم. فلسوف يواجه - بطبيعة 
الحال ‏ تلك العناصر القوية ٠.‏ ذات النفوذ . وأولئك المستأئرين بكل 
الاموال والاقطاع . من أصحاب الأطاع ٠‏ والمصالح الشخصية ٠.‏ وجهاً 
لوجه .. إذ أننا لا بمكن أن ننتظر من حكومة الإمام . الي هي على 
الفرض حكومة الحق . والعدل : أن تقرهم على ما هم عليه ٠‏ فضلا” 
عن أن توفر مم اللهاية لتصرفاتهم المشبوهة . وغير المنطقية . بل حبى 
ولا الاخلاقية أيضاً .. 

إن حكومة الإمام (ع) »ء إذا أرادت أن تقوم بعمل أساسي في سبيل 
استئصال كل جذور الاتحراف والفساد .. فان عليها أولة . وقبل كل 
شيء » أن تقوم بقطع أيدي أولئك 'الغاصبين لاموال الامة » والمتحكمين 
بقدراتها . وإبعاد كل أولئك الذين كانوا يستغلون مناصبهم . البي 
وصلوا إليها عسن طريق الظلم ٠‏ والغطرسة ٠»‏ والابتزاز - يستغلوها - 
لمآرمهم الشخصية . وامحرافاتهم اللا أخلاقية . 

ثم .. قطم أعطيات ذلك الفريق من الناس » الذيسن كانوا يعيشون 
على حساب الامة ء ويأكلون خمراتها .. ثم لا يقومون في متابل ذلك 
بأي عمل ٠‏ أو نشاط يذكر .. 
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وأيضاً 57 منع المحسوبيات ع والوساطات ؛ هن أصحاب الوجاهات 3 
الذزين كانت تسيرهم الروح القبلية ٠‏ وبهيمن عليهم الشعور الطبقي في 
دولة الأطاع والمزايدات 300 دولة التهديد . والعسف ٠.‏ والارهاب 

يضاف إلى ذلك كله .. أنه إذا أراد الإمام (ع) أن ينطلق في كل 
نصب وعزل من مصلحة الامة » لامن مصلحة الام والقبدلة ؛ فطبيعي 
أن يؤدي ذلك إلى إثارة القبائل ده ٠‏ ويؤلبهم عليه .. فزعماء القبائل 
سواء كانوا عرباً أو فرساً كانوا يلعبون دوراً هاما في انتجاح اية ثورة 
وقيام أبة دعوة واستمرار ونجاح أي 6 : 

وبعد كل ذلك ؛ فإن من الطبيعي إذن : أن يستفحل الصراع بينه 
وبين العناصر القوية » ذات النفوذ » من أصحاب الأهواء 1 والمصالح 
الشخصية ٠‏ وأولئك الذين يعتمل ف نفو سهم طموح كبير 0 نحو زبارج 
الدنيا » ومهارجها .. وذلك عندما يعطي القيمة الحقيقية لؤلاء جميعاً . 
وبجعلهم في المستوى الذي بحب أن يكونوا فيه . ومحداد ويقيم هم 
واقعهم الذي لل يرصوا أبداً بتحديده و تفييمه 1 وعلى الأقل 9 تساعده 
نلك العناصر على تصحيح الوضع » وإقرار النظام .. هذا إن لم تكن هي العقبة 
الكأداء » الي حول لله وبين ما بصبو اليه» وتمنعه من محقيق ما يريد 1 

بضاف إلى ذلك كله : أن القيادة القبلية كانت قد فسدت آنذاك . 
واعتاد رؤساء القبائل على نكث العهود والمواثيق الى يعطونها ؛ فكانوا 
يؤيدون هذه الدعوة ٠‏ وهذا القائم ها ؛ إلى أن بجدوا من يستفيدون 
منهاء ويغدق عليهم أكثر من الأموال » ومخصهم عا يفضل ما مخصهم 
به ذاك من المناصب . وكان للقيادات القبلية دور كبير ُ يجاح أبسسة 

دعوة » وانتصار أية ثورة . 

وبعد .. فإنه إذا كان الإمام (ع) لن بحابي أحداً على حساب دينه 
ورسالته .. وإذا كان من الجهة الاخرى ‏ مركزه ضعيفاً في الحم .. 
وإذا كان ليس لديه القوة والقدرة الكافية لمواجهة مسؤولياته كاملة . 


لحرا 


فلسوف ينهار حكمه وسلطانه أمام أول عاصفة تواجهه » ولن يستطيع أن 
يبقى محتفظاً بوجوده في الحكم . أو على الأقل ركز مخوله أن يفرض 
الحم الذي يريد على المجتمع ٠‏ مجميع فثاته . ومحتلف طبقاته . 

إلا أن يكون حاكا مطلقاً . لا محد سلطته حدود . ولا تقيدها 
قيود » وأنى له بذلك . 

وبعد كل ما تقدم ؛ فان النتبجة تكون », أن الامام (ع) » وإن 
كان عتلك القدرة على الاصلاح » لكن الامة لم تكن لتتحمل مثل هذا 
الإصلاح 3 خصوصاً وأن الحكام ‏ بوحي من مصا حهم الخاصة ‏ كانوا 
قد أدخلوا في أذهان الناس صوراً خاطئة عن الحكم . وعن الحكام . 
الذين يفترض فيهم ان يقودوا الامة في مسيرها إلى مصيرها . 

هذا كله .. لو فرض ‏ جدلا - سكوت العباسين والمأمون عنه » 
مع أن من المؤكد أنهم سوف يعملون بكل ما لد-هم من قوة وحول . 
من أجل تقويض حكمه ٠‏ وزعزعة سلطانه . 

وإذا كان يستحيل على الإمام ( ع ) ٠‏ في تلك الفترة على الأقل : 
أن يتسم زمام السلطة إلا أن يكون حاكيا مطلقاً كيا قدمنا .. فن الواضح 
أن سؤالا” من هذا النوع لا مجال له بعد . ولن يكون في تحشم الاجابة 
علبه كبير فائدة » أو جليل أثر . 

ولكن .. مع ذلك . وحى لا نفرض على القارىء وجهة نظر معينة ؛ 
إذ قد يرى أن من حقه أن يفترض ‏ وإن أبى واقء الأحداث مثل هذا 
الافتراض - أنه كان على الإمام (ع) : أن بجحاري ٠‏ ويداري في بادىء 
الأمر ؛ من أجل الوصول إلى أهداف فيها خر الامة ومصلحتها ؛ من 
أجل ذلك .. نرى لزاماً علينا أن نجاريه في هذا الافتراض » ولنتجه إلى 
الإجابة على ذلك السؤال بنحو آخر ؛ فنقول : 

وثانياً : إنه إذا كان المأمون في تلك الفئرة هو الذي عتلك القدرة 
والسلطان .. وإذا كانت كل أسباب القوة والمئعة متوفرة لديه بالفعل ؛ 
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فإنه سوف يسهل عليه إذا لم يكن, حك الإمام ( ع ) على وفق ما يشتهي: 
وحسما يريد : أن يأخذ على ذلك الحكم : ( الذي يرى نفسه.ويرى 
الناس أنه مدين للمأمون ) أفطار الأرض » وآفاق السماء . ولن يصعب 
عليه تصفيته » والتخلص منه من أهون سبيل ؛ حيث إنه حم لا يزال: 
ولسوف يسعى المأمون لأن يبقيه في المهد . يستطيع المأمون أن يتزل به 
الضربة القاصمة القاضية مبى شاء » دون أن تعطى له الفرصة لحشد قدراتهء 
وتجميع قواه في أي من الظروف والأحوال .. 

وهكذا .. فإن النتيجة تكون : أن الإمام (ع) سوف يكون بين 
خيارين لا ثالث لما : فاما أن محاول محمل المسؤولية الحقيقية » بكل 
أبعادها » وتبعاها ء باعتباره القائد الحقيقي للامة ٠‏ ويقدم على كل 
ما تقدمت الاشارة إليه من اصلاحات جذرية في جميع المجالات » وعلى 
مختلف المستويات ؛ مما سوف يكون من نتائجه أن يعرض ننفسه للهلاك ؛ 
حيث لا يستطيع الناس ؛ والمأمون واشياعه حمل ذلك ٠‏ والصير عليه . 
ويكون له ولهم كل العذر في تصفيته » والتخلص منه . 

وإما أن لا يتحمل مسؤولية الحم . ولا يأخذ على عاتقه قيادة 
الامة » وإتما تكون مهمته» وما يأخذه على عاتقه هو فقط تنفيذ إرادات 
المأمون » وأشياعه من المنحرفين . ويكون هو الواجهة الي مختفي وراءها 
الحكام الحقيقيون » المأمون ومن لف لفه .. 

وواضح أن نتيجة ذلك سوف تكون أعظم خطراً على الإمام» وعلى 
العلوين » وعلى الامة بأسرها » وأشد فداحة من نتيجة اللحيار السابق ؛ 
حيث يكون قد قفبى بذلك على كل آمال الامة » وكل توقعاتها . 
وذلك هو كل ما يريده المأمون » ويسعمى من أجل الحصول عليه . 
بكل ما أوتي من قوة وحول .. 

وثالثاً : إن من الواضح : أن عرض الأمون التنازل عن الحلافة 
للامام (ع) ٠»‏ لا يعني أبدا أن المأمون سوف لا محتفظ لنفسه بأي” من 


يذذا 


الأمتيازات ؛ الي تضمن له في نظره ‏ نصيباً من الأمر(؟ . ولسوف 
يرى الناس كلهم أن له كل الحق في ذلك 5 

كا أن ذلك لا يعني أنه سوف لا يعود له نفوذ في الاوساط ذات 
النفوذ والقوة . بل إني أعتقد أنه سوف يكون ني تلك الحال أقوى 
بكثير منه في غيرها ؛ . حنى إن المنصب للإمام (ع) . قد يكون 
شكلياً » ومركزه صورياً , لا حول له فيه ولا قوة .. 

وحينئذ .. وإذا كان المأمون سوف يبقى له نفوذ وقوة . وإذا كان 
سوف يشترط لتنازله عن الحلافة للامام » ما يضمن له استمرار تلك 
القورة » وذلك النفوذ » بل وعودة الحلافة له في بهاية الأمر .. فلسوف 
لا يصعب عليه كثيراً أن يدبر ‏ وهو الداهية الدهياء ‏ في الإمام (ع) 
ما بحسم عنه مواد بلائه » على حد تعبير المأمون . 

وليطمئن - من ثم خخاطره » وبهدأ باله ؛ حيث يكون قد حقق 
كل ما كان يصبو ويطمح إلى نحقيقه . ىا أنه يكون قد اصبح تلك 
اعترافاً من العلويين بشرعية خلافته .. بل يكون العلويون على يد أعظم 
شخصية فيهم » هم الذين رفعوه على العرش وسلموا إليه أزامة الحم 
والسلطان .. إلى آخر ما هنالك مما قدمناه » ولا نرى ضرورة لاعادته .. 

وي النهاية 

والآن .. وبعد أن ألقينا نظرة سريعة على مدى جدية المأمون » في 
عرضه لاخلافة على الإمام (ع) ٠»‏ ومحدثنا عن الوضع الذي سوف ينتج 
لو أن الإمام قبل ذلك العرض .. فإن من الطبيعي أن نتطلع لنعرف ما 
هو موقف الإمام من تلك اللعبة - لعبة ولاية العهد - وما هي خخطته 
في مواجهة ما يعلمه من خطط اللأمون » وأهدافه الشريرة . 

فإلى الفصل التالي » والذي بعده . 
)١(‏ كأن يشترط أن يكون هو الوزير ء أو ولي العهد .ثلا . 


يلض 


سؤال يطرح نفسه : 


هل يعقل أن رجلا تعرض عليه الحلافة» أوولاية العهد . بل ما هو 
أقل منها عراتب ؛ ويعرف جدية العرض » ثم يرفض ذلك رفضاً قاطعاً , ثم 
جدد ؛ فلا يقبل إلا مما هو أبعد منالاة » وأقل احئالا” ‏ بالنسبة إلى 
سنه -- وبشروط تبعده كل البعد عن مسرح السياسة والحجم » ونجعل من 
كل شيء مجرد إجراءات شكلية » لا أثر لها .. 

هل يعقل أن رجلا من هذا القبيل - يسم من أن ينسب إلى ما لا 
يرضى أحد بأن ينسب إليه ؟ !! .. اللهم إلا إذا كان هناك ما هو 
أعظم . وأدهى وأخطر من ذلك المنصب ء وإلا إذا علم أنه سوف يدفم 
ذلك غالياً » وغالياً جدأ . ألا وهو نفسه الي بين جنبيه !! . 
والامام .. الذي نعرف . ويعرف كل أحد : أنه ذلك الرجل الجامع 
لكل صفات الفضل والكيال : من العلم » والعقل . واالحكمة » والدراية » 
والتقى ٠‏ شهد له بذلك أعداؤه ومحبوه » على حد سواء ‏ هذا الامام .. 
قد رفض كلا عرضي المأمون : الحلافة » وولاية العهد .. رفضها رفضاً 


من 


26 


باتاً وقاطعاً » ولم يقبل ولاية العهد إلا على كره واجبار منه » وإلا وهو 
باك حزين » وعاش بعد ذلك في ضيق شديد . ومحنة عظيمة ٠‏ حبى 
إنه كان بدعو الله بالفرج بالموت !! . 

وعليه .. أفلا يكفي موقف الامام هذا » وسائر مواقفه من محتلف 
نصرفات اللأمون » لأن يضع علامة استفهام كبيرة حول طبيعية هذا 
الحدث ؟ [ . 

ألم يكن من الواجب أن يكون الامام ( ع ) مستبشراً مبتهجاً كل 
الابتهاج لا سيؤول إلبه أمره : ومدافعاً عن المأمون 1 ونظام حكمه : 
ومناصراً له » بكل ما أوتي من قوة وحول ؟ ! . 

ثم ألا يفهم من ذلك كله : أنه (ع) كان يدرك ما يكمن وراء 
قبوله لأي من العرضين من مشاكل ٠»‏ وما ينتظره من أخطار ؟ ! . 
وأن ذلك ليس إلا شركاً يقصد ايقاعه به » ومن بعده كل العلويين . 
وشيعتهم للقضاء عليه وعليهم ٠‏ وإل الابد !!! . 

وإذا كان الامام ( ع ) يعرف الحقيقة » كل الحقيقة .. فهل بمكن 
أن نتصور أن يكون راضياً بأن مجعله المأمون وسيلة لأغراضه » وآلة" 
لتحقيق مآربه وأهدافه ؟!! ولاسما إذا الاحظنا أنه يعرف أكير من أي 
انسان آخر ما لتلك اللعبة من عواقب سيئة » وما محمله في طيامها من 
آثار » ليس عليه هو . وعلى العلويين . والمتشيعين هم فحسب .. وإنما 
على الامة بأسرها إن حاضراً ٠‏ وإن مستقبلا” !! . 

هذا كله عدا عن أن هذه اللعبة سوف تكون عثابة قطع الطريق 
عليه في أي نحرك يقوم به » وأي نشاط إصلاحي كارسه ؛ حيث لم يعد 
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يستطيع أن يكون في المستقبل قائداً للحركة المضادة للمأمون » ونظام 
حكمه ٠‏ القائم على غير أساس شرعي ٠‏ ومنطقي سلم '" . 


لا يرضى المام (ع) » ولا يقتنع المأمون : 


لا .. لا ممكن أن يرضى الإمام بذلك » وخصوصاً بعد أن تلقى العلم 
عن آبائه الصادقين » عن النبي (ص) الذي لا ينطق عن الحوى : بأن 
ذلك شيء لا يتم » وأوضح ذلك ما كتبه على وثيقة العهد الآتية مخط 
يده » حيث قال : « والجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك » لكني 
امتثلت أمر أمير المؤمنين 07" 


لا .. لا حكن أن يرضى بببعة بيعل أنمها لا تتم له . وإنما مخدم 
مصالح آخرين . ونحقق هم مأرمهم ٠‏ على حساب الدين » والامة ؛ 
ولهذا رفض بشدة وعنف . وأصر عليه المأمون بشدة وعنف أيضاً .. 
ولم يكن ليقنع المأمون شيء ٠‏ بعد أن كان يرى أن القضية بالنسبة إليه 
قضية مصير ومستقبل . وهو مستعد لآن يضحي بكل شيء في سبيل 
مصيره ومستقبله » كيا ضحى بأخيه وأشياعه من قبل . 


وإنه إذا تأكد لديه رفض الإمام (ع) القاطعم » ونصور ما سوف 
تؤول إليه حاله نتيجة لذلك الرفض؛ فلسوف لا يألو جهدآء ولا يدخر 


)١(‏ وفي كتاب : الامامة الشيخ محمد حسن آل ياسين ص م » قال إنه عليه السلام وافق على 
فكرة ولاية العهد ؛ لتكون فترة امتحان و تجربة للمأمون .. 
ولا يمخفى ما فيه + فان كل الدلائل والشواهد كانت تشير إلى أن الامام عليه السلام كان 
يعلم محقيقة نوايا المأمون وأهدافه » وم تكن آمة حاجة إلى امتحان وتجرية » كا اتضح 
و سيتضح إن شاء الله تعالى .. 


سي 


وسعاً في الانتقام لنفسه من الإمام (ع) » ومن كل من تصل إليه يذه © 
ممن له به (ع) أية صلة أو رابطة . 


هي قضية. مصير 

وبأوضح بيان نقول : إنه لم يكن امتناع الإمام (ع) عن قبول ولابة 
العهد بالذي يثني المأمون عما كان قد عمد العزم عليه ؛ لأن الاسباب 
الي كانت تدعوه لذلك لم تكن تسمح له أبداٌ بالاصغاء لهذا الرفض ؛ 
فهي نحم عليه أن يفعل ذلك ٠‏ مها كلفه الأمر ٠‏ ومها كانت النتائج . 
ولم يكن لديه مانع من تنفيف سديداته 6٠‏ لو علٍ أنه لا سبيل إلى تنفيذ 
ما يصبو إليه ٠‏ والحصول على ما يريد الحصول عليه : فالقضية بالنسبة 
إليه هو المتعطش إلى الحم والسلطة قضية مصير ومستقبل ٠‏ لا ممكن 
المساومة معها » ولا محال لغض النظر والتساهل فيها . 

وإذا كان قد قتل أخخاه من أجل الملك وفي سبيله ؛ فأي مانع ممنعه 
من قتل الرضا (ع) من أجل الملك أيضاً . وفي سبيله .. أم يعقل أن 
يكون الرضا أعز عليه من أخيه . وسائر من قتل من وزرائه هو . 
وقواده ٠.‏ وأشياعه؟! ؟.. 

ولسوف له 003 على المأمون بعد قتله أنخاه - الأقدام على أي 
سح و عه حرس + الل لشم» ‏ وفال سه 1 
« والله ٠‏ لو نازعتني أنت هذا الأمر و لأخذت الذي فيه عيناك ؛ فإن 
املك عقم . 0 


٠١ وقاموس الرجال جج‎ » ١5١ شرح ميمية أبي فراس ص 7 . والبحار ج 48 ص‎ )١( 
ويتابيع المودة ص +78 . مم بعض‎ » 4١ ص‎ ١ وعيون أخبار الرضا ج‎ » "١ ص‎ 
.. وغير ذلك‎ ٠» نمحريف لما‎ 


م0١‎ 


ولم يكن ليخفى عليه أيضاً قول مومى بن عيسى » عندما رأى عبادة 
الحسين بن على وأصحابه ء» في وقعة فخ : « .. هم واللهء أكرم عند 
الله » وأحق عا ني أيدينا مناء ولكن الملك عقبم . ولو أن صاحب هذا 
القر ( يعني النبي رص) ) ء نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف .. 370" , 
والمنصور أيضاً قد قررهذه القاعدة بالذّات حينا اعترض عليه سليمان بن مبران 
الاعمش على قتله أولاد عل (ع) () . 

وهذا الدرس قد أخذه الكل عن عبدالملك بن مروان ؛ فإنه عندما 
فتل مصعب بن الزبير بككى ٠‏ وقال : «٠‏ لقد كان أحب الناس إلي » 
وأشدهم مودة لي ٠‏ ولكن الملك عمبم ؛ ليس أحد يريده من ولد ولا 
والد إلا كان السيف ,”" . 

بل وحى نفس أخيه الأمن . عندما لم بعد له نحاة من برائن أخيه 
المأمون » نراه يتذكر هذه القاعدة ء فيقول : «١‏ هيهات », الملك عقّم» 
لا رحم له .. ,' . 

ولقد عمل المأمون مهذه القاعدة ؛ فقتل أخماه . وأعطى الذي جاءه 
بر أسه مليون درهم ل أن سجد شكراً لله ٠‏ ونصب الرأس على 
خشبة ليلعنه الناس ٠»‏ إلى آخر ما مر تفصيله . 

وإذا كانت القضية بالنسبة إلى المأمون قضية مصير ومستقبل وقضية 
ملك وسلطان ؛ فطبيعي إذن أن نراه مخاطر بالحلافة ( وان كنا قدمنا 
أن ذلك كان منه سياسة ودهاء من أجل التمهيد لفرض ولاية العهد ) » 


)١(‏ مقائل الطالبيين ص *ه4 » وكمرات الأعواد هودع ..م » وشرح ميمية أبي فراس 
ص لا . 
(؟) مناقب الخوارزمي ص ٠١8‏ 
1 كله إل. البداثة 
(0) شرح المج المعتزلي ج م ص 585 ء. وطبقات ابن سعد ج ه ص ١58‏ »© والبدايه 
والباية ج م ص "١6‏ . 


. تتمة المنبى ص ما‎ (١ 


وأقدم على التخلي عن ولاية العهد . مع أن العباس ابنه وسائر ولده 
ا ا ل 
في رسالته للعباسيين . 

ولقد قدمنا الشرح الكاني والواني لحقيقة الظروف والأسباب » التي 
دعت الأمون إلى ذلك » والإي هي دون شك كافية لأن نجعل المأمون 
بقدم على أي عمل ولو كان انتحارياً ‏ من أجل انقاذ نفسه وخلافته: 
والعباسين .. حى ولو كان ذلك الشيء هو قتل الإمام (ع) .. ولد 
أخير الإمام كرات : ومرات : أنه ل يقبل إلا بعد أن اشرف من 
المأمون على الملاك . 


مبررات قبول الإمام لولاية العهد : 


ولقد قبل الإمام (ع) ولاية العهد . ولكن .. بعد أن عرف أن تمن 
رفضه ا لن يكون غير نفسه الي بين جنبيه . هذا عدا عما سوف يتبع 
ذلك من تعرض العلويين » وكل من يتشيع لهم إلى اخطار هم في غبى 
. ولو فرض أنه كان له هو (ع) الحق ‏ في مثل هذه الظروف - 
في أن يعرض ننفسه للهلاك . فلن يكون له حق أبدأ في أن يعرض غرره 
من شيحته ومحبيه »© والعلوين أجمع إلى الملاك أيضاً .. 
هذا .. 0 مسي اي اين 
00 قدوة وناك ؛ ممهتدي » وتقتدي به © في حالكات 0 2 ب" 
الشبهات . 
نعم .. لقد كانت الامة بأمس الحاجة إلى الإمام (ع) ٠»‏ وإلى من 
رباهم الإمام ؟ حيث كان قد غزاها في ذلك الوقت تيار فكريء وثقائي 
غريب » من الزندقة والالحاد » وشاعت فيها الفلسفات والتشكيكات 


0 


بالمبادىء الإلحية الحقة ؛ فكان على الإمام (ع) أن يقف . ويقوم بواجبهء 
وينقذ الامة »© ولد كان ذلك مته بالفعل م فلقد قام بو أجيسه 34 وأدى 
ما عليه » على أكمل وجه ء. رغم قصر المدة الي عاشها بعد الببيعة 
نسبياً ؛ وهذا نقرأ في الزيارة الجوادية ؛ « .. السلام على من كسرت 
له وسادة والده أمير المؤمنن ؛ حبى خصم أهل الكتب » وثبت قواعد 
الدرء 0 1 ١‏ 

٠.6 سس‎ 


ولو أنه (ع) رفض ولاية العهد » وعرض نفسه © وشيعته » ومحبيه 
للهلاك فلسوف لا يكون لموته ؛ ومونهم أدنى أثر في هذا السبيل ٠»‏ بل 

أضف إلى ذلك : أن قبول الإمام بولاية البهد . معناه اعئراف من 
العباسبين عملا" » مضافاً إلى القول : بأن العلويين لحم حق ني هذا 
الأمر 6 بل هم هم الأحق فيه 3 وأن الناس قد ظلموهم حقهم هذا. 
وأن ظم الناس لهم ليس معناه عدم ثبوت ذلك الحق لم .. 

وقد رأينا ابن المعتز سبتم في الاستدلال على أن جعل المأمون الرضا 
ولا للعهد 2 لا" يعي أن الحق في الحلافة كان لارضا والعلويين » دون المأمون 
والعباسيين ؛ وأنه انما أعطاهم ذلك عن طريق التقوى والورع » وليثغبت هم 
أن اللحلافة الي ثاروا من أجل الوصول إليها وقتلوا انفسهم في سبيلها لا 
تساوي عنده جناح بعوضه ٠»‏ فهو يقول , 
' وأعطاك اللأمون حق خلافة لنا حقها لكنه جاد بالدنيا 

ليعلمم أن الى قد حر صم عليها وغودرثم علىاثرها صرعى 


. ص "8ه‎ ٠١ البحار ج‎ )١( 


يسير عليه فقدها غسير مكير كياينبغي للصالحين ذوي التقوى 
فات الرضا من بعد ماقد علمتم 2 ولاذتبنامن بعدءمرة أخرى0) 


وأيضاً .. حى لا يتناساهم الناس » ويقطعوا آمالحم جم . وحتى لا 
يصدق الناس ما يشاع عنهم من أنهم مجرد علاء فقهاء» لا همهم العمل 
لمم فيه خير الامة . ولا يفكرون في الحروج إلى المجتمم بصفتهم رواد 
صلاح واصلاح ولعل إلى ذلك كله » يشير الإمام (ع) في قوله لمحمد 
ابن عرفة » عندما سأله عن قبوله بولاية العهد ؛ فقال له : « ياابسن 
رسول الله » ما حملك على الدخول في ولاية العهد ؟!! » .. فأجابه 
الإمام (ع) : «ما حمل جدي على الدخول في الشورى .. ,(" . 

هذا بالإضافة إلى أنه يكون في فترة ولاية العهد قد أظهر اللمأمون 
على حقيقته أمام الناس » وعرافهم بواقم واهداف كل ما أقدم عليه » 
وأزال كل شبهة ولبس في ذلك . كيا قد حدث ذلك بالفعل .. 


هل الإمام راغب في هذا الآمر : 


من الحلافة . أو ولاية العهد ©» فإن ما دكرناه لا يعرر ذلك ؟؛ حيث إنه 
لا يعدو عن أن يكون من الفوائد الي كان بمكن الحصول على بعضها 


)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 880 . وديوان ابن المعتر ص ١؟‏ - 58 وان اهيام 
ابن المعتز الواضح بقضية الرضا مع المأمون » كا يظهر من شعره هنا ء والذي قدمئاه مع 
التعليق عليه ني فصل : ظروف البيعة .. يدلا على أن هذه القضية كان ها في الامة صدى 
واسعاً » وآثارأ هامة » لم يكن بوسع ابن المعتز التغاضي علها » والسكوت علما . 

(0) راجم : مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 54" » ومعادن الحكمة ص ١4”‏ » وعيون 
أخبار الرضا ج ؟ ص ١4١٠‏ » والبحار ج 9غ ص .١4١ 1١4٠‏ 


١ 


من دون الدخول 5 هلدا الآأمر . والبعض الآخر ليا يساوي 5 أهميته 
وخطره . ما سوف بجره الدخحول في هذا الأمر مسن ماس ومشاكل »© 
وما سوف يرتب عليه من آثار سيئة وخطيرة . 


وقد قدمنا في الفصل السابق البيان الكافي والوافي » لما سوف يعترض 
طريق الإمام (ع) من عقبات في الحكم و لو أنه كان قبل عرض 
الحلافة » وكيف ستكون النهاية له ٠‏ ولنظام حكمه . 

وهو يوضح لنا أيضاً حقيقة حاله » ونظام حكمه لو أنه قبل ولاية 
العهد أيضاً؛ إذ أنه (ع) كان يعلم : أن وصوله للخلافة ٠‏ وتسلمه لآزمة 
الحكمٌ والسلطان تعترضه عقبات صعبة . وأهوال عظيمة ٠‏ لن يكون من 
اليسير التغلب عليها » ويجاوزها . 

فلقد كان يعلم كا أظهرت الأحداث والوقائع بعد ذلك - أنه لن 
يسم هن دسائس اللمأمرن وأشياعه ٠.‏ محيث يبقى محتفظاً محياته . أو على 
الأقل عر كزه الها هد بوقاف الامو + وم يكن يشلك في أن المأمون 
سوف يقدم على كل غريبة ؛ من أجل التخلص منه ٠‏ وتصفيته . إن 


جسديا » وان معنوياً . 


. بل .. وحتى لو أن الأمون لم يقدم على أي عمل ٠‏ فإن آماله بالبقاء 
على قيد الحياة إلى ما بعد وفاة المأمون , وهو ببذه السن المتقدمةء بالنسبة 
لسن المأمون .. كانت ضعيفة” جداً » لا ترر له الاقدام على قبول مثل 
هذا الأمر . إلا إذا كان يريد أن يعطي الناس انطباعاً عن نفسه ٠‏ بأنه 
لم يزهد بالدنياء وإتما الدنيا هي الي زهدت فيهءكا كان يريد المأمون !!! 


ومع غض النظر عن كل ذلك .. فإنه لو قدر له البقاء على قيد الحياة 
إلى ما بعد وفاة المأمون ٠.‏ فلسوف يصطدم بثلك العناصر القوية ذات 
النفوذ . والي لن ترضى عن سلوكه في الحم بصورة عامة ٠‏ وفوق 


يحبر 


ذلك كله ء. لسوف يصطدم بمؤامرات العباسيين . وأشياعهم ٠‏ والذين 
كانوا على استعداد لأن يعملوا المستحيل للحيلولة بينه وبين ذلك » ولو 
تمكن من ذلك فلسوف لا يدخرون وسعاً . ويجندون كل ما لدبهم 
من طاقة وقوة وحول ؛ من أجل زعزعة حكمه » وتقويض سلطانه » 
وخلق المشاكل الكثيرة له ؛ لتضاف إلى ذلك الركام المهائل من المشاكل 
الي كانت تواجه الحكم . 

إنهم سوف لا ممكنونه من قيادة الامة قبادة صالحة» وسليمة وحكيمة؛ 
وليمبى ‏ من ثم بالفشل الذريع ٠‏ واللحيبة القاتلة . 

واسوف بحدون هناك مرتعاً خصياً لموامرامهم َ ودسائسهم ىُ تلك 
الدولة المثرامية الأطراف » الطافحة بالمشاكل . وذلك عندما يجدون أن 
الإمام ( ع ) لن يرضى إلا أن محكم محم جديه محمد (ص) وعلي (ع) . 
وأن الناس مختلف فتامهم وطبقاهم سوف لا يكونون مستعدين لتقبل حم 
كهذا . ولا أن ينقادوا لحا8 يريد منهم دلك . ومحضعوا لارادته . بعد 
أن كانوا قد اعتادوا على حياة اللحلفاء الامويين » والعباسيين » المليئة 
بالاتحرافات والموبقات . 

اللهم إلا أن يقوم الإمام ( ع ) في فنرة ولاية العهد . أو بداية حكمه 
باعداد مسيقى 6 وتعيئة عامة وشامله 4 ؛ على جميع المستويات » وي محتلف 
امحالات. لعن يفسح العباسيون. والمأموت» وأشياعهم له الحال للقيام بذلى الاعداد, 
وتلى التعبئة مهما كلفهم ذلك من تضحيات. 


فالسلبية اذن هي الموقف الصحيح : 
وبعد كل ها تقدم : فإن من الطبيعي أن لا يفكر الإعام (ع) ل 


الوصول إلى الحم عن مثل هذا الطريق الملتوي » والمحفوف بالأخطارء 
والذي لن محقق له أي هدف من أهدافه . بل على العكس : سوف يكون 


مان 


موجباً للقضاء عليه ٠‏ وعلى كل آماله 4 وكل العلويين ٠»‏ والمتشيععن هم ؛ 
ومحقق فقط آمال الآخرين » وأهدافهم ... ولوف يكون إقدامه على 
عمل من هذا النوع عملا" انتحارياً : لا مبرر له » ولا منطق ساعده . 


لا بد من خطة لمواجهة الموقف : 


وأخيراً .. وإذا كان لم يكن للرضا ( ع ) خيار في قبول ولاية العهد .. 
وإذا كان لا مكن أن يقبل بأن بجعل وسيلة لتحقبق أهداف . وآلة 
يتوصل مما إلى مارب عقتها » ويكرهها كل الكره ٠‏ لعلمه بما سوف 
يكون لما من آثار سيئة وخطيرة » على حاضر الامة » ومستقبلها » وعلى 
مستقبل هذا الدين . وكذلك لا ممكنه أن يسكت » ويظهر تمظهر الموافق » 
والمؤيد » والمساعد .. ١‏ ْ 

فان كل ما ممكن له أن يفعله ‏ بعد هذا هو أن يضع خطة” ء 
يستطيع مهأ مواجهة مؤامرات المأمون ؛ وإحباط محططاته ؛ حبى لا يزداد 
الوضع سوءاً 7 والطعن بلة ٠:‏ 

فإلى الحديث عن خطته هذه في الفصل التالي .. 


احلكنا 


خطة الامام 0©) 


إغخرااف الحكام . 


إن أدنى مراجعة لتاريخ الحكام آنذاك - العباسيين والامويين على حد 
سواء ‏ لكفيلة بأن تظهر جلاء مدى منافاة تصرفات أولنك الحكام 6 
وسلوكهم 6 وحيامهم لمبادىء الاسلام وتعاليمه .. الاسلام » الذي كانوا 
ستطيلون على يي ومحكمون الامة ‏ حسب ما بداعون ‏ باسمه ع 
وفي ظله .. حتى لقد اصبح الناس » والناس على دين ملوكهم » 
يتأثر ون بذلك » ويفهمون خطأ” :. أن الاسلام لا يبتعد كثيراً عمايرون . 
ويشاهدون ؛ ثما كان من نتائجه شيوع الا محراف عن اللحط الاسلامي 
القوم . بنحو واسع النطاق ٠‏ ليس من السهل بعد السيطرة عليه 
الوقوف في وجهه . 


العلاء المزيفون وعقيدة الجر 


ولقد ساعد على ذلك ٠»‏ وزاد الطين بلة » فريق من أولئك الذيسن 
اشير بت ضائرهم ؛ ممسن 0 3 أو بالأحرى سعاهم الحكام 
« العلاء »4 ©» حيث إمهم قاموا بيتلاعبون عفاهم الاسلام » وتعاليمه ؛ 
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لتوافق هوى . ونمخدم مصالح أولئك الحكام المنحرفين » الذين أغدقوا 
عليهم المال » وعمروهم بالنعمة . 

حى إن أولئك المأجورين قد جعلوا عقيدة الجر الواضح لكل 
أحد زيفها وسخفها ‏ من العقائد الديئية الاسلامية !!. » من أجل أن 
يسهلوا على أولئك الحكام استغلال الناس . ولكي يوفروا لحم حماية 
نتصرفاتهم تلك ٠‏ البي يندى لها جبين الانسان الحر ألما وخجلاة + إذ 
أنهم يكونون بذلك قد جعلوا كل ما يصدر منهم هو بقضاء من الله 
وقدره ؛ ولذا فليس لأحد الحق في أن ينكر عليهم أي تنصرف من 
تصرفاهم ء أو أي جناية من جناياتهم .. 

وكان قد مضى على تروبنجهم هذه العقيدة البتدعة ‏ حبى زمان 
المأمون ‏ أكثر من قرن ونصفاً » أي من أول خلافة معاوية » بسل 
وحتى قبل ذلك أيضاً .. بزمان طويل !! 


عقيدة الحروج على سلاطين الجور : 


كا أنهم ‏ أعبي هؤلاء العهاء ‏ قد جعلوا الخروج على سلاطين 
الجور والفساد موبقة من الموبقات 2 وعظيمة من العظائم .. 


وقد جرحوا بذلك عدداً من كبار العلاء : مثل الإمام أبي حنيفة 
وغبوف 4 كحيجة آل .8 برع النيك فى أنة عيه 01 


)00( راجع : نظرية الامامة » للدكتور أحمد محمود صبحي » وغيره .. 
وي تاريخ بغداد ج ه ص ١74‏ : أنه قيل لأبي مسهر : كيف لم تكتب عن محمد بن 
راشد ؟ ! قال : « كان يرى الخروج على الآئمة ( .. دفي طبقّات الحنابلة لأبي يعلى 
اج #ا ص مه ؛ في مقام ترجيح سفيان على حسن بن حي » كان من جملة ما جرحه به أنه : 
« كان يرى السيف » . ومثل ذلك كثير لا نرى حاجة لاستقصاله . 
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بل لقد جعلوا عدم جواز الجر وج هذا من جملة العقائد الدينية 
كبا يظهر من تتبع كلانهم 7" . 

أما عقائد التشبيه » وقضية تخلق القرآن » فلعلها أشهر من أن تذكرء 
أو نحتاج إلى بيان . 


والذي زاد الطين بلة” : 


يضاف إلى ذلك كله غرور الحكام » الذي لا مسرر له ٠»‏ وكذلك 
من لف لفهم » الذين كانوا محكمون الامة باسم الدين . 

وكذلك عملة الناس 4 وعدم إدرا كهم لحقيقة ما بجري وما نحدذث 2 
وللواقع المزري ٠‏ الذي كان قائا انذاك .. 

وأيضاً .. وهو الأهم من كل ذلك - ابتعادهم ؛ بسعي من الحيئات 
الحاكمة » عن أهل بيت النبوة » ومعدن الرسالة .. 

كل ذلك .. قد أدى بالفعل إلى اتحلال الدولة داخلياً . ونمريق 
أوصالها .. كما وأنه قد أسهم إسهاماً كبيراً في ابعاد الناس عن تعالم 
السهاء » وشريعة الله .. الأمر الذي م يكن يعي إلا مهاية الحم الإسلامي ؛ 


(1) حسما صرح به أحمد بن حنبل في رسالة « السنة » ؛ وهي عقايد أهل الحديث » والسنة . 
وقد أوردها أبويمل ني طبقات الحنابلة ج ١.ص 7١‏ . وصرح بذلك أيضاً الأشمري في 
مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص 989 »ء وني الإبانة ص 4 . وقد علل ذلك ي نظرية الامامة 
ص 4١7‏ بقوله : « ... ذلك أنها : إن كانت بلوى من الله عقاباً لهم ؛ فما ثورتهم 
برادة عقاب الله » وإن كانت محنة للمسلمين » فما هم برادي قضاء الله » ! ! : 
وفي كتاب السنة قبل التدوين ص 4507 » نقل عن ابن خزبمة » في وصفه الطاعتين على 
أبي هريرة » قوله : إجم إما معطل جهمي ... « وإما خارجي يرى السيف عل امة 
محمد » أو قدري » اعتزل الاسلام » وأهله الخ .. » ... 
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وردة الناس إلى الجاهلية الجهلاء .. الأمر الذي لم يكن يرهب الحكام 
كثعراً لآن الإسلام الذي يريدون ٠‏ والدين الذي ينشدون . هو ذلك 
الذي يستطيعون أن يتسلطوا على الامة ٠»‏ ويستأئروا بقدراتها وامكانانها في 
ظله . وبمهد لمم السبيل لاستمرارهم في فرض نفوذهم وسيطر مهم ٠‏ ولو 
كان ذلك على حسات جميع الشرائع السماوية 5 وكل المفاهم الانسانية ٍ 

إن أولئك الحكامء ما كانوا يفكرون إلا في وسائل بقائهم واستمرارهم 

في الحم . وإلا في شؤونهم ومصالحهم الخاصة هم . أما الامة المسلمة» 
0 الإسلام , ف حنم لدمهم أبة قيمة » أو شأن يذكر ؛ إلا في حدود 
م ستطيعون الافادة منهم| ١‏ سٍِ الي ووجودهم 2 الحم والسلطة . 


الآئمة قي مواجهة مسؤولياتهم : 


وني هذا الوسط الغريب : من غفلة الناس » ومن سيرة الحكام . 
والمتسمين بالعلياء وسلو كهم .. كان الآئمة عليهم السلام يؤدون واجبهم 
في نشر تعالم السماء ٠.‏ ويكافحون . وينافحون عنها . بقدر ما كانت 
تسمح لحم ظروفهم » الي كانت في ظل سلطان أولئك المنحر فين قساسية 
إلى -حد بعيك . 


وأما عن الامام الرضا بالذات : 


وقد سنحت للامام الرضا ( ع ) فرصة لفترة وجيزة » كان الحكام 
منشغلين فيها بأمور همهم اعنام براحي ترح الأجحة .و عرينها 
بتعالم الإسلام . وذلك في الفئرة التي تلت وفاة الرشيد ٠‏ وحتى قتل 
الأمين ٠‏ بل تستطيع أن نقول : إلا امتدت ‏ ولو بشكل محدود ‏ حبى 
وفاة الإمام ( ع) 8 سنة ( 70# ) . الأمر الذي كان من نتيجته ازدياد 


لض 


نفوذه (ع) »ء واتساع قاعدته الشعبية » حبى لقد كانت كتبه تنفذ في 
المشرق والمغرب . وكان هو الأرضى في الخاصة والعامة . حسما ألمحنا 
إليه من قبل . 


الحطة الحكيمة : 


وعندما أراد الأمون أن ينفذ خطته في البيعة له بولاية العهد » وعرف 
الرضا : أن لا مناص له من قبول ذلك . كان من الطبيعي أن يعد (ع) 
العدة » ويضع خطة لمواجهة خطط المأمون . واحباط أهدافه الشريرة . 
والبي كان أهونها القضاء على سمعة الامام ( ع ) وتحطيمه معنوياً واجماعياً. 

ولقد كانت خطة الإمام هذه في منتهى الدقة والإحكام . وقد يجحت 
أمما ناح في إفشال المؤامرة » وتضيبع كثير من أهدافها .» وجعل الامور 
في صالح الإمام ( ع ) » وفي ضرر اللمأمون .. حبى لقد ضاع رشد المأمون 
( بل ورشد أشياعه أيضاً ) » وهو أفعى الدهاء والسياسة ٠»‏ ولم يعد 
بدري ما يصنع » ولا كيف يتصرف . 


مواقف لم يكن يتوقعها المأمون : 

ولعلنا نستطيع أن نسجل هنا بعض المواقف للامام (ع) ء الي لم 
يكن اللمأمون قد حسب لا حساباً » والي كانت ضمن خطة الإمام ( ع) 
في مواجهة مؤامرات الأمون . 

اننا نلاحظ أن الإمام (ع) فد رفض دعوة المأمون . وهو في المدينة 
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وم يقبل إلا بعد أن عم أنه لايكف عنه .. بل إن بعض التصوص ثشير 
إلى أنه قد حمل إلى مرو بالرغم عنه ٠‏ لا باختياره . 

وما ذلك إلا ليعلم المأمون : أن حيلته لم تكن لتجوز عليه » وأنه (ع ) 
على علم تام بأبعاد مؤامرته وأهدافها.. ىا أنه بذلك يثير شكوك الناس 
وظنومهم حول طبيعة هذا الحدث . وسلامة النوايا فيه . 


الموقف الثاني : 


إنه رغم أن المأمون كان قد طلب من الإمام ( ع  )‏ وهو في المدينة ‏ 
أن يصطحب معه من أحب من أهل بيته في سفره إلى مرو . 

انه رغم ذلك .. فلاحظ : أنه (ع) لم يصطحب معه حتى ولده 
الوحبد الإمام الجواد (ع) 2 مع علمه بطول المدة » الي سوف يقضيها 
في هذا السفر . الذي سوف بيتقلد فيه زعامة الامة الإسلامية » حسب 
ما يقوله المأمون .. بل مع علمه بأنه سوف لن يعود من سفره ذاك » 
كا تؤكد عليه كثير من النصوص التار ححية . 


شكوك فا مبرراما : 

ونرى أننا مضطرون للشك في نوايا المأمون واهدافه من وراء طليه 
هذا « أن يصطحب الامام (ع) من شاء من أهل بيته إلى مرو » . 
بعد أن رأينا : أنه لم يرجع أحد ممن ذهب مع محمد بن جعفر الى مروء 
ولا رجع محمد بن جعفر نفسه ٠‏ ولا جع محمد بن محمد بن ريك »2 
ولا غير هؤلاء . كيا سيأتي بيانه في الفصل التالي وغيره .. 

فلعل الامام (ع) ٠»‏ بل إن ذلك هو المؤكد . الذي تدل عليه 
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تم رنحاته وئصرفاته حين تأهب للسفر ‏ لعله ‏ ققد فطن لنوايا المأمون 
هذه : فضيم الفرصة عليه » وأعاد كيده إليه .. 


الموقف الثالث : 


سلوكه في الطريق » كما وصفه رجاء بن أبي الضحاك© » حى 
اضطر المأمون لأن يظهر على حقيقته » ويطلب من رجاء هذا : أن لا 
يذكر ما شاهده منه لأحد » محجة أنه لا يريد أن يظهر فضله إلا على 
لسانه”"أ » ولكننا لم نره يظهر فضله هذا » حبى ولو مرة واحدة ٠‏ فل 
يدع أحد أنه سمم شيئاً من المأمون عن سلوك الامام (ع) ء وهو في 
طريقه إلى مرو . وأما رجاء » فلعله لم محدث بذلك إلا بعد أن لم يعد 
في ذلك ضرر على المأمون ٠‏ وبعد أن ارتفعت الموانع ٠‏ وقضي الأمر .. 


الموقف الرابع 


موقفه في نيشابور » الذي لم يكن أبدأ من المصادفة . كما لم يكن 
ذكره للسلسلة الي يروي عنها من المصادفة أيضاً ؛ حيث أبلغ الناس في 
ذلك الموقف » الذي كانت تزدحم فيه أقدام عشرات بل مئات 
الالوف”" ‏ أبلغهم ‏ : «١‏ كلمة لا إله إلا الله حصبي » فن دخل 


١8١ راجع : البحار ج 4؛ من ص ١ه حى هه ». وعيون أخبار الرضااج ؟ ص‎ )١( 
.. فما بعدها . وهو كلام معروف لا نرى أننا محاجة لتكثير مصادره هنا‎ 

(0) البحاراج 4 ص 40 ء وعيون أخبار الرضاج ١‏ ص ١8#‏ . 

() وذلك يدل على مدى تعاطف الناس مع أهل البيت » ومحبتهم لهم . الأمر الذي كان يرعب 
المأمون ومحخيفه .. حى لقد كان بحاول كيت عواطف الناس هذه » وهذا هو السبب في 
منع الامام من المرور عن طريق الكوفةوقم » كا سيأتي ... 


اليل 


حصي أمن من عذابي!) ا 

هذه الكلمة .. الي عد أهل المحابر والدوى » الذين كانوا يكتبونها » 
فانافوا على العشرين الفاً.. هذا على قلة من كانوا يعرفون القراءة والكتابة 
ا نذاك » وعدا عمن سواهم ممن شهد ذلك الموقف العظم 53 

و . ونلاحظ : أنه (ع) - في هذا الظرف - لم محدثهم عسن 
مسألة فرعية » ترتبط ببعض مجالات الحياة : كالصوم » والصلاة . 
وماشاكل . لم يلق عليهم موعظة ترهدهم في الدنيا » وترغبهم في 
الآخرة . عيبا كان شأن العلاء آنذاك .. 

كا أنه لم محاول أن يستغل الموقف لاهداف شخصية » أو سياسية » كا 
جرت عادة الآخرين في مثل هذه المواقف .. مع أنه يتوجه إلى مرو ء 
ليواجه أخخطر محنة بدد وجوده ء وتبدد العلويين » ومن ثم الامة يأسرها . 

وائما كل الناس باعتباره القائد الحقيقي . الذي يفترض فيه : أن 
يوجه الناس - في ذلك الظرف بالذات ‏ إلى أهم مسألة ترتبط محياتهم . 
ووجودهم » إن حاضراً » وإن مستقبلاة . ألا وهي مسألة : 

التوحيد .. التوحيد : الذي هو في الواقع الأساس للحياة الفضلى » 
مختلف جوانبها ٠‏ وإليه تنتهي ٠‏ وعليه وبه تقوم .. 

التوحيد : الذي ينجي كل الاثم من كل عناء وشقاء وبلاء . والذي 
إذا فقده الانسان »© فإنه يفقد كل شييء في الحياة حى نفسه . 


مدى ارتباط مسألة الولاية ممسألة التوحيد : 
هذا .. ولأنه قد يكون الكثشرون من شهدوا ذلك الموقف لم يتهيأ 


)١(‏ قد ذكرنا بعض مصادر هذه القضية ني فصل : « شخصية الامام الرضا » فمن أراد فلير اجع.. 


ينض 


لهم سماع كلمة الإمام (ع) »؛ لانشغالهم مع بعضهم بأحاديث خخاصة 
أو لتوجههم لامور جانبية أخرى ٠‏ كما محدث ذلك كثيراً في مناسبات كهذه .. 

نرى الإمام (ع) يتصرف بنحو آخر ؛ حيث إنه عندما سارت به 
الناقة » وني حين كانت أنظار الناس كلهم ٠‏ وقلوسهم مشدودة إليها .. 
نراه حرج رأسه من العارية © فيسترعي ذلك انتباه الناس ٠‏ الذين ل يكونوا 
يرقبون ذلك منه . ثم علي عليهم وهم يلتفطون أنفاسهم لسغو ! 
إلى ما يقول ‏ كلمته الحالدة الاخرى : 


« بشروطها » وأنا من شروطها » . 

لقد أملى الإمام (ع) كلمته هذه عليهم ؛ وهو مفارق لهم ً لتبفى 
الذكرى الغالية ٠‏ الي لابد وأن يبقى لحا عميق الآثر في نفوسهم "١‏ . 

لقد أبلغهم (ع) مسألة أساسية أخرى ». ترتبط ارئباطاً وثيقاً بالتوحيد . 
ألا وهي مسألة : ١‏ الولاية » . 


وهي مسألة بالغة الأهمية ٠‏ بالنسبة لامة تريد أن مححيا الحياة الفضلى » 
وتنعم بالعيش الكرمم ؛ إذ ما دامت مسألة القيادة الحكيمة . والعاداة . 
والواعية لكل ظروف الحياة » وشوؤٌومها » ومشاكلها ‏ ما دامت هذه 


60 ويلاحظ : أن هذه الكلمة قد صيغت بنحو لا بد معه من الر جوع إلى الكلمة الاولى »و معر فنها. 
وبعد ... مما أشبه موقفه عليه السلام هنا بموقف النبي ( ص ) في غدير خم » حيث إنه 
( ص ) كان أيضاً قد أبلغ المسلمين مسألة ألولاية » ني ذلك الموقف الحاشد » وفي المكان 
الذي لا بد فيه من تفرق الناس عنه ( ص ) ٠‏ وذهاب كل مهم إلى بلده . ولعل إرجاع 
المتقدمين؛ و حبس اللمتأخرين يشبهها إخراج الامام عليه السلام رأسه :من العبارية .: تضاف 
إلى ذلك : أن موقفه ( ص ) كان آخر مواتفه العامة في حياته إلى آخر ما هنالك من وجوه 
الشبه ببن الواقعتين . 

و لعلذا نحد تشابباً بين هذه الواقعة » وبين قضية [رجاع أبي بكر عن تبليغ آيات سورة 
براءة 6 ثم إرسال علي مكانه 05 
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مي 


المسألة ‏ لم محل ٠‏ فلسوف لا بمكن إلا أن يبقى العالم يرزح نحت حم 
الظلمة والطواغيت ٠‏ والذين مجعلون لأنفسهم صلاحيات التقنين والتشريع 
الخاصة بالله . ومحكمون بغير ما أنزل الله ؛ وليبقى العالى ‏ من ثم 
يعاني الشقاء والبلاء » ويعيش في متاهات الجهل » والحرة» والضياع .. ,20 . 

وإننا إذا ما أدركنا بعمق مدى ارتباط مسألة : « الولاية » عسألة 
« التوحيد ,» »© فلسوف تعرف : أن قوله (ع) : « وأنا من شروطها؛ 
م مله عليه مصلحته الخاصة . ولا قضاياه الشخصية .. ولسوف ندرك 
أيضا : الهدف الذي من أجله ذكر الإمام (ع) سلسلة سند الرواية . 
الأمر الذي ما عهدناه . ولا ألفناه منهم عليهم السلام ٠»‏ إلا في حالات 
نادرة ٠‏ فإنه عليه السلام قد أراد أن ينبه بذلك على مدى ارتباط مسألة 
القيادة للامة بالمبدأ الأعلى 5 


الإمام ولي الآمر من قبل الله . لا من قبل المأمون : 


وعدا عن ذلك كله .. فإننا بحد أن الإمام (ع) . حتى في هذا 
الموقف » قد اهتبل الفرصة ٠‏ وأبلغ ذلك الحشد الذي يضم عشرات بل 
مئات الالوف : أنه الإمام المسلمسن جميعاً » والمفترض الطاعة عليهم » 
على حد تعبير القندوزي المنفي وغيرة .. وذلك عندما قال هم : 
« وأنا من شروطها » . 

وبذلك يكون قد ضيع على المأمون أعظم هدف كان يرمي إليه من 
استقدام الإمام (ع) إلى مرو . ألا وهو : الحصول على اعتراف بشرعية 
خلانته ٠‏ وخلافة بي أبيه العباسيين . 


امام » ( فار سي ) . 


ضر 


إذ أنه قد بين للناس بقوله : « وأنا من شروطها , : أنه هو بنفسه 
من شروط كلمة التوحيد . لا من جهة أنه ولي الأمر من قبل المأمون, 
أو سيكون ولي الأمر أو العهد من قبله » وإنما لأن الله تعالى جعله من 
شروطها . 

وقد أكد (ع) على هذا المعوى كثيراً . وفي مناسبات ممتلفة » حى 
للمأمون .نفسه في وثيقة العهد كا سيأتي . وأيضاً في الكتاب الجامم لادول 
الاسلام والأحكام . الذي طلبه منه المأمون » حيث كتب فيه أسماء الآئمة 
الاي عشر عليهم السلام » مع أن عدداً منهم لم يكونوا قد ولدوا بعدء 
كا أنه ذكر أسماءهم في احتجاجه على العلء والمأمون في بعض مجالسهم 
العلمية » وفي غير ذلك من مواقفه الكثيرة (ع ) . 


الإمام يبلغ عقيدته لجميع الفئات : 


وأخيراً . . لابد لنا في نباية حديثنا عن هذا الموقف التار ني سن 
الاشارة إلى أنه كان من الطبيعي أن يضم ذلك الحشد العظم ٠‏ الذي يقدبر 
بعشرات ٠»‏ بل بئات الالووف : 

١‏ - حشداً من أهل الحديث واتباعهم » الذين جعلوا صلحاً جديداً 
بن الحلفاء الثلاثة ٠»‏ وبين علي (ع) في معتقدانهم » بشرط أن يكون 

هو الرابع في الحلافة والفضل . ولفقوا من الأحادث في ذلك ما شاءت 
لهم قرائحهم » حى جعلوه إذا سمعم 07 لأبي بكر يبكي حبا » ويمسح 


عمش ببرده )١1(‏ 


وجعلوه أيضاً ضراباً للحدود بين بدي الثلاثئة : أبي بكر » وعمر . 


)0( تاريخ الخلفاء ص ٠ع‏ | ؟ و غير د 1 


فى 


وعمان'"' ٠‏ ىا تنبأ هو نفسه (ع) بذلك'" . إلى غير ذلك مما لا يكاد 
بحفى على الناظر البصير ٠‏ والناقد الجبير . 


”7 وحشداً من أهل الإرجاء » الذين ما كانوا يقيمون وزنآً لعلي » 
وعمان . بل كانت المرجئة الاولى لا يشهدون لا بإمان » ولا بكر . 


5 - وأيضاً .. أن يضم حشداً من أهل الإعترال » الذين ا 
بالمأمون » بل ويعد هو منهم ء والذين تدرجوا في القول بفضل علي" 8 
حسما اقتضته مذاهبهم ومشار مهم ؛ فقد كان مؤسسا نمحلة الاعتزال : 
واصل بن عطاء . وعمرو بن عبيد : لا محكمان بتصويبه في وقعة الجمل 
مثلا” . ولكن أتباعها تدر جوا على مر الزمان في القول بفضله © فقد 
شكك أبوالهذيل العلاف في أفضليته على أبي بكر ٠‏ أو القول بتساوسهما 
في الفضل . ولكن رائيس معتزلة بغداد : بشر بن المعتمر » قد جزم 
بأفضليته على الحخلفاء الثلاثة » ولكنه قال بصحة خلافتهم .. وقد تبعه جميع 
معتزلة بغداد » وكثير من 0 ْ 


وإذا كان ذلك الحشد الحائل , يضم كل هؤلاء 2 وغغيرهم من لم 
نذكر هم 55 شن الطبيعي أن تكون كلمة كلمة الإمام هذه : « وأنا مسن 
شروطها ) ضربة موفقة ودامغة لكل هؤلاء ؛ وإقامة للحجة عليهم 
جميعاً » على اختلاف أهوائهم ٠»‏ ومذاهيبهم .. 


ويكون قد بلغ مبذه الكلمة : « وأنا ... » صريح عقيدته » وعقيدة 


)0 تاريخ الخلفاء ص ١١٠١ » ١١8‏ » والمحاسن والمساري ج ١‏ ص 76 طبع مصر 1 
و الفتوحات الاسلامية لدحلان ط مصطفى محمد ج 7 ص 58" . 

(؟) فقد قال بعد أن ضرب الوليد بن عقبة الحد » لشربه الخمر : « لتدعوني قريش بعد هذا 
جلادها » للغدير ج لم ص ١١١‏ . وقد صدقت نبوءته » صلوات الله وسلاءه عليه » 
فقد جعلوه - كا ترى - ضراباً الحدود بين يدي الثلاثة !!! . 


5١ 


آباله الطاهرين (ع) في أعظم مسألة دينية ٠‏ تفرقت لاجلها الفرق في 
الاسلام ٠‏ وسلت من أجلها السيوف . بل لقد قال الشهرستاني : 

و .. واعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة ؛ إذ ما سل سيف في 
الاسلام على قاعدة دينية مثلا سل على الامامة في كل زمان .. ,(© . 

وبعد كل ما قدمناه .. لا يبقى مجال للقول : إن قوله هذا : 
« وأنا ... , لا ينسجم مع ما عرف عنه (ع) من التواضع البالغ . 
وخفض الجناح ٠»‏ إذ ليس ثمة من شلك في أن للتواضم وخفضض الجحناح 
موضع آخر . وأنه كان لا بد للامام في ذلك المقام » من بيان الحق 
الذي يصلح به الناس أولا" وآخرا » ويفتح عيونهم وقلوهم على كل ما 
فيه الحير والمصلحة لحم » إن حاضراً . وإن مستقبلا ؛ وإنث جرع من 
ذلك قوم » وحنق آخرون . 


نعقيب هام وضروري : 


وبما هو جدير بالملاحظة هناء هو أن أثمة الحدى عليهم السلام كانوا 
يستعملون التقية في كل شيء إلا في مسألة أنهم عليهم السلام الأحق بقيادة 


:١50 ص‎ ١ وقال المضري في محاضراته ج‎ . ٠6 ص‎ ١ الملل والنحل » ج‎ )١( 
و.. والخلاصة : أن مسألة الحلافة الاسلامية والاستخلاف » لم تسر مم الزمن في طريق‎ 
يؤمن فيه العثار . بل كان تر كها على ما هي عليه » من غير حل محدد ترضاه الامة» و تدفم‎ 
عنه سبباً لاكثر الحوادث الي أصابت المسلمين » وأوجدت ما سيرد عليكم من أنواع الشقاق‎ 
».. والحروب المتوأصلة » التي قلما خلو منها زمن » سواء كان ذلك بين بيتين » أو بين شخصين‎ 
. انتهى‎ 
وأقول : إذن .. كيف جاز النبي(ص/)أن يترك الامة هكذا هملاء ثم لا يضم حملا لأعظم مشكلة‎ 
تواجهها؛ مع أن شر يعته كاملة وشاملة » وقد بين فيها كل ما تحتاجه الامةء ححى أرش الهدش.‎ 


فض 


الامة » وخلافة الننبي (ص) . مع أنها لا شيء أخطر منها عليهم » كا 
تشير إليه عبارة الشهرستاني الآنفة » وغيرها . 
وذلك يدل على مدى ثقتهم بأنفسهم ٠‏ وبأحفيتهم ذا الآمر . 
فرى الإمام موموى رع يواجه ذلك الطاغية الحبار هاروكت هذه 
الحقيقة » ويصارحه لها » أكثر من مرة ء وني أكثر من مناسبة 97 . 
بل لقد رأينا الرشيد نفسه يعترف بأحقيتهم تلك في عدد من المناسبات 
على ما في كتب السير والتاريخ . 


ولقد نقل غير واحد' أنه : عندما وقف الرشيد على قر النني (ص)» 
وقال مفتخراً : السلام عليبك يا ابن عم . جاء الإمام مومى (ع) ءوقال : 
السلام عليك يا أبة . فلم يزك ذلك في نفس الرشيد إلى أن قبض عليه : 

وعندما قال له الرشيد : أنت الذي تبايعك الناس سراً ؟! 


أجابه الإمام (ع) : أنا إمام القلرب » وأنت إمام الجسوم 0 
وأما |الحسن 3 والحسين 3 وأبوهها ب فحالما قُ ذلك أشهر مسسن أن 
محتاج إلى بان . 


بل إن أعظم شاهد على مدى ثقتهم بأحقية دعواهم الإمامة ما قاله 
الإمام الرضا (ع) للقائل له : إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمرء وجلست 
مجلس أبيك » وسيف هارون يقطر الدم ؟!!.. 


(1) راجع: الصواعق المحرقة» وينابيع المودةء ووفيات الاعيان» والبحار »وقاموس الرجال؛ 
ل 

(؟) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ١١9‏ »ء والكامل لابن الاثير ج 5 » صص ١54‏ ط صادرء 
والصواءق المحرقة ص ١١١‏ » والاتحاف محب الاشراف ص هه » ومرآة الحنان ج ١‏ 
ص 56ب وأعيان الشيعة» و ينابيع المودة » وغير ذلك .. 


(©) الاتحاف بحب الاشراف ص ٠ه‏ » والصواعق المحرقة ص ١١7‏ . 


إوذ فضا 


فأجابه الإمام (ع) : « جرأني على هذا ما قال رسول الله (ص) : 
إن أخذ أبو جهل من رأمي شعرة ؛ فأشهد أني لست بني” .. وأنا 
أقول 35 : إن أخذ هارون من رأسي شعرة ؛ فاشهدوا أني لست 
بإمام .. ,7" , 

وفي هذا المعبى روايات عديدة 9 . 

ولكنهم عليهم السلام قد انصرفوا بعد الحسين (ع) عن طلب هذا 
الأمر بالسيف .. إلى تربية الامة . وحماية الشريعة من الانحرافات الي 
كانت تتعرض لما باستمرار ؛ ولآنهم كانوا يعلمون : أن طلب هذا 
الأمر من دون أن يكون له قاعدة شعبية قوية وثابتة ٠‏ وواعية » لن 
يؤدي إلى نتيجة » ولن يقار له النجاح » الذي بريدونه هم »2 ويريده 
الله .. ولكنهم ‏ يا قلنا ‏ ظلوا عليهم السلام مجاهرون بأحقيتهم ذا 
الأمر » حتى مع خلفاء وقتهم » كا يظهر لكل من راجع مواقفهم 
وأقوالحم في الناسبات المختلفة .. 


الموقف الحامس : 


رفضه (ع) الشديد لكلاعرضي المأمون: الحلافة. وولاية العهد » وإصراره 
على هذا الرفض الذي استمر أشهراً » وهو في مرو نفسها .» حتى لقد 
هدده المأمون اكثر من مرة بالقتل .. 

وبذلك يكون قد مهد الطريق ليواجه المأمون بالحقيقة + حيث قال 
له صراحة: إنه يريدأن يقول للناس: إن عليبن مومى لم يزهد بالدنيا » 
وإما الدنيا هي الي زهدت فيه ؛ وليكون بذلك قد أفهم المأمون أن 


. 8١ ص‎ ١ المناقب لابن شه راشوب ج 4 ص 788 » وعيون أخبار الرضا ج‎ )١( 
. (؟) رواجم : البخار ج 49ء وروضة الكاني» وعيون أخبار الرضاء و إرشاد المفيد» وغير ذاك‎ 


نض 


حيلته لم تكن لتجوز » وأن زيفه لاينطلي عليه ولذافان عليه أن يكف 

في المستقبل عن كل مؤامراته ومخططاته .. وليكون المأمون بعد هذا غير 
مطمئن لآي عمل يقدم عليه » وضعيف الثقة بكل الحيل والمؤامرات الي 
محواكها . هذا بالاضافة إلى أن الناس سوف يشكون في طبيعية هذا 
الأمن .6د موسلقنة” نوانا الأمون: قله ... 


المو قف السادس : 


ولم يكتف الامام ( ع ) بذلك كله .. بل كان لا يدع فرصة تمر إلا 
ويؤكد فيها على أن المأمون قد اكرهه على هذا الأمر ؛ وأجيره عليه » 
وهدد بالقتل إن لم يقبل .. 

يضاف إلى ذلك .. أنه كان مير الناس في مختلف المناسبات : أن 
المأمون سوف يتكث العهد . ويغدر به .. حتى لقد قال في نفس مجلس 
البيعة للمستبشر : ٠‏ لا تستبشر ؛ فانه شيء لا يم » . بل لقد كتب 
في نفس وثيقة العهد ما يدل على ذلك دلالة واضحة ٠‏ كا سيأتي بيانه 
في الموقف الثامن . 

هذا عدا عن أنه كان يصرح بأنه لا يقتله إلا المأمون . ولا يسمه 
إلا هو . حبى لقد واجه نفس اللمأمون سهذا الأمر . 

بل إنه لم يكن يكتفي عجرد القول ٠‏ وإنما كانت حالته على وجه 
العموم في فترة ولاية العهد تشير إلى عدم رضاه بهذا الامر ٠‏ وإلى أنه 
مكره مجير عليه . 

حيث إنه كان على حد تعبير الرواة : « في ضيق شديد »2 ومحنة 
عظيمة » وولح يزل مغموماً مكروباً حتى قبض » » و « قبل البيعة ©» 
وهو باك حزين + وكان ييا يقول المدائبي : وإذا رجع يوم الجمعة من 


6م 


الجامع . وقد أصابه العرق والغبار . رفع يديه وقال : «اللهم إن كان 
فرجي مما أنا فيه بالمدرت ؛ فعجل لي الساعة" .. ,» . 
إلى آخر ما هنالك » مما لا بمكن استقصاؤه في مثل هذه العجالة .. 
وواضح أن كل ذلك رف دي إلى عكس النتيجة » الي كان 
يتوخاها المأمون من البيعة ؛ وخصوصاً إذا ما أردنا الملائمة بين مواقفه 
هذه 2 وموقفه في نيشابور ٠‏ وموقفه ي صلاتي العيد في مرو . 


الموقف السابع : 


إنه( ع )كان لا يدع فرصةتمر إلا ويؤكدفيها على أن اللمأمون لم بجعل 
بعد أن كانوا قد اغتصبوه منهم . بل واثبات أن خلافة المأمون ليست 


أما ما يتعلق بصحة خلافة المأمون : 

فنلاحظ : أنه (ع) حتى في كيفية البيعة يشير على ما صرح به 
كثير من المؤرخين ‏ إلى أن المأمون », الذي يحتل عنوة يجلس 
رسول الله ( ص ) » مجهل حبّى كيفية ذلك العقد الذي خوآله - بنظره - 
أن يكون ني ذلك المجلس الحطير ؛ حيث إنه ( ع) : «١‏ .. رفع يده؛ 
فتلقى بظهرها وجه نفسه » وبطنها وجوههم ؛ فقال له المأمون : ابسط 


1 ١و ؛ وعيون أخبار الرضاج ؟ ص‎ ١14٠ البحار ج 494 ص‎ )١( 


شف 


يدك للبيعة ؛ فقال له : إن رسول الله هكذا كان يبايع ؛ فبايعته 


الناس 0 0 / 


ونظر ذلك أيضاً : ما روي من أن المأمون قد أمر الناس : أن 
بعودوا للبيعة من جديد » عندما أعلمه الإمام ( ع) : بأن كل من كان 
قد بايعه ء قد بايعه بفسخ البيعة إلا الشاب الآأخير .. وهاج الناس يسبب 
ذلك . وعابوا المأمون على عدم معرفنه بالعقد الصحيح والكيفية الصحيحة 
للببعة وهذه القضية مذكورة في العديد من المصادر أيضا 7 . 


وأما أن الحلافة حق للامام (ع) دون غيره : 


فلعله لا يكاد مخفى على من له أدنى اطلاع على حياة الإمام (ع) 
ومواقفه وقد تنحدثنا آنفاً عن موقفه في نيشابور » وهو في طريقه إلى مرو ء 
وكيف أنه (ع) جعل نفسه الشريفة والاعتراف بامامته شرطاً لكلمة 
التوحيد » والدخول في حصن الله الحصين .. 

وأشرنا ايضاً إلى أنه قد عدد الآئمة الشرعيين . وهو أحدهم في عديد 
من المناسبات والمواقف حتى فيا كتبه للمأمون . 

بل لقد المح إلى ذلك أيضاً بل لقد ذكره صراحة فها كتبه على 
حاشية وثيقة العهد محط يده . 
بويع له بولاية العهد ٠‏ وهو ما يلي : 


)١(‏ راجع : المناقب ج؛ ص 754 » 814 والبحار ج 44 ص ١44‏ » وعلل الشرايع» ومقاتل 


الطالبين » ونور الابصار» ونزهة الحليس » وعيون أخبار الرضا . 
(؟) راجع : على سبيل المثال : شرح ميمية أبي فراس ص .7٠١4‏ 


فض 


”2 
ا ميم لنا ذلك وجب علنا اللق ل .. 1 


ولى يؤئر عنه بي ذلك المجلس غير ذلك .. وهو معروف ومشهور بين 
أرباب السير والتاريخ . 

ومن الواضح أن اقتصاره على هذه الكلمة في ذلك المجلس الذي 
يقتضي إيراد خطبة طويلة » يتعرض فيها لمختلف المواضيع . وعلى الآقل 
لشكر المأمون على ما خصه به من ولابة العهد بعده ‏ إن اقتصاره على 
هذا يعتير أسلوباً رائعاً لتركيز المفهوم الذي بريده الإمام (ع) في أذهان 
الناس ٠‏ وإعطائهم الانطباع الحقيقي عن البيعة » وعن موقفه منها . 
ومن جهاز الحكم ». في نفس ال ا ل هناك مجال 
للتكهن بأن : الإمام كان يرغب في هذا الأمر . ثم حدث ما أوجب 
غضبه وسخطه » وقد يكون له الحق في ذلك وقد لا يكون . 

يضاف إلى كل ذلك أنه (ع) قال لحميد ين مهران ء حاجب المأمون : 


ا وأما وفك صاحيات )0 يعي المأمون 3 والمأمون جا لس ( 4 
الذي أجكّي ؛ فا أحلني إلا المحل الذي أحله ملك مصر ليوسف 
الصديق (ع)2 » وكانت حالما ما قد علمت .. »م . 


كا أنه (ع) ة قد قال أكير من هرة وفي اكير من مناسبة : « إن عن 
أخذ برسول الله ؛ لحقيق بأن بعطي به ,» وذلك عندما عرض لهالمأمون 
بالمن عليه بأن جعله ولي عهده » وني غير هذه المئاسبة أيضاً . 


المأمون يعترف بأحقية آل علي بالآمر : 


ولعل من أعظم المواقف الجديرة بالتسجيل هنا موقفة (ع) مع المأمون » 


84 


عندما حاول هذا أن محصل منه (ع) على اعتراف بأن العباسيعن 
والعلوين سواء بالنسبة لقرباهم من النبي بَللِق ؛ وذلك من أجل أن يثبت - 
بزعمه ‏ أن له ولبي أبيه حا في اللحلافة ؛ فكانت النتيجة : أن نجح 
الإمام (ع) في انتزاع اعتراف من اللأمون بأن العلويين هم الأقرب . 
وتكون النتيجة - على حسب منطق اللمأمون » ومنطق أسلافه كا قدمنا ‏ 
هي : أن العلويين هم الأحق بالحلافة والرياسة » وأنه هو » وآباءه 
غاصبوذث 2 ومعتدون . 

فبِينًا المأمرن والرضا (ع) يسيران ؛ إذ قال المأمون : 8 

...يا أبا الحسن . إني فكرت في شيء ؛ فنتج لي الفكر الصواب 
فبه : فكرت في أمرنا وأمرم » ونسبنا ونسبحمٌ ؛ فوجدت الفضيلة فيه 
واحدة .» ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولا” على الحوى والعصبية .. 

فقال له أبو الحسن الرضا (ع ) : إن لهذا الكلام جواباً » إن شئت 
ذكرته لك . وإن شئت أمسكت . 

فقال له المأمون : إني لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه . 

قال له الرضا (ع) : أنشدك الله يا أمير المؤمنين » لو أن الله تعالى 
بعث نبيه محمداً ( ص ) ؛ فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآ كام ١‏ 
خطب إليك ابنتك » كنت مزوجه إياها ؟.. 

فقال : يا سبحان الله » وهل أحد يرغب عن رسول الله (ص) ؟!1. 

فقال له الرضا (ع) : أفتراه كان محل له أن مخطب إلي" ؟.. 

قال : فسكت المأمون هنيئة » ثم قال : 

« أنم والله » أمس برسول الله رحماً .. » '" . 


) ١5 2» ١٠ والفصول المختارة من العيون والمحامن ص‎ » ١١١ كنز الفوائد للكراجكي ص‎ )١( 
. ٠٠١ ص‎ ١ ؛ ومسند الامام الرضا عليه السلام ج‎ ١ والبحار ج 5 ص 8م‎ 


طفن 


وكانت هذه ضربة قاضية وقاصمة للمأمون . لم يكن قد حسب لهاأي 
حساب . ولم يكن ليتمكن في مقابل ذلك من أي عمل ضد الإمام (ع): 
بعد أن كان هو الجاني على نفسه ؛ ف «١‏ على نفسها جنت براقش » . 
وبعد كل ذلك فقد قدمنا قول ابن المعتر : 
وأعطام المأمون حق خلافة لنا حقها ء لكنه جاد بالدنيا 

وخلاصة الأمر : 

وانه (ع) لم يكن يدخر وسعا في إحباط مسعى المأمون ٠‏ واتضبيع 
الفرصة عليه ٠‏ وإفهام الناس أنه مكره على هذا الأمر . مجير عليه . 
والتأكيد على أن المأمون لم بجعل له إلا ما هو حق له ؛ ولذا فلا ممكن 
أن يعتعر قبوله بولاية العهد اعثرافاً بشرعية الحلافة العباسية » أو بشرعية 
أي تصرف من تصرفاا . كا أنه إذا كان ذلك حقاً للامام قد اغتصبه 
الغاصبون » واعتدى عليه فيه المعتدون ؛ فليس للمأمون حق في أن يعرض 
له (ع) بالمن عليه » بما جعل له من ولاية العهد .. 

وكذلك ليس للمأمون بعد : أن يدعي العدل والاتنصاف »2 فضلا” عن 
الايثار والتضحية في سبيل الآخرين ؛ بعد أن فضح الإمام اهدافه من 
لعبته تلك ٠‏ وعرف كل أحد أنها لم تكن شريفة ولا سليمة .. 


الاكذوبة المفضوحة : 

وبعد .. فقد ذكر بعض أهل الأهواء ؛ كابن قتيبة © وابن 
عبد ربه » واقعة خيالية » غير تلك الي ذكرناها آنفاً وهي : 

أن الأمون قال لعلي بن موسى : علام تدعون هذا الأمر ؟1.. 

قال : « بقرابة علي وفاطمة من رسول الله (ص) .. » 


وان 


فقال المأمرن : «١‏ إن لم تكن إلا القرابة» فقد خلف رسول الله (ص) 
من هو أقرب إليه من على . أو من هو في قعدده . وإن ذهبت إلى 
قرابة فاطمة من رسول الله (ص) ؛ فإن الأمر بعدها للحسنءوالحسين ؛ 
فقد ابتزهما على حقها » وهما حيان » صحيحان » فاستولى على ما لا 
حق له فيه .. © . 

فلم بحر علي بن موسى له -جواباً 7" .. انتهى . 

وهي واقعة مزيفة ومجعولة من أجل التغطية على الواقمة الحقيقبة . 
الي جرت بينها » والي تنسجم مع كل الأحداث والوقائع ٠‏ وجميع 
الدلائل والشواهد متظافرة على صحتهاء» ألا وهي تلك الي قدمناها آنفاً .. 

والدليل على زيف هذه الرواية : أنْها لا توافق نظرة أثمة أهل البيت 
ورأهم ف الحلافة ومستحقها ؛ لآنهم يرون يما تدل عليه تصربحاتمهم 
المتكررة , وأقوالهم المتضافرة ‏ : أن منصب الإمامة لا يكون إلا بالنص . 

وأما الاستدلال بالقرابة ؛ فقد قلنا في الفصل الأول من هذا الكتاب : 
أن أول من التجأ إليه أبوبكر » ثم عمر . ثم الامويون ء فالعباسيون» ثم أكثر. 
إن لم يكن كل مطالب بالحلافة .. وأنه إذا كان في كلام الأئمة وشيعتهم 
ما بفهم منه ذلك ٠‏ فإنما اقتضاه الحجاج مم خصومهم . 

وبعد .. فهل محفى على الإمام (ع) ضعف ووهن هذه الحجة ؛ مع 
أننا نراه يصرح في أكثر من مناسبة بأن القرابة لا يمدي ولا تفيد ‏ كا 
سنشير إليه -- وانه لابد في الإمام من جدارة وأهلية في مختلف الجهات. 
وعلى جميع المستويات . 

ولقد كان على المأمون ‏ لو صحت هذه الرواية ‏ أن يغتئمها فرصة » 


)١(‏ راجع : عيون الاخبار ج ؟ صن ١*١ 6 ١8٠‏ ؛ طبع مصر سئة ١7145‏ ؛ والعقد الفريد ج ن 
ص ٠١١‏ »وج ؟ ص 7858 » طبع دار الكتاب العربي .. 


في 


ويعلنها على الناس جميعاآً» ويشهربالإمام(ع) ؛ليسقطه ‏ ومن ثم .. يسقط 
العلوين كلهم من أعين الناس .. ويسلبهم وإلى الابد السلاح الذي كانوا 
حاربونه ونحاربون آباءه به .. مع أن ذلك هو ما كان يبحث عنه المأمون 
ليل تاق زيفين كاين 4 :ويعيتل الحيل » من أجله . وفي سبيله .. 

وعدا عن ذلك كله .. كيف بمكن أن تنسجم هذه الوواية مع مواقف 
الؤمام 3 وتصر نحاته المتكررة حول مسألة الامامة » وبأي شيء ‏ تثبت 2 . 
وحول أرعاف الإمام ووظائفه ٠‏ والي لو أردنا استقصاءها لا<تجنا 
إلى عشرات الصفحات ؟11. 


وكذلك .. مع احتجاج الإمام (ع) على العلاء والمأمون في اكثر من 
مناسبة بالنص » وأيضاً مع موقفه (ع) في يشابور ؟! 

اللهم إلا أن يكون أعلم أهل الأرض - باعتراف اللمأمون قد نبي 
حجته » وحجة أبائه » وكل من ينتسب إليهم » ويذهب مذهيهم . 
تلك الحجة ‏ الي عرفوا وكل التشيعين لهم مها على مدى الزمان ‏ 
نسيها ‏ في تلك اللحظة فقط ؛ لآن الأمون هو الذي يسأل ٠‏ والرضا 
هو الذي بحيب !!!. 


وبعد ؛ فهل يستطيع أن يشك في ذلك أحد .. وهو يرى رسالة الرضا . 
الي كتبها للمأمون تلبية لطلبه » وجمع له لبا أصول الاسلام » والتى 
صرح فيها بالنص على علي (ع) . بل وذكر فيها الاثمة الاثي عشر ٠‏ 
الذين نص عليهم الي (ص) كلهم بأسمائهم ٠‏ حى من لم يكن قد ولد 
بعد منهم ؟!. وهذه الرسالة مشهورة وقد أوردها واستشهد ما غير واحد 

من المؤرخين والباحئين"' . 


)١(‏ وكان آخخرهم الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه : نظرية الامامة ص 88“ » وقال : إمبا 
من المخطوطات الموجودة في دار الكتب المصرية نحت رقم ١١8+‏ . 


نفرضس 


وفيها يصف الإمام رع أئمة الهدى أدق وصف . وأروعه»وأوفاه .. 

بل إن المأمون نفسه كان يرى وجوب نصب الإمام من قبل الله 
كالنبي : ا يتضح من مناظرته الشهيرة لعلاء وقته » الي أوردها غير 
واحد من كتب التاريخ ٠‏ والآدب » والرواية » وذكرها في العقد الفريد 
أيضاً قبل ذكره هذه الرواية المفتعلة . وإن كان قد تصرف فيها ( أي 
في المناظرة ) ؛ فحرف فيها » وحذف منها الكثر .. وأشار إليها أيضاً 
أحمد أمين في ضحى الإسلام ج؟ ص لاه ء وغيره . 

فلاذا لا يلزمه الإمام عقالته الي كان يلزم نفسه لها ؟!. أم بمكن أن 
لا يكون مطلعاً على مقالة المأمون هذه » الي سار ذكرها في الافاق ؟!. 

ومحسن بنا هنا أن ننبه إلى أن الاختلاف في نقل مثل هذه القضايا » 
0100 الناقلين لم يكن بالأمر الذي مخفى على أحد ؛ فقد رأينا : 
أن جواب أحمد بن حنبل في المحنة ملق القرآن » يرويه كل من الشيعة» 
والمعتزلة » وأهل السنة بصور ثلاثة مختلفة . ومناظرة هشام لأبي الهذيل 
العلاف يروي المعتزلة أن الغلبة فيها كانت لأبي الحذيل » بِيمَا يروي 
الشيعة ٠‏ ويؤيدهم المسعودي '' أن الغلبة فيها كانت لمشام . إلى غير ذلك 
من عشرات القضايا بل المئات . 

ولكن الأمر هنا متلف تماماً ؛ إذ أن مختلق الرواية هنا قد غفل عن 
أن روايته المفتعلة تتنافى كلياً مع نظرة الأئمة عليهم السلام ورأهم في 
الحلافة ومستحقها .. ويبدو أنه لم يكن مطلعاً على الاراء المختلفة الشائعة 
آنذاك في مسألة الإمامة ؛ ولذا نراه ينسب إل الإمام (ع) رأياً لا يقول 
به » ولا يقره . وإتما هو يناسب رأي الشيعة الزيدية القائلين بإمامة. ولد 
علي (ع) من فاطمة ؛ بشرط أن يكون بليغاً » شجاعاً » عادلاة مجتهداً , 


)0( مر و الذهب ج + ص 5١‏ . 


ويفن 


محرج بالسيف ضد كل ظلم وانحراف إلخ .. وبأن إمامة علي (ع) قد 
ثبتت بالوصف والإشارة إليه 4 د بالتصريح والنص عله 7 5 

كا أنه غفل عن أن الذين كانوا محتجون بالقرابة والإرث هم 
العباسيون ٠‏ الذين كانوا إلى عصر المهدي ‏ كا قدمنا ‏ يدعون انتقال 
الحلافة إليهم عن طريق علي (ع) ». ومحمد بن الحنفية »© وفيٍ عصر 
المهدي عدلوا عن ذلك ؛ لمسا يتضمنه من اعتراف للعلويين . ورأوا أن 
جعلوا إمامتهم عن طريق العباس وأبنائه .. وحاولوا تقوية هذه النحلة 
بكل وسيلة » وبذلوا من أجلها الأموال الطائلة للعلاء والفقهاء. والشعراء . 
ولم يكن لتخفى على أحد أبيات مروان بن أبي حفصة المتقدمة : 

هل تطمسون من السماء حومها أو تسيرون إلسخ 

ولا قوله : 

أنى يكون وليس ذاك بكائن لبي البنات ورائة الأعمام 

وقد أجابه جعفر بن عفان المعاصر له . على هذا البيت بقوله : 

ما للطليق وللئراث وإنما صلى الطليق مخافة الصمصاء” 

وكيف مخفى كل ذلك على الإمام (ع) . خصوصاً بعد أن كان 
الجدل ني هذا الموضوع قائماآً على قدم وساق في زمن هارون . بل وفي 
زمن اللأمون كا يظهر من قول ابن شكلة المتقدم : 

فضجت أن تشد على رؤوس تطالبها بميراث النبي 


)١(‏ مقدمة اين خلدون ص 7و١‏ رهمهةا. 

(0) مقتل الحسين للمقرم ص١١‏ »2 والاغاني جه ص ه4» طبع سامي » والادب في غلل التشيع 
ص ٠١١‏ » وضدى الاسلام جج # ص "١‏ » وقاموس الرجال ج ؟ ص 49" 2 وغير 
ذلك . 


كزان 


ومن قول القاسم بن يوسف وهي قصيدة طويلة فلتراجم'" 

إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه 5" وبعد كل تلك الوقائع 
الشهيرة الي حدئت قبل خلافة المأمون . واثناءها بالنسبة لدعوى العباسيين 
هذه ؛ فلا بمكن أبداً أن تجري المحاورة ببن أعلم أهل الأرض ( باعتراف 
الأمون ) وبين المأمون أعل خلفاء بي العباس على هذا النحو من السذاجة 
والبساطة .. اللهم إلا إذا كان أعل أهل الأرض ٠‏ لا يرى ولا يسمع » 
أو أن كان يعيش في غر هذا العالم » أو في سرداب نحت الأرض .. 
وأللهم إلا إذا كان القائل : ما للطليق وللتراث إلخ .. أعلم بالحجة 
الدعوى الي يدعيها أعم أهل الأرض من مدعي الدعوى نفسه .. وهل 
لم يكن محسن أن يقول للمأمون - لو سم أنه احتج بالمَرابة ‏ : إن 
قرابة العباس لا تفيده ؛ بعد أن تخلى عنها يوم الانذار . وبعد أن كان 
ن الظالمين » الذين حرمهم الله من عهده ؛ حيث قال تعالى : ولا 
ينال عهدي الظالمين » . وبعد أن ترك الحجرة معه (ص) . وبعد أن 
حارب النني (ص) يوم بدر . وبعد جهله بالدين واحكامه ؛ ولقد قال 
صبحانه : ٠‏ أفن .هدي إلى الحق أحتى أن يتيع » أمن لا .بدي إلا أن 
أسدى . فا لكم كيف محكمون .. 6(" . إلى آخر ما هنالك .. 

وأخيراً .. وبعد أن لم يبق محال للشك في زيف هذه الرواية وافتعاها .. 
فإننا نرى أن لنا كل الحق في أن نسجل هنا : أنه لم مخف علينا » 
ونأمل أن لا مخفى على أحد سر ذكر ابن عبد ربه هذه الرواية المزينة 
المفتعلة ٠‏ بعد ذكره لرواية احتجاج اللأمون على علاء وفته في أفضلية 
علي (ع) على جميع الحلق » والي تصرف فيها ما شاء له حقده ونصيه » 


)0( الاوراق ألصولي ص ١6١‏ . وقد تقدم شطر منها في بعض فصول هذا الكعاب , 
(0) يونس آية ه" . 


اياف 


الحذف والتحريف ؛ فإنه ‏ على ما يبدو ليس إلا من أجل التشويش 
على تلك » وإبطال كل أثر لها » ظلماً للحقيقة » وتجنيآ على التاريخ .. 


الموقف الثامن : 


وأعتقد أنه أعظمها أثرأ » وأعمها نفعاً » وهو ما كتبه (غ) على 
وثيقة العهد » التي كتبها المأمون مخط يده .. 

فإننا إذا ما رجعنا إليه نجد : أن كل سطر فيه . بل كلل 
كلمة لها مغزى عميق » ودلالة هامة » تلقي لنا ضوءاً كاشقاً على خطته (ع) 
في مواجهة مؤامرات المأمون » وخططه . وأهدافه . 

فلقد كان يعم : أن هذه الوئيقة ستقرأ قُ مختلف الاقطار الإسلامية ؛ 
ولذلك نراه (ع) قد امحذها وسيلة لإبلاغ الامة الحقيقة كل الحقيقة . 
وتعريفها بواقع نوايا وأهداف الأمون . وأيضاً تأكيد حق العلويين» وكشف 
المؤامرة الي ماك ضدهم .. 

فيا نراه (ع) يبدأ كلامه ‏ فما كتبه في الوثيقة المشار اليها ‏ بداية 
غير طبيعية » ولا مألوفة في مناسبات كهذه حيث قال : «١‏ اللحمد لله 
الفعال لما يشاء » ولا معقب لحكمه » ولا راد لقضائه .. م .. لا يأتى 
بعدها ما يناسب المقام » ويتلائم مع سياق الكلام » من تمجيد الله . 
والثناء عليه على أن ألهم أمير المومنين !! هذا الأمر .. بل نراه يأتي 
بعبارة غريبة » وغير متوقعة ؛ ألا وهي قوله : ه يعلم خائنة الأعين . 
وما نحفي الصدور الخ 1ه 

أفلا توافقتي - قارئي العزيز - على أنه (ع) يريد أن يوجه أنظار 
الناس إلى أن الأمر ينطوي على خيانة. مبيتة » وأن هناك صدوراً مخفي 
غير ما تظهر ؟! . ثم .. ألا توافقني على أن هذه العبارة تعريض بالمأمون 


ام 


نفسه ؛ من أجل تعريف الناس محقيقة نواياه وأهدافه ؟!. هذا مع علمه 
(ع) بأن هذه الوثيقة سوف ترسل إلى مختلف أقطار العالم الاسلامي ؛ 
لتقرأ على اللملأ العام » كيا حدث ذلك بالفعل .. 


وإذا ما وصلنا إلى فقرة أخرى » مما كتبه (ع) على وثيقة العهد ؛ 
فإننا نراه يقول : « .. وصلاته على نبيه محمد خاتم التبين » وآله 
الطيبين الطاهرين .. » فإننا إذا لاحظنا : أنه لم تحر العادة في الوثائق 
الرسمية في ذلك العهد بعطف ١‏ الال ؛ على « محمد » »2 ثم توصيفهم 
ب ١‏ الطيبين الطاهرين ؛ - نعرف أن هذا ليس إلا ضربة أخرى للخليفة 
الملأمرن » وهجوم آخر عليه ؛ حيث إنه يتضمن التأكيد على طهارة أصل 
الإمام وع0( ؛ وصلخه » ومحتده ؛ وعلى أن الآل قد اختصوا مبذّه 
المزية » وليس لكل من سواهم » ححبى الحليفة المأدون » مثل هسذا 
الشرف » ولا مثل تلك المزية .. 

ثم نراه (ع) يعقب ذلك بقوله : ٠‏ .. إن أميرالمؤمئين .... عرف 
من حمّنا ما جهله غيره ا 

فا هو ذلك الحق الذي جهله.الناس كلهم ٠‏ حىتى بي العباس » 
فما عدا المأمون ؟!.. 

فهل بمكن أن تكون الامة الاسلامية قد انكرت أنهم (ع) ابناء بنت 
رصول الله (ص) ؟!! . أليس ذلك منه (ع) إعلان للامة بأسرها بأن 
المأمرن لم مجعل له إلا ما هو حق له »ء وأنه لم يزد بذلك على أن أرجع 
الحق إلى أهله » بعد أن كان قد اغتصبه منهم الغاصبون » واعتدى عليهم 
به المعتدون ؟1.. بل أليس ذلك ضربة للمأمون نفسهء وأن خلافته ليست 
شرعية » ولا صحيحة ؛ لأنه كآبائه مغتصب للحق غيره 0" 


نعم .. إن الحق الذي جهله الناس هو حق الطاعة . ولم يكن 


يفف 


الإمام (ع) يتقي المأمون » ولا غيره من رجال الدولة » في إظهار هذا 
الحق » وبان أن خلافة الرسول (ص) إتما كانت في علي (ع) » وولده 
الطاهرين »2 وأنه يجب على الناس كلهم طاعتهم ؛ والانقياد هم . وقد 
اعلن (ع) ذلك في نيشابور كا قدمنا .. ورأيناه يصرح به ٠»‏ ويطلب 
من الناس أن يعم شاهدهم غائبهم به » في محضر من رجال الدولة في 
خراسان ٠‏ ففي الكاقي : بسنده عن محمد بن زيد الطري قال : كنت 
قائماً على رأس الرضا (ع2 حر اسان »ء وعنده عدة ملسن بي هاشم 3 
وفيهم إسحاق بن مومى بن عيسى العباسبي ؛ فقال : ويا إسحاق »© 
بلغي أن الناس يقولون : إنا نزعم : أن الناس عبيد لنا !!. لا وقراببي 
من رسول الله (ص) ما قلته قط ؛ ولا سمعته من أبائي قاله » ولا بلغي 
عن أحد من آبائي قاله » ولكني أقول : الناس عبيد لنا في الطاعة . 
موال لنا في الدين ؛ فليبلغ الشاهد الغائب .. .© . 

وستأني الاشارة إلى هذه الرواية مرة أخرى في الفصل الآني .. وليتأمّل 
في عبارته الأخيرة . فليبلغ إلخ .. وليلاحظ أيضاً أنه اختار لتوجيه نخطابه : 
اسحاق بن مومى بن عيسى العباسي |!! 

وفي الكاني أيضاً بسنده عن معمر بن خلاد قال : سأل رجل فارمي 
أبا الحسن (ع) » فقال : طاعتك مفترضة ؟. فقال : نعم . قال : 
مثل طاعة علي بن أبي طالب (ع) ؟. قال : نعم”" . 

والمراد بأبي الحسن هو الرضا ( ع ) ؛ لأنه هو الذي كان في خراسان» 
وهو الذي يروي عنه معمر بن خلاد كثيراً .. ومثل ذلك كثير لا مجال 
لتتبعه . 


)١(‏ ألكاني ج ١ص‏ 07غ1ء وأمالي المفيد ص 48 ١ط‏ النجف وأمالي الطوسي ج ١‏ ص 29١‏ ومسئد 
الامام الرضا عليه السلام ج ١‏ ص45 . 
00( الكاي ج ١‏ ص بالم! ؛ والاختصاص 8لا7! ©» ومسند الامام الرضا ج ١‏ ص ٠١#‏ عله .. 


وليل 


ويقول (ع ) في وثيقة العهد» بعد تلك العبارة مباشرة : ١‏ .. فوصل 
أرحاماً قطعت ٠»‏ وآمن أنفساً فرعت » بل أحياها وقدتلفت » وأغناها إذ 
افتقرت» . 

فهو كا ترى .. في حين يشكر المأمون » ويكتب نحت اسمه : « بل 
جعلت فداك , ( حسب رواية الإربلي فقط ) علا ينسى أن يشوب ذلك 
بالازراء ضمنا على آبائه العباسيين . ويذكر ما اقترفوه في حق العلويين » 
حيث كانوا يلاحقونهم نحت كل حجر ومدر ء ويطلبونهم في كل سهل 


وجبل غ. كا قدمنا .. 
هذا .. ولا بأس موب سيار وو لالت دافن 
والامرة الكرى ‏ إن بقيت - بعده . 


فإننا لا نكاد نتردد في أنه (ع) يشير بقوله : وإن بقيت بعدهء إلى 
ذلك الفارق الكبير بالسن بينه (ع) »© وبين المأمون . وأنه يتعمد توجيه 
الأنظار إلى عدم طبيعية هذا الأمر ٠‏ وإلى عدم رغبته فيه . 


وانه كان يريد أن يعرف الناس بأنه يتوقع في أن لا يدخر المأمون 
سعا من أجل التخلص منه » ولو بالاعتداء على حياته (ع) » فها لو 
سنحت له الفرصة لذلك » بعد أن يكون قد حقق كل ما كان يريد 
نتحقيقه » ووصل إلى هما كان يطمح إلى الوصول إليه ؛ حيث لاابد 
حينئذ أن « محل العقدة التي أمر الله بشدها » . ولابد أيضاً أن 
تتكشف خيائته للملأ » ويظهر ما مخفيه في صدره » على حد تعبيره (ع).. 
وإلا فا هو الداعي له ( ع ) لاقحام هذا الشرط ‏ إن بقيت في أثناء 
مثل هذا الكلام : 


وإننا إذا نظرنا بعمق إلى قوله بعد ذلك : فمن حل عقدة أمر الله 
بشدها » وفصم عروة أحب الله إيثاقها .. » . وتأملنا قوله السابق : 


ف 


يعلم خعائنة الأعمن . وما مخفي الصدور . وقوله اللاحق : لكني امتثلت 
أمر أمبرالمؤمنين » وآثرت رضاه .. فلسوف نعرف : أنه (ع) يعرض 
هنا بالمأمون نفسه » ويقول للناس جميعاً : إنه لا يشك في أن اللمأمون 
سوف ينقض العهد 2 ومحل العقدة . 

ويلاحظ هنا أيضاً : أنه وصف هذه العقدة يأنها مما أمر الله بشده » 
وأحب إيثاقه .. وهذا لعله لا نحتلف عما كان رع بردده 2 ويوؤ كد 
عليه كثيراً . ونضن. .غليه نف .+ وهو أن الأمون لم بجعمل له إلا الحق 
الذي جهله غيره » واغتصبه هو وآباؤه ؛ منه (ع) ومن آبائه . 


وإذا ما وصلنا إلى قوله 24 : «..بذلك جرى السالف ٠»‏ فصر 
منه على نات + وإ برض بده امات خوفا ميات لين" 
واضطراب حبل المسلمين » ولقرب أمر الحاهلية الخ ..» 

فإننا نراه كأنه يستشهد لاطاعته المأمون » وعدم اصراره على الرفض 
الموجب لتعريض نفسه » والعلوين » وشيعته للهلاك » والاضطهاد 
يستشهد لذلك - مما جرى لسالفه : وهو أميرالمؤمنين علي (ع) . 
حيث صير على الفلتات )١١‏ الي “كانت من شخلفاء عصره » ول يعترض (ع) 
على ما كانوا قد عقدوا العزم عليه » من المضي قدماً في مخططاتهم » 
الي كانت تستهدف إبعاده عن مس رح السياسة 4 وتكريس الأمر الواقع . 
وتثبيته © لآنه مخدم مصالحهم » ويرضي مطامحهم .. 

لم يعترض علي (ع) على ذلك لآنه خاف من شتات الدين . 
)١(‏ ومن المحتمل جداً أنه عليه السلام : يشير إلى تعبير عمر - كانت بيعة أبي بكر فلتة إلخ - . 

ولكنه عمم الكلام بحيث يشمل غير بيعة أبي بكر أيما ؛ ا 0 

ومعاووية وغيرها » كانت أيناً فلاحت آر باعتبار تفرعها على بيعة أ بي بكر الي كانت 


فلتة .. 


حكن 


واضطراب حبل المسلمين ؛ ولقرب أمر الجاهلية .. وهذا مما قد نص 
عليه علي (ع) نفسه في أكير من مورد»ء وأكير من مناسبة ؛ قال (ع): 
« .. وأم الله » لولا مخافة الفرقة بين المسلمين » وأن يعود الكفر . 
ويبور الدين » لكنا على غير ما كنا لحم عليه .. » » ويقول : « إن 
الله لما قبض نبيه » استأثئرت علينا قريش بالأمر . ودفعتنا عن حق تحن 
أحق به من الناس كافة ؛ فرأيت أن الصير على ذلك أفضل من تفريق 
كلمة المسلمين : وسفك دمائهم ؛ والناس حديثوا عهد بالاسلام: والدين 
مخض مخض الوطب ء يفسده أدنى وهن . ويعكسه أدنى خخلف .. ,37 , 

وهكذ! تاماً كان الحال بالنسبة للإمام الرضا (ع) ٠‏ حفيد علي » 
ووارثه ؟ والذي كان زمانه لا يبعد حال الناس فيه عن حال الجاهلية » 
فإنه آثر أن يصير على هذه المحنة .» خوفاً من شتات الدين: واضطراب 
شين المدلمن + وذلك: وتعريض القننه" + وشيعتبه 0 والفلويتق. للهاذلة :ج 
أو على الأقل للاضطهاد » الأمر الذي سوف تكون له أسوأ النتائج على 
الدين والامة ٠‏ يا قلنا . 

وإذا ما قرأنا بعد ذلك قوله (ع) : «١‏ .. وقد جعلت الله على 
نفسي  .‏ إن استرعاني على المسلمين ٠‏ وقلدني خلافته ‏ العمل فيهم 
عامة » وي بي العباس بن عبد المطلب خاصة ٠»‏ بطاعة الله » وسنة وسوله 
( ص ) .. » .. فإن ما يسيرعي انتباهنا هو تنصيصه على ب يالعياس خاصة 
وأنه سوف يعمل فيهم بطاعة الله ٠‏ ورسوله .. « فلا يسفلك دما 
حراماً » ولا يبيح فرجاً ولامالا"» إلاما سفكته حدوده ٠‏ وأباحته 
فرائضه إلخ ..» . 


فإن هذا التنصيص إنثما هو في مقابل : الأرحام الي قطعت» وفزعت» 


. م.م وغير ذلك‎ 6 ١07 ص‎ ١ راجم شرح النهج للمعتزلي ج‎ )١( 


"١ 


وتلفت . وافتقرت .. » من العلويين . على يسد بي العياس ٠»‏ الذين 
فعلوا سهم » أكثر من فعل بي امية معهم » حسما قدمنا . 

وتعهده والتزامه بأن يعمل في المسلمين عامة . وني بي العباس 
شخاصة » بطاعة الله » وسنة رسصوله 1 هو الترام بنفس الحط الذي الترم نه 
علي ( ع ) » وتعهد بانتهاجه . الآمر الذي كان سبباً في ابعاده عن الخلافة في 
الشورى » واضطلاع عمان لبا . بل كان ذلك هو السبب في ابعاده عنها . 
الل ل ري ا 

وعلي” (ع) هو نفس ذلك الذي استشهد به آنفاً 3 وبّن أنه صير 
على الفلتات » وم يعرض على العزمات خوفاً من شتات الدين إلخ .. 

والالتزام بحط علي (ع) لسن ير ضي المأمون 4 والعياسيبن 4 واطشئة 
الحاكمة . ولن يكون في مصلحتهم ٠.‏ حسما المحنا إليه في فصل : جدية 
عر ض الحلافة .. 

كا أننا لا نستبعد كثيراً : أنه (ع) يريد أن ينبه على مدى التفاوت 
بن المنطلقات لسياسات أهل البيت » ومنطلقات سياسات خصومهم » الي 
عرفت جانباً منها في القسم الأول من هذا الكتاب 2 


ومن هنا نعرف السر في قوله (ع) : ٠‏ .. وأن أتخير الكفاة جهدي 
وطاقي .. ». فإنه إشارة إلى أنه (ع) سوف ينطلق في كل نصب 
وعزل - تماماً كالإمام علي (ع) من مصلحة الامة » وعلى وفق 
رضا الله » وتعالم رسوله . لا مسن مصالح شخصية ٠‏ أو اعتبارات 
سياسية » أو قبلية » أو غبر ذلك من الاعتبارات » الي لا يعترف ها 
الاسلام » ولا يعم لما وزلاً .. 

وإذا ما قرأنا قوله (ع) : ..«١‏ وإنك أحدلت » أو غرت ٠.‏ أو 
بدلت » كنت ير سنعقا » واللدكال متعر ضاآً 1 وأعوذ بالله من 


سخطه إلخ ..» 


ين 


فإننا ندرك للتو أنه (ع) يريد ضرب العقيدة » الي كان قد شجعها 
الحكام 3 وروج لا علاء السوء .. من أن الحليقة . ؛ بل مطلق الحا في 
منأى ومأمن من أي مؤاخذة 4 أو عقابهى ©» مها اقرف من جرائم 3 
وأتاه من مويمقات ؛ فهو فوق المانون » ولا جور لأحد الحروج 6 أو 
الاعتراض عليه » في أي من الضروف والأحوال » حبى ولو رمى 
القرآن بالنبل » وقتل ابن بنت رسول الله » فضلة عما عدا ذلك مسن 
الجرائم والموبقات .. 

والإمام .. الذي يعرف كيف كانت سيرة المأمون » وسائر خلفاء ببي 
العباس » ومن لف لفهم ٠١‏ والي عرفت فيا تقدم طرفاً منها ٠‏ والذين 
كانوا يتمتعون مبذه الحصانة الزائفة .. قد أراد أن يوجه ضربة قاضية لهم 
جميعاً حى للمأمون 6 وأشياعه » وكل من كان من الطواغيت والظلمة 
على شاكلتهم » وبين لهم » وللملأ أجمع : أن الحام حارس النظام 
والقانون 2 ولا مكن أن يكون فوق النظام والقانون ؟ ولذا فلا يمكن 
أن يكون في منأى عن العقاب والقصاص » لو ارتكب أي جرعة ٠‏ أو 
اقرف أية عظيمة . 

فالمأمون » وآباؤه » وأشياعهم » كانوا يضحون بكل شيء في سبيل 
أنفسهم ٠‏ ومصالحهم الشخصية ٠»‏ ويقيرفون كل عظيمة في سبيل تدعبم 
حكمهم » وتقموية سلطامم افيا الامام (ع) فهو مستعد لأن يقدم 

إن اقتضى الأمر ‏ للعقاب والنكال » عند صدور أية مخالفة » 
وحصول أي تجاوز عما يرضي الله تعالى » وعن سنة رسوله .. 

وبعد كل ما تقدم .. نراه يعر عن عدم رضاه مهذا الأمر وعدم 
ا لا 0 
اا ا م د ا . كيا أن 
في هذا تنويه مهم" منه ( ع ) بذكر الركن الثاني 00 إمامة أثئمة 


دان 


أهل البيت عليهم السلام » وهو أن الله تعالى اختصهم بأمور : 
وعلوم لدنية » منعها عن سائر الناس . 

وهذان الكتايان : الجفر ء والجامعة » هما من الكتب البي أملاها 
رصول الله (ص) على علي أمير المؤمنين (ع) ٠‏ وكتبها خط يده . وقد 
أظهر الأئمة عليهم السلام بعض هذه الكتب الي مخط علي (ع).؛ وباملاء 
الرسول (ص) لعدة من كبار شيعتهم : واستشهدوا ما في موارد عديدة 
في الأحكام !"2 . 

وفي الحقيقة .. إن الامام (ع) ٠‏ وإن قبل ولاية العهد مكرهاً من 
المأمون .. ولكنه يريد بكلامه هذا. واستشهاده بالجفر والجامعة أن يقول 
له » ولكل من كان على شاكلته بصريح العبارة : « .. قد انبأنا الله 
بأخباركم . وسيرى الله عملم . ورسوله ء والمؤمنون . وستردون إلى 
علم الغيب والشهادة فينؤم عا كثم تعملون, ويجزيح على ظلمك وينيم 
علينا ‏ وانتهاككم الى مات منااء واعيجم بدمائنا وأعراضنا » وأموالنا .. ». 

ثم نراه يترقى في صراحته ٠‏ حيث يقول : «١‏ .. لكنني امتثلت أمر 
أمير المو'منين » وآثرت رضاه .. ». أي أنه لولم يقبل مبذا الأمر لتعرض 
لسخط الأمون .. والكل يعل ماذا كان يعني سخط أولئك الحكامء الذين 
كانوا لا محتاجون إلى أي ممرر لاقترافهم أي جربمة ء. واقدامهم على 

وأخيراً .. ورغم أن المأمون قد تقدم منه (ع) ٠‏ وطلب منه أن يشهد 
الله » والحاضرين على نفسه .. نراه يأبى أن يكون المأمون ٠‏ ولا أي 
من الحاضرين شاهداً على نفسه, ولا جعل لهم على نفسه سبيلا” ؛ لأنه 


)١(‏ راجع : كتاب مكاتيب الرسول ج ١‏ من ص وه حى ص 5ه ء فقد اسهب القول حول 
هذه الكتب » واستشهادات الآئمة مها » وغير ذلك .. 


مآ" 


كان يعلم نما كانت تكنه صدورهم »2 وتضطرم به قلوهم عليه . بل 
جعل الله فقط شهيداً عليه » واستعان بالآية الكريعمة » الي تقطع الطريق 
على كل أحد ٠‏ وتكتفي بالله شهيداً » حيث قال : «١‏ وأشهدت الله 
على نفسي ( وكفى بلله شهيدا ) .. ٠‏ . 


وإذا كان لا بد من كلمة : 


وإذا كان لا بد في نباية المطاف من كلمة ؛ فاننا نقول : إن أولئك 
الذين عاشوا في تلك الفئرة » ووقفوا على الظروف واللملابسات الي اكتنفت 
هذا الحدث التاريخي الحام - إن هؤلاء ولا شك كانوا أقدر منا على 
فهم جميع ما كان يرمي إليه الامام (ع) من كل كلمة ٠»‏ كلمة ء مما 
كتبه على وثيقة العهد .. 

وإذا كان هناك من يرى : أن بعض الفقرات تحتمل غير ما قلناه .. 
فاننا نرى : أن كون بعض الفقرات الاخرى لا محتمل غير ما قلناهء 
وايضاً مما أن ما ذكرناه هو الذي نامك علاطو العام » الذي توحي 
به النصوص التارمخية الكثيرة جداً ٠‏ والي قدمناها وسيأتي شطر منها ‏ إن 
ذلك هو ما مجعلنا نجزم بأن ما فهمناه هو بعض ما كان يرهي إليه (ع) 
ما كتبه على وثيقة العهد .. 


إن من الامور الغريبة حقآ أن نرى نفس الحليفة يكتب وثيقة العهد ‏ 
الطويلة جداً !|1 حط بده .. وأغرب منه أنه تقدم إل الامام (ع) » 
وقال له 8 واكتب خطك بقبول هذا العهد . وأشهد الله والحاضرين عليك ٠‏ 


رك قرا 


ما تعده في حق الله ورعاية المسلمين 2١‏ . 

وهذا إن دل على شيء ء فإنما يدل على مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة 
إلى المأمون ٠‏ وأنه يريد تطويق هذا الموضوع من جميع جهاته ٠‏ وإن 
استلزم ذلك كل تلك الامور ؛ وإلا .. فا هو الداعي لآن يكتب اله 
العهد مخط يده !!! ثم أن يتقدم إليه بنفسه !!!.. ثم ما الداعي لأن 
يطلب من الإمام ذلك !!]. 

هذا .. ولا بأس أيضاً علاحظة تعبير المأمون ب « قبول » !!!. ثم 
ملاحظة أنه طلب منه أن يكتب هذا القبول ب ه خط يده » !!1. ثم 
طلب منه أن يشهد الله والحاضرين على نفسه !1!1. 


حقاً .. إنها العبقرية السياسية : 


وعلى كل حال .. فلا شك أن المحاورات السياسية تعتعر من الصنايع 
المستظرفة ؛ وذلك لا تتضمنه «سن تعريضات وكنايات » حسما تفرضه 
الانجاهات السياسية » الي يلتزم مها المتحاورون .. | 

ولذا .. نلاحظ أنه (ع) .. وإن كان يضمن كلامه الشكر للمأمون . بل 
ويكتب نحت اسمه - حسب رواية الاربلي فقط ‏ : بل جعلت فداك .. 
ولكنه يبطن كلامه » ويضمنه تعريضات عميقة ؛ بلهجة معتدلة » لاعنف 
فيها » وذلك يعني : أن الإمام (ع) لم يتنازل عن مبدثه » ولا حاد 
عن لهجه »: الذي اختطه لنفسه » بوحي من رسالة الله ٠»‏ وتعالم 
محمد (ص) ٠‏ وخطى جده علي (ع) .. لم محد عنه قيد شعرة »2 ولا 
هادن فيه » ولا حابى أحدأ » حبى في هذا الموقطف . 


. مآثر الانافة ج ؟ ص88"‎ )١( 
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ولعمري .. لو كان ما كتبه الإمام الرضا (ع) على وثيقة العهد من 
شخص عادي آخخحر » لكان يقال عنه الشيء الكثير تعظها" وتيجيلا" ؛ 
حيث إنه لم يضل عن خطته الي اختطها لنفسه » ولا حاد عن مهجه قيد 
أتملة .. مع أن المأمون كان قد فاجأه بطلب الكتابة على الوثيقة » ول 
يكن هو مستعداً » ولا متوقعاً لذلك ؛ لأن العادة لم تكن قد جرت 
على ذلك .. 

وهذا ولا شك مما يزيد من عظمة الإمام » ويعلي من شأنه » ويستدعي 
المزيد من التعظم والتبجيل له .. 

ولكن الحقيقة هي : أنه وهو الإمام المعصوم ‏ غني عن كل 
تلكم التقريظات ٠‏ وعن ذلك التعظم والتبجيل .. 


الموقف الداسع ٍ 


شروطه (ع) على الأمون لقبول ولاية العهد ٠‏ وهي : 

ه أن لا يولي أحدا . ولا يعزل أحداً ٠‏ ولا ينقض ريما » ولا يغير 
شيئاً مما هو قائم » ويكون في الآمر مشيراً من بعيد'" , ؛ فأجابه المأمون 
إلى ذلك كله !!!. 


وي ذلك تضييع لحملة من أهداف المأمون .. إدذ أن ٠:‏ 


)١(‏ الفصول المهمة » لابن الصياغ المالكي ص 54١‏ » ونور الابصار من ص ١47‏ »© وعيون 
أخبار الرضاج ١‏ ص ٠١‏ » وج ص ١85“‏ » ومواضم اخعرى » ومناقب آل أبي طالب 
ج ؛ ص8598 » وعلل الشرايع ج ١‏ » ص78؟» وإعلام الورى ص 7٠١‏ » والبحار ج 44 
ص 4" و1468 © وغيرها » وكشف ألغمة ج 7 صن 51 »؛ وارشاد المفيد ص “١١‏ »© 
وأمالي الصدوق ص 4# » واصول الكاني ص 484 » وروضة الواعظين ج ١‏ ص ٠68‏ » 
8 »© ومعادن الحكسة ص ١م٠١‏ ؛ وشرح ميمية أبي فرأس ص ١١١‏ 5 


يحض 


1- السلبية تعي الاميام 


فإن من الطبيعي أن تثير سلبيته هذه الكثير من التساؤلات لدى الناس » 
ولسوف تكون سبباً في وضع علامات استفهام كبيرة » حول الحم . 
والحكام 3 وكل اعمالهم وتصرفاءهم ؛ إذ أن السلبية إعا تعبي أن نظام 
الحم لا يصلح حبى للتعاون معه ؛ بأي نحو من أنحاء التعاون ؛ وإلا 
فلا ذا يرفض ‏ حى ولي العهد ‏ التعاون مع نظام هو ولي العهد فيه : 
ويأبى التأبيد لأي من تصرفاته وأعماله 1 


؟ - رفض الاعتراف بشرعية ذلك النظام : 

ولهد قدمنا : أن من جملة أهداف المأمون هو أن محصل من الإمام 42 
على اعتراف ضمي بشرعية حكمه وخلافته » كا صرح هو نفسه بذلك 
و وليعيرف بالملك 4 والحلافة لنا 4ه 

والإمام .. بشروطه تلك يكون قد رفض الاعتراف بشرعية النظام 
القائم 5 بأي نحو من أنحاء الاعتراف »© وم يعد قبوله بولاية العهد عثل 
اعترافاً بذلك » ولا يدل على أن ذلك الحم عثل الك الاسلامي الأصيل .. 

هذا .. وقد عضد شروطه هذه . بسلوكه السلبي مع الأمون , 
والطيئة الحاكمة »© طيلة فرة ولابسة العهد . يضاف إلى ذلك تصر نحاته 
المنكررة » الي نحدثنا عنها فما سبق . 


- النظام القائم لا تمثل وجهة نظره في الححم : 


والأهم من كل ذلك : أن شروطه هذه كانت عثابة الرفض القاطع 
لتحمل المسؤولية عن أي تصرف يصدر من الطيئة الحاكمة . وليسر. 
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للناس -. بعد هذا أن ينظرو إلى تصرفات واعمال المأمون وحزبه » على 
أنبا تحظى برضى الإمام (ع) وموافقته . ولا ممككن لحا من ثم أن 
نعكس وجهة نظره (ع) في الحكم ورأيه في أسإليبه » اللي هي في الحقيقة 
الممثلين الحقيميين له » ف سائر الظروف » ومحتلف المجالات .. 

وانطلاقاً ثم تقدم : نرأه رع يرفض ما كان يعرضه عليه المأمون ء 
من : كتابة بتولية أو عزل إلى أي إنسان .. ويرفض أيضاً : أن يؤم 
الناس في الصلاة مرتين .. إلى آخر ما سيأتي بيانه . 

وفي كل مرة كان يرفض فيها مطالب المأمون هذه نراه محتج عليه 
بشروطه تلك ؟ ؛ فلا بحد المأمون الحيلة للا يريده » وتضيع الفرصة من يده . 

ولا بد من ملاحظة : أنه عندمأ أصر عليه امون بأن يؤم الناس 
في الصلاة » ورأى عليه السلام : انه لابد له من قبول ذلك ل 
نلاحظ ‏ : أنه اشرط عليه أن مرج كما كان مخرج جده رسول الله 
(ص) ء لا كا مخرج الآخرون . 

ول يكن المأمون يدرك مدى أهمية هذا الشرط 3 ولا عرف أهداف 
الإمام ص وراء اشتراطه هذا ؛ فقال له ولعله بدون اكتراث : أخرج 
كيف شئت .. وكانت نتيجة ذلك .. أنه (ع) قد أفهم الناس جميعاً : 
أن سلووكه وأسلوبه. 3 وحى مقاهيمه ٠‏ محتلف عن كل أساليب ومفاههم 
وسلوك الآخرين 1 وأن خطه هو خط محمد (ص) » ومنهاجه هو منهاج 
علي (ع) ». ربيب الوحي . وغذي النبوة » وليس هو خط المأمون 
وسواه من الحكام » الذين اعتاد الناس عليهم ء وعلى تصرقاتهم وأعبالهم . 

ولم يعد يستطيع المأمون ٠‏ أن يفهم الناس : أن الحا .م : من كان ء 
ومها كان ؛ هذا هو سلوكه . وهذه هي تصرفاته 5 وأن كل شخصية : 
من ومها كانت . وإن كانت قبل أن تصل إلى الحكم تتخذ العدل , 
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والخحرية : والمساواة » وغير ذلك شعارات لحا . إلا أنها عندما تصل 
إلى الحم » لا ممكن إلا أن تكون قاسية ظالمة » مستأثرة بكل شيء » 
ومستهارة بكل شيء ؛ ولذا فليس من مصلحة الناس أن يتطلعوا إلى حك 
أفضل مما هو قائم » حبى ولو كان ذلك هو حك الإمام (ع) المعروف 
بعلمه وتقواه وفضله الخ .. فضلا عن غيره من العلويين أو من غيرهم 
لم يعد يستطيع أن يقول ذلك  -‏ لأن الواقع الحارجي قد أثبت عكس 
ذلك تماماً ؛ إذ قد رأينا : كيف أن الإمام (ع) بشروطه تلك ٠»‏ وبسائر 
' مواقفه من اللمأمون ونظام حكمه .. يضيع على المأمون هذه الفرصة . ولم 
تجده محاولاته فها بعد شيئاً . بل إن كثيراً منها كان سوءاً ووبالا” عليه 
كيا سيأتي .. 


: لا مجال بعد للمأمون لتنفيذ مخططاته : 

ولعل هن الواضح : أن شروطه تلك قد مكنته من أن يقطع الطريق 
على المأمون » ولا ممكنه من استغلال الظروف لتنفيذ بقية حلقات مؤامرته ؛ 
إذ نم يعد بإمكانه أن يصر على الإمام أن يقوم بأعمال تناني وتضر بقضيته 
هواء وقضية العلويين » ومن ثم نؤثر على الامة بأسرها .. وعدا عن 
ذلك فإن هذه الشروط ٠‏ قد حفظت له (ع) حياته في حمام سرخس » 
حيث كان المأمون قد حاك مؤامرته للتخلص من وزيره وولي عهده مرة 
واحدة » حا سيأتي بيانه .. مما يعي أن سلبيته (ع) مع النظام كانت 
أمراً لا بد منه ؛ إذا أراد أن لا يعرض ننفسه إلى مشاكل » وأخطار 
هو في غبى عنها .. والذي أمن له هذه السلبية ليس إلا شروطه تلك » 
الي جعلت من لعبة ولاية العهد لعبة باهتة مملة لا حياة فيهاء ولا رجاء .. 


6 


ولعل الأهم من كل ذلك .. أنها ضيعت على المأمون الكثير من أهدافه 
من البيعة » الي صرح الإمام (ع) أنه كان عارفاً ها ء إِلم يكن له 
خيار في حملها » والصير عليها » إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا .. 

وعدا عن ذلك كله أن تعاونه مع النظام إنما يعي أن محاول تصحيح 
السلوك ٠‏ وتلاني الأخطاء . الي كان يقع فيها اللحكم » والحيثة الحاكمة .. 
وذلك معناه أن ينقلب جهاز الحم كله ضد الإمام . ويحد المأمون 
من ثم العذر ٠‏ والفرصة لتصفيته (ع) من أهون سبيل ؛ فشروطه 
تلك أبعدت عنه اللحطر ‏ إلى حد ما الذي كان يتهدده من قبل 
المأمون ٠‏ وأشياعه » وجعلته ‏ كا قلنا ‏ في منأى ومأمن من كل 
مؤامراهم ومحططاهم .. 


ه - الإمام .. لا ينفد ارادات الحم : 


ولعل من الأهمية بمكان .. أن نشير إلى أنه (ع) كان يريد بشروطه 
تلك أن يفهم المأمون : أنه ليس على استعداد لتنفيذ إرادات الك , 
والحام ٠‏ ولا على استعداد لأن يقتنع بالتشريفات » والامور الشكلية ؛ 
فإنه .. بصفته القائد والمنقذ الحقيقي للامة ؛ لا بمكن أن يرضى بديلاة 
عن أن ينقذ الامة » ويرتفع مها من مستواها الذي أوصلها إليه الطواغيت 
والظلمة » الذين جلسوا في مكان رسول الله (ص) » وأوصيائه عليهم السلام ؛ 
وحكموا بغير ما أنزل الله .. 

إنه يريد أن مخدم الامة » ومحقق لها مكاسب تضمن لا الحياة الفضلى » 


والعيش الكرمم 2 ولا يريد أن مخدم نفسه » ومحقق مكاسب شخصية على 
حساب الآخرين ؛ ولذلك فهو لا يستطيع أن يقتنع بالسطحيات والشكليات 


الي لا تسمن » ولا تغي من جوع .. 
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0 زهد أكثر من هذا : 


إنه مضافاً إلى أن محرد رفض الإمام كلا عرضي الأمون : اللحلافة ) 
وولاية العهد ٠‏ دليل قاطع على زهده فيه .. فإن هذه الشروط كان لا 
عظم الفائدة » وجليل الأثر في الاظهار لكل أحد أن الإمام ليس رجل 
دنيا » ولا طالب جاه ومقام . وما أراده المأمون من إظهار الإمام على 
أنه لم يزهد بالدنيا . وإتما الدنيا هي الي زهدت فيه .. لم يكن إلا هباء” 
اشتدت به الريح في يوم عاصف .. ولم تفلح بعد محاولات المأمون وعماه 
الدائب ؛ من أجل تشويه الإمام والنيل من 3 امته . 


ولقد قدمنا : أن الإمام (ع) قد واجه نفس المأمون محقيقة نواياه . 
وأفهمه أن خداعه لن ينطل عليه » ولن مخفى عليه مقاصده ؛ ولذا فان 
من الافضل والأسم له أن يكف عن كل مؤامراته ومحططاته .. وإلا 
فإنه إذا ما أراد اجبار الإمام على التعاون معه ؛ فلسوف بحد أنه (ع) 
على امتعداد لفضحه ٠.‏ وكشف حقيقته وواقعه أمام الملا ٠»‏ وافهام الناس 
السبب الذي من أجله يجهد المأمون ليزج بالإمام (ع) في بجالات لا يرغب » 
بل واشترط عليه أن لا يرج فيها ‏ كا فعل في مناسبات عديدة ‏ الأمر 
الذي لن يكون أبداً في صالح المأمون ٠‏ ونظام حكمه . 

ومن هنا رأيناه (ع) بحيب الريان عندما سأله عن سر قبوله بولاية 
العهد » واظهاره الزهد بالدنيا ‏ نحجيبه ‏ : ببيان أنه مجر على هذا 
الأمر » ويذكره بالشروط هذه التي تعبي أنه قد دخل فيه دخول 
خارج منه © كيا تقدم . 

وهكذا .. وبعد أن كان (ع) سلبياً مع النظام » وبعد رفضه لكلا 
عرضي اللمأمون » وبعد أن اشترط هذه الشروط للدخول في ولاية العهد ؛ 
فليس من السهل على الأمون . ولا على أي إنسان آخخر أن ينسب 


كنا 


إليه (ع) : أنه رجل دنيا فقط ء وأنه ليس زاهداً في الدنيا » وإنما 
هي الي زهدت فيه . 

وعلى كل حال : ورغم كل محاولات المأمون تلك .. فقد استطاع 
الإمام (ع) ؛ بفضل وعيه ٠»‏ ويقظته » واحكام خطته : أن يبقى القمة 
الشامحة للزهد ٠‏ والورع ٠‏ والتزاهة . والطهر » وكل الفضائل الانسانية .. 
وإلى الابد . 


الموقف العاشر : 

موقفه (ع) قي صلاتي العيد .. ففي إحداههما : 

« بعث اللأمون له يسأله : أن يصلِي بالناس صلاة العيد » ومخطب ء 
لتطمئن قلوب الناس » ويعرفوا فضله » وتقر قلوهم على هذه الدولة 
المباركة ؛ فبعث إليه الرضا (ع) ٠‏ وقال : قد علمت ما كان بي 
وبينك من الشرط في دخولي في هذا الآمر ؛ فاعفي من الصلاة بالناس . 
فقال المأمون : إنما أريد هذا أن يرسخ في قلوب العامة » والجند » 
والشاكرية هذا الأمر ؛ فتطمئن قلو-هم » ويقروا ما فضسّلك الله تعالى به .. 

ولم يزل يراده الكلام في ذلك . فلا ألح عليه قال : يا أمير المومنين » 
إن أعفيتتي من ذلك ٠»‏ فهو أحب إلي' » وإن لم تعفني خرجت كا كان 
مخرج رسول الله (ص) »ء وكيا خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 

قال الأمون : أخرج كيف شئت .. 

وأمر المأمون القواد » واللحهعجاب ٠‏ والئاس : أن ييكروا إلى باب 
أبي الحسن (ع) ؛ فقعد الناس لأبي امسن في الطرقات » والسطوح : 
من الرجال ٠»‏ والنساء ٠‏ والصبيان » وصار جميع القواد . والجند إلى 
بابه (ع) ؛ فوقفوا على دواءهم حى طلعت الشمس .. 


م١‎ 


فليا طلعت الشمس قام الرضا رع( فاغتسل ؛ وتعمم بعامة بيضاء من 
"طن » والقى طرفاً منها على صدره » وطرفاً بن كتفيه »ء ومس شيئاً 
مسن الطيب ٠»‏ وتشمر. ثم قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت .. 

ثم أخد بيده عكازة » وخرج »2 ونحن ببن يديه » وهو حاف قد 
شمر سراويله إلى نصف الساق ٠‏ وعليه ثياب مشمرة .. 


فلا قام » ومشينا بين يديه » رفع رأسه إلى السباء » وكبر أريع تكبيرات ؛ 
فخيل إلينا : أن الحواء واللحيطان تجاوبه . والقواد والناس على الباب » 
قد تزيتوا » ولبسوا السلاح » وميأوا بأحسن هيثة .. 

فلا طلعنا عليهم هذه الصورة : حفاة ء قد تشمرنا . وطلع الرضا 
ووقف وقفة على الباب » وقال : « .. الله اكير 3 الله اكير على ما 
هدانا » الله اكير على ما رزقنا من سبيمة الانعام » والحمد لله على ما 
أبلانا » . ورفع بذلك صوته . ورفعنا أصواتنا .. 

فتزعزعت مرو بالبكاء ٠»‏ فقالها : ثلاث مرات ؛ فلا رآه القواد والجند 
على تلك الصورة » وسمعوا تكبيره سقطوا كلهم عن الدواب إلى الأرض » 
ورموا مخفافهم ؛ وكان أحسنهم حلا مسن كان معه سكين قطع مها 
شرابة جاجيلته ونزعها » ونحفى .. وصارت مرو ضجة واحدة ٠‏ وم 
يهالك الناس من اليكاء والضجة . 

فكان أبوالحسن بمشي » ويقف في كل عشر خطوات وقفة يكير الله 
أريع مرات ؛ فيتخيل إلينا : أن السباء » والأرض » والحيطان تجاوبه . 

وبلغ المأمون ذلك ؟؛ فقال له الفضل بن سهل ذو الرئاستين : يا 
أمير المؤمنين : إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتئن به الناس . 
وخفنا كلنا على دمائنا ؛ فالرأي أن تسأله أن يرجع .. 

فبعث اللمأمون إلى الإمام يقول له : إنه قد كلفه شططاً » وأنه ما 


يان 


كان محب أن يتعبه . ويطلب منه : أن يصلي بالناس من كان يصلي 
اول ؛ 

فدعا أبوالحسن مخفه ؛ فلبسه » ورجم .. 

واختلف أمر الناس في ذلك اليوم » ولم ينتظم في صلائهم إلخ .. ,97 . 

ولقد قال البحري يصف هذه الحادثة والظاهر أنه بمين بن معاوية 
العائنشي الشاعر على ما 2 تاج العر وس , 

ذكروا بطلعتك الي ؟ فهللوا لا طلعت من الصفوف وكيروا 

حتى انتهيت إلى المصلى لاسآ نور الهدى يبدو عليك فيظهر 

يت لله » لا يرهى ٠»‏ ولا يتكير 

ولوان مشتاقاً تكلف غير ما في وسعه لمثى اليك المثر '"ا 

وما يلاحظ هنا : أنه في هذه المرة أرسل إليه من يطلب منه أن 
هر جع . ولكننا في مرة أخرى نراه يسارع بنفسه ٠‏ ويصلي بالناس» رغم 

وعلى كل حال .. فإننا وإن كنا قد محدثنا في هذا الفصل 2 وفي 
فصل : ظروف البيعة وستتحدث فيا يأتي عن بعض ما بيتعلق مبذه 
الحادثة ؛ إلا أننا سوف نشير هنا إلى نقطتين فقط .. وهما : 


.. قد ذكرنا بعض مصادر هذه الرواية في فصل : ظروف البيعة .. فراجم‎ )١( 

(0) مناقب آل أبي طالب » لابن شهر آشوب ج 4 ص 08" . ولكن هذا الشعر ينسب أيضاً 
لبحتري في المتوكل عندما خرج لصلاة العيد .. وانتحال الشعر » وكذلك الاستشهاد بشعر 
الآخرين ني المواضع المناسبة ظاهرة شائعة في تلك الفيرة ومن يدري فلعل الشعر للبحتري 
وفسب للبحري أو لمله البحري وانتحله أو نسب للبحيري . ولعل البحيري قد صحف 
وصار : البحري ... ولعل المعكس. 
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: والقاعدة الشعبية‎ ٠ الآئر العاطفي‎ - ١ 


فنلاحظ : أننا حى بعد مرور إثني عشر قرناً على هله الواقعة . 
لا تملك أنفسنا ونحن نقرأ وقائعها ٠»‏ من الانفعال والتأثر با ؛ فكيف 
إذن كانت حال أولئك الذين قدر لهم أن يشهدوا ذلك الموقف العظم ؟!1. 

وغي عن البيان هنا : أن شأن هذه الواقعة هو شأن واقمة نيشابورء 
من حيث دلالتها دلالة قاطعة على كل ما كان للرضا من عظمة وتقدير 
في نفوس الناس وقلومهم » وعلى «٠لدى‏ اتساع القاعدة الشعبية له (ع) .. 


؟ - لاذا مجازف اللمأمون بارجاعه (ع) : 


وإذا كان هدف المأمون من الاصرار على الإمام بأن يصلى بالناس هو 
أن مخدع الحراسانيين والجند والشاكرية ٠‏ وبجعلهم يطمثتون على دولته 
المباركة فإنه من الواضح أيضاً أن إرجاع اللأمون للإمام (ع) في مثل تلك 
الحالة » وذلك التجمع الهائل 2 وتلك الثورة العاطفية قي النفوس »2 كان 
ينطوي على مجازفة ومخاطرة لم تكن لتخفى على اللمأمون » وأشياعه ؛ حيث 
لابد وأن بر تصرفه هذا حنق تلك اللهاهر الي كانت في ققة الهيجان 
العاطفي ٠‏ ويؤكد كراهيتها له .. وعلى الأقل لن تكون مرتاحة لتصرفه 
هذا على كل حال .. 

وبعد هذا .. فإنه إذا كان المأمون مخشى من مجرد اقامة الإمام 
الصلاة .. فلا معبى لأن يلح عليه هو بقبوهما .. وكذلك لا مععى لآن 
مخشى ذلك الميجان العاطفي » وتلك الحالة الروحية » الي أثارها فعل 
الإمام (ع) وتصرفه في هذا الموقف .. فذلك إذن ما ل يكن محافه و حشاه .. 


فن أي شيء خخاف الأمون إذن ؟! إنه كان مخشى ما هو أعظم 


وم 


وأبعد أثراً » وأشد خخطراً .. إنه خشي من أن الرضا إذا ما صعد المميرء 
وخطب الناس ٠‏ بعد أن هيأهم نفسياً » وأثارهم عاطفياً إلى هذا الحد 
خمشي أن يأني عتمم لكلامه الذي أورده في نيشابور : ووأنا 
من شروطها..» لا سيماوأنه ظهرالهم على ايئُة التي كان يخرج عليهاالني محمد 
(ص)ء ووصيه على (ع) و هو أمر جديد عليهم. .ما من شأنه أن يجعل المأمون و أشياعه 
لايأمنون بعد على انفسهمء كما ذكرالفضل بن سهل. .و لسوف يحول الامام مروأ فن 
معقل للعباسيين و المأمون» وعاصمة, وحصن قويلحم ضد أعدائهم ‏ من العرب و 
غيرهم ‏ سوف يحوها إلى حصن لأعداء العباسيين و المأمون, حصن لأثمة أهل البيت 
.. ففضل المأمون: أن يختار إرجاعه (ع) عن الصلاة, لأنه رأى أن ذلىف 
هوأهون الشرّين واقل الضررين. 

ولقد جرب الأمون الرضا أكثر من مرة . وأصبح يعرف أنه مستعد 
لأن يعلن رأيه صراحة ني أي موقف تؤاتيه فيه الفرصة » ويقتضي الأمر 
فيه ذلك . ولم ينس بعد موقفه في نيشابور ٠»‏ ولاا ما كتبه في وثيقة 
العهد » ولا غير ذلك من مواقفه (ع) ٠‏ وتصرحاته في مختلف الأحوال 
والظروف . 


الموقف الحادي عشر : 

وأخيراً .. فقد كان سلوك الإمام (ع) العام » سواء بعد عقد ولاية 
العهد له » أو قبلها 6 عثل ضربة لكل حطط المأمون ومؤامراته . ذلك 
السلوك المثالي » الذي لم يتأثر بزبارج الحكم ومبارجه . 


ويكفي أن نذكر هنا ما وصفه به إبراهم بن العباس 2٠‏ كاتب القوم 
وعاملهم » حيث قال : 
وما رأيث أبا الحسن جنفا أحداً بكلامه قط » وما رأيته قطم على 


اوم 


أحد كلامه حبى يفرغ منه ؛ وما رد أحداً عن حاجة يقدر عليها : 
ولا مد رجليه ببن يدي جليس له قط . ولا اتكأ بين يدي جليس له 
قط ,2 ولا شتم أحدآ من مواليه ومماليكه قط . ولا رأبته تفل قطاء ولا 
رأيته يقهقه في ضحكه قط »؛ بل كان ضحكه التبسم . وكان إذا خلا 
ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه » حبى البواب والسائس . 
وكان قليل النوم باللبل » محبي اكثر لياليه من أوها إلى الصبح . وكان 
كثير الصيام ؛ فلا يفونه صيام ثلاثة أيام في الشهر » ويقول : ذلك 
صوم الدهر . وكان كثير المعروف والصدقة في السرء واكثر ذلك يكون 
منه في الليالي المظلمة ؛ فن زعم أنه رأى مثله في فضله ؛ فلا 
تصدقوه ل" 

وهذه الصفات بلا شك قد اسهمت اسهاماً كبيراً في أن يكون الإمام 
(ع) هو الارضى في الحاصة والعامة ٠»‏ وأن تنفذ كتبه في المشرق 
والمغرب » إلى غير ذلك مما تقدم .. 


الحكم ليس امتيازاً وإنما هو مسؤولية : 


وقد اعترض عليه بعض أصحابه ؛ عندما رآه يأكل مع خدمه وغلانه » 
حتى البواب والسائس ؛ فأجابه (ع) : «١‏ مه ؛ إن الرب تبارك 
وتعاللى واحد » والام واحدة . والأب واحد » والحزاء بالأعمال ا 
وقال له أحدهم : أنت والله خمر الناس ٠‏ فقال له الإمام : « لا تحلف 
يا هذا » شير مني من كان أتقى لله تعالى .» واطوع له ؛ والله ما 


(1) كلام ابراهيم بن العباس هذا معروف ومشهور » تجحده بي كثير من كتب التاريخ و الرواية ؛ 
ولذا فلا نرى أننا بحاجة إلى تعداد مصادره . 
(0) البحار ج هو؛ ص ٠١١‏ » والكاني للكليي » ومسند الاءام الرضاج ١‏ قسم ١‏ ص 45 . 
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نسخت هذه الآية : « وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله 
اتقا لم .. ا" 

وقال لابراهم العباسي : إنه لا يرى أن قرابته من رسول الله (ص) 
تجعله خيرأ من عبد أسود . إلا أن يكون له عمل صالح فيفضله به'" . 

وقال رجل له : ما على وجه الأرض اشرف منك أيا . ققال : 
النقوى شر فتهم »ء وطاعة الله أحظتهه”) 5 

ناحيف إن لكي إل وار كل اها بعلا + مهو ا (ع) يريد بذلك 
أن يفهم الملا : أن الحكم لا يعطي الشخص من كان » ومها كان 
امتيازاً ٠»‏ ولا بجعل له من الحقوق ما ليس لغيره » وإنما الامتيازن ‏ 
فقط - بالتقوى والفضائل الاخلاقية .. وكل شخص حى الحا سوف 
يلقى جزاء أعماله : إن خيرأ فخير » وإن شرا فشر ؛ وعليه فا يراه 
الناس من سلولك الحكام 4 ليس هو السلوك الذي بر يذه الله ٠‏ ونحم 
به النواميس الاخلاقية » والانسانية . والامتيازات الي مجعلونها لأنفسهم . 
ويستبيحون بها ما ليس من حقهم لا يقرها شرع ء ولا محكم بها قانون .. 

وبكلمة مختصرة : إن الإمام (ع) يرى : أن الحم ليس امتيازاً , 
وإعا هو مسؤوللية .. 

وعلى كل حال .. فان سلوك الامام (ع) ٠‏ لحير دليل على ما كان 
يتمتع ١‏ به من المزايا الاخلاقية » والفضائل النفسية .. .. ويكفي انه ) يظور 
منه (ع) طيلة الفترة الي عاشها في الحم إلا ما ازداد به فضلا بننهم : 
وملا في نفوسهمء على حدا تعبير أبي الصلت . وعلى حدا تعبر شخص 


00( عيون أخبار الرضا ج ؟' ص "#9؟ )© ومسند الامام الرضا ج | قسم اا ص "4 . 
(0) عيون أخبار الرضاج ١‏ ص 0"؟ . 
6( عيون أخبار الر ضا ج ؟ا ص 7565 . ومسلدذ الامام الرضا ج ١‏ قسم إ(اص ه55 . 


ىعم 


خر : أقام بينهم لا يشركهم في مأنم من مآثم اليم .. بل لقد كان 
5 أثر كبير في و و و الي اعتادها 
الحكام 1 نئذ .. حبى لقد استطاع أن يؤثر على نفس اللمأمون ٠‏ ومنعه 
من الشراب والغناء » طيلة الفترة الي اس هنالك . 
ما لسنا هنا في صدد تتبعه واستقصائه . 


وي ببابة المطاف نقول : 


وحسبنا هنا ما ذكرنا من الأمثلة , الي محسب أنها تكفي لأن تلقي 
ضوءاً كاشفاً على الحطة الي اتبعها الامام (ع) في مواجهة خطط اللمأمون 
ومؤامراته .. تلك الحطة الي كانت تكفي لآن لا تبقى الصورة الي أرادها 
المأمون في أذهان الناس . ولا معرر الشكوك لأن تبقى - نفوسهم .. 
ولقد يمحت تلك الحطة يجاحا أذهل المأمون وأعو ا وجعلهم 
يتصرفون بلا روية ٠»‏ ويمقعون بالمتناقضات .. حى لقد بيم المأمون منه 
على الحلاك » حسها صرح به اللمأمون نفسه .. وكانت النتيجة أن دبر فيه 
المأمون عا بحسم عنه مواد بلائه . كما وعد حميد بن مهران : وجماعة 


من العباسيين . 


الن 


لقلاتابع 


هئ خلال الأحداث 


.. مع بعض خطط المأمون‎ ١ 
كاد المريب أن يقول خذوني‎  ؟‎ 
.. ما يقال حول وفاة الإمام‎  '"“ 
.. ؛ - دعبل والمأمون‎ 

ه - كلمة ختامية .. 


التوجيهات الراضية غير مقبولة : 


كل ما تقدم يلقي لنا ضوءاً على بعض نوايا المأمون تجاه الإمام (ع)) 
وعلى كثير من الأحداث الي اكتنفت ذلك الحدث التاري الهام .. 

وإننا حنى لو سلمنا جدلة » وغضضنا النظر عن كل تلك الأسئلة » 
وعلامات الاستفهام الي بمكن استخلاصها مما تقدم .. فإننا لا نستطيع 
مع ذلك أن نعتعر البيعة صادرة عن حسن نية »© وسلامة طوية . 
ولا أن نقبل بالتوجيهات الراضية عن تصرفاته ٠‏ طيلة فترة ولاية العهد. 
وبعدها تجاه الإمام . الذي كان يكير المأمون ب و 6" » سنة ٠»‏ والذي 
كان مجيراً على فول هذا الأمر + وميددا بالقتل إن لم يقبل. ول لاير كه 
وشأنه ما دام أنه لا يريد أن يتقلد هذا الشرف الذي تتهافت النفوس 
عليه » وتزهق الأرواح من أجله؟!... 


نعم .. إننا لا نستطيع أن نسل بذلك » وتحن نرى منه تلك التصرفات 
والمواقف المشبوهة ٠‏ بل والمفضوحة تجاه الإمام (ع) ». والبي لا تبقي 
محالت للشك في حقيقة نواياه وأهدافه من كل ما أقدم وما كسان 
عاقداً العزم على الا قدام .. 


ننض 


وهذا الفصل معفقود لالحديث عن بعض تلك التصرفات ؛ ومن أجل 
بان تلك الخطط .. 


المأمون يفضح نفسه : 

وقد تعجب إذا قلنا لك : إن المأمون نفسه يصرح ببعض خططه . 
الي كانت تصرفاته دور في فلكها 6 ويعلن بعض الدوافسع 6 لوي » 
ببعض النوايا نجاه الإمام » وبالنسبة لقضية ولاية العهد فإليك ما أسجاب 
به حميد بن مهران . وجمعاً من العباسيين ٠‏ عندما عاتبوه ولاموه على 
ما أقدم عليه » من البيعة للرضا (ع) ٠‏ يمول المأمون : 

و .. قد كان هذا الرجل مستتراً عنا » يدعو إلى نمسه ؛ فأردنا أن 
بجعله ولي عهدنا ؛ ليكون دعاؤه لنا ؛ وليعترف بلملك والحلافة لنا ؛ 
وليعتقد فيه المفتونون به بأنه ليس مما ادعى في قليل ولا كثير . وأن هذا 
الأمر لنا دونه . 

وقد خشينا إن تركناه على تلك الخال : أن ينفتق علينا منه ما لا 
نسده ٠‏ ويأتي علينا ما لا نطيقه .. 

والآن .. فإِذ قد فعلنا به ما فعلنا . وأخطأنا في أمره بما أخخطأنا ع 
وأشرفنا من الحلاك بالتنويه باسمه على ما أشرفنا ؛ فليس مجوز التهاون 
في أمره . ولكننا محتاج إلى أن نضع منه قليلاة . قليلاة » حبى 
نصوره عند الرعية بصورة من لا يستحق هذا الأمر ٠‏ ثم ندبر فيه ما 
محسم عنا مواد بلائه 220 

ثم طلب منه حميد بن مهران : أن يسمح له بمجادلة الإمام (ع) . 
ليفحمه ٠‏ ويتزله منزلته » ويبين للناس قصوره ٠2‏ وعجزه ؛ فقال 
المأمون : «١‏ لا شيء أحب إلي من هذا , . 
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ثم كانت النتيجة عكس ما كان يتوقعه المأمون والعباسيون» وأشياعهم 
ؤباءوا كلهم بالفشل الذريع » واللحيبة القاتلة © . 


هو قوله : وقد خشينا إن تركناه على تلك الخال .. إلى آخر ما 
نقلناه عنه آنفآً ؛ فإنها أوضحت أن المأمون الذي كان مخشى الإمام خشية 
شديدة » كان مخطط أرلا” إلى أخذ زمام الجادرة من الإمام » وتحاشي 
الاصطدام معه ثم كان مخطط بعد ذلك إلى الوضع منه (ع) قليلا قليلا” 
إلى آخر ما تقدم .. 

ولا يرد : أن كلام المأمون مع حميد بن .مهران ظاهره : أنه لم يكن 
بريد في بادىء الأمر الحط من الإمام عليه السلام » وإنما بدا له ذلك حدن 
قوي مركز الآمام عليه السلام واستحكم أمره ..لا يرد ذلك ... 

لأن كلامه هذا لا ينفي أنه كان يريد من أول الأمر ذلك » بل هو يو كد 
ذلك » لأنه يصرح فيه : أنه إنما قدم على ما أقدم عليه » عندما رأى افتتان 
الناس به عليه السلام » فأراد أن يعمل عملا" يفقد الإمام عليه السلام مركزه » 
وبقضي على كل نشاطاته » ويذهب عا لهمن القدرة والنفوذ نبائياً » وإلى الأبد . 

ولقد محدثنا فها سبق عن بعض تصرفاته الي تدور في فلك خططه 
تلك مثل : فرضه للرقابة على الامام (ع) » والتضييق عليه ؛ فلا يصل 
إليه إلا من أحب » وعزله عن شيعته ومواليه ٠»‏ وأيضاً تفريقه الناس 
عنه ©» عئلما أخير أنه يقوم عمهمة التدريس ١‏ وكذلك قضية صلاة العيد» 
وغير ذلك مما تقدم . 


)١(‏ راجع : شرح ميمية أبي فراس ص ١55‏ » وعيون أخبار الرضاج » صن ١٠١‏ »؛ 
والبحار ج 4 ص "م١‏ )2 ومسلد الامام الرضا ج " ص "58"5ة .. 


ووم 


ونزيد هنا بعض الامور الاخترى ٠»‏ الي وإن كان قد سبى الحديث 
عن بعضها ؛ ولكنه كان حديثاً من زاوية اخرى ٠‏ ومن أجل استفادة 
أمور غير الامور الي تحاول استفادتها منها هنا .. وذلك أمر طبيعي : 
ولا يكون تكرارأ ما دام أن الواقعة الواحدة قد يكون لما دلالات 
متعددة ٠‏ وافادات محتلفة .. ولذا فإننا نقول : 


لماذا على البصرة فالآهواز 


إن من جملة الامور الي كانت من جملة خطط اللأمون للتأثير على 
مكانة الإمام ( ع) وحبى على معنوياته النفسية .. الطريق الذي أمر رجاء 
ابن أبي الضحاك 7؟ قرابة الفضل بن سهل ٠»‏ والذي كان من قواد 
المأمون . وولاته ‏ أمره ‏ بسلوكه : عندما أرسله ليأتي بالإمام ( ع) 
من المدينة إلى مرو مها كلفه الأمر . 


فقد أمره : أن مجعل طريقه بالإمام ٠‏ على البصرة . والاهواز ؛ 
ففارس . وحذره كثيراً من المرور على طريق الكوفة ٠‏ والجبل » وقم .. ,'". 


.. وذكر أبو ألفرج » والمفيد : أن المرمل هو الحلودي » ولكن الصحيح هو الذي ذكرناه‎ )١( 
» إذ من الخطأ أن يرسله المأمون لاحضار الرضا عليه السلام ؟ لأن ذلك يضر بقضيته‎ 
ويفد عليه ما كان دبره ؛ لأنه موجب لسوء ظن الرضا عليه السلام » والعلويين ؟ وسائر‎ 
.. وواقم القضية‎ ٠ الناس » وتنبههم مبكراً لحقيقة الأمر‎ 
وذلك لأن الحلودي هو الذي أمره الرشيد. : أن يغير على دور آل أبي طالب 6ق فصل‎ 
نساءهم إلخ ما تقدم .. كا أنه كان عدوأ متجاهراً للامام » وقد سجنه المأمون بسبب معارضته‎ 
لبيعة لآرضا عليه السلام بولاية العهد !! ولمل سر خطأهم هو أن الحلودي كان واليا عل‎ 
: المدينة من قبل المأمو ن » حين استقدام المأمون للامام إلى مرو » حسما جاء في كتاب‎ 
. الامام الرضا ولي عهد المأمون ص ه"‎ 

(؟) مهديب البذيب ج 7 ص 7407 » وتاريخ اليعقوبي ج + ص ١76‏ © وينابيع المودة 
ص 86" » والخرائج والحرائح طبعة حجرية ص 76 »ء واثبات الوصية ص ٠١٠‏ 5 


آم 


بل لقد ورد : أن المأمون قد كتب إلى الرضا نفسه » يقول له : 
: لا تأخذ على طريق الجبل وقم . وخذ على طريق البصرة » فالأهواز 


ففارس 5 0 , 


وسر ذلك واضح ؛ فإن أهل الكوفة » وقم » كانوا معروفين بالتشيع 
للعلويين 7" وأهل البيت . ومرور الامام (ع ) من هذين البلدين » وخصوصآا 
الكوفة » الي كانت تعتير من المراكز الحساسة جداً في الدولة .. سوف 


وإعلام الورى ص 5٠١‏ ء وعيون أخبار الرضاج ١‏ ص ١١ » ١44‏ » والكاني 
ج ١‏ ص 5م »© و مسند الامام الرضا ج ١أاص 4٠‏ والبحار ج 4 ص 64١١21١‏ 
4 »© وكشف الغمة ج ‏ ص 50 » وغير ذلك كثير . 

)١(‏ اصول الكاني ج ١‏ ص 489 »ع وعيون أخبار الرضا ج ؟ ص ١44‏ و١2١1‏ 2 وشرح 
ميمية أبي فراس ص ١10‏ » ومعادن الحكمة ص ١6١‏ »© وإثيات الوصية المسمودي 
ص ٠١4‏ » و مسئد الامام الرضاج ١‏ ص 7 » والبحار ج 45 ص ١84‏ . 

(0) تشيم أهل الكوفة وقم أشهر من أن يحتاج إلى بيان » أو إقامة برهان .. لكننا نوره ‏ 
مم ذلك - بعض الشواهد » تبصرة للقارىء » فنقول : 
أما الكو فة : فقد تقدم قول محمد بن علي العباسي أنها وسوادها شيعة علي وو لده ولي 
الطبري » وابن الأثير » وغيرهما تجد قول عبد الله بن علي المنصور » عندما استشاره في 
أمر محمد بن عبد الله بن الحسن : « .. ارتحل الساعة حى تأتي الكوفة » فاجِثم على أكتانهم» 
فالهم شيعة أهل هذا البيت » وأنصاره الخ .. » . وني قضية وفاة السيد الحميري » ألني 
ذكرها المرزباني ني كتابه أخببار السيد الحميري دلالة واضحة على تشيع الكوفيين » 
وانحراف البصريين .. 
ولأجل ذلك نرى المأمون يستقبل وفداً من أهل الكوفة في متبى الغلظة والحفاء » 
فراجع مروج الذهب ج م ص 45١‏ . وفي البداية والباية ج ٠١‏ ص 4# : أن المنصور 
قد أعير ف بأن لابراهيم بن عبد الله بن الحسن في الكوفة مئة ألف سيف «غمدة » وأعرب 
عن مماوفه من تشيع أهل الكوفة العلويين » وولائهم لهم .. بل إننا لا نستبعد أن يكون بناس 


ينض 


يكون من نتيجته : أن يستقبله أهلها مما يليق بشأنه : من الاجلال . 
والاعزاز والتكريم . 


ولا شك أن الإمام (ع) سوف يستطيع أن يستقطب المزيد من الناس» 


المنصور لبغداد هو من أجل أن يبتعد عن الكوفة » وأهلها » ويأمن على نفسه ؛ قال 
البلاذري في نتوح البلدان ص ه٠40‏ : « أخذ المنصور أهل الكوفة حفر غندقها . وألزم 
كل امرىء التفقة عليه أربعين درهماً . وكان ذاماً لهم ؛ لميلهم إلى الطالبيين » وإرجافهم 
بالسلطان .. » . وقد تقدم أنه عندما ذهب إليهم العباس بن مومى »© أو الامام الرضا 
عليه ألسلام يدعوهم للبيمة » لم يحبه إلا البعيض مهم » وقال له آخرون : « إن كنت تدعو 
الأو » م ن بده ليك ؛ ف حا ان ا دعوتك . وإن كنت تدعو إلى أخيك » 
أو بعض أعل بيتك » أو إلى نفسك أجبناك .. 


وعلى كل حال .. فقد كانت الكوفة مصدرا لثورات كثيرة على الامويين والعباسيين على 
حد سواء » تلك الثورات الي كانت كلها تقريباً بقيادة علوي » أو داعية إلى علوي .. 
ولم ينس المأمون بعد ثورة أبي السرايا الي كادت تغير الموازين ٠»‏ وتقلب ماجريات 
الأحداث .. إلى غيى ذلك ما لا محال لتتبعه واستقصائه .. 

وأما تشيع القميين » فذلك أعرف وأشهر . وقضيّهم مع جبة دعبل الي أهداء إياها الامام 
لا يكاد يجحهلها أحد .. وعندما طلب المأمون من الريان أن يحدث بفضائل علي.عليه السلام » 
وأجاب بأنه لا بحسن شيئاً » قال المأمون : « سبحان الله !! ما أجد أحداً يعيني على هذا 
الأمر » لقد هممت أن أجعل أهل قم شعاري ودثاري .. » 


ولعل تشيع أهل قم هذا هو الذي دفم بالمأمون لأن يوجه إلهم عامله علي بن هشام ؛ لينكل 
بهم » ويحاريهم حتى بهزمهم » ويدخل اليلد » وهدم سورها » ويجمل على أهلها ميل 
سبعة ملايين درهم » بدلا من مليونين » وهو ما لم يكن يدفعه أي يلد آخر يضاهي بلدهم 
في عدد السكان وغير ذلك من المميزات » فكيف بالسبعة .. ومع أنه كان قد خفض الخراج 
عن السواد » وبعض البلدان الاخعرى ؛ فلما سمعوا بذلك طاليبوا بتخفيض الخراج عمجم 
أيضاً ؛ ففعل ذلك .. وكان تخفيضه عنهم بزيادة المليونين إلى سبعة » كبا قلنا .. راجم في 
تفصيل ذلك : الطبري ج 1١‏ ص ٠١4"‏ »2 والكامل لابن الآثير ج م ص ؟١9)‏ 
وتاريخ ابن خلدون ج م ص هه؟ » والنجوم الزاهرة ج ؟ ص ١4١‏ » وتاريخ التمدن 
الاسلامي مجحلد ١‏ جزه ؟ ص 707" » وفتوح البلدان للبلاذري ص 44٠‏ » وتجارب الامم 
اج كاصضص 4٠١‏ . 


يلض 


ويؤثر عليهم بما حياه الله من الفضائل والكالات الأخلاقية » وبا آتاه 
الله من العلم والحكمة » والورع والتقوى ٠»‏ الذي سار ذكره في الآفاق» 
حى لا يكاد مجهله أحد .. وإذا كان أهل نيشابور » بل وحبى أهل مروء 
معقل العباسيين والمأمون ٠‏ قد كان منهم تجاه الإمام ما لا مجهله أحد .. 
حبى إبمهم كانوا ببن صارخ ٠.‏ وباك ومتمرغ في اللراب إلخ .. وحبى 
لقد خاف المأمون وأشياعه على دمائهم ‏ إذا كان هؤلاء هكذا ‏ فكيف 
ترى سوف تكون حالة أهل الكوفة وقم ٠‏ معقلي العلويين » والمحبين 
لأهل البيبت » والمتفائن فيهم » لو أنهم رأوا الإمام (ع) بينهم » 
وبالقرب منهم .. يقول الراوندي في ذلك : « إن اللأمون أمر رجاء بن 
أبي الضحاك : أن لا عر بالإمام عن طريق الكوفة ؛ لثلا يفتئن به 
أهلها 3 ا | 1. 

والمأمون لا يريد أن يفتئن الناس بالامام . وإئما الذي يريده هو عكس 
ذلك تماماً .. إنه يريد أن يضع من الامام لا أن يرفعم . 


أما أهل البصرة : فعمانية » يدينون بالكف » ويقولون : كن عبد الله 
المقتول » ولا تكن عبد الله القاتل .. بل لقد كانت البصرة معقلا 
مها" للعباسيين ؛ الذين حرق دورهم زيد النار » ابن الآأمام الكاظم 3 
كا قدمنا ؛ ولذا نلاحظ : أن دور البصريين في التشيع لم يكن يضارع 
دور غير هم “» لا روائياآً 6 ولا كلامياً 6. 

وأما ما ربما محتمله البعض : من أن اللمأمون كان يأمل أن مخرج من 
البصرة » أو غيرها من مخلصه من الإمام (ع) ائياً .. فلا أرى 2 
يتفق مع أهداف 2 المأمون 4 الي كان يرمي إليها مسسن وراء 


. 595 الخرائج والحرائح » طبعة حجرية ص‎ )١( 


خض 


الإمام يرفض كل مشاركة تنعرض عليه : 


إنه برغم شروط الإمام على اللمأمون ٠»‏ والي أشرنا إليها فما سبق , 
فإننا نرى المأمون كل مدة محاول أن يجري اختباراً للامام » ليعرف 
حقيقة نواياه » وأنه هل أصبح له طمع بالحلافة » وطموح لال» , 
ليعجل عليه با بحسم عنه مواد بلائه .. أم لا . 

فكان يأتي كل مدة إليه » يطلب منه أن يولي فلات » أو أن يعزل 
فلاناً » أو أن يصلي بالناس .. بل لقد طلب منه بعد مقتل الفضل أن 
يساعده في إدارة شؤون اللحلافة27) محجة أنه يعجز وحده أن يقوم بأعباء 
الحم ؛ ويدير دفة السلطان !! 

هذا .. إن لم نقل : أنه كان يريد من وراء ذلك : أن يجعل ذلك 
ذريعة للقضاء على الإمام » محجة أنه نقض الشرط ٠»‏ وليكون بذلك قد 
قضى على العلوين جميعاً ) وإلى الأبد . 

أو على الأقل كان يريد بذلك : أن يوجد للامام أعداء” ني الأوساط 
ذات الموة والنفوذ , 

وأيا ما كانت نوايا المأمون وأهدافه . فإن الإمام (ع) كان يرفض 
ذلك كله بكل عزم وإصرار » ويذكره بالشروط تلك » ويقول له : 
« إن وفيت لي وفيت لك .. » .. وهذا مبديد صريح .له مزالإمام (ع) . ولا 
نهجب كثيراً ‏ بعد أن اتضحت لنا نوايا المأمون وأهدافه ‏ اذا رأينا المأمون 


بتحمل هذا التهديد » بل ومحضع له . ويقول : ؛ بل أني لك . 5 


)١(‏ وما أشبه الليلة بالبارحة ٠»‏ فقد رأينا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ٠»‏ يسأل ابن عباس 
عن علي عليه السلام : إن كان لا يزال يطمح إلى الخلافة » ويأمل فها .. أم لا !! . 

(0) الكاني ج م ص ١١١‏ » وكشف الغمة ج # ص 588 ولام » وعيون أخبار الرضا 
ج ؟ ص 150915590154 » والبحار ج 44 ص ١44‏ و0١٠١‏ و١١‏ » وغير ذلك. 


كحضن 


وهكذا .. فقد كان الإمام (ع) يضيع على المأمون ما كان محسب 
أنه فرصة مؤاتية له » ولا ممكنه من معرفة ما يريد معرفته » ولا من 
تنفيذ ما يريد تنفيذه . 


الاختبار لشعبية الإمام (ع) : 


كيا أنه كان كل مدة يقوم بعملية اختبار لشعبية الإمام (ع) » ولمدى 
ما بتمتع به من تأييد في الاوساط الشعبية » ليعرف إن كان أصبح (ع) 
يشكل خطراً حقيقياً ؛ ليعجل بالقضاء عليه أم لا .. فكان كل مسدة 
يكلفه بأن يؤم الناس بالصلاة للعيد » أو ماشاكل .. وهذا إن دل على 
شيء ٠»‏ فإما يدل على مدى ما يعتمر قلب المأمون من اللحوف والحشية 
منه (ع) . ( راجع : السبب الثالث من فصل البيعة » والموقف العاشر 
في فصل . خطة الإمام (ع»)). 


سؤال ... وجوابه : 


ولعلك تقول : إذا كان اللمأمون مخشى الإمام (ع) إلى هذا الحد ؛ 
لما يعلمه من نفوذه ومكانته ؛ فلاذا لا يتخلص منه بذلك الاسلوب 
التقليدي الذي انتهجه أسلافه من الامويين » والعباسيين » وتبعهم عليه 
هو فيا بعد » وكذلك من أتى بعده .. وذلك بأن يدس إليه شربة من 
السم » وهو في المديئة »ء من دون أن محتاج إلى اشخاصه إلى مرو , 
والبيعة له بولاية العهد » وتزويحه ابنته » إلى غير ذلك من الامور الي 
من شأنما أن تعزز من مركز الإمام » وترفعم مسن شأنه » وتورجه إليه 
الانظار والقلوب » حبى يضطر في نباية الآمر لأن يعود إلى ما جرت 
عليه عادة أسلافه ٠‏ وأتباعه !]. 


فض 


ولكن الجواب على هذا قد اتضح مما قدمناه » فإن المأمون لم يكن 
يريد في بادىء الآمر موت الامام » ولا كان هو يستطيع أن يفعل ذلك . 
ولو أن ذلك كان قد حدث لوقع المأمون في ورطة » ها أول وليس لا 
آخر ؛ حيث إنه كان بأمس الحاجة إلى حياة الامام (ع) ؛ وذلك لما 
قدمناه من الأسباب والظروف الي كانت نحم على المأمون أن يلعب لعبته 
تلك تلك » الي وإن كانت تنطوي على مخاطرة جريئة » إلا أنه كان كما 
قدمنا ‏ قد رمم الحطة » وأحكم التدير للتخلص من الامام (ع) ممجرد 
أ تق عار + رواعدافه ٠»‏ بالطريقة بقة الي لا تشر فك أحك .ولا توصي 

همة أحد ؛ وقد حدث ذللك بالفعل ؛ يما سيمر عليئا . 


وأما كتمه لفضائل الإمام (ع) : 


ومن جملة الامور الي كانت ندور في فلك خطة المأمرن ٠‏ الي 
لحصها بأنه يريد الوضع من الامام قليلا قليلا” » حبى يصوره أمام الرعية 
بصورة من لا يستحق لمذا الأآمر - محاولاته كم فضائل الامام (ع) 
ومزاياه عن الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وقد تقدم : أنه عندما 
سأل رجاءبن أبي الضحاك » الذي تولى إشخاص الرضا(اع) من المدينة إلى 
مرو . عن حال الرضا (ع) في الطريق ؛ فأخيره عما شاهده من 
عبادته (ع) » وزهده وتقواه » وما ظهر له من الدلائل والبراه.ن ظ 
قال له المأمون : « .. بلى يا ابن أبي الضحاك » هذا خير أهل الأرض » 
وأعلمهم » وأعبدهم ؛ فلا تر أحداً بما شهدت منه ؛ لثلا يظهر 
فضله إلا على لساني .. » !!. 

وهكذا .. فإن المأمون وإن استطاع أن ععرر الكثيرء إلا أنه م يكن 
بجد بدا في كششر من الأحيان من أن يظهر على حقيقته وواقعه . وهذا 
هو أحد تلك المواقف التي مرت وسيمر معنا بعضها » التي اضطر فيها 


فض 


المأمون لأن يكشف عن وجهه الحقيقي .. وإن كان قد حاول ‏ مع 
ذلك أن يتستر ما لا يسمن ولا يغي من جوع . 

ولا أعتقد أن المأمون كان بجهل : أن ما يأني به لم يكن لينطلي كله 
على أعمن الناس » بل كان يعلم ذلك حى العلم » ولكن يا يقولون : 
« الغريق يتشبث بالطحلب » . 

ولككن .. بالرغم من محاولات الأمون تلك .. فإننا نرى أن فضائل 
الإمام ومزاياه كانت كالعرف الطيب ٠‏ لم تزل تظهر » وتنتشر وتذاع .. 
بل ولعل محاولات المأمون تلكءالي كانت ترمي للحط من الإمام واسقاطه» 
قن: أسهينت كشراً وساعدت على إظهار فضائله » وشيوعهاءكا سيتضح . 


الشائعات الكاذبة !! 


وكان بالاضافة إلى ما تقدم محاول ترويج شائعات كاذبة » من شأءها 
أن تنفر الناس من العلويين عامة ء ومن الإمام (ع) ٠‏ وسائر 
الأئمة عليهم السلام خاضه . 

فهذا أبو الصلت يسأل الإمام (ع)ء» فيقول : « ياابن رسول الله ؛ 
ما شيء محكيه الناس عتكم ؟1... 


قال (ع) : ما هو ؟ | 

قال : يقولون : إنكم تذعون : أن الناس لكم عبيد !! . 

قال (ع) : يا عبد السلام » اذا كان الناس كلهم عبيدنا ‏ على ما 
حكوه ‏ فمن تبيعهم ؟ ! , إلخ"' . 


)١(‏ مسئد الامام الرضا ج ١‏ قسم ١‏ ص 40 » و البحار ج 4 ص ١7١‏ ء وعيون أخبار 
الرضا ج "ا ص ١84‏ . 


نفل 


وزرعي: آله (ع) يقول ‏ وعنده جاعة من بي هاشم » فيهم إسحاق 
ابن عيسبى العباسي ‏ : «١‏ يا إسحاق » بلغي أن الناس يقولون : إنا 
نزعم : أن الناس عبيد لنا . لا.. وقرابي من رسول الله ما قلته قط » 
ولا مبعته من | بائي قاله » ولا بلغي عن أحد من آبائي قاله الخ 0 
وقد تقدمت هذه الرواية ف فصل : خطة الامام 5" 

كا أن هشام بن ايراهم العبامي ( الذي وضعه الفضل بن سهل 
لعراقب الرضا (ع) ٠‏ ويضيق عليه » كان يشيع عن الرضا (ع) : أنه 
أحل له الغناء » فلا سئل (ع) عن ذلك قال : « كذب الزنديق الخ" .. ». 

مبذه الشائعات الكاذبة » وامثاها أراد المأمون الحط من كرامة الامام 
وتصعيف مركزه » وزعزعة ثم الناس به » وبالعلويين بصورة عامة . 


ولكن كا يقولون : حبل الكذب قصير ؛ إذ أن أقوال الامام (ع) 
وأفعاله وجميع جهات سلوكه ٠»‏ سواء قبل توليته للعهد أو بعدها . 
كانت تناقض هذه الشائعات . وتدحضها7" .. الأمر الذي كان من شأنه 


١؟ ووسائل الشيعة ج‎ » "0٠4 وقاموس الرجال ج هو ص‎ » 55١ رجال المامقانى ج ؟ ص‎ )١( 
عن رجال الكثي ص 455 . و البحار‎ » 40١ ص‎ ١ ص 7107 ء ومسند الامام الرضا ج‎ 
. ١98 اج 9؛ ص 15678 »2 عن قرب الاسناد ص‎ 
وكان هشام بن ابراهيم هذا جريثاً على المأمون ؛ لأنه هو الذي رباه » وشخص إلى خراسان‎ 
ويسمى : العياء.ي‎ . ”١ في فتنه ابر اهيم بن المهدي » راجع الأغاني ط ساسي ج ه ص‎ 
مع أنه لم يكن عباسياً : إما لآن المأمون ولاه تربية ولده العباس » أو لأنه ألف كتاباً في‎ 
. وغيره‎ ١7 امامة العباس نص على ذلك الكشي ط النجف ص‎ 

(؟) وكيف بمكن أن نصدق مثل هذا الذي لا يقره العقل » ولا يقبل به القرآن » على الامام 
الذي كان يتخذ لنفسه أسلم » وأروع مج » ألا وهو منهج القرآن » حتى إنه عندما أنكر 
رؤية النبي لله تعالى » واستدل على ذلك بالآيات » وقال له أبو قرة : فتكذب بالروايات؟! 
قال الامام عليه السلام : إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها » وما أجمع المسلمون»- 


كمض 


أن يثير شكوك الناس ٠‏ وظنونهم في المأمون نفسه ؛ فلم ير بدا من 
أن يضرب عن هذا الاسلوب صفحاً » ويتجه إلى غيره بتخيل أنه أجدى 
وأكر نفعاً وأقل ضرراً !! . 1 

وبقي في كنانته سهم أخير ؛ كان محسب أنه سوف يصيب الحدف . 
و حقق الغاية : ابي هي تسو ره سمعة الامام رع » واللحط من كرامته .. 
ألا وهو : 


المر كيز على افحام الامام (ع) : 


فبدأ مجمع العلاء » وأهل الكلام من المعتزلة » وهم أصحاب جدل: 
وكلام » واستدلال ء وتنبه للدقائق من الامور » ليحدق هؤلاء بالرضا (ع) 
وجري فيا بينهم وبينه محاورات » ومجادلات » من أجل أن ينقصوا منه 
مجلساً بعد مجلس ٠»‏ وأن يكسروه في أعظم ما يدعيه هو وأباؤه (ع ): 
من العلم والمعرفة بآثار رسول الله ( ص ) » وعلومه .. والذي هو الشرط 
الأعظم لإمامة الإمام . على ما يدعيه الشيعة المفتونون بالرضا (ع ) . 
وبسائر آبائه وأبنائه الأئمة الطاهرين . 


وحتىلا يبقى من ثم مجاللأبي نؤاس لأن يقول فيه عندما رآه خارجاً 


مطهرون نقيات ثياهسم نمجري الصلاة عليهم أيا ذكروا 
من لم يكن علوياً حين تنسبه ١‏ فا له في قديم الدهر مفتخر 


0 عليه : أنه لا بحاط به علماً » ولا تدركه الابصار » وليس كمثثله شيء .. راجع : تفسير 
البر هان طبعة حجرية ص لاه١١٠1‏ ©» مه١٠‏ . نقلا عن الكاتي .. ومثل ذلك كثير لا 
محال لاستقصائه .. 


نمضا 


الله لما برى تخلقاً فأئقنه صفام واصطفا م أسبا البشر 
فأذم الملا الأعلى وعندكم عل الكتابوما جاءت بهالسور"" 


هذه الآبيات الي سارت لبها الركبانء والبى هي تعببر صادق عن هذه 
الحقيقة الي أشرنا إليها . والي كانت تقض على المأمون وكل أسلافه 
وأتباعه مصضاجعهم ؛ وشغخص عليهم حيا هم 4 وعليه 1 

وإذا استطاع المأمون أن يظهر للملا أن الإمام (ع) صفر اليدين مما 
يدعيه » ويدعيه آباؤه من قبل ٠‏ فإنه يكون قد قضى على المصدر 
الأول والأساس لكل المشاكل» والاخطار » وينهارالمذهب الشيعي حيئذ بامهيار 
فكرة الامامة فيه ع الى هي المحور » والاساس له » ويتحقق من هم 
حلمه الكبير ٠‏ الذي طلما جهد وشقي من أجل نحقيقه . 

وأعتقد : أنه لو كان ثم له ما أراد » فلسوف لا يتعرض بعد هذا 
لحجته )2 وأنه خاك من شرائط الإمامة » وليأفل من ثم .. بجمه » ونجم 
العلويين من بعده .. وإلى الأبد . 


)١(‏ شهرة هذه الأبيات تغنينا عن ذكر «صادرها » وقد أعطاه عليه السلام ما كان معه » وهو 
مئة دينار » والبغلة الي كان يركها .. لكن بعض الباحثين يرى أن أبا نؤاس لم يعش إلى 
زمان تولي الرضا العهد » بل مات قبل ذلك بثلاث سنوات أي في سنة ١54‏ ه . ومن ثم 
هؤ ينكر الحادثة الاخرى » الي تقول : إن البعض لام أبا نؤاس حيث لم بمدح الامام 
عليه السلام » فقال أبياته المشهورة : ٠‏ قيل لي أنت أشعر الناس طرأ في فنون إلخ ... ». 
ولكن الظاهر أن هذا الباحث لم يطلع على عبارة ابن خلكان ني وفيات الأعيان » طبع سنة 
٠1ج ١‏ ص لاه ؟ فانه قال : « وفيه ( أي في الرضا عليّه السلام ) يقول أيضاً 
- وله ذكر في شذور العقود سنة احدى أو اثنتين وماءتين - : مطهرون نقيات إلخ ..». 
بل يكفي دلالة على أنه عاش إلى ما بعد ولاية المهد ذكر هذه الأبيات » وتلك له والنس 
على أنه قد قالها فيه عليه السلام .. 


هضا 


ومن أجل ذلك بكل تأكيد أخذ مجمع العلا لعلاء''"؟ ويجلبهم مسن 
أقاصي اليلدان 4 ويأمرهم بتهيئه أشكل المسائل وأصعبها 4 وطرحها على 
الامام (ع) علّه يقطعه عن الحجة » ولو مرة واحدة ؛ أيحط الت 
من كر امته »؛ ودشوه سممعته . ويظهر عجزه وعيه © وبرى الناس ان مأ 
بدذعية من العلم والمعرفة باثار رسول الله وعلومه لا ضشة حقفشقة له 3 ولا 
واقع وراعه .. 

قال الصدوق عليه الرحمة : «١‏ .. كان اللمأمون يجلب على الامام(ع) 
من متكلمي الفرق 3 وأهل الأهواء المضلة كل مسن سمع به ؛ حرصاً 
على انقطاع الرضا (ع) عن الحجة مع واحد منهم إلخ . 

وقال ابراهم بن العباس : « سممعت العباس يقول : ....... وكان 
المأمون عتحنه ( أي ممتحن الامام (ع)- ) بالسؤال عن كل شيء ؛فيجيبه 
الجواب الشافي .. م" . 

وقال أبو الصلت : « .. فلا لم يظهر منه للناس إلا ما ازداد به 
فضلا” عندهم » ولا في نفوسهم .. جلب عليه المتكلمين من البلدان؛ 
طمعاً في أن يقطعه واحد منهم ؛ فيسقط محله عند العلاء ؛ وبسببهم 
يشتهر نقصه عند العامة ؟ فكان لا يكلمه خصم من من اليهود » والنصارى» 
والمجوس 3 والصائين 1 والمراهمة » والملحدين 6 والدهرية 6 ولا خحصهم 


)١(‏ مع أنه هو نفسه قد فرق عن الإمام تلامذته » عندما أخبروه أنه يقوم بمهمة التدريس» 
كا أشرنا إليه !! . 

(؟) مسند الامام الرضا ج ١‏ ص ٠١5١‏ » والبحار ج ؛ ص ولا١ ٠»‏ وعيون أخبار الرضا 
جص ١‏ ص ١5١‏ . 

0( الفصول المهمة لابن الصباغ غ المالكي ص /ا7 6 و إعلام الورى ص 4 ١‏ »وأعيان الشيعة 
اج 4 قسم ؟ صل ٠١‏ »© ويراجم أيضاً : مناقب ابن شهر آشوب ج 4+ ص ل 5 
وغير ذلك . 


يفخرا 


من فرق المسلمين المخالفين له إلا قطعه . والزمه الحجة » وكان الناس 
السخ 0 

وقال المأمون لسلهان المروزي : ١‏ .. إتما وجهت إليك المعر في بقوتك» 
وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط .. ,(") , 

ونقدم قوله لحميد بن مهران » عندما طلب منه هذا أن يوليه محادلته ؛ 
ليتزله منزلته : :ما من شيء أحب إلي من هذا 0 

بل لقد صرح الأمون نفسه : بأنه كان يريد أن بجعل من جهسل 
الامام ‏ نعوذ بالله ‏ ذريعة ووسيلة إلى خلعه ؛ ليشتهر بين الناس أنه 
قد خلع بسبب جهله » وقلة معرفته ؛ فقد ورد أنه عندما أخيره الرضا 
بصفات حمل جاريته » قال المأمون : 

« فقلت في نفسي هذه والله فرصة ؛ إن لم يكن الأمر على ما ذكرء 
خلعته ؟ فلم أزل أتوقع أمرها إلخ .. , '" . 

إلى غير ذلك مما قد امتلأت به كتب الأخبار والسير . 


وحبى مع الأمام الحواد قد حاول ذللك : 


ولا نستبعد أيضاً : أن يكون قد حاول أن يلعب نفس هذه اللعبة مع 


ء؟5٠١لصص‎ 49 عيون أخبار الرضاج ؟ ص 98.4 » ومثير الاحزان ص 78 » والبحار ج‎ )١( 
1 ٠١4 ص م١١ » وشرح ميمية أبي فراس ص‎ ١ ومسند الامام الرضا ج‎ 

(؟) البحار ج ه؛ ص ١78‏ »© وعيون أخبار الرضا ج ١‏ ص ١٠9‏ »© ومسنئد الامام الرضا 
ج اص ا5ى . 

(©) الغيبة للشيخ الطوسي ص 44 ٠»‏ وعيون أخبار الرضا ج ٠١‏ ص 7١4‏ », والبحار ج 4١‏ 
ص 07" » ومناقب آل أببي طالب ج 4 ص 8" عن الحلاء والشفاء .. 
هذا .. ولا بأس ملاحظة قوله : إنها والله فرصة ! ! .. الدالة على أنه كان يتحين الفرص 
لذلك . 


نمضا 


الإمام الجواد (ع) أيضاً » والذي كان لا يزال صغير السن ؛ فأغرى 
العباسين بأن يقفوا ذلك الموقف ؛ ليفسح المجال ليحبى بن 3 ليطرح 
مسائله الصعبة على الإمام الصغير ؛ ليعجز عنها . ويظهر للملا : أن إمام 
الشيعة طفل صغير » لا يعلم ولا يعقل شيئاً » وان كل ما يدعونه في 
الامام ما هو إلا زرف باطل ٠‏ وظل زائل .. 

ويلاحظ : أنه قام هذه اللعبة قبل أن يس إليه ابنته » الي كان قد 
عقد له عليها في حياة أبيه الرضا ( ع ) . وجعل شرط تسليمها أن يغلب 
عى: إين. اك وكبيه عل عسائلة ١‏ 1 :ومعى .ذلك + أله لو توقفته بولق 
مسألة واحدة لامتنع عن اعطائه زوجته ٠وكانت‏ النتيجةهي :أن يشتهر ذلك 
بن الناس كلهم ٠‏ ويصبح 0 كل الندوات والمحافل أن سبب عدم 
تسليمه زوجته هو جهله وعيله . 

لكن الامام الحواد كان كأبيه قد أعاد على المأمون كيده ومكره . 
ولا نحيق المكر المبيء إلا بأهله .. ولقد سبقه إلى ذلك المنصور مع الامام 
الصادق( ع)؛ حيث أمر أبا حنيفة بتهيئة مسائل صعبةيلقيها على الامام ؛ لآنه 
رأى أن التاس قد فتنوا به .. وجرى على منواله في ذلك المعتصم مع 
الجواد أيضاً ؛ وغيره مع غيره.. وكان الله هو المؤيد والناصر والمسدد.. 


ملاحظة لا بد منها : 
ومما يلاحظ هنا : أننا لا نحد أثراً لحذه المجالس العلمية والمناظرات »ع 


الكلامية للمأمون !! بعد موت الإمام (ع) . فبعد أن مات (ع) 
بسم المأمون 3 وهدأت كائرة العلويين والشيعة» أو صد الباب كلياً تقريباً » 


600 راجم البحار ج /ا: ص "١‏ . 
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وانصرف عن ذلك مهائياً 5" اللهم إلا بعض مناظرات نادرة ومحدودة جداً 
في بغداد » لاتقاس بتلك الي كانت نجري في مرو على الاطلاق . 


الإمام يقول : الأمرن سوف يندم : 


هذا .. ولم يكن من الغريب : أن يعلم الرضا (ع) بمقاصد المأمون » 
وحقيقة نواياه من مثل هذه التصرفات . وكان (ع) يقول : « .. إذا 
سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراهم ٠‏ وعلى أهل الانجيل بإنجيلهم . 
وعلى أهل الزبور بزبورهم » وعلى الصايئين بعبرانيتهم ٠‏ وعلى أهل 
الهرابدة بفارسيتهم » وعلى أهل الروم بروميتهم » وعلى ع المقالات 
بلغامهم دك » ودحضت حجته » وترك مقالته . 
ورجع إلى قولي ٠‏ عل اللمأمون أن الموضع الذي هو بسبيله ليس عستحق 
له ؛ فعند ذلك تكون الندامة منه .. +(© . 

نعم .. إنه سوف يندم كثيراً عندما يرى : أن كل مسا كان يدبره 
ينقلب عليه » ويؤدي إلى عكس النتيجة الي كان يرجوها منه .. حى 
إن الناس كانوا يقولون : « والله » إنه أولى بالحلافة من المأمون . فكان 
وده الأخبار يرفعون ذلك إليه ؟؛ فيغتاظ ويشتد حسده ..,)9 .. 

. فإن هذا القول يعتر تحقيقا أنبوءة الإمام : من أن المأمون 
ساس سام 001 الذي هو بسبيله ليس عستحق له . 
ولقد عم المأمون » ولكن بعد فوات الأوان بذلك » وبأنه قد ساعد 
بأعماله تلك على اتساع القاعدة الشعبية للإمام (ع) » وإظهار مزاياه 


6 مسند الامام الرضا ج ؟ ص هلا © والبحار ج 8 ص هل/١ا١ا‏ © واقيواة أخوان الرضا 
اج "ا حص ١6١‏ . 
(؟) كشف الغمة ج م ص /م ؛ وعيون أخبار الرضاج ١‏ ص ٠*9‏ . 


حليانا 


وفضائله » الي كان يجهد المأمون في طمسها وإخفائها » بل لقد ساعد 
على ترسيخ عقيدة الشيعة في نفوسهم » وشد إليها قلوب الكثيرين؛ حيث 
قد ثبت بالفعل : أن الإمام أعلم أهل الأرض على الاطلاق وأفضلهم 
وأتقاهم إلى آخر مسا هنالك من الكمالات والفضائل الأخلاقية » ولم يعد 
ذلك مجرد دعوى لا يدعمها دليل » ولا يؤيدها برهان . 

وكان على المأمون أن يتبع أسلوب] جديداً » يضمن له تحقيق غاياته 
في التخلص من الإمام (ع) » والقضاء عليه اجماعياً » ونفسياً » بل 
وحى جسدياً أيضاً .. 

وبقي في كنانته سهم آخر » ظن أنه سوف محقق له ما عجز كل 
ما سواه عن تحقيقه .. ألا وهو : 


الاقر اح العجيب 


وكل قضايا المأمون تشير عجياً ») وهو أن يذهب الإمام إلى بغداد 6 
وقبل أن نتكل عن هذا الاقتراح العجيب .. بحسن بنا أن نتكلم عسن 
بغداد أول”ع وعن موقفها من البيعة للرضا (ع). وعن ردة الفعل فيها نجاه 
هذا الفعل الذي أقدم عليه المأمون من دون رضاً منها .. فنقول : 


موقف بغداد من المأمون والبيعة للرضا (ع) : 


تعتتر بغداد أهم معقل للعباسيين على الاطلاق وهي عاضتهم . 
وحصنهم ؛ الذي يلوذون به » ويلجأون إليه .. 

والعباسيون هم الذين نقموا على المأمون بسبب جعل ولاية العهد للرضا(ع) ؛ 
وخلعوا المأمون بمجرد سماعهم لذلك النبأ الذي نزل عليهم نزول 


لدان 


الصاعقة » فشغبوا في بغداد » وأخرجوا الحسن بن سهل منها » وبايعوا 
لابراهم بن المهدي ». المعروف : بابن شكلة المغي ؛ الذي كان عاملة” 
أبي طالب وولده . 


وموقف بغداد هذا لم يكن ليخفى على أحد » فكيف محخفى على 
المأمون » وقد رأينا : أن الإمام نفسه مخر المأمون : بأن الناس ‏ يعم 
العباسيين ٠‏ ومواليهم؟ ‏ ينقمون عليه مكان الإمام منه » ومكان 
بيعته له بولاية العهد'”" 


والفضل بن سهل أيضاً قال للمأمون : « ... ثم أحدثت هذا الحدث 
الثاني إنك جعلت ولاية العهد لأبي الحسن »© وأخحرجتها من بي أبيك : 
والعامة والعلاء ء والفقهاء » وآل عياس م برضون بذلك . وقلومهم 
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(؟) لأنهم هم فقط الذين كانوا ينقمون ذلك عليه » كبا تدل عليه النصوص التارمخية . ولم يشر 
التاريخ » ولو من بعيد إلى شيء من ذلك ٠ن‏ غير هم على الاطلاق » بل نص على عكس ذلك 

ف الطبري ج ١|‏ اص ه58١٠‏ » وابن خلدون ج 7 ص ١456‏ » والكامل لابن الآثير ج ه م 
وغير ذلك .. 
وقال في النجوم الزاهرة ج * ص ١74‏ : « أنه بسبب ولاية المهد للرضا قامت الفئن » 
واضطربت البلاد » » وقريب منه ما في مقدمة ابن خلدون ص ١١١‏ » وواضح : أن 
ذلك قول مبالغ فيه .. حيث ل بحدث بسبب البيعة شيء أصلا إلا في بغداد » وأما سائر 
البلاد » فقد خمدت الثورات فها » واستوسقت للمأمون كا نص عليه الذهيى » وغيره 
حسما تقدم » وحتى في بغداد نفسها كان أكثرها يؤيد المأمون في ذلك باستثناء العباسيين » 
ومن لف لفهم ؛ قال ي تاريخ أبي الفداء ج ١‏ ص ١8‏ : « وامتئع بعض أهل بغداد عن 
البيعة » .. ويتفق المئورخون : عل أن بغداد انقسمت إلى قسمين : قسم يقول : نلبس 
الخضرة ء ونبايع » وقسم يأبى ذلك . إلى أن غلب الممتنعون ؛ لأن من بينم رجال الدولة» 
وبايعوا لابراهيم بن المهدي . 


نوكن 


متنافرة عنك » والرأي : أن تقم مخراسان » حبى تسكن قلوب الناس 
على هذا إلخ 7 

وسيأتي أن المأمون قد كتب للعباسيين » بعد وفاة الإمام : أن الأشياء 
الي كانوا ينقمونها عليه قد زالت .. إلى غير ذلك مما ليس في تتبعسه 
كثير فائدة . 

وأما نصب ابن شكلة : 


لقد رضي العباسيون بابن شكلة حاكية عليهم ؛ مع علمهم باءرافه عن 
علي » ونصبه » بل لعل هذا هو أحد المرجحات لاختيارهم له .. 

ويكفي دلالة على امحرافه عن علي (ع) » وولده ما تقدم : من أن 
المأمون كان يظهر التشيع » وابن شكلة يظهر التسئن 29 . وأنه عير 
المأمون بتشيعه فقال ١ ٠‏ 


إذا الشيعي جمجم في مقال فسرك أن يبوح بذات نفسه 
فصل على النبي وصاحبيه وزيريه وجاريه برمسه 
وغيره المأمون بنصبه ء فقال : 

إذا الملرجى سرك أن تراه يموت لحينه من قبل موته 
فجدهد عنده ذكرى على 2 وصل على النبي وأهل بيته 
وقال ابراهيم هذا مرة للمأمون : إن علياً ليس من البلاغة في شيء ؛ 


60 عيون أخبار الرضا ج ٠١‏ ص ١٠١‏ » والبحار ج 49 ص ١55‏ . وواضح أن من مصلحة 
الفضل : أن يضخم الأمر وبهول به على المأمون ؛ لأنه يريد أن يردعه عن الذهاب إلى 
بغداد » الي يعرف أنه سوف يتعرض فا لأهوال وأخطار قد لا يكون له القدرة على تحملها. 

(؟) استعمال المسعودي لكلمة و التسئن » هنا يفند ما ادعاه أحمد أمين المصري : من أنه هو 
المصطنع لهذه الكلمة » وأول من استعملها .. والظاهر أنه قرأها فيه أو ني النجوم الزاهرة » 
أو وفيات الأعيان ترجمة على بن الحهم أو غيرها .. ثم نسي . 

0( مر وج الذهب ج " ص 4١7‏ وراجع ص 7/77١‏ "كلن هذاالكتاب. 


يذ 


حيث إنه رآه في منامه » فسأله مسألة ؛ فقال له الإمام رع : «سلاماً 
سلاماً » .. فعندما أفهمه المأمون : أنه (ع) يشير بذلك إلى قوله تعالى: 
« وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً , خجل » وندم على إخباره 
الأمون بما كان(" . 

وعن صلاح الدين الصفدي في شرح الجهورية : أنه لما مات ابراههم 
ابن المهدي سأل الوائق عن وصيته ؛ فوجده قد أمر عمال عظم : أن 
يفرق على أولاد الصحابة ٠‏ إلا أولاد علي (ع)؛فقال الوائق : «والله , 
لولا إطاعة أمير المؤمنين لما وقفت عليه » ولا انتظرت دفه و ء ثم 
انصرف الوائق وهو يقول : « منحرف عن شرفه » وخير أهله ؛ 
والله » لقد أدليته في قره كافرآ . ,© . | 


إلى غير ذلك من الدلائل والشواهد الي يطول بذكرها المقام .. 


المأمون .. هو الذي ينقل لنا اقتراحه العجيب : 


ولكن رغم موقف بغداد ذاك » ورغم أنه كان يعلم به » ويعلم بكل 
ما جرى في بغداد بسبب جعله ولابة العهد للرضا نرى المأمون محاول أن 
يرسل الامام إلى بغداد » ليكون وجهآ لورجه مع ألد أعدائه العياسين 4 
وي نفس معتّلهم » ومحل قوهم . وحيث لهم كل النفوذ والسيطرة . 
يرسله ‏ وحده  !!‏ ويبقى هو خليفته في خراسان . 

ويرفقص الامام » ويصر على الرفض 3 حبى يئس المأمون من قبوله .. 

يقول المأمون : « راحم الله الرضا ( ع) »ما كان أعلمه » لقد 


. 4١9 ص‎ ١ مناقب ابن شهر أشوب ج * ص ١0؟ » ونزهة الحليس ج‎ )١( 
. 40٠4 ص‎ ١ نزهة الحليس ج‎ )0( 
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أخيرني بعجب . سألته ليلة » وقد بايع له الناس ٠‏ فقملت : جعلت فداك. 
06 تمضي إلى العراق 3 وأكون خليفتك مخر اسان ؟ فتبسم 
9 قال : . لعمري . . ٠»‏ إل أن يقول المأمون : و فجهدت الحهد 
كله . م اللملافة ؛ وما سواها ء فا أطمعني في نفسه.., 00 , 


ولماذ هذا العرض : 


عجيب إذن !!.. هكذا أصبحت الحلافة رخيصة” إلى هذا الحد !! 
الحلافة .. الي لم يكن يعدلها عنده في الدنيا شيء !!. الحلافة .. البي 
قتل من أجلها المئات والالوف !! ء وخرب المدن ودك الحصون !!.. 
4 قتل من أجلها أخاه » ومن معهء وقواده . ووزراءه !!.. الحلافة 

.. أصبحت رخيصة إلى حد أنه يبذها ‏ حسب منطقه ار 
0 مقابل أي شيء ؟! في مقابل أن يذهب إلى العراق !!.!. 

ولقد عرفنا اللحلافة الي بذلا » لكن ما سواها لم نستطع أن نعرفه 
بالتحديد !!. 

ولماذا مجهد الجهد كله ؟! ولاذا يبذل الحلافة ؟! ء ولاذا يبذل ما 
سواها ؟! لاذا كل ذلك ؟!!. أليس هو ذا القوة والسلطان ؟! ؛ فل 
لا جر الإمام (ع) على ذلك » كما أجيره على قبول ولاية العهد ؟!1.. 
ألم يكن باستطاعته أن يرسله مقيداً مصفداً بالحديد ؟!1.. ولماذا يسمح 
له بأن يعصيه ومخالف أمره ؟!.. أفلا يعتير ذلك جرعة يستحق عليها 
أقبى العقوبات ؛ باعتبار أنه يعرض الحلفة والحلافة » وهيبتها للخطر ؟1.. 


1 


ص لله و ١498©‏ . 


ين 


.. إنه يريد أن يذهب الإمام إلى بغداد .» ولكنه يريد في نفس 
الوقت أن يذهب راضياً وغافلا” عما سبدف إليه المأمون من وراء ذهابه 
هذا .. وإلا فإن ذهابه لن بجديه نفعاً ؛) لأنه قد جرب معه الاكراه 
والاجبار من قبل ٠‏ في تضية ولاية العهد . ورأى أن الإمام قد امخذ 
ذلك وسيلة من الوسائل المضادة » من أجل تذ تضييع الفرصة على المأمون .. 
كا أن بذله للخلافة لم يكن مجازفة ها ؛ د مطمك؟ إلى أن ما 
يبذله اليوم سوف يعود إليه غداً وبالشكل الأفضل والأكمل ؛ لو أن 
الإمام (ع) قبل منه ما كان عرضه عليه . 


نعم .. إنه يريد أن يرسله إلى العراق ‏ بغداد ‏ وطلب منه أن 
يذهب وححده )2 ويبقى هو خليفة له في نخراسات ؟ لبواجه المحنة » الي 
لن يكون له القدرة على تحملها » والصمود في وجهها .. ويتخلص اللمأمون 


الملأمون يتحرك نحو بغداد بنفمه : 


لكن رفض الامام القاطم جعله يفكر في الأمر بنحو آخر ؛ فلقد تحرك 
هو بنفسه نحو بغداد » مصطحباً معه وزيره الفضل بن سهل وولي عهده 
الامام الرضا ( ع ) » الذي كان هو الشجا المعترض في حلق المأمون .. 

ولقد كان من الممكن : أن محتفظ لها حبى يدخلوا بغداد » فتقوم 
قائلمسة بي العياس »؛ ويشوروك » ويعصفون »© وعم الفوضى 2 ومحتل 
النظام .. وقد يتخلص الأمون حينئذ من الامام (ع) على يد من يرتفع 
به حقده »© و محرجه غضبه عن طوره 1 

وإن لم يكن ذلك . وجبنوا عن الإقدام عليه .. وبعد أن يكون 
الناس قد رأوا أن و-جود الامام - وليس قتل الأمن ددهو المانع والعائق 


0 


من عودة الياه إلى مجارسها بين المأمون ٠‏ وبين العباسيين بي أبيه » الذين 
أصبح يرى الناس : أن هم كغيرهم ‏ اللحق في اللحلافة .. فإن المأمون 
سوف يجد ‏ من ثم - العذر والمرر لحلعه من ولاية العهد ؛ من أجل 
أن تستقر البلاد » وتذهب الأحقاد والإحن ٠‏ وتعود الامور إلى حالتها 
الطبيعية بينه وبين بي أبيه 5 والمحبين والمتشيعين لهم .. ولتكون هذه 
ويعلك ملاحقتها محملة دعائية واسعة ‏ ضربة قاضية لسمعة الأمام . 
وطعنة نجلاء في كرامته » سوف يسعد المأمون مما أنَا سعادة . 


لكن المأمون لم يكن يثق بالعباسيين : 


لقد كان من الممكن ذلك 4 ولكن المأمون لم يكن يثق بالعباسيين » 
الذين في بغداد » أن يتفهموا حقيقة موةفه » ويدركوا مسا ترمي إليه 
حططاته .. فقد يثورون ضده هو ع ويوصلون إليه ما سوءه ويزعجه ؛ 
كيا حدث ذلك من قبل .. فهو مع أنه لم يبايع للرضا بولاية العهد » 
إلا من أجل أن محقن دماءهم ؛ ومع أنه كان يدبر الأمر ليدوم لهم 3 
ولعقبهم من بعدهم .. إلا أنهم لم يدركوا ذلك رغم أنه كتب إليهم به 
صراحة 4 واستمروا على مناوأته ومحارنته . 


ولا كان وائقاً من سكوت الامام (ع ) : 


1 أنه كان حثى أن الامام » الدي رأى المأمون منه العجائب © 
والذي أصبح قريباً من العباسيين 3 وأشياعهم 3 وقريياً من محبيه ومواليه 
أيضاً كان مخشى أن يتمكن من قلب ما يدبره 6 وخططه » وجعله 
وبالاة عليه .. وقد تقدم ان أباه موسى (ع ) قد أفسد على الرشيد قلوب 
شيعته » رغم أنه كان في سجونه ومحت نظره ومراقبته الدقيقة . 


ينانا 


كا أنه لم ينس بعد أبدا : أنه قد أفسى عليه جل » إن لم يكن كل 
مؤامراته » وتدبسراته.. بل لقد كان مجعلها كلها في صالحه هو »ء ودماراً » 
ووبالا” على المأمون مديرها » ومخططها الحقيقي .. 

وقد يكون الامام مستعداً لقبول اقتراح من المأمون بالتنحي عن ولاية 
لعهد . ولكن ذلك ولا شك سوف يعيد الامور إلى سيرتما الاولى . بل 
سوف يزيد الآمر تعقيداً » والوضع خطورة عا كان عليه قبل البيعة 
له (ع) بولاية العهد . ولن يسكت العلويون ولا الحراسانيون » بل حبى 
ولا العرب عن أمر كهذا . ولن يعيد الآمور إلى سيرمها الاولى بيعة أو 
مناورة أخرى من أي نوع كانت وعل أي مستوى كانت . 


كيف مخرج المأمون من اللمأزق إذن ؟] 


وهكذا .. وبعد أن رأى المأمون نفسه قد فشل في محقبق الجزء الأهم 
من خطته » ألا وهو أن يضع منه (ع) قليلا قليلا” » حبى يصوره أمام 
الرعية بصورة من لا يستحق لهذا الآمر.. بل لقد رأى نفسه محصد غير 
ما يزرع © وأن النتائ بر جاب عسي 
ينتظر ويؤمل ؛ وذلك بسبب وعي الإمام وحنكته ؛ ويقظته . 

ورأى أنه قد -حارب الإمام ججميع الاسلحة ابي كان متلكهسا » من 
المكر واللجديعة »؛ والدهاء إلخ .. لكن 6 الإمام كانت أمضى وأقورى 
من كل ما كان يمتلكه المأمون : ومن أ بن للمأمون عم الامام وزهده »© 
وتقواه وفضله »2 وفضائله النفسية » وشخصيته الفذة » وسائر صفاته 
وخصاله الحميدة » صلوات الله وسلامه عليه ؟.. 

وإذا كان قد تأكد لديه أن محاولانه تلك لم تكن تثمر إلا أن يزداد 
الامام رفعة بين الناس ٠‏ ومحلا” في نفوسهم » وإلا اتساع قاعدته الشعبية 
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باطراد. وأنه هو نفسه قد ساعد على اتساعها .. حتى لقد اضطر هو نفسه 
لآأن يستجير بالامام لينقذه من أولئك الذين شغبوا عليه بسبب قتله الفضل 
ابن سهل .. إل آحر ما هنالك مما قدمناه .. إذا كان كذلك . فإنه 
قد أصبح يرى نفسه مستحقاً لذلك التأنيب القاسي الذي تلقاه من حميد بن 
مهران » وجمع من العباسيين ؛ حبث قال له حميد : « .. ما أخوفتي 
أن مخرج هذا الآمر عن ولد العباس إلى ولد علي » بل ما أخوفني أن 
يتوصل بسحره إلى إزالة نعمتك ٠»‏ والتوثب على مملكتك . هل جبى أحد 
مثل جنايتك ؟! » .. وقد تقدم جواب الأمون لهم في آول هذا الفصل؛ 

ويلاحظ هنا : أن قول حميد بن مهران : ٠‏ ما أخوقفبي أن مخرج 
هذا الأمر عن ولد العباس إلى ولد علي » قد كان بعد البيعة للرضا (ع) 
بولاية العهد ؛ فكأنه كان على علم مخطة المأمون .وأهدافه من البيعة!!.. 
نعود فنقول : إنه كما أصبح يرى نفسه مستحقاً لذلك التأنيب القاسي 
أصبح ايضاً يرى:أن من الضروري العثور على وسيلة تسهل عليه الحروج 
من ذلك اللمأزق الحرجءالذي أوقع نفسه فيه .. حبى لا ينتهي به الأمر إلى 
تلك النهاية المرعبة » الي كان محخشاها كل الحشية » وتمتلىء نفسه فرقاً 
ورعباً منها . 

فا هي تلك الوسيلة ؟! » وأين بحدها ؟! وهل يستطيع أن محصل 
عليها ؟! وكيف ؟؟ 

.. ولقد وجدالوسيلة وهي سهلةجدأً» ولكنها غيرمأمونة العواقب » 

وهذه الوسيلة هي : 


تصفية الإمام (ع) جسدياً : 
والتدبير فيه وبسمرعة ل عأ سدم عنه مواد بللائه 1 وواضح , 


"4 


أن قتل الإمام (ع) جهاراً سوف يشر مشاعر العلويين والشيعة » سواء 
من الحراسانين » أو من غيرهم ٠‏ بل هو بيثير الامة بأسرها . ولسوف 
يعطيهم 4 وخخصوصاً العلويين الغر صة ٠‏ بل والحق في القيام بوجه نظام 
الح من جديد . . وبكلمة .. سوف محسر المأمون حيئئذ كل ما كان 
00 النتيجة أ سوأ من ذلك بكثير .. 

وإذت 6. فللابك للفضاء على الإمام مسن إعمال الحجيلة 4 واحكام 
الحطة . ودراستها دراسة كافية ووافية . 


فضية حبأم سرخس : 

وحاول أن يقضي على الامام (ع) » والفضل معاً » مرة واحدة في 
حمام سرخس . ولكن يقظة الامام (ع) ٠»‏ ووعيه قد حال دون ذلك ؛ 
حيث إنه رفض الذهاب إلى اهام . وأصر اللمأمون بدوره على ذلك . 
وأعاد عليه الرقعة مرتين !!. لكن الامام قد بين له بياناً قاطعاً : أنه 
لن يدخل الام بأي وجه من الوجوه .. كا أنه (ع) قد حاول أن يدفم 
المكيدة عن الفضل ؛ فقال للمأمون : ٠‏ ولا أرى للفضل أن يدخل 
الحهام غداً .. » . لكن اللمأمون يصر على أن يدخل الفضل اللهام» وبمتنع 
من محذيره؛حيث قال للامام : « وأما الفضل فهو أعم وما يفعله .. ,0" . 


مقتل الفضل بن سهل : 
ونجح المأمون في تنفيذ أحد جزئي مهمته . وفشل في تنفيذ الجزء 


)١(‏ قد تقدم بعض مصادر هذا النص ني فصل : شخصية الامام الرضا » عند ذكر التجاء المأمون 
إلى الرضما( ع) عندما شغب عليه الحند » بسبب مقتل الفضل . 


لمانا 


الأخمر » والأهم منها ؛ فقد يجا الامام (ع) بفضضل وعيه ويقظته » 
ووقع الفضل 25 الشرك وحده وقتل بتدبير من المأمرن ؛ فرضي بذك 
العباسيون . وقتل قتلته » فرضي الحسن بن سهلء واللحراسانيون . 

ومجمل قضية قتل الفضل هنا : «٠‏ أن المأمون لما رأى إنكار الناس 
يغداد لما فعله من تقل الحلافة إلى ببي علي » وأنهم نسبوا ذلك إلى 
الفضل بن سهل » ورأى الفتنة قائمة ولا يستطيع أن يقتل الفضل جهاراً 
لمكان أخبه الحسن بن سهل » وكيرة من معه من الرجال () فأعمل الفكرة 
في ذلك 4 ودس جاعة لقتل الفضل ا 


والذين قتلوا الفضل كانوا خخسة اشخاص من حشم المأمون : أحدهم : 
خاله غالب ؛ فأخذوا وجيء بم إليه ؛ فقالوا : أنت أمرتنا بقتله !!.. 
فقال لهم : أنا أقتدكم باقرار كم » وأما ما ادعيتموه : من أني أنا أمرنم 
بذلك ؛ فدعوى ليس لها بينة . ثم أمر مهم فضربت أعناقهم » وحمل 
رؤوسهم إلى الحسن آخي الفضل . وأظهر الحزن عليه .. , ("© !! يا 
أنه قد اقصى قوماً من قواده سماهم الشامتة ؛ واظهر عليه أشد الجزع 
كا نص عليه اليعقوبي . وواضح أن قتله لقتلة الفضل » ثم إرساله 
رؤوسهم إلى الحسن » ثم إظهاره للحزن عليه حير دليل على دهائسه 
وحنكته السياسية . 


بل ذكر المسعودي » ويظهر ذلك من غيره أيضاً : أن المأمون قتل 


. 1١65-1١54 راجع لطف التدبير ص‎ )١( 
©» 644 وتاريخ ابن خلدون ج م ص‎ ٠» م( راجم في ذلك : الآداب السلطانئية ص‎ 
والكامل لابن الأثير‎ 2» 7١١ ص‎ (١ و ماثر الانافة ج‎ ١5١5 - ١54 ولطف التدبير ص‎ 
ووفيات الأعيان » طبع سنة‎ » ٠١١7 ص‎ ١١ ء والطبري ج‎ ١95 واؤ١ ج وص‎ 
. ٠١0 ص ؛ » واثبات الوصية ص‎ ٠١ ومرآة الحنان ج‎ » 4١4 ص‎ ١ ج‎ ٠ 
. 44# ص‎ ١ وليراجع تجارب الامم ج‎ 


م 


الفضل بن سهل بيده 2 وأنه باشر قتله ون لكان ولعله امهم هؤلاء من 
أجل أن يبعد التهمة عن نفسه لاسباب سياسية لا تكاد مخفى ومن أهمها 
أن لا يفسد عليه الحسن بن سهل ومن معه والحراسانين : 

ونحسن الاشارة هنا إلى ما قدمناه من عرض الأمون على الفضل أن 
يزوجه ابنته - على الرغم من استهجان تزويج بئات الحلفاء مسن غير 
ذوي قرباهم » فرفض الفضل العرض ٠‏ وشكر المأمون » وجهد المأمون 
الجهد كله في اقناعه . فلم يفلحم !! . وقال له : لو صلبتي ما 
فعته9) , 

فإن عرضه هذا » وجهده في اقناعه ما كان إلا شركاً منه للتجسس 
والايماع بالفضل على يدها 4 كما فعل باالحواد والرضا رع 58 وعندما 
لم يفلح في اقناع الفضل ٠‏ وفشلت مؤامرته » دبّر قضية حمام سرخس ء 
ومحج في تدبيره ذاك كيا عرفتا . 

وقبل أن نمضي في الحديث محسن بنا أن نشير الى ما ذكره الاصفهاني 
في أغانيه » فيا يتعلق بمقتل الفضل » حيث قال ما ملخصه : إن ابراهم 
ابن العباس الشاعر كان من خواص الفضل بن سهل . وجعله كاتباً 
لعبد العزيز بن عمران ؛ فلا دبر المأمون قتل الفضل ٠‏ وندب إليه عبدالعزيز 
ابن عمران . علِم ابراهم بذلك » فأخسر به الفضل » فأظهره للمأمون . 
وعاتبه عليه .. وبعد قتل المأمون للفضل ولقتلته سأل من أين سقط احير 
للفضل ؛ فعرف أنه من جهة ابراهم ؛ فطلبه ؛ فاستئر » وحمل ابراهم 
بالناس على المأمون . و-جرد ىُ أمره هشام الحطيب المعروف بالعبامي 4 


. ؟١8ص ويظهر أيضاً من : الفخري في الآداب السلطانية‎ » 4١7 مروج الذهب ج + ص‎ )١( 
. "٠0 الوزراء والكتاب ص‎ ©69([ 


لض 


وكان جريئاً على المأمون ٠‏ لأنه رباه » فلم يجبه المأمون الى ما سأل (). 
إلى آخر ما قال . 


ظاهرة قتل الوزراء : 

وتحسن الاشارة هنا : إلى أن قتل الوزراء كان ظاهرة شائعة في حياة 
الحلفاء العباسيين ؛ حبى إن أحمد بن أبي خالد الأحول امتنم بعد مقتل 
ووظائفه .. 

وهنا لطائف وظرائف تتعلق بهذا المطلب » ليس هنا محل ذكرها . 

ولنعد الآن للحديث عن موقف الأمون فنقول : 


لابد من العودة الى سنة معاوية : 


إنه رغم فشل اللمأمون في قضية حمام سرخس »ء لح ييأس » ولم ممن 
في الوصول إلى ما كان يطمح إلى الوصول إليه ؛ فاستمر يعمل الخيلة 
ويدبر المكيدة للإمام (( ع) . 

وكان عليه :أن لا يعرض نفسه للخطأ الذي وقم فيه في قضية الفضل ؛ 
حيث أعلن القتلة في وجهه بأنه هو الذي أمرهم بقتله ؛ مما كان سبباً في 
ورة الجند عليه » وتعرض لطر عظم جداً . لو لم يلتجىء الى الامام؛ 
الذي أنقذ موقفه » وفرق الناس عنه » كيا تقدم .. 


ولم ير وسيلة أسهل وأسم من تلك الي سنها سلفه معاوية » الذي 


. "١ الأغاني ط الساسي ج و ص‎ )١( 


يلض 


قدمنا في فصل : آمال المأمون وآلامه : أن اللمأمون قد ارتضوى سيرته . 
ورد سيرة أبي بكر وعمر وعلم وهله الوسيلة هي : « السم : ١‏ 
ودس إليه السم ني العنب » أو في ماء الرمّان » ومضى الإمام (ع) 
شهيداً » صابراً محتسباً .. وهذه هي نفس الطريقة الي مخلص بواسطتها. 
من قبل :من محمد بن محمد » صاحب أبي السرايا » ولا نستبعد أنه ققد 
دبر مثل ذلك في محمد بن جعفر » الذي مات هو الآخمر ‏ كالرضا (ع) 
والفضل بن سهل - في طريق بغداد'" . 
كا ويلاحظ: أنه مامات محمد بن حعفر نادى منادى المأمون :«ألا لا تسية:> 
الظن باميرالؤمنين ؛ فان محمدبن جعفر جمع بين أشياء في يوم واحد . وكان سبب موته 
أنه جامع وافتصد, ودخل الحمام فات » (9) 
وهكذا. .مات اللذان تكرهههما بغداد فى نفس طريق بغداد.. ولم يعد هناك 
ما يعكر صفو العلاقات بينه» و بين بني أبيه العباسيين و أشياعهم, و أصبح 
باستطاعته ان يكتب ! ليهم: 
و .. إن الأشياء الي كانوا ينقمونها عليه قد زالت » وأنهم ما نقموا 
عليه إلا بيعته لعلي بن مومى الرضا(ع)» وقد مات ؛ فارجعوا إلى السمع 
والطاعة » وانه بجعل ولاية العهد في ولد العباس .. ,0" . 


)00( ولعل ابن قتيبة يشير إلى هذا ني معارفه طبع سنة ١7٠0٠‏ ص ١*7‏ حيث يقول : « وظفر 
بمحمد بن جعفر » فحمله إلى المأمون مع عدة من أهل بيته » فلم يرجع مهم أحد .. »11. 
و لكننا نراه مع ذلك » عندما يؤتى يحنازة محمد بن جمفر قد نزل بين العمودين » وححمله ! 
وقال : هذه-رحم يجفوة منذ مأتي سنة » وصل عليه وقضى دينه ! !! .. بل إذنا لا نستبعد 
أن يكون هو المدبر لشائعة “غلبة السوداء على الحسن بن سهل أخي الفضل . وهكذا .. 
فيكون قد قضى عل كل أو لنك الذين تكرههم بغداد وتخشاهم » وتخلص مهم واحداً بعد 
الآخر . 

00( تاريخ جرجات ص ؛ 1١٠‏ 1 00 0 

١م(‏ راجم ني ذئك ٠:‏ الطبري ج 1١‏ ص .م« ١.‏ © والبداية و الهاية 'ج ٠‏ ص 544 © 


اض 


فرجعوا إليه » وانقادوا له . ولكن بعد التخلص ممن كان يكره 
ويكر هون » و مخاف ومخافون . 

رجع إلى بغداد فأطاعته ٠‏ واتقادت له ؛ لأنه قضى على من كانت 
محخافهم 3 ونخشاهم » وحقق لما ما كانت ترجوه 2 وتصبو إليه » 
وغفرت له قتله أخاه » ونسيته حتى كأنه أمر لم يكن !!.. بل لقد 
أصبحت ترى أنه أفضل من أخيه الأمين ؛ لأنه استطاع أن يثبت أقدام 
بي أبيه في الحم والسلطان إلى ما شاء الله . 


رجع إلى بغداد » إلى بي أبيه ؛ لأن رجوعه إليهم كان ضرورياً ؛ 
من أجل أن يرجع إليهم اعتبارهم من جهة .. ولآنهم هم الدرع الوائي 
له » والحصن الحصين من جهة أخرى .. هذا بالاضافة إلى أن خلافة 
لا تكون بغداد مقراً لها ليست في الحقيقة مخلافة .. إلى غير ذلك من 
أمور واعتبارات . ْ 


نبوءة الإمام (ع) قد نحققت : 


هذا .. وكا تنبا الامام (ع) من قبل بأن أمر البيعة لا يم ٠‏ وتنبأ 
أيضاً بأنه موت ويدفن مخراسان .. لم يكن ليصعب عليه أن يتنب بأن 
المأمون سوف يقدم في النهاية على ما أقدم عليه : من الاعتداء على 
حياته (ع) » سها وأنه كان على عل أكثر من أي إنسان آخر محقيقة 
نوايا المأمون وأهدافه .. وبالفعل نرى الامام (ع) يصرح بذلك في أكبر 
من مورد » وأكثر من مناسبة » ححبى للمأمون نفسه ٠‏ ىا تقدم .. 


- و تاريخ الخلفاء ص ٠.17‏ » وابن الأثير ج 6ه حص ١98"‏ » والفخري في الآداب السلطانية 
ص م١"‏ »© وتاريخ أبي الغداء ج '" ص #4" 6 و تاريخ ابن خلدون ج “ ص 0٠١‏ ”7 »© 
والنجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١7‏ » وتجارب الامم ج ١‏ ص 444 . وغير ذلك . 


وو؟ 


ومن جهة أخرى فرغم محاولات المأمون التسير على جر ته التكراء 
تلك خوفاً من ثورة الرأي العام ضده .. فإنه لم يستطع إخفاء الحقيقة : 
وطمس الواقعم بل شاع الأمر » وافتضح المأمون .. بل سيمر معنا أنه 
هو نفسه قل فضح نقفسه .. 

الحقد الدفين ؛ 


وأخيرا .. فإن ما أقدم عليه المأمرن من الغدر بالامام (ع) » ودس 
السم إليه احير دليل على فشل اللأمون في سياسته » الفشل المزري والمهين .. 
حتى إنه عندما عجز عن أن ينال من الامام (ع) حياً . أراد أن ينال منه 
ميتاً ؟ بدافع من -حممده الدفين» الذي ' يعد يستطيع أن يتحمل مضاعفاته ؛ 
فكتب إلى السري عامله على مصر . مخيره بوفاة الرضا » ويأمره بغسل 
المنابر » الي دعي له عليها » ففسلت .. ىا تقدم .. وهذا إن دل على 
شيء ؛ فإنما يدل على أن الحقد كان قد أكل قلبه . وأعمت البغضاء 
نصره وبصرته ف 

كا أنه يدل على خسّة في النفس ٠»‏ وإسفاف في التفكير » وشعور 
بالعجز ٠‏ وبالنقص أيضاً .. 1 


١ 


كاد المريب أن يقول : خذوني . 


ومع غض النظر عن كل ما تقدم : 


لسوف نغض النظر هنا عن تصرنحات الأمون الدالة على أنه سوف يدبر 
5 الإمام ها محسم عنه د بلاثه » وعن تأ كيدات الإمام ونصرنحاته 
بأنه سوف موت شهيدا بسم ' المأمون 4 حبى لقد واجه نفس المأمون 


بذلك ٠‏ لكنه تجاهل الآمر » وغير الحديث0" .. 

ولسوف نغض النظر أيضاً عن اعتراف اللمأمون نفسه بأن الإمام (ع)لم 
مت حتف أنفه ٠‏ وإنما مات مقتولا” بالسم . وأن قتلته هما عبيد الله » 
والحمزة» ابنا الل » واللذان ١‏ يكن بينها وببن الإمام (ع) ما يوجب 
ذلك .. بل إن كان لها دور ما » فإنما هو باشارة من همه مثل 
هلا الأمر 5 

بل لقد ورد:أن اللأمون رمى بنفسه على الأرض ٠»‏ وجعل مخور كا 
مخور الثور » ويقول : « ويلك يا مأمون , ما حالك ؛ وعلى ما 


)١(‏ راجع : عيون أخبار الرضا ج ؟ ص ١4.‏ » والبحار ج 44 صن ١49‏ ء 
وعلل الشرايم ج ١ص‏ 7807 »ع وأمالي الصدوق ص 49 » “4# » وغير ذلك .. 
ف راجع : غيبة الشيخ الطومي ص 46 » والبحار ج 49 ص "٠"‏ . 
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أقدمت . لعن الله فلاناً وفلاناً » فإنهما أشارا علي مماافعلت .. »(© . 


لسوف نغض النظر عن كل ما تقدم ٠»‏ وحبى عن رسالته للسري » 
عامله على مصر ٠»‏ والي أشرنا إليها غير مرة . 


والذي نريده هنا : 


ولا نريد هنا إلا أن نضع بعض علامات الاستفهام على بعض تصرفات 
المأمون 3 وأقواله حين وفاة الامام 22 : حيث رأيناه : قد ارتيك فق 
أمر وفاة الرضا (ع) أشد ما يكون الارتباك .. 


الآسئلة الي لن نجد جواباً : 

فأول ما يطالعنا من الأسئلة هو أنه : 

لماذا يسئر موت الرضا (ع) يوماً وليلة ؟!(" . 

ولماذا يقول للامام » وهو بعد لم ممت : « .. ما أدري أي المصيبتين 


علي أعظم : فقدي إياك »ء أو تهمة الناس لي : أني اغتلتك 
وقتلتك ,© ؟!. 


. 7٠١4 إثبات الوصية للمسعودي ص‎ )١( 

(©) مقاتل الطالبيين ص ١1"ه‏ ؛ وكشف الغمة ج + ص 7١‏ » وروضة الواعظين ج ١‏ ص 07ا؟» 
والبحار ج 44 ص 5.054 » وإرشاد المفيد ص 9١١‏ . 

(5) مقاتل الطالبيين ص 7ه » وارشاد المفيد ص 8١5‏ » وعيون أخبار الرضاج ١‏ ص١4؟»:‏ 
والبحار ج 49 ص 844 . وعبارة مقائل الطالبيين : « وأغلظ من ذلك علي » وأشد : 
أن الناس يقولون : إني سقيتك سما » .. 


4 


ولماذا يظهر العارضء بعد أن أكل مع الإمام (ع) العنب0» ..؟! 
منه أيضاً ؟1.. 


ولماذا محضر محمد بن جعفر ء وجاعة من آل أبي طالب » ويشهدهم 
على أن الرضا مات حتف أنفه » لا مسموماً9؟ ؟!!. 


ولماذا يبقى على قيره ثلاثة أيام !! يؤتى !! كل يوم برغيف واحد 
وملح ليأكله !!.. الأمر الذي لم يفعله حبى عندما مات أبوه الذي ولد 
منه » وأخوه الذي قتله » وفعل برأسه ما فعل ؟!1. 

وهل مكن أن نصدقه حيئا نسمعه يقول : « وقد كنت أؤمل أن 
أموت قبلك .”© !!. هذا مع علمه بأن الامام (ع) كان يكيره ب (51) 
سئة ؟!! أم أن وقع المصيبة جعله يتكلم عا لا مععيى له ء ولا واقسع 
وراءه ؟!!. 

ولماذا أيضاً : بجيره على أكل العنب بعد امتناع الامام (ع) مسن 
أكله » ثم يقول له : ٠‏ لا بد من ذلك . وما بمنعك منه » لعلك 
تتهمنا بشيء ؟! ) وبعد أن أكل منه الامام (ع) قام , فقال له المأمون : 
إلى أين ؟ قال (ع)2 : إلى حيث وجهتي ب ,(»#» م] 

ولماذا ؟ ولاذا ؟ إلى آخر ما هنالك مما يضيق عنه المقام . 


» ومقاتل الطالبيين ص 565ه‎ ٠» “١5 إعلام الورى ص 566“ » وارشاد المفيد ص‎ )١( 
.. وغير ذلك‎ » ١٠08 والخرائج والحرائح طبعة حجرية ص‎ 

(؟) روضة الواعظين ج ١‏ ص 77 »© ومقاتل الطالبيين ص 05107 » وأرشاد المفيد ص 91١5‏ ؛ 
وكشف الغمة ج ‏ ص 77 و ١١‏ » والبحار ج 44 ص 704 » وإعلام ألورى صصى8؟7". 

(0) نفس المصادر السابقة باستثناء كشف الغمة . 

(4) أمالي الصدوق ص 7و7 » وروغة الواعظين ج ١‏ ص ١74‏ » وعيون أخبار الرضا 
ج ؟ ص 74# » وإعلام الورى ص 756 » والبحار ج 494 ص 0١‏ » وغير ذلك . 


م 


كاد المريب أن يقول : خذوني 


وبعد .. فهذه بعض الأسئلة » الي تدور حول تصرفات المأمون عند 
استشهاد الامام (ع) .. نحتاج إلى جواب .. وأنى لها من المأمون الجواب 
الصحيح ظ والصريح : ولكن مواقفه وتصرفاته هذه , هي الجواب الكائي 
والشافي » فلقد قيل » وما أصدق ٠١‏ قيل : «١‏ كاد المريب ان يقول : 
خذوني .. كا أن المؤرخين بدورهم قد أجابوا عنها بكل صراحة 
أحياناً » وباللف والدوران ‏ لأسباب مختلفة ‏ أحياناً أخرى .. 

فإلى الفصل التالي » لنقف على بعض أقوال ومواقف المؤرخين . 
بالنسبة لسبب وفاة الأمام (ع) .. ْ 


٠و‎ 


ما يقال حول وفاة الامام 0) 


ماذا ترى بعض الفرق في الحكام : 


قبل كل شيء نود أن نشير إلى أمر مهم ء كنا قد أشرنا إليه من 
قبل ؛ وله إلى حدر ما صلة فها حمسن بصدده .. وهو : أن 
بعص فرق المسلمين ترى : أن امم يجب طاعتهم »2 ولا نجوز 
محالفتهم : والقيام ضدهم » والوقورف في وجههم محال من الأحوال . 
مها كانت هويتهم » وأبآً كان سلوكهم » حى ولو أنهم ارتكبوا أعظم 
المحرمات » وانتهكوا جميع الحرمات .. 


أي .. أنهم حتى لو قتلوا الابرياء ‏ ولو كانوا أبناء محمد »ء 
وهدموا الكعية .. مع ذلك كله ننجب طاعتهم ٠‏ ولا نمجوز محالفتهم , 
ولا الوقوف ي وجههم .. 

هكذا .. تعتقد الفرق الاسلامية ‏ كا قلنا ‏ .. ومن المؤسف جداً 
أن من هؤلاء الفرق : أهل الحديث ». وعامة أهل السنة » قبل الامام 
الاشعري »2 وبعده . وهو أيضاً قائل بهذه المقالة ومعتقد مهذه العقيدة .. 

ولقد أيدوا هذه العقيدة بممختلف أنواع التأبيد » حبى لقد وضعوا في 
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تأبيدها الروايات على لسان الننبي (ص) » مع عدم تنبههم إلى أن ذلك 
يناي صريح القرآن » ويصادم حك العقل والوجدان .. 


انعكاسات هذه العقيدة على التراث : 


وطبيعي أن ينعكس ذلك إلى حد كبير على كتاهم ومؤرخيهم © , 
وحى على علائهم » وفقهاتهم أيضاً » حيث كان لا بد لهم من التستر على 
كل هفوات أولئك الحكام » وكل مخاز مم وموبقامم , مما كان من نتيجته 
بطبيعة الحال ‏ إخفاء كثير من الحقائق ٠‏ وطمسها » ححتى إذا لم 
يتمكنوا من ذلك » تراهم محاولون اللف والدوران » وتوجيهها ما لا يسمن 
ولا يغي من جوع .. هذا إن لم مخولهم غيرهم ٠١‏ وتدفعهم حميتهم إلى 
تشوبها ٠‏ والتغيير والتبديل فيها ؛ محيث تبدو مستهجنة » وغريبة » ولتسقط 
من ثم عن الاعتبار .. وقد مختلقون في كثير من الأحيان في مقابلها » 
ما ينسجم مع نظرمهم الضيقة » وتعصبهم المقيت » أو يوافق هوى 
نفرسهم » ويرضي حكامهم ٠‏ الذين كانوا يرون أنمهم يقربواهم مسن 
الله زلفى .. 


إخفاء كل الحقائق عن الآئمة عليهم السلام : 


ولقد أراد الحكام ‏ لسبب أو لآخر ‏ إخفاء كل الحقائق الي ثرتبط 
بالأثمة الأطهار عليهم السلام » أو تشومهها » فكان لهم ما أرادوا » 
ووجدوا من العياء » والكتاب » والمؤرخين » من لا يألوا جهداً » ولا 
يدخر وسعاً من أجل تنفيذ إرادتهم تلك ء اللي يرون : أنها إرادة الله 


.. راجم تمهيد الكتاب‎ )١( 


حسب عمّيدة الجير الي ابتدعوها ‏ .. حى إنلك قد لا جد في كثر 

وليبس ذلك لأنهم عليهم السلام كانوا غير مشهورين»؛ ولا معر وفين .. 
أو لأنهم ممن لا يعتى بشأنهم ء ولا يلتفت إليهم .. لا .. أبد . فقد 
كان ذكرهم يسري في جميع الافاق في الدولة الاسلامية المرامية الأطراف: 
إما حباً وتشيعاً » واما عداء ونصباً .. 


وقد ذكر الحاحظ في رسالته : ٠‏ فضل هاشم على عبد شمس » 
وهو الكاتب المعروف في عصره » وبعد عصره .. وحى الآن » 
والذي تعرض في كتبه لمختاف الموضوعات الي شاع التكلم مبا في زمانه » 
ومنها موضوع رسالته المشار إليها.. والذي كان يظهر الحياد في كتاباته » 
وإن كان المعتزلة ‏ أهل نتحلته ‏ مثل الاسكاني وغيره يتهمونه بالنصب 
والعداء لأهل البيت عليهم السلام » وما يدل على الضية وتعصبه : أنه 
قد ألّف كتاباً في نقض فضائل الامام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب(ع) 27 
الجاحظ هذا يقول في رسالته المشار إليها : 


ه.. ومن الذين يعد من قريش » أو من غيرهم » ما بعد الطالبيون 
في نسق واحد » كل واحد منهم : عالم » زاهد ء ناسسك » شجاع » 
جواد » طاهر » زالك ء فنهم خلفاء » ومنهم مرشحون : ابن » ابن ٠»‏ 
ابن » ابن .. هكذا إلى عشرة .. وهم : الحسن بن علي » بن محمد» 
ابن عللي ©» بن موسى . بن جعفر » بن محمد » بن على » بن الخسين» 
ابن علي . وهذا ل يتفق لبيت من بيوت العرب » ولا من العجم إلخ .. ,'" . 


60 عروج الذهب ج 9 صصص 9090؟ . 
(0) آثار الحاحظ ص ه"١‏ . 


هذا .. ويجب أن لا يفوتنا هنا : التنبيه على أن الجاحظ كان في 
البصرة » والامام العسكري ( ع ) كان في سامراء ٠‏ موضوعاً نحت الرقابة 
الشديدة . 

وتوفي الحاحظ قبل وفاة العسكري مخمس سنين .. 

وقد كان عمره (ع) عندما ألف الجاحظ رسالته في حدود اثنتن 
وعشرين سنة » لو فرض ان الجاحظ كان قد ألفها في آخر يوم مسن 
أيام حياته . 
سيا الامام علي » والحسن . والصادق ». والرضا عليهم السلام 1 

بل كان الأئمة (ع) » بعد الرضا ( ع) - مع نباهة شأنهم ظ 
وعلو أمرهم ‏ يسمون : ب «ابن الرضاء » وذلك يدل على أنه (ع) 
كان أنبه من أبنائه الطاهرين » فكان يقال ذلك يعني : ابن الرضا ‏ 
للجواد 4 والحادي بعده )6 بل وللعسكري أبض] () ؛ ويؤيد ذلك قول 
أبي الغوث ٠‏ اسلم بن مهوز المنبجي في داليته المعروفة ٠»‏ الي بمدح فيها 
أئمة سامراء عليهم السلام : 
إذا ما بلغت الصادقين بي الرضا فحسبك من هاد يشير إلى هاد (؟) 

نعم .. إن هؤلاء الأئمة » الذين كان يسري ذكرهم قُُ الأفاق » 
ما شاء الله : من قصص المغندن » والجواري » والاعراب ٠‏ بل وححى 
قطاع الطرق » هما لاا يسمن ٠»‏ ولا يغجي من جوم .. 


)1١(‏ راجع : قاموس الرجإل ج ٠١‏ ص 748 » والرسالة الي في آخخحر ج ١١‏ من قاموس 


الرجال ص 8ه . 
(؟) سفينة البحار ج ؟ ص 8ه » والكى والألقاب ج ١‏ ص ؟١١‏ . 
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كل ذلك خيانة للحقيقة » ومخليآً عن الأمانة » التي أخذوا على 
أنفسهم أداءها للأجيال الي تأتي بعدهم ؛ حيث كان عليهم : أن يصدعوا 
بالحق ٠‏ ويظهروا الواقع » مها كانت الظروف ., وأياً كانت الأحوال .. 
وإلا .. فيجب أن لا يتصدوا للكتابة » ويبوؤا باتم الحيانة .. 

هذا .. ولم يكن المجال مفسوحاً أمام شيعة أهل البيت (ع) » ليتمكنوا 
من إظهار اللمائق كاملة 1 وذلك سبب ملاحقة الحكام هم ؛ ومحاولاات 
القضاء عليهم أيها كانوا -وحيها و-جدوا »© وبأي من كان .. ومسسن 
قبلهم القضاء على أئمتهم أئمة الهدى . وقادتهم . القادة إلى الحق .. 


ويبقى هنا سؤال : 

لاذا إذن كان عتم الحلفاء بالعلاء » ويرسلون إليهم يستدعونهم من 
مختلف الأقطار والأمصار ؟!.. وكبف لا يتنافى ذلك مع اضطهادهم 
الأئمة ( أئمة أهن البيتث 3 وشيعتهم ومواليهم 1ع ومحاولا هم تصغر 
شأنهم » وطمس ذكرهم ؟!. 


0 اهام الحلفاء بأهل العم : 


وللإجابة على هذا السؤال نقول : إن سر اضطهادهم لأهل البيت 
(ع) يعود : أولا" : إلى أن الحق في الحم كان لأهل البيت » من 
كل جهة » فالقضاء عليهم معناه القضاء على ذلك الحق » وتكريس 
الاأمور لهم ٠‏ وفي صالحهم .. 

وثانياً : إلى أن الأئمة عليهم السلام ما كانوا يؤيدون أولئك الحكام 
وتعاليمه . 


وثالثاً : إلى أن الأثمة عليهم السلام بسلوكهم الثالي » وبشخصياتهم 
الفذة كانوا يشكلون أكير مصدر للخطر عليهم » وعلى حكمهم ذاك 
غير الأصيل .. 

إلى غير ذلك من أمور بمكن استخلاصها من الفصول الاولى من 
الكتاب 5 

وأما السبب في تشجيعهم ‏ في تلك الحقبة من الزمن للعلم والعلاء فإنه 
يعود إلى أهداف سياسية معينة 4 وفي الحدود الي كانت لا تشكل عليهم 
خطراً في الحم ؛ لأن الحكم كان في نظرهم هو كل شيء » وليس 
قبله ولا بعده شيء » وكل ما في الوجود يجب أن يكون من أجله : 
وفي حدمته »© حبى العلياء والمفكرون 55 

ولم يكن جمعهم للعلاء من حولم ». والاتيان هم من كل حدب 
وصوب »© إلا ': 

5١‏ ليكون أولئك العلاء » الذين عمثلون الطليعة الواعية في الامة 
نحت نظر هم 3 وسيطر مهم , 

*” سه التمكنوا بواسطتهم من تنفيذ الكثر من خططا مهم ؛ والوصول 
إلى كثير من مآرءهم » كما تشهد به الأحداث التارحخية الكثيرة .. 

 “‏ ليظهروا للناس عظهر المحبين للعم والعياء » ليقوى مركزهم 
في نفوسهم 2 وتتأكد ثقتهم هم ؛ إذ كان لا بد لحم ٠‏ بعد أن تركوا 
أهل البيت عليهم السلام » من الاستعاضة عنهم بغر هم 3 ودفع شكوك 
وشبهات الناس عن أنفسهم .. 

 ”4‏ محاولة التشويش بذلك على أهل البيت عليهم السلام » وطمس 
ذكرهم 6 واخحفاء أمر هم » همأ استطاعوا إلى ذلك سبيلة” ٠.6‏ ولكن 25 
أن الله إلا أن ينم نوره 5 


وبتفرع على ما سبق : 


وإذا محقق لدينا أنهم إا كانوا يقدرون العلم والعلاء لاهداف سياسية 
معينة كما أوضحنا .. فلسوف لا نستغرب إِذا رأينا : 

أنهم كانوا إذا شعروا بالحطر يتهددهم من قبل أية شخصية ٠‏ ولو 
كانت علمية » لا يترددون في القضاء عليها ٠»‏ والتخلص منها » بأي 
وسيلة كانت .. 

قال أحمد أمين : إن المنصور كان « .يقرب المعتزلة إذا شاء » ويقرب 
لمحدثين والفقهاء » ما لم تقض تعالم أحدهم بشيء نمس سلطانه ؛ 
فهناك التنكيل . 5 

وقال السيد أمير علي : ٠‏ .. كان خلفاه بي العباس يسحقون كل 
اختلاف معهم في الرأي ا . وحبى الفقهاء المعاصرون كانوا عرضة 
للعقاب © إذا نجرءوا على الافصاح عسن رأي لا يتفق ومصلحة 
الجاكمين .. 6(" , 

ولقد رأينا المنتصور يدس السم لأبي حنيفة » ويضيق على الإمسام 
الصادق - الذي لم يبايع لمحمد بن عبد الله العلوي ‏ , وضيق على مسن 
تلاه من ذريته » ولا حق تلاملته ويه .. 2١‏ 

لكنه لم يقتل عمرو بن عبيد » ولا أهانه بل مدحه بقوله : 

كلسم يطلب صيد غير عمروبن عبيك .. 

رغم أن عمراً هذاكانقد بابع لمحمد بن عبد الله العلري ٠‏ ورغم أن 

مذهبه يفرض عليه الحروج على النظام ؛ لأن من أصول المعتزلة الخمسة » 


00( ضصحى الإسلام ج '"' ص ٠١0‏ © ولا بأس أيضاً بمراجعة ج احص "1و /امة. 
)2 روح الاسلام ص "٠١97‏ . 


ا 


التي يكون الانسان لها معتزلياً هو : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وعملا” مذا الأصل كان عمرو هذا قد خرج مع يزيد الناقص سنة 155١ه.‏ 
عل اويا بن اوبلس ل يبيل ليور الع ابن سياد[ كل 0 يتفي 
الاجلال والتكرم بحلاف ما فعله مع أولئنك ‏ لأن عمراً ‏ مخلافهم - 
قد خل عن مذهبه . ومالاً النظام » وكان المنصور » ومن تبعه مسن 
الحلفاء يستفيدون منه » ومن أضرابه » للم يروا بأساً في مبايعته لمحمد 
لكنهم لمالم يكونوا يستفيدون من أولئك نكلوا مهم ٠‏ وفعلوا مهم 
الافاعيل رغم امتناعهم عن مبايعة محمد .. وإلا ها قيمة عمرو هذا عند 
واحد من تلامذة الصادق » كزرارة ؛ وهشام »2 ومحمد بسن ملم ١‏ 
وأضرامه”" 


عود على بدء : 


قلنا : إن الحكام كانوا يريدون ‏ لسيبب أو لآخر ‏ اخفاء كل 
الحقائق الي ترتبط بالأئمة عليهم السلام » أو تشوبها ء فكان لهم ما 
أرادوا على أبدي حفنة ممن يطلق عليهم اسم : علاء » » فتلاعبوا . 
ودسوا » وشوهوا ما شاءت لهم قرائحهم » وأوحاه لهم تعصبهم 
المذهي المفيت . 

ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا : إن ابن الأثر ٠‏ والطري . 


)١(‏ يرى البعض : أن الخلفاء كانوا بحاو لون القاء أسباب النزاع بين العلماء ه ؛ بهدف صرفهم 
عن وأقم الامة » وعما بحري ونحدث في محادع الخلفاء »؛ وداخل قصورهم . ولعل ذلك 
هو السر في عنايتهم بالتر جمة » وإدخال الثقافات الغربية إلى البلاد الاسلامية .. ولذا 
رأينا الكثيرين من المؤرخين غير راضين عن أعمال الترجمة تلك كالمقريزي في النزاع 
والتخاصم ص وه ٠‏ وغيره .. ولكل ما ذكرنا شواهد تاريخية كثيرة » ليس هنا محل 
ذكرها » ولعلنا نوفق لذلك في محال آخر ... 
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وأبو الفداء » وابن العبري ٠»‏ واليافعي وابن خلكان .. كانوا من أولئك 
الذين ظلموا الحقبقة والتاريخ ٠‏ بل وأنفسهم . عندما أرخوا للامة 
الاسلامية » وكتبوا في أحوالها » وأوضاعها السالفة » دون أن يراعوا 
الانصاف والحيدة فما أرخوا » وفها كتبوا .. 

ولعل من جملة سقطات هؤلاء الشنيعة » الي لم مخف على أحد 
تعصبهم فيها » وانقيادهم للحكام » والموى الأعمى في بيانها » قضية : 
« كيفية وفاة الإمام الرضا (ع) .. »» حيث ذكروا : أن سبب وفاته (ع) 
هو أنه : « أكل عنباً ؛ فأكير منه ؛ فمات .. ,() 

وكأن” ابن خلدون » الاموي الترعة ». يريد أن يتابعهم في ذلك ؛ 
حيث قال في تارخه : « ولا نزل المأمون مدينة طوسء مات علي الرضا 
فجأة" » آخر صفر من سنة ثلاث ومائتين ؛ من عنب أكله ا" 
ولعله نسي ما ذكره هو نفسه من ثورة ابراهم بن موسى على المأمون 
لاامه اياه بقتل أخيه . كا سيأتي . 


وهو كلام عجيب حقاً : 

فهل يعمل ويتصور أن يصدر هذا العمل من أي إنسان عادي» فضلاٌ 
عن الإمام » الذي شهد بعلمه » وحكمته » وزهده » كل من عرفه . 
وكل من أتى من المؤرخين على ذكره ؟!. 


5 ؛ وتاريخ أبو الفداءج ؟ ص ؟م‎ ٠١٠ ص‎ ١١ والطبري ج‎ » ١٠١ الكامل ج ه ص‎ )١( 
ووفيات الأعيان طبع‎ 2 ١” ومرآة الحنان ج ؟ ص‎ ©» ١”4 و ختصر تاريخ الدول ص‎ 
... لكن بعضهم قد حكى سمه بلفظ : قيل‎ . 98١ ص‎ ١ هج‎ ١٠١ سنة‎ 

69 تاريخ ابن خلدورن ج + ص 76٠٠١‏ . 
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أفهل عكن أن يسمح أحد نفسه أن يصدق بأن شخصاً عاقلا" » 
وحكما 4 كالإمام رع ؛) يسمح لنفسه بالاقدام على الانتحار مسن 
كثرة الأكل ؟!. 

وهل عرف عن الإمام في سابق عهده : أنه كان اكولا" ٠‏ أو نهمآ 
إلى هذا الحد ؟1», أي إلى حد أنه ينتهي به ذلك إلى قتل نفسه ؟1.. 

أم أن الزهد والتقوى والعلم » فضلا عن العقل والحكمة .. تقضي 
ونحم عليه أن يأكل هذا المقدار الحائل»الذي من شأنه أن يودي محياته ؟1. 

أم أن الإمام (ع) قد نسي ما كتبه في رسالته الذهبية ٠»‏ الي كتبها 
للمأمون 4 والي هي من أشهر وأجل الوئائق المأثورة عنه ؟1.. 

أم أنه (ع) لم يكن قد رأى العنب في حياته ؛ فأراد أن يغتم هذه 
الفرصة الذهبية » لينال أكير قدر تصل إليه يده ؟!.. 

لذ .. لا هذا » ولا ذاك .» ولا ذلك .. 

وإتما العصبية المذهبية » والحوى الأعمى .. هما اللذان فرضا على 
الإمام 24> أن يأكل العنبف 3 ويكر مئله © ومموت هذه الممتة 4 حى 
ولو لم يقبل ممأ العمل ؛ ويصدق ما الوجدات .. 

إن الإمام (ع) لو كان هو الحاكم . والمتسلط لم نمت هذه الميتة ء 
بل كان مات على حسب ما اشتهى ٠‏ وبالكيفية الي أراد .. 
العناية أكثر من ذلك .. بل لا أرى أنه يستحق شيئاً من العناية على الاطلاق .. 

دعك منه .. وذره لأهله في مثيله 1!!.. 

وتعال معي لننظر الى ما يقوله الآخخرون » ممن أرخو للامة » وتحدثوا 
عن ماضيها ؛ فقد نمجد في كلامهم ما ينقع الغلة ٠‏ ويشفي الغليل .. 
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قول فريق آخخر من المورخين : 

وإننا بعد القاء نظرة سريعة وعابرة على أقوال المؤرخين في هذا المجال؛ 
نستطيع أن نلاحظ : إلى أي حد اضطربت كلالهم في هذه القضية 5 
وتباينت الجاهاهم .. 

فعدا عن أولئك القلة الذين. محدثنا عنهم آنفاً نرى : 

فريقاً ثانياً قل أووقو ا لخر وفاته يردا عن بيان السبب 6 ثم سكتواء 
أو عقبوا ذلك بقولههم : ٠‏ وقيل : إنه مات مسموماً » ومسن هؤلاء 
اليعقوبي في تارخه ج” ص ٠١م‏ . وإن كان يظهر من عبارته اختيار 
مسموميته » وابن العاد في شذرات الذهب 2 وغيرهم . 

ولعل هؤلاء ممن جازت عليهم لعبة المأمون » وانطلت عليهم حيلته؛ 
وأقنعتهم الحجج الواهية الانية الي يسوقها الفريق القائل بيراءة المأمون من 
دم الرضا (ع) 57 أو لعلهم ١‏ يكونوا بصدد حث هذا الأمر و تمحخيصه 5 
أو لمهم لم يستطيعوا أن يصدعوا بالحقيقة » لا كانوا مخشونه من سطوة 
الحكام » وبطشهم . ولم يريدوا أن نحرفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ فآثروا 
السكوت . واهمال ذلك ٠»‏ على أمل أن يقيض الله من يصدع بالحق 
ويكشف عن الواقع .. إلى غير ذلك من الاحمالات » الي قد بحد بعضها 


شواهد تار ححية كشيرة . 


وهناك فريق آآخر يرى أنه (ع)2 مات مسموماً » وأن الذي دس 
إليه السم هم العباسيون .. وهذا هو رأي السيد أمير علي ٠‏ وأشار إليه 
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أحد أمين 2١‏ أيضاً .. 


وهذا الرأي ليس له أي شاهد أو سند تاريمي إلا ما نقل عن الاربلي 
انه قال : « فلا رأوا أن الحلافة قد خرجت إلى أولاد علي ؛ سقوا 
علي بن موممبى سما ؛ فتوني بطوس في رمضان ,'" . وهو عدا عن أنه 
كلام مبهم ؛ فإن », الشواهد كلها على خلافه .. كما قدمنا وسيأتي .. 
ولذا فهو لا محتاج إلى كبير عناء في رده وتفنيده . 


ورأي آخر يقول : 


إنه (ع) مات مسموماً من قبل المأمون ٠‏ ولكن بإشارة الفضل . 
واغرائه . 


ونرى نحن بدورنا : أن اللأمون لم يكن محاجة إلى حث واغراء » 
بعد أن كان يرى أن وجود الإمام (ع) يشكل خطراً محققاً عليه » وعللى 
كل بي أبيه من بعده . ومحن ‏ وإن كنا لا نستبعد أن يكون هذا 
الرأي قد جاء بدافم من حب تيرثة المأمسون ‏ السلطة ‏ إلا أننا لا 
نضايق في أن الفضل ٠‏ الذي قتل قب لالإمام (ع) بمدة !!! كان من الراغبين 
في التخلص من الإمام »ولا سيا إذا لاحظنا: أنه كان يشكل عقبة كيرى 
في طريق نفوذه وقوته وسلطانه .. ولكننا لا نوافق على أن المأمون كان 
لا يريد ذلك »© وإثما فعله استجابة لرغبة الفضل ٠»‏ الذي كان قد قتل 
قبل ذلك بزمان !!1.. 


)١(‏ دوح الاسلام اللسيد أمير علي ص ١زم‏ » ١ج‏ . وأما أحمد أمين فقد أشار إليه في عبارته 
الآئية عما قريب بقوله : « فان كان حقاً قد سم » يكون سمه أحد غير المأمون ؟ من دعاة 
البيت العباسي » . 

(؟) الامام الرضا ولي عهد المأمون ص ٠١١‏ » عن خلاصة الذهب المسبوك ص ؟4١‏ . 
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وقد تحدثنا في فصل : أسباب البيعة لدى الأخخرين » وغيره من 
الفصول . وسيأتي الحديث نما فيه الكفاية انشاء الله تعالى ... 


ورأي فريق خامس يقول : 

إنه (ع) قد مات حتف أنفه » ولا يقبل أبداً بأنه (ع) مات مسموماً , 
ويورد لذلك الحجج واللراهين التي رأى أنما كافية للدلالة على أنه (ع) 

ونذكر من هؤلاء سبطدابن الجوزي ء» حيث قال بعد أن أورد خير 
وفاته » وحكى القيل بأنه دخل الام ثم خرج » فقدم له طبق فيه عنب 
قد أدخلت فيه الابر المسمومة ؛ من غير أن يظهر أثرها » فأكله ء 
هات قال بعد ذلك : « وزعم قوم : أن اللمأمون سمه » وليس 
بصحيح ؛ فإنه للا مات علي توجع له المأمون » وأظهر الحزن عليه ع 
وبي لباه لماكل العام + ولا يرب اعبر )91 ع وهر مانت 
إلخ 0 

لكن عبارة سبط ابن الجورزي هذه تقتضي أنه ينكرأن يكون المأمون هو 
الذي سمه » ولا ينكر أن يكون (ع) قد مات بسم غير المأمون . 

وقد تابعه الاربلى في كشف الغمة على ذلك » محتجاً بعين ما احتج 
به » وأضاف إلى ذلك : أن سمه إياه يتنافى مع اكرامه له ٠‏ وأنه كان 


» ني تاريخ اليعقوبي جم ص ١م : أن المأمون بقي ثلاثة أيام مقيماً عند قبر الرضا (ع)‎ )١( 
. يؤتى كل يوم برغيف وملح ؛ فيأكله . ثم انصرف في اليوم الرابع‎ 
. “60 تذكرة الخواص ص‎ )0( 
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وأما أحمد أمين فيقول : إن ذلك بعيد ؛ لأن المؤرخعنه يروون 
حزن الأمون الشديد عليه » كا يروون أن المأمون بعد موته ء وبعد 
انتقاله إلى بغداد ظل يلبس الحضرة ... إلى أن قال : لوبي 

» يكون قد سمه أحد غير المأمون » من دعاة البيت العباسي .. 
ثم استشهد لذلك أيضاً عناظرة المأمون لعلاء في تفضيل الإمام علي ا 
والني ذكرها ابن عبد ربه في العقد ريد © وبأنة عل ينهي المسلف على 
العلوين » رغم كيرة نخروجهم عليه" . 

وصاحب كتاب عصر المأمون يستند في استبعاده لذلك إلى تلك الرعابة 
الي أظهرها المأمون له » وذلك الاحترام والتقدير » الذي كان محيطه به 
وخصوصاً بعد أن توثقت عرى المودة بينها بالمصاهرة .. ويضيف إلى ذلك 
أيضاً : 2000007 » ولخلقه ؛ يأبيان ‏ على زعمه ‏ عليه ذلك .. 
وعقد ولاية العهد له من بعده هو عند هؤلاء الدليل القاطع على حسن 
نبة المأمون ؛ وسلامة طويته . 

والدكتور أحمد محمود صبحي يرى : أن قضية مسمومية الرضا (ع) هي 
مختلقات الشيعة « الذين لم بحدوا تناقضاً بين الحظوة الي كان 2 من 
المأمون 5 مبايعته له بولاية العهد » وتزوجه زككدرن ٠‏ وبين أن يدس 
له المأمون السم يُ العنب» ثم يصلل عليه » ويدفنه بجوار قر رركي 


فقد أصبح مقدراً على الأئمة منذ الحسن : أن يكون قاتلوهم هم : 
الحلفاء ء» أو بإيعاز منهم .. .0" . 


. 585 6 5948 ضحى الإسلام ج  ص‎ )١1( 

(0) قد اتفق المزرخون تقريباً على أن المأمون قد زوج للرضا عليه السلام « ابنته 6 وليس اخته . 
ولم يذكر أنها اخته إلا شاذ مهم لا يعتد به » وهو الذي يتشبث به الدكتور هنا » ولعله 
لأنهم رأوا عدم انسجام سن الامام مع سن ابنته آثروا أن يجملوها اته .. وأيا كانت 
الحقيقة فان مقصود المأمون هنا حاصل .. 

(0) نظرية الإمامة ص 10+" . 


هذه هي الحجج 3 الي حاول هؤلاء إقامتها على صحة ما ذهبوا 
إليه » من براءة المأمون من دم الامام وع) . 


ملخص ما سبق : 


ومن أجل التسهيل على القارىء نعود فنوجز ما ذكروه من الأدلة في 


النقاط 


١ 


١ 
م‎ 
ُ 


١ 
/ 
4 
4 


الثالية : 

عقّده له ولاية العهد من بعده .. 

إكرامه وتقديره له»وتنبيهه على شرفه » وعلمه وفضله» وبيته . 

تزويجه ابنته.الأمر الذي كان سبباً في توثيق عرى المودة بينها . 

احتجاجه على العلاء في تفضيل علي (ع) على جميع الحلق .. 

بت إظهاره الحزن والتوجع لوفاته ») وهحجره الطعام والشراب 2 
واللذات لذلك . 

دفنه له مجوار أبيه الرشيد » وصلاته عليه .. 

بقاؤه بعد وفاته على لياس الحضرة حى دخل بغداد .. 

إنه ظل يظهر العف على العلويين رغم كارة خروجهم عليه .. 

إن نفسية المأمون وخخلقه بأبيان عليه ذلك .. 


٠‏ إن ذلك من مختلقات الشيعة ؛ حيث كتب على أئمتهم بعد 


الحسن أن وتوا بسم الحلفاء » أو بإيعاز منهم . 


آفة ذلك : هل هو الحهل » أم التعصب : 


هذا ملخص أدلة ما ذهبوا إليه من عدم دس المأمون السم للإمام (ع) ؛ 
ونحصسب أن هؤلاء : إما أنهم لم يطلعوا على الحقائق اطلاعاً كافيآء وهم 
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إصدار أحكام صائبة . في قضايا هي من أكثر المسائل التارحبة تعقيداً ) 
بل وغموضآا وامباماً ؛ كقضية حقيقة ظروف وعلاقات المأمون بالرضا ؛ 
فحكموا على الامور حكماً 00 لا يلبث أن ينهزم أمام المنطق السلم 
والنظر الصائب 

وإما أنهم جروا على ديدن أسلافهم في التعصب على الأئمة (ع) : 
والمجاراة لأهوائهم » ولحلفائهم في طمس معلم الحقيقة . الي كان يضر 
أولئنك الحلفاء أكثر من غيرهم إظهارها » ومعرفة الناس ها . 


نحن .. وما يقوله هؤلاء : 


إن كل ما ذكره هؤلاء لا ممكن أن ممنع المأمون من التدبير في الإمام 
د ا ل ل ل ل ل ا ا 
الذي أراد أن يزوجه ابنته » وكيا دبر في قائده الكببر هر ئمة ف أعين . 
الذي قتله فور وصوله إلى مرو » دون أن يستمع لشكواه ٠‏ أو يصغي 
إلى دفاعه عن نفسه ٠ )١1(‏ وكيا دبر فما بعد بطاهر وأبنائه 0 وغخرهم 


)١(‏ هكذا ذكر بعض المورخين . وقال ابن خلدون ي تاريحه ج “ ص ه54 و44" : إنه 
حبس » ثم دس عليه المأمون من قتله .. وفي معارف ابن قتيبة ص ١77‏ طبع سنة ٠6٠‏ (ه, 
قال : « .. فلما سمع حاتم بن هرمة ما صنع أبوه كاتب الأحرار هناك » والملوك » ودعاهم 
إلى الخلاف؛ فبيئًا هو على ذلك أتاه الموت ؟ فيقال : إن سبب خروج بابك كان ذلك ..» 
ومن يدري فلعل المأمون قد دبر حاتم مما بحسم عنه مواد بلائه .. كا دبر في الكثير ين 
قبله وبعده ... 
وفي البداية والهاية ج ٠١‏ ص 85 : أن أهل بغداد ثاروا » وأعلنوا العصيان بسبب 
قتل هرهمة . هذا .. ويقال : إن الفضل بن سهل قد عمل عل قتل هركمة . ولا بأس بمراجعة 
تاريخ ابن الوردي ج ١‏ ص 586 » وغيره .. 

(؟) في البداية والباية ج ٠‏ ص 7568 ء ومرآة الحنان ج ٠١‏ ص 8" ٠‏ ووفيات الأعيان 
اج ١اص‏ 8#0 ع طبع سند ("٠٠‏ : إن سيب وفاة طاهر هو أن المأمون عندما ولاه حه 
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وغبرهم » ممن كان محتلهم واحداً فواحداً ‏ على حد تعبير 
عبد الله بن موسى في رسالته له سواء من العلويين أو من غبرهم.. 

مع أن هؤلاء كانوا وزراءه وقواده » وهم من الفضل عليه » وعلى 
دولته ما لا حكن أن فى على أحد ؛ فإنهم هم الذين وطدوا له دعائم 
حكمه ٠‏ وبسطوا نفوذه وسلطانه على البلاد » وأذلوا له العباد » وقامت 
دولته بأسيافهم ٠‏ وعلى أكتافهم . 

لقد ختلهم واحداً فواحداً .. مع أنه كان يظهر لهم من الحب والتقدير 
ما لا يقل عما كان يظهره للامام .. وحسبنا أن نذكر هنا : أنه قتل 
أنحاه وعمل بر أسه ما تقدمت الاشارة إليه من أجل املك والسلطان 
فكيف لا يقتل الرضا من أجل الملك والسلطان » ايضا .. ثم يتستر على 
فعلته بتلك الظواهر الي لا تضره ؟ ! أم يعقل أن يكون الرضا أعز من 
هؤلاء جميعاً .. وحبى أعز عليه من أخيه الذي قتله ؟ ! . 

وأما تظاهره بالحزن والامى لوفاة الامام (ع) إلخ .. فا أدري إن 
كان هؤلاء يريدون من ذلك الأفعى الداهية : أن يظهر الفرح والاستبشار 
موت الأمام (ع) !! . 

وهل نسوا أنه قتل الفضل ثم تظاهر بالحزن العظم عليه”© وتتبع قتلته 


خراسان » أهداه غلاماً ليخدمه » ودفم إليه سما لا يطاق » فسمه النخادم في كامخ » فمات 
من ليلته . وفي الفخري ني الآداب السلطانية ص 7١6‏ : أن الذي أهداه الغلام هو أحمد 
ابن أبي خالد وزير المأمون » ليقتله إذا فارق الطاعة ؛ فقتله 2 من المأمون .. وفي 
تاريخ اليعقوبي ج * ص ١45‏ : أن المأمون تآمر عليه فقعله .. والمؤرخون متفقون عل 
أن المأمون كان يضمر له الشر والخيانة .. 
00 : أن طاهراًموت - بتدبيرمن المأمون ببذه الكيفيةالغامضة » ويبقى المأمون نفسه 

عن الشكوك و الشهات . 

)00 00 الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ‏ ص #8١‏ ء وبآثر الانافة ج ١‏ ص 7١١‏ . 

وقد تكلمنا عن كيفية قتل الفضل في ما تقدم فلا نعيد .. 
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وقتلهم . وأرسل رؤوسهم إلى أخيه الحسن بن سهل » ثم تزوج ابنة 
الحسن هذا ؟ ! . ولكنه عاد فغفض من الحسن بن سهل حيها ظفر 
بابراهم ابن شكلة 4 وأسقطه وححجبه وعزله عما كان في يده( 5 


وقتل طاهراً ثم أرسل نحبى بن اكم إلى الرقة » لينوب عنه في تقدم 
التعاري ؛ لولده عبد الله » م ولى أبناءه مكانه » “م غدر و واحدآ 
بعد الآخر ..؟991© , 

وقتل محمد بن جعفر ء ثم ججاء وحمل نعشه » وقال : إن هذه 
رحم مجفوة منذ مأتي سنة ؟1.. 

وغبرهم وغيرهم ». ممن لا مجال هنا لتتبع أسمائهم وأحوالهم .. أما 
مواقفه وتصر حاته عند وفاة الإمام » فالظاهر أنهم ١‏ يقيموا لها وزناً , 
وله أعارها أي منهم أذنا صاغية 6 أو قلباً واعياً 1 


وكيف يتفق كل ما ذكرناه ‏ وخصوصاً ما فعله مع أخيه حياً » 
أو ميتاً » وحخريبه بغداد » وأيضاً قتله لسبعة من أخحوة الإمام واضطهاده 
للعاويين كما سنبينه » وكتابه للسري عامله على مصر يأمره فيه بغسل 
المنابر إلخ .. كيف يتفق كل ذلك . وسائر أفاعيله البي قدمنا شطراً 
منها مع خلق المأمون ونفسيته ؟1.. ولا يتفق قتله الإمام (ع) مع نفسيته 
وخلقه الكرم ؟!. وهل قتل أولئنك مع إظهار المحبة والاكرام لحم 


. 1١556 لطف التدبير ص‎ )١( 

(؟) ولقد كان يؤكد براءته من تلك الحرائم بأساليب مختلفة اخرى » ويرضي جميع الأطراف » 
فهو يرضي العباسيين بقتل الرضا . ويرضي العلويين باستقدام الحواد - ولد الرضا - من 
المدينة » وإكرا مه إياه . ويقتل الفضل » ويرغي الحسن أخاه » بما ذكرنا » ويقتل 
طاهراً » ويرضي أبناءه بتوليتهم مكانه » ويبقى يستعين بهم طيلة فترة حكمه تقريباً .. 
حيث يغدر بهم واحداً واحدآ كا ذكرنا » وعلى هذه فقس ما سواها مما يدل على مدى حنكة 
المأمون ودهائه السياني .. 
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لا يتنافى مع نفسيته وخلقه الكرم ؛ ويتنافى قتل الإمام مع الاكرام 
والمحبة له وللعلويين مع نفسيته وخلقه الكرمم أيضاً ؟!.. 

وأيضاً هل بعد كل ذلك ٠»‏ بيمكن أن يقال : إن مصاهرته للإمسام 
تمنعه من الغدر به » ودس السم إليه ؟! ولقد بيئا في فصل : ظروف 
البيعة بعض أهدافه من ترويجحه 2 وتزويج ولده الحواد ؛ وترويج الفضل 
أيضاً .. ومحدثنا أيضاً عن السبب في لباسه الحضرة » ودوافع ولاية 
العهد 2 وغير ذلك من أمور . 

بل نحرؤ على القول هنا : إن المأمون قد اكره الامام ( ع ) على هكذا 
زواج ؛ إذ كيف بمكن أن نتصور رجلا حكيها عاقلا » زاهداً في 
الدنيا .. يقدم ويرغب في زواج طفلة ومن هي بالنسبة إليه ممنزلة حفيدته ؛ 
بل أصغر ؛ حيث كان يكيرها محوالي أربعين سنة .. ثم لا يكون هناك 
سر" آخريكمن وراء مثل هكذا زواج؟!: إلا أن يدعي هؤلاء : أن ذلك 
يتفق مع العقل والحكمة » وينسجم مع زهد الامام في الدنيا » وانصرافه 
عنها . 

وإذا كان ثمة سر" آخخر يكمن وراء ذلك الزواج » فان ما نجدر 
الاشارة اليه هنا هو أنه (ع) لم يكن يستطيع التصريح محقيقة الأمر ء 
وواقع القضية إلى آخر ما قدمناه في فصل : ظروف البيعة . 

وأما قوله بتفضيل علي (ع ) على جميع الحلق .. فاننا إن لم نقل : 
أنه كان من ضمن المخطط » الذي كان قد رسمه للوصول إلى مآربه 
وأهدافه ‏ كا اتضح في فصل ظروف البيعة .. فاننا ‏ ونحن فرى تباين 
مواقفه وتصرحائه ‏ نرى أنفسنا مضطرين إلى القول : بأنه لم يكن ينطلق 
في مواقفه السياسية من مواقف عقائدية .. 

وأما [كرامه للعلويمن .. فقد تقدم تصرمحه في كتابه للعباسيين : بأن 
ذلك ما كان منه إلا سياسة ودهاء .. وتقدم أنه بعد وفاة الرضا ( ع) 


حك 


قد أخىهم بابس السواد » ومنعهم من الدخول عليه .. وأنه كان مختلهم 

وسيأتي بيان أنه قتل سبعة من اخوة الإمام ( ع ) .. وأنه أمر الولاة 
والحكام بالقبض على كل علوي .. 

وأما ما ذكره أحمد أمين : من كثرة خروج العلويين عليه .. 

فإننا لم نيحد . ولم نسمع ذكراً في التاربخ لثورة قامت ضد المأمون . 
بعد وفاة الرضا (ع) إلا ثورة عيد الرحمن بن أحمد في اليمن » والبي 
كانت باتفاق المؤرخحين بسبب جور العمال ٠»‏ وظلمهم .. وسوى ثورة 
[خوة الإمام الرضا (ع) طلا بثأر أخيهم كا سيأتي .. 

وم يبق عمة إلا نسبة فكرة اغتيال الرضا (ع) إلى الشيعة .. وأنهم 
اتما اختلقوها وابتدعوها بدافم من الشعور بالحاجة إلى مثل هلله 
التزويرات م إد قد كتب إلخ ٠.6‏ 

فهي دعوى تكذببها جميع الشواهد والدلائل التارحية .. هذا بالاضافة 
إلى أن السنة قد اتهموا المأمون -بذه التهمة » قبل اهام الشيعة له مها » 
والشيعة إتما يعتمدون في ذلك على كتب أهل السنة 3 الي استفاضت في 
اهام المأمون بذلك » والي يؤيدها الكثر مما قدمناه في هذا الكتاب » وغيره .. 

وهكذا .. يتضح أن كل ما ذكره هؤلاء لا يصلح ما نع ولا دليلاة 
على أن المأمون لم يكن وراء استشهاد الإمام (ع) .. بل جميع الدلاثشل 
والشواهد متضافرة على خلاف ذلك حسها فصلناه في الفصلين المتقدمين 
وغيرهما » ولولا أن تعداد مواقف اللمأمون مع الإمام وتصر نحاته يستلزم 
تكراراً نربياً بالقارىء الفطن أن يضطرنا إليه .. لا استطعنا أن محشد 
الكثير الكثير من الدلائل والشواهد » الي تؤكد سوء نية المأمون , 
وحيث طويبته نجاه الإمام 42> .. فا استند إليه هؤلاء ف حكمهم ذاك ) 
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لا يصلح للاستناد إليه » ولا للاعماد عليه » وإن صيغ بعبارات منمقة . 
وأساليب محختلفة » فيها الاغراق والبالغة أحياناً » ويبدو عليها الاتزان 


وبعد .. فعلى المكابر : أن بحيب على السؤال التالي : 


وإلا .. فاننا نرى : أن لنا كل الحق في توجيه السؤال التاليي إلى كل 
من يكابر » ويصر على براءة المأمون » وحسن ليته » والسؤال هو : 

إنه إذا كان قفد عرض ولاية العهد . بعد وفاة الرضا رع على 
عبد الله بن موسى ؛ فلاذا لم مجعل ولد الرضا « الجواد » ولياً لعهده . 
والجزع » ومع أنه كان قد اعرف له بالعلم ٠‏ والفضل والتقدم ٠»‏ كما 
اعرف لأبيه من قبل ! !! . 

ولا محال هنا للإصغاء للقول : بأن الجواد (ع) لم يكن يصلح اولاية 
العهد . بالنظر لصغر سنه .. » إذ أن جعله ولي للعهد لا يعي تسليمه بالفعل 
أزمة الحم والسلطان .. وقد أحذ الحلفاء » حبى أبوه الرشيد 5 وأخوه 
الأمين البيعة لمن كانوا أصغر من الجواد سنآ ء ولمن لم يكن له من العقل 
والحكمة والدراية ما كان للجواد (ع) .. 

هذا بالاضافة إلى أن صغر سنه لم يكن ليضره » بعد أن كان من 
أهل بيت زقوا العم زقاً » وبعد أن شهد الأمون » واعترف له العياسيون 
بالعم والفضل ٠»‏ بعد ذلك المجلس الذي أجاب فيه نحبى بن اكم عن 
مسائله » حيث كان العباسيون قد بذلوا له الأموال الطائلة ليقطعه عن 


١ 


الحجة !1" . راجع فصل : مع بعض خطط المأمون لتعرف أهداف 
المأمون من هذه المناظرة .. 


رأي الفريق السادس : الرأي الحق : 


وأما ذلك الفريق الذي يرى : أنه (ع) مات مسموماً دون شك » 
والذين أشار إليهم سبط ابن الجوزي بقوله: « وزعم قوم أن المأمون قد 
سمه  ,‏ أما هؤلاء . فكثيرون : 

وممكننا أن نقول : إن ذلك مما تسالم عليه الشيعة رضوان الله عليهم . 
ما عدا المرحوم الإربلي في كشف الغمة » ونسب ذلك أيضاً إلى السيد 
ابن طاووس ( وإلى الشيخ المميد قدس سره » ولكن رعا ستظهر مسن 
المفيد أنه يذهب إلى مسموميته ؛ حبث ذكر أنهما ‏ أي المأمون والرضا ‏ 
قد اكلا معأ عناً 3 فرض الرضا » وتمارضص المأمون ا 

واتفاق الشيعة على ذلك لير دليل على أنه (ع) قد قضى شهيداً ؛ 
لأنم هم أعرف وأخير بأحوال ائمتهم من غيرهم » وليس لد.هم ما 
يوجب كم الحقائق » أو تشوببها . فإذا ما سنحت لحم فرصة لاظهارها 
أظهروها 14 دون تكم على شيء « أو تشويه لشيء 5 

ومن أهل السنة » وغيرهم ع طائفة كبيرة من العياء » والمؤرخدن ( 
يعتقدون بأنه (ع) لم بمت حتف أنفه » أو على الأقل يرجحون ذلك ٠‏ 
وإن لم يعبن كثير منهم من فعل ذلك » أو أمر به .. ونذكر من هؤلاء 
على سبيل المثال لا الحصر : 


)010( راجم الصواعق المحرقة » والفصول المهمة » لابن الصباغ 3 وينابيم المودة الحنفي 3 
واثبات الوصية المسعودي » والبحار » واعيان الشيعة » وإحقاق الحق ج ؟ نقلا عن : 
أخبار الدول للقرماني » ونور الأبصار » وأئمة الدى للهاشمي » والاتحاف بحب الأشراف 
ومفتاح النجا في مناقب أهل العبا إلخ ... 


بف 


ابن حجر يي صواعمه ص ١١>‏ . 

وابن الصباغ المالكي يي الفصول المهمة ص "6١‏ 

والمسعودي في اثبات الوصية ص ٠١8‏ »؛ وبي التنبيه والاشراف ص ٠١#”‏ .2 
ومروج الذهب ج "ا ص 4١١‏ » وإن كان في مكان آآخر من مروجه قد 
حكى ذلك بلفظ : قيل .. 

والقلقشندي في مآثر الانافة في معالم الحلافة ج ١‏ ص 7١١‏ . 

والفندوزي الحنفي 5 ينابيع المودة ص 7١17‏ ؛ وغيرها , 

وجرجي زيدان في تاريخ التمدن الاسلامي المجلد الثاني جزء ؛ ص. 45 . 
قال : « وفكر في بيعته على الرضا ء فأعظم أن يرجم عنها » ونحااف 
إذا رجع أن يثور عليه أهل خراسان » فيقتلوه » فعمد إلى سياسة الفتك » 

وذكر ذلك أيضاً في آخر صفحة من كتابه : الأمين والمأمون. 

وأبو بكر الحوارزمي يقول قي رسالته : ١‏ وسم علي بيسن وموومى 
الرضا بيد المأمون » وقد تقدم شطر كبير من هذه الرسالة .. ويؤيد 
قوله هذا بعضص ما تقدم بالاضافة إلى عدة روايات ليس هنال ذكرها .. 

وأحمد شلبي في : التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية جم ص ٠١7‏ 
يقول : إن ثورة بغداه قد أرغمت المأمون على التخلص من الرضا » 
وخلع الحضرة إلخ .. 

وأبو الفرج الإصفهاني يقول في مقاتل الطالبين : «١‏ وكان المأمون 
عقد له على العهد من بعده . ثم دس إليه ‏ فها ذكر ‏ بعد ذلك 
سر فات ١6‏ اه 

وذكر استشهاده أيضاً أبو زكريا الموصلي ني تاريخ الموصل 587/17١‏ . 


وف 


وابن طباطيا ف الآداب السلطانية ص 7١8‏ . 


والشبلنجي في نور الابصار ص ١758‏ . لالا١‏ طبع سنة ١148‏ يروتي 
ذلك أيضاً . 


ويروي ابن حجر عن الحا م ف تاريخ نيسابور أنه قال : «استشهد 
علي بن موسى الرضا بسنا باد » .. 

وهو نفسه ينقل عن ابن حبان أنه (ع) مات مسموماً اء الرمان7" . 

والسمعاني أيضاً في أنسابه ج 5 ص 19 » يذهب إلى استشهاده (ع) . 

وينقل القندوزي ذلك عن محمد يارسا البخاري في كتاب فصل الحطاب . 
كبا وينقله عن اليافعي ؛ فراجع ص 80" من ينابيع المودة . 

وفي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال ص 778 ينقل ذلك 
عن سان ابن ماجة القزويي .. 

وينقل ذلك أيضاً عن السلامي في كتابه الذي ألفه في تاريخ خخر اسان”" . 

وعن البيهقي في تاريخ بيهق . 

وعارف نامر في كتابه : الامامة في الاسلام ص ١50‏ يقول بذلك أيضاً. . 

ونقله في احقاق الحق ( الملحق ) ج١١‏ ص45" فصاعداً عن : 

النبهاني في جامع كرامات الأولياء ج” ص ”١١‏ . 

وعن السيد عباس بن علي بن نور الدين في نزهة الجليس ج " ص 18 . 

وعن المناوي في الكواكب الدرية ج١1‏ ص35؟ . 

وعن ابن طلحة في مطالب السؤل ص 85 . 


)000 جذيب الهذيب لابن حجر ج /اا ص 588 » وأعيان الشيعة ج 4 قسم اص .1١864‏ 
0( رأجع : البحار ج 4 ص "”" ١+‏ ؛ وعيون أخبار الرضا ج »داص 55 .١‏ 
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وعن الحاشمي الأفغاني في كتابه : « أئمة الهدى ص ١١0‏ . 

وعن البدخشي في : مفتاح النجاص ١8١‏ ( محطوط ) . 

وعن الجوزجاني الحنفي في : طبقات ناصري ص 1١"‏ . 

وذكر ذلك ايضأ صاحب كتاب عيون الحدائق ص /اه"” . 

وأخيراً فقد قال الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه : الصلة 
بن التصوف والتشيع ص 775 : ٠‏ .. ومات الرضا مسموماً » كا يرى أكير 
المؤورخدن . 

وهذا غيض من فيض .. وحسبنا ما ذكرنا هنا » فإننا لو أردنا تتبع 
ما قبل حول وفاة الإمام » لاحتجنا إلى وقت طويل .. 

هذا كله .. بالنسبة إلى أقوال المؤرخعن . 


صدى قتل الرضا في نفس زمن الأمون : 

وأما إذا راجعنا كتب التاريخ أنفسها ٠‏ فإننا نستطيع أن نقول : إن 
استشهاد الإمام رع بالسم على بد المأمون كان شائعا ومعروفاً بين الناس 
5 ذلك الزمان » أعي : زمن المأمون نفسه © ومتسالماً عليه فها بينهم .. 

فلقد. تقدم في الفصل السابق : أن المأمون قد اعترف بأن الناس 
يتهمونه : بأنه قد اغتاله وقتله بالسم !! . 

وورد أيضاً أن. الحلق عند وفةة الرضا (ع) اجتمعوا وقالوا : إن 
هذا قتله واغتاله ‏ يعنون المأمون ‏ » واكتروا من القول والجلبة » 
حى أرسل إليهم الأمون محمد بن جعفر + عم أبي المسن خيرهم : 
أن أبا الحسن لا مخرج ني ذلك اليوم ؛ خخوفاً من الفتنة''؟ . 


)00( مسند الامام الرضا ج اا ص ١١١‏ 6 والبحار ج 48 ص 99] 2 ٠٠6٠.١‏ )2 وعيون أخبار 
الر ها ج ؟ ص “71 . 
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بأنه قد بلغه ما فعله بالرضا من اطعامه العنب المسموم » وستأتي هذه 
الرسالة بهامها في أواخر هذا الكتاب .. 

وسئل أبو الصلت الهروي : ١‏ كيف طابت نفس اللمأمون بقتل الرضا 
مع إكرامه إياه ومحبته له ؟! . , فجاء في آخخر جوابه قوله : ه فلما 
أعبته الحيلة ئُ أمره اغتاله ؛ فقتله بالسم 0 )00 5 

فإن هذا السؤال يكشف عن أن ذلك كان معروفاً آنذاك بين الناس 
لكن الناس كانوا في حيرة من ذلك ؛ بسبب ما كانوا يروئه مسن 

وعن الطالقاني : « إنه كان متى ظهر للمأمون من الرضا عم وفضل » 
وحسن تدبير حسده على ذلك » وحقده عليه ؛) حبى ضاق صدره مئه ؛ 
فغدر نه فمتله #6 اه 

بل لقد ذكر ابن خلدون : أن سبب خروج إبراهم ابسن الإمام 
موسى (ع) على المأمون هو أنه اهم المأمون بقتل أخيه علي الرضا (ع)7" . 

ويؤيد ذلك : أنه قد نقل الاتفاق من كل من ترجم لابراهم هذا 
على أنه مات مسموماً ». وأن المأمون هو الذي دس إليه السم . 
وقد أنشد ابن السماك الفقيه 4 حديها ليده . 

مات الإمام المرتضى مسموماً وطوى الزمان فضائلا” وعلوما 

قد مات بالزوراء مظلوماً كما أضحى أبوه بكريلا مظلوماً 


)0( عيون أخبار الرضا ج ؟*ا ص ١99‏ © و البحار ج 4 ص "54٠١‏ © ومسند .الامام الرضا 
ج اصضص .١١9 2١١8‏ 
(0) تاريخ أبن خلدون ج ”# ص ١١9١‏ . 


إلى آخر الأبيات(0) .... وابراهم هذا هو الذي كان قد خرج على 
المأمون في اليمن قبل ذلك أيضاً .كا أن الملأمون قل دس السم إلى أخية زيد 
ابن مور 0117 الذي كان قد خرج علمه قبل بالبصرة » وإن كان اليعقوبي 
يذكر أن المأمون قد عفا عن زيد وابراهم 9" .. لكن من الواضح 
أن عفوه عنها في الظاهر بسبب 5 في البصرة واليمن ٠‏ لا ينائي 
أنه دس إليها السم بعد ذلك بأعوام؛بسبب مطالبتها بدم أخيها الرضا (ع) . 

كا أن بعض المصادر التارمخية تذكر : أن « أحمد بن موسى , أنخا 
الامام الرضا .. لا بلغه غدر المأمون بأخيه الرضا ء وكان آنذاك في 
بغداد » خرج من بغداد للطلب يثأر أخيه » وكان معه ثلاثة آلاف من 
العلوية . وقيل : اثنا عشر ألفاً . 

وبعد وقائع جرت بينه وبين « قتلغ خان ؛ » الذي أمره المأمون 
فيهم بأمره » والذي كان عاملا” للمأمون على شيراز .. استشهد أصحابه ؛ 
واستشهد هو : وأخوه « محمد العابد » أيض]؟؟) 5 


. باختصار‎ ١8 حياة الامام موسى بن جعفر اج ؟ ص لم٠1 © والبحار ج م: ص‎ )١( 
والكى والألقاب‎ ١77 وصفة الصفوة ج + ص‎ 44١ ص‎ ١ ولكن في وفيات الأعيان ج‎ 
: ١مل ص "8#" 0 والطبري في أحداث سنة‎ |١ ومرآة الحنان ج‎ 6» "١" ص‎ ١ 8 
» ٠٠١ أن وفاة محمد بن السماك كانت سنة م١ ه . وأما وفاة ابراهيم فهي إما سئة‎ 
؛ فلا بمكن أن يكون ابن السماك هو المتولي لحده » فضلا عن أن ينشد الشعر‎ 8١# أو سنة‎ 
» المذكور .. اللهم إلا أن يكون ابن السماك اثنين » أحدهما الفقيه » والآخر : القصاص‎ 
.. أو لعل هناك تصحيف عمدي » أو عفوي من الراوي‎ 

(0) البحار ج م ص 5١6‏ ء وكذا هامش ص 886 منه وشرح ميمية أبي فراس ص ١78‏ 
وعمدة الطالب ص ١١١‏ . وحياة الامام موسى بن جعفر . 

(0) مشاكلة الناس لزماجم ص 9؟ . 

(4) راجم : كتاب قيام سادات علوي ص ١54‏ ( فارسي ) » وأعيان الشيعة ج ٠١‏ من المجلد 
١لا‏ ص 5م؟ © 580 © نقّلا عن كتاب : الانساب » لمحمد بن هارون الموسويم- 


5 2/ 


وأيضاً .. فإن شرطة المأمون قد قتلوا «هارون بن مومبى , أنحا الرضا؛ 
حيث إن هارون هذا كان في القافلة الي كانت تقصد خراسان .» وكانت 
تضم (؟1) علوي » وعلى رأسها السيدة فاطمة أخت الرضا (ع) 27 . 
فأرسل المأمون إلى هذه القافلة ؛ فقتل وشرد كل من فيها » وجراححوا 
هارون المذكور 4 م هجموا عليه وهو يتناول الطعام فقتلوه (2) 8 وأما 
زعيمة القافلة السيدة فاطمة بنت موسى ( ع) »© فيقال إنها هي الاخرى 
قد دس إليها السم في ساوة ؛ وهذا لم تلبث إلا أياماً قليلة واستشهدت7) 


وآخخر من يذكره المؤرخون من ضحايا المأمون : «حمرة بن موسى ,. 
أخا الإمام (ع) » حيث ذكروا أنه كان من جملة من قتلهم أتباع 


المأمون 0 5 


فيكون المأمون قد قتل ستة » بل سبعة من إخوة الإمام (ع)» لأنهم 
طالبوه يدم أخيهم 5 أو كادوا . وألحق مهم ما شاء الله ممن تابعهم ١‏ 

ويقول الكاتب الفارسي ٠»‏ علي أكير تشيد : « إن كثراً من العلويين 
كانوا قد قصدوا خراسان ٠»‏ أيام تولي الإمام العهد من الأمون » لكن 
أكيرهم لم يصل ؛ وذلك بسبب استشهاد الإمام (ع) » وأمر المأمون 
الحكام 4 وأمراء اليلاد بفتل 4 أو القيض على كل علوي 1 0 ٠‏ 


النيشابوري . وراجع أيضاً : مديئة الحسين ( السلسلة الثانية ) ص 4١‏ » والبحار ج م 
ص 0.8 ». وحياة الامام موسى بن جعفر ج +“ ص 4١5‏ وفرق الشيعة هامش ص 40 
عن بحر الأنساب ط بمبي وغير ذلك . 

)0 قيام سادات علوي ص ١5١‏ . 

(؟) جامع الأنساب ص 5ه » وقيام سادات علوي ص ١5١‏ » وحياة الامام مومى بن جعفرج ؟. 

() قيام سادات علوي ص ١58‏ . 

(4) حياة الامام مومى بن جعفر ج ؟ . 

)0( قيام سأدات علوي ص ٠5ل‏ . 


0 


وي الشعر أيضاً نجد ما يدل على ذلك : 


بل إن دعبلا المعاصر للإمام والمأمرن ء يرثي الإمام (ع) فيقول : 

شككت: فاأدري أسقي. شربة فأبكيك أم ريب الردى فيهون 

أيا عجباً منهم : يسمونك الرضا ويلقاك منهم كاحة وغضون 

فدعبل لم يكن شاكاً ني الأمر . بدليل البيت الثاني ٠‏ أعبي قوله : 
أيا عجباأ منهم يسمونك إلخ ... وبدليل مرثيته الاخرى للإمام » الي 
يقول فيها : 

لم يبق حي من الأحياء نعلمه من ذي عان ولا بكر ولا مضر 

الى آخمر الآبيات د ومها شككت ل 4 فإني لا أشك في أن 
أقوال دعبل هذه هي الي دعتهم لامامه بالزندقة» والمروق من الدين . 

ويقول السومي : 

بأرض طوس نئي الأوطان إذ غره المأمون بالأماني 
حين سقاه السم في الرمان 7" 

والقاضي التنوخي أيضاً يقول : 

ومأمونكم سم الرضا بعد ببيعة فآدت له شم الجبال البوانيي 0 

وأبو فراس أيضاً يقول في شافيته : 

باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم وعموا 
)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 04" . 
[(69© مناقب ابن شهر أشوب ج ؛ ص 758 ء وفي الغدير ج م ص 08٠0‏ هكذا : « تود 

ذرى شم الحبال إلخ .. » . » ولعل الصواب فيه : م مهد ذرى الخ .. ه . 
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عصابة شقيت من بعدما سعدت ومعشر هلكوا من بعدما سلموا 

لا بسعسة ردعتهم عن دمائهم ولا مين . ولا قربى ٠»‏ ولا ذنم 

وهكذا .. يتضح ما لا مجال معه للشلثك : أن كون المأمون هو الذي 
اغتال الإمام قد كان معروفاً لدى الناس» وشائعاً ببنهم منذ ذلك الجن .. 
ولا غرابة في ذلك فلقد كان وعد حاجيبه » وجمعاً من العباسيين بأنه 
سوف يدبر في الإمام ا محسم عنه مواد بلائه 1!!. 


الإمام وآباؤه عليهم السلام رون بشهادته : 


وبعد كل ما تقدم .. نرى أنه لابد لنا قبل أن نأتي على آخر هذا 
الفصل من الاشارة إلى أن الإمام نفسه قد أخير أكثر من مرة بأنه سوف 
يقفي شهيداً بالسمم » بل لقد أخصر بذلك آباؤه الطاهرون » وغيرهم ممن 
عاشوا في ذلك الزمان . 

ونستطيع أن قسم هذه الروايات الكثيرة جدأ إلى ثلاث طوائف : 

١‏ طائفة وردت على لسان الذي (ص) » والآئمة (ع) : رون 
فيها عن استشهاد الإمام الرضا (ع) في طوس . وهذه على ما يبدو 


خمسة أحاديث . 

؟ - طائفة وردت عن الإمام نفسه » مخير فيها سبذا الأمر . وبأن 
المأمون نفسه هو الذي سوف يقدم على ذلك ؛ وأنه سوف يدفن في طوس 
إلى جنب هاروت . 

وهذه الطائفة كثيرة جد وفي بعضها يصرح بذلك للمأمون نفسه . 
كا المحنا إليه ‏ حتى إنه زاد في قصيدة دعبل ؛ من أجل تتمم 


قصيدته قوله : 


كرت 


وقر بطوس ياللحا من مصيبة الحتعلى الأحشاء بالزفرات () 

م” ‏ تلك الطائفة الي تشرح لنا كيفية دس السم إليه وانهة 
بالعنب ٠‏ أو بادخخال الابر المسمومة فيه » أو بالرمان » أو هما معاً . 
أو بغر ذلك .. 

وهذه الطائفة كثرة أيضاً » وقد ورد بعضها عن الإمام نفسه . وقال 
بعض الكتاب : إنه تتبع هذه الروايات » فوجد الها تنتهي إلى ستة 
أشخاص 4 هم . 

أبو الصلت عبد السلام الهروي ٠‏ والريان بن شبيب» وهر نمة بن أعين '" 
ومحمد بن الهم 4 وعلي بن الحسين الكاتب / وعبد الله بن بشير 9 1 

ولكني قد راجعت بدوري هذه الروايات ؛ فوجدت : أن عدداً 
آخر غير هؤلاء قد رووا ذلك أيضاً 5 


وحبى الزيارة تؤكد على استشهاده (ع) 


وأخيرا .. فقد ورد في الزيارة الحوادية قول الامام الجواد (م) : 


494 والبحار ج‎ ٠» ""« ينابيم المودة ص 464 ء» ومناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص‎ )١( 
. 554 ٠ 5588 ص 4م؟ » وعيون أخبار الرضاج ؟ ص‎ 

(؟) لم يكن هرثئمة حياً حين وفاة الامام » لأنه بعد مقتل أبىالسرايا ذهب إلى مرو » فلم 
هله المأمون .و تخلص منه بعد أيام قلائل من وصوله » فروايته لكيفية وفاة الامام عليهالسلام 
لا تصح ء إلا أن يكون هرحمة اثنين.. هذا ويلاحظ بعضى التشابه بين رواية هر ئمة» 
وزواية أبي الصلت .. فلمل الأمر قد اشتبه على الراوي ٠‏ أو أنه قد ذكر اسم هرئمة 
لحاجة في نفسه قضاها .. 


() القائل بذك عو علي موحدي في كتابه : ولاية عهدي امام رضا .. 


4١ 


و السلام عليك من إمام عصيب . وامام نجيب ٠.‏ وبعيد قريب »ع 
ومسموم غريب'!" .. , 

وف كامل الزيارة لابن قولويه » وهو من الكتب المعتمدة ٠‏ والموثوقة . 
وغبره : قد ورد قولحم (ع) في زيارته : « قتل الله من قتلك بالأيدي 
والألسن”" » . وفقرة أخرى في زيارته تقول : «٠‏ السلام عليك أسا 
الشهيد السعيد » المظلوم المقتول .. إلى أن قال : لعن الله أمة قتلتلك » 
لعن الله أمة ظلمتك©؟ ع 

وأما قوهم (ع) : أمبا الصديق الشهيد » فهي مواجودة في غعر مورد 
من زيارته » وفي مختلف الكتب الموردة ها 


القمة الشامحة الحالدة : 

والآن .. وبعد أن أصبح الصبح واضحاً لكل ذي عينين » وبان 
وظهر ما جهد اللمأمون ومن يدور في فلكه في إخفائه وطمسه - الآن ‏ 
قد آن لنا أن نقول : 

فليكد المأمون كيده » وليسم سعيه » وليناصب جهده ؛ فلقد بقي 
الإمام رع »رغم كل مؤامراته ودسائسه : قمة شامحة » لم كلك نسيه الاهراء : 
ولم تنل منه العوادي .. ويبقى - وإلى الأبد ‏ كعبة الزوار » ومهوى 
الأفئدة » من شرق الأرض وغرها .. 

أما المأمون .. فيبوء بعارها وشنارها ء ويذهب إلى.. لمنة الله 
والتاريخ . 


60 البحار رج ١٠١5‏ حص 69 . 
(؟) كامل الزيارات ص 7١9‏ » ومفاتيح الحنان ص ١0.ه‏ » وعيون أخبار الرضا ج١‏ ص ١7١‏ 
(0) عيون أخبار الرضا ج ؟ ص 784 . 


يضف 


دعبل والمأمون 11: 


الموقف الجريء 


جاه ل آنا الشيخ. ع قاض جرش 2 :4و بزانا ل اقيدص 41 1 
وط الحيدرية في النجف ص ١9 ١9”‏ والاغاني م ص لاه . 
والغدير ج” ص هلا" . 5لا" عنه » وعن ابن عساكر في تارمخه ج ه 
ص 7# وأخبار شعراء الشيعة للمرزباني ص 94 هو ما يلي : 

عن نحى بن أكم » قال : إن المأمون أقدم دعبل رحمه الله » وآمنه 
على نفسه ؛ فلا مثل بين يديه » وكنت جالساً بين يدي المأمون ؛ فقال 
له : أنشدني قصيدتك «٠‏ الرائية » ؛ فجحدها دعبل » وأنكر معرفتها ؛ 
فقال له : لك الأمان عليها كما آمنتك على نفسك ؛ فأنشده : 

تأسفت جارتي للا رأت زوري وعدت الحم ذنباً غر مغتفر 
ترجو الصبا بعد ما شابت ذوائبها وقد جرت طلقا في حلبة الكر 
أجارتي : إن شيب الدهر يعلمي ذكر لمعاد » وأرضاني عن القدر 
لو كنت اركن للدنيا وزينتها إذن بكبت على الماضين من نفر 


يفية 


أخبى الزمان على أهل فصدعهم تصدع الشعب لاقى صدمة الحجر 
بعض افام » وبعض قد أصاربه داعي المنية والباقي على الآثر 
أما المقم : فأخشى أن يفارقي ولست أوبة من ولى عنتظر 
أصبحت أخر عن أهلي وعن ولدي كحلم قصص رؤيا بعد مدكر 
لولا تشاغل عيني بالاولى سلفوا من أهل بيت رسول اللّهلم أقر 
وفي مواليك للحريسن مشغلة من أن تبيت لمشغول على أثر 
م من ذراع لهم بالطف بائنة وعارض بصعيد الترب منعفر 
أمسبى الحسين ومسراهم لمقتله وهم يقولون هذا سيد البشر 
يا أمة السوء ما جازيت أحمد في حسن البلاء على التنزيل والسور 
خلفتموه على الأبناء ححن مضى خلافة الذئب في انفادذي بقر 
قال نحجى : وأنفذني الأمون في حاجة ؛ فقمت ء فعدت إليه » 
وقد انتهى إلى قوله : 
لم ببق حي من الأحياء نعلمه من ذي مان » ولا بكرء ولامضر 
إلاوهم شركاء في دمائهم كيا تشارك أيسار على جزر 
قتلا" » وأسرأ ء» ومخويفاً ومنهبة فعل الغزاة بأهل الروم والحزر 
أرى أمية معذورين إن قتلوا ولا أرى لبي العباس من عذر 
قوم قتلم على الاسلام أو هم ححىإذا استمكنواجازواعلىالكفر 
أبناء حرب » ومروان » وأسرتهم بنو معيط » ولآاة الحقد والوغر 


إربم بطوس على قير الزكي بها إن كنت تربع من دين على وطر 


لقف 


قران في طوص ؛: خير الناسكاهم وقير شرهم ء هذا من العبر 
ما ينفع الرجس من قرب الركي ول على الركي بقرب الرجس من ضرر 
هيهات كل امرىء رهن ما كسيت له يداه ؛ فخذ من ذاك أو فذر 


قال : فضرب المأمون بعأمته الأرض » وقال : 
و صدقت واله يا دعبل » . 


ءئآ 


كلمة ختامية : 


وي الحتام َ 


فإني أرجو أن اكون قد وفقت في هذه الدراسة » للكشف عن 
الحقائق الي أريد لا أن تبقى طي الكهان .. وأن يكون القارىء قد وجد 
فيها ما يصح أن يكون جواباً على الاسئلة الكثشرة » الي قد يثيرها لديه 
هذا الحدث التاريخي الحام » الذي لم يكن طبيعياً وعادياً ء, كساتئر ما 
بحري وما بحدث 7 


الإكثار من النصوص التارعخية في الكتاب : 

ولعل المطلع على هذا الكتاب يكون قد لاحظ : أني أكثرت فيه من 
النصوص التارمخية » ولم يكن هدي من ذلك إلاأن لاجد القارىء كبير عناءر 
في استخلاص الحقائق » بعيداً عن نزوات العاطفة » وعترات الميول .. 

ولا شك أنه يكون قد لاحظ أيضاً : أنني لم أحاول انتقاء ألفاظه » 
ولا صياغة جمله صياغة" فنية” أنيقة .. وإذا كنت مقتنعاً بأن ذلك من 
مميزاته » وحسناته ؛ لاعتقادي بأن ذلك هو ما تفرضه طبيعة البحث 


ضف 


الموضوعي المادىء .. فلسوف لا أستغرب . ولا أتام إذا كان هناك 
الكثشرون » ممن يعتقدون أنه عيب ونقص » كان بالامكان تجنبه » والابتعاد 
مه رمعم ذلك : فلن أجد نفسي مغبوناً حن أقدم - بإخلاص - 
اعتذاري لهم ٠١‏ وطلب المسامحة ٠.‏ وغض النظر منهم .. 


ر جاء و اعتذار ب 


وإذا كان بجوز لي أخبراً : أن أطلب من إخواني الاعزاء شيئاً ؛ 
فان رجائي الأكيد من كل من يقرأ كتابي هذا : أن يتحفي علاحظاته » 
وأن بنبهي لا بحده . أو يراه خخطأ . أو نقصاً ؛ فان الإنسان ‏ إلا 
من اصطفى الله - معرض للخطأ وللصواث .. وإذا كان كثيراً ما يكون 
له فضل فيا أصاب ؛ فكثيراً ما يكون له العذر أيضاً فيا أخطأ .. 


شكر وتقدير : 


هذا .. ولا يسعبي هنا الاأن أتقدم مجحزيل شكري ٠»‏ وميق تقديري 
لسماحة حجة الاسلام المحقق السيد مهدي الروحاني » ولأصحاب السماحة 
والفضيلة » من أساتذئي وإخواني ٠»‏ الذين تفضلوا مطالعة هذا الكتاب ؛ 
حيث كان لآرائهم الصائبة » وتوجيهاتمهم السديدة ٠‏ وملاحظاهمم الدقيقة 
أكير الأثر على هذا الكتاب . إن في الشكل ٠»‏ وإن في المحتوى .. 

وأخيراً .. فإني أتقدم أيضاً مخالص شكري ٠»‏ وفائق تقديري للقارىء 
الكريم ؛ الذي جعلي مذيناً له » بها منحي من وقته » وعقله» وفكره .. 
وأرجو أن أكون قد وفقت للفوز بثقته أيضاً .. 

ولا أطيل عليك - قارئي الكرم ‏ ء فقد كان الفراغ من نقله إلى 


يضرف 


ق. الموافق 8 شباط سنة 1415م ش . 
والحمدلله, و له المنة» و صلاته و سلامه على عباده الذين اصطى محمد و آله 
الطاهرين. .. 


نزيل قم المقدسة جعفر مرتضى الحسيي العاملٍ 


لف 


رسالة نقد. وجوامما 


بعد... فان سماحة الأخ الجليل» والفاضل النبيل» الشيخ عفيف 
النابلسى حفظهالله, قد تفضل مشكوراً برسالة... أبدى فها رضاه واعجابه 
بالكتاب, ثم أشار فيها إلى المآخذ التالية: 
١ظ-‏ لقّد ورد 2 ص 177 : : أن زَبيدة» زوحة الرشيدء كانت تتشيع. . . 
مع أن سلوكهاء وظروفهاء وأجواءهاء وأيضاً تار يخ أهلها وذوها- كل ذلك 
يبعدها كل البعد عن نسبة ة التشيع لها؛ لا معناه 9 ولا العام الذي يعني 
الوقوف مع الامام الكاظم عليه السلام ضد خصومهء والتعاطف معهء والاستنكار 
ظ وإرادة الرشيد طلاقها لعله لمضايفتها لهء في محاولاتا منعه من االمتع 
بحسناوات القصر. . . وأما إحراق قبرها فهو لعدم تميير العامه بين قبرهاء وبين 
قبور آل بويه... 
؟ جاء في ص “1 أيضاً: أن نكبة البرامكة يقال: ان سبيها هو 
تشيعهم للعلو يين» وهذا لايتلاءم مع موقف يحبى خينا اشكا إلى الرشيد أمر 
الكاظم عليه السلام» وشحن صدره غيظاً على العلو يبن؛ وبالأخص على الامام 
الرضا عليه السلام منهم... مع أن هذا ينافي ماذكر فى ص 7 من أن البرامكة 
كانوا أعداء لأهل البيت عليهم السلام. . 
»ب ماجاء في هامش ص 0ه" من عدم الجزم بأن الابياتء التي أوها: 
ذكروا بطلعتك الني محمداً إلخ... 
هي للبحترى», وقد كان اللازم الجزم بذلك؛ لانسجام هذه الابيات مع 
سائرابيات قصيدة البحتري... هذا بالاضافة إلى أن الشاعر يقول: (حتى انتبيت 
الى المصلى لابساً) ومعلوم أن الامام عليه السلام لم يصل إلى المصلى» بل رجع من 
وسط الطريق... الأمر الذي يدل على أن الأبيات قد قيلت في غيرالامام 
عليه السلام» وقفضية صلا نه. . 
1 


أما نحن فنقول: 

ونستميح سماحة الأخ الفدن: اذا شونا الى مايل. .. 

١ط‏ أما بالنسبة إلى النقطة الأولى» وهي تشيع زبيدة» فاننا نقول: إننا 
لربما مجدهم في كتب التار بخ يقولون عن مثل المغيرةبن شعبة» والاشعث بن قيس 
وامثالهما ممن بايع علياً عليه السلام في خلافته» وكذلك كل من ناصر قضايا أهل 
الث سباضياء وبذل نفسه في سبيلها: إنه من شيعة على عليه السلام وأهل 
البيت.. . من دون نظر إلى سلوكه؛ وميوله» وعقائده. ومذهبه... وهذا الاطلاق 
كان في الصدر الأول طبعاً.. . والمقصود منه: أنه من أتباع علي وأهل البيت 
وانصارهم.. 

وإذا تجاوز ناتلك المرحلة... فاننا لابد وأن نؤكد على الفرق بين كلمتى 
(اشيعي 10 و «تشيع»... فاك (الصيعي» في اصطلاحهم هو من كان من 
الأمافية ع او الزيندية): أى الكيبيانية ع أو غيرهم من فرق الشيعة. 

وكلمة: ((يتشيع)) » أو ((فيه تتشبيع)) يقصد منا قي كتب المتقدمين من 
أهل السنة كمايرى العلامة المحقق السيد مهدي الروحاني- كل من كان 
فب علا عليه السلام» وأهل بيته الطاهر ين» صلوات الله وسلامه علييم 
أجمعين... ونشأت هذه الكلمة على شكل تهمة وطعن؛ بتاثير من الاجهزة 
الحاكمة» كمعاوية والمروانيين بعده ثم كل الحكام المعادين لأهل البيت 
عليهم السلام؟ فكانت المحبة لأهل البيت- مجحرد امحبة- تعد عند الناس أتباع 
السلطة الحا كمة جرمة كبرى» وعظيمة لا تغفر... قال الككيت رحمه الله. . 
بحاي كمنات اماي سكه ترى حبهيم عاراً على وتحسسب 
وطائفة قد كفرتني يحبكم وطائفة قالوا مسيئُ ومذنب 
برس حيسم تادهم على حبكم؛ بل يسخرون وأعجب 

فحبة ال الرسول كانت قٍِ دوله بني افيه اتفك ها استبشاعاً لهاء 
وتقبيحاً لأمرهاء زاللة بيقاعتا فق بنى العباس لأمور تاريخية ذات 0 
خاص. ح تى كان يطلق على كلم 0 ن غير الشيعة كلمة «التشيع».. 
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ولأجل هذا قال ابن النديم في الفهرست: إن الامام الشافعي كان شديد التشيعء 
وقالوا في محمدبن جر ير الطبري: فيه تشيع يسيرء وموالاة لاتضر... مع أن من 
الواضح: انها ليسا من الشيعة... وهذا الاطلاق يوجد كثيراً في كتب التراجم 
والرجال في مقام الجرح والتعديل... 

وعلى كل حال... فاك هذا الفرق بين «الشيعة» و«المتشيعة» قد خى 
على سيدنا آية الله الامام شرف الدين رحمهالله؛ حيث إنه... قد ذكر عدداً ممن 
كان فيه «تشيّع» فجعلهم من «الشيعة».. 

ولعل الذي أوقعه في الاشتباه هو أن بعض «أهل الجرح والتعديل» ممن 
تغلب عليه نزعة النصب, قدعدّ جماعة من هؤلاء «المتشيعة» من الروافض» 
توهيناً لنزعتهم» وتسفياً لرأ.هم في محبة علي عليه السلام وأهل بيته الطاهر ين. 

وهارون الرشيد كان ناصبياء وقد تقدم في فصل «موقف العباسيين من 
العلويبن» وغيره بعض مواقفه وأفعاله... فلعله لما رأى حب زوجته لأهل البيت 
اراد طلاقها . . 


وواضح... أن «التشيع» على النحوالذي ذكرناه؛ لايتنانيء 
ولايتعارص فم الأعلات عن مواهف هي صد الجهة الي يتعاطيف معهاء وى 
من مصالحه المعيشيه والأمنية ونحوها... كيرا انه لايتناق» ولا يتعارص مع ادم 
الالتزام العمل بالتعالم المذهبية» بل إنه قد يكون مستهتراً عملا و ينتيج سلوكاً 
اذا و بعيدا عن روح ح وتعاليم الدين الحنيف. . ومع ذلىك يدعي أنه ملتزم بدين» 
ومنتم إلى دمدفي نان الكثير ين من السياسيين من المعاصر ين وغيرهم. .. كي 
أل لاملازمة بين التشيع وبين وجوب القيام بثورة مسلحة ضد نظام | 
القائم... وعليه... فتشيّع زبيدة ربما يكون مقتصراً على هذا التعاطف والحب 
لأهل البيت؛ ولايتنانى ذلك مع واد كرم سما الأخ الكريم. 

كها أن من البعيد جدأً: ان لايكون قبر ز بيدة؛ أعظم عباسية في التار يخ 
متميزاً. ومعروفاً لدى الناس» حتى العامة منهم... كها أن تعليل طلاقه لما بأنها: 
كانت تضايقه. وتمنعه من القتع بحسناوات القصرء ماهو إلا اجتهاد في مقابل 


١ 


؟ وأما البرامكة, فان ماذكره الأخ لم يغب عن بالي وقتها» وهو 
صحيح مئّة بالمئة... ولكنه لايعني أن النص الآخر كذب محض؛ إذ ربما يكون 
القصد منه: ليس أنهم كانوا يتشيعون حقيقة» و نا المرادانه: حين رأى الرشيد 
نفوذهم وقوتهمء وخافهم على الملك, تعلل عليهم بذلك ؛ ليقتلهم. و يتخلص 
مهما 00 ْ 

كا أنه ليس من البعيد... أنهم كانوا يجارون التيّار فيتظاهرون 

بالتشيع للعلويين؛ ليحافظوا على مكانتهم في العامة... في نفس الوقت الذي 
كانوا يتآمرون فيه على آل على عليه السلام, و يبغون لهم فيه الغوائل» تمامأء كيا 
كان المتوكل يكرم الحادى عليه السلام ني الظاهر, و يبغى له الغوائل في الباطن 
والشواهد التاريخية على مثل هذا كثيرة جدا... 

وأما قضية الشعر... فاننا لانصر على أنه للبحري... و إن كنا قد 
اشرنا إلى أن من الجائز أن يكون البحترى قد أخذه على سبيل الاستشهاد, 
والتضمين؛ فاك ذلك أمر شائع ومعروف بين الشعراء... كرا أنني قد بينت أن 
فق الخائز انيركون الحترق: قد طكني عدا أوسهوا فصار: البحري... كا أنه 
قد يكون العكس هوالصحيح. وأما أنه لم يصل الى المصلى» فان للشاعر ان يدعي 
ذلك اذاكان الامام(ع) قد قرب منه على سبيل المبالغة. ' 

وبعد... فاننا نستدميح الاخ الشيخ العذر, ونسال الله له دوام التوفيق 
والتسديد. 


جعفر مرتصى الحسيني العامل... 
هدرلق. 


عثائق هامة 


!| رسالة الفضل بن سهل الى الامام (ع)‎ ١ 
. وثيقة ولاية العهد‎  ؟‎ 
. م رسالة المأمون الى العباسيين‎ 
. رسالة عبد الله بن موسى إلى المأمون‎ - 4 
. رسالة سفيان إلى هارون‎  ه‎ 

قصيدة الأمر أني فراس الحمداني . 


رسالة الفضل بن سهل الى الامام (ع) 


هذه الرسالة : 


هذه الرسالة هي الي أرسلها الفضل بن سهل إلى الامام (ع). يطلب 
فيها منه القدوم ء من أجل عقد ولاية العهد له .. 

وقد اطلعت عليها في وقت متأخر » ونحدثت عن بعض ما بمكن 
استخلاصه منها في بعض فصول الكتاب .. 

ونظراً لأهميتها .. فقد آثرت أن أجعلها مع الوثائق الحامة » ليطلع 

وقد أورد هذه الرسالة أبو القاسم عبد الكرمم بن محمد بن عبد الكريم 
الرافعي » الشافعي » القزويي » المتوفى سنة 57 ه. في كتابه : «التدوين». 

والكتاب موجود منه نسختان خطيتان : إحداهها في مكتبة « ناصرية » 
المسم الثاني ردقم 8ك قِ لكنهو ١‏ والاخرى : خطية أيضاً موجودة 5 
الاسكندرية .. وهناك نسختان مصورتان عنهها : إحداهها : في مكحتبة 
دقتر تبليغات اسلامي في قممصورة عن نسخة لكنهو . والاخرى : 
في مكتبة المرعشي النجفي العامة في قم مصورة في طهران عن نسخة 
الاسكندرية . 


022- 


وهي في النسخة المصورة عن لكنهو موجودة في المجلد الثاني .. وفي 
المصورة عن مكتبة الاسكندرية موجودة في ج؛ ص ١ه‏ . ونقلها عسن 
هذه النسخة السيد المرعشي النجفي في ج ١١‏ من ملحقات الإحقاق 
ص "8١‏ )2 87" : 


نص الرسالة : 

قال في التدوين : والنص لنسخة : لكنهو : 

ولا عزم المأمون على تفويض العهد إليه ( أي إلى الرضا ) 2 بسعي 
ذي الرياستن الفضل بن سهل .. كتب إليه ذو الرياستين : 

بسم الله الرحمن الرحيم - 
الممتدى بمعله ٠‏ الحافظ لدين الله ء» الحازن لوحي الله » من وليه الفضل 
ابن سهل » الذي بذل في رد حقه إليه مهجته : ووصل ليله فيه بنهاره .. 

سلام عليلك أمبا المهتدي ورحمة الله وبركاته . 

فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . وأسأله أن يصلي على محمد 
عبده ورصوله . 


أما بعد : 


فإني أرجو أن الله قد أدى لك ء وأذن لك في ارنججاع حقك ممن 
استضعفك »2 وأن بعظم منته عليك » وأن بجعلك الامام الوارث . ويري 
أعداك » ومن رغب عنك » منك ما كانوا محذرون .. 


وإن كتابي هذا عن إزماع من أمير المؤمنين » عبد الله الامام المأمون 


ا 


ومي : على رد مظلمتك عليك » وإثبات حقوقك في يديك » والتخلي 
منها إليك ». على ما أسال الله الذي وقف عليه : أن تبلغي ما أكون 
ما أسعد العالممن » وعند الله من الفائرين»ولحق رسول الله من المؤدين . 
ولك عليه من المعاونن » حى أبلغ في توليتك ودولتك كلتا الحسنتين7" . 

فإذا أتالك كتابي ‏ جعلت فداك ‏ وأمكنلك أن لا تضعه من يدك : 
حتى تسير إلى باب أمير المؤمنين ٠‏ الذي يراك شريكاً في أمره ٠‏ وشفيعاً 
في نسبه ء وأولى الناس عا محت يده .. فعلت ما أنا مخيرة الله محفوفاً , 
وعلايكته محفوظاً , وبكلاءته محروساً . وإن الله كفيل لك بكل ما جمع 
حسن العائدة عليك » وصلاح الامة بلك .. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


.. لأنها اقتياس من الآية الكريمة‎ ٠» الظاهر انها : المحسنيين‎ )١( 
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وثيقة ولاية العبد 


مصادر الوثيققة . 


نذكر من المصادر الي أوردت هذه الوثيقة » على سبيل اللمثال 
لا الحصر : 

القلقشندي ي صبح الأعشى ج من ص 65" .2 إلى ص 55" 2 
وأكملها يذكر ما كتبه الرضا (ع) والشهود في نفس الجزء من ١ؤم‏ 
وحبى #و"ماء وأوردها أيضاً في مآثر الانافة في معالم الحلافة ج ” من 
ص 06م حبى ص 5م . » وهصي أيضاً في شرح ميمية أبي فراس 
من 4ؤ9”# إلى “د١٠‏ وي نور الابصار ١5“ 2 1١57‏ » وفي البحارج 
4 ص ١18‏ »2 إلى 1٠6‏ » ومسئد الإمام الرضا ج١‏ قسم١‏ منص ٠١5‏ 
إلى ص 67ع والفصول المهمة لاسن الصباغ ابتداء من ص "9" 2 
ووسيلة النجاة لمحمد مبين الهندي ابتداء من ص 00م » طبع لكنهو . 
ورواها أيضاً الكاشاني في معادن الحكمة » والشيراوي في الاتحاف محب 
الاشراف مختصراً وابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب ٠‏ والاريلي ف 
كشف الغمة» والسيد الامين في المجالس السنية » وأعيان الشيعة » وابن الجوزي 
في التذكرة » وذكر الأخيران إنها قد ذكرها عامة المؤرخمن . وعسن 
التفتازاني إن الوثيقة كانت موجودة 5 عهده » والاربلي أيضاً يقول 
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جاصوية ب ء وأنه في سنة سبعين وسياية اطلع على 
يقة العهد الأصلية » ونقلها في كتابه حرفا فحراً .. وأشار إليها أيضاً 
9 الطقطقي ىُ الفخري يي الآداب السلطائية . 

وغبر هؤلاء كششر .. وحن نذكر الوثيقة موافقة لما في صبح الاعشى » 
ومآثر الانافة » فنقول : 


نص الوليقة : 


بسم الله الرحمن الرحم : 

هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون الرشيد © أمير المؤمنين » لعلي بن 
موسق بن جعفر 2 ولي عهددة .. 00 

أما بعد : 

فإن الله عز وجل اصطفى الاسلام دينا » واصطفى من عباده رسلا 
دالين عليه » وهادين إليه » يبشر أولهم بآخرهم . ويصدق تاليهم 
ماضيهم » حبى انتهت نبوة الله إلى محمد (ص) » على فيرة من الرسل » 
ودروس من العلم 5 وانقطاع . من الوحي » واقيراب من الساعة » فخم 
لله به انين » وجعله شاهدا لع : ومهيمة عليهم . وأنزل عليه حتايا 
العزيز » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولامن خلفه ٠‏ تتزيل من 
حكم حميد ظ با أحل وحرم » ووعد وأوعد » وحذر وأنذر » وأمر 
به » وُبى عنه ؛ لتكون له الحجة البالغة على خلقه ؛ ليهلك من هلك 
عن بيئة » ونحيا من حي عن بينة » وإن الله لسميع عليم .. 

فبلغ عن الله رسالته » ودعا إلى سبيله مما أمره به : من الحكمة » 
والموعظة للحسنة » والمجادلة بالي هي أحسن ٠‏ ثم بالجهاد والغلظة © 
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حبى قبضه الله إليه » واختار له ما عنده (ص) ؛ فلا انقضت النبوة : 
وختم الله محمد (ص) الوحي «الرسالة » جعل قوام الدين ٠‏ ونظام أمر 
المسلمين بالحلافة » واتمامها وعزها » واليام مح الله فيها بالطاعة . 
الي يقام مها فرائض الله تعالى وحدوده ؛ وشرائع الاسلام وسئنه + ومجاهد 
مها عدوه ' 

فعلى خلفاء الله طاعته فم استحفظهم واسبرعاهم من دينه وعياده ٠‏ 
وعلى المسلمين طاعة خلفائهم . ومعاونتهم على إقامة حق الله وعدله . 
وأمن السبيل » وحقن الدماء » وصلاح ذات الببن » وجممع الالفة . 
وي خلاف ذلك اضطراب حبل المسلمين » واختلالهم » واختلاف ملتهم : 
وقهر دينهم » واستعلاء عدوهم » وتفرق الكلمة » وخسران الدنيا والآخرة 

فحق على من استخلفه الله في أرضه » وائثتمنه على خلقه . أن نجهد 
الله نفسه » ويؤثر ما فيه رضا الله وطاعته » ويعتد لا الله مواققه عليه: 
ومسائله عنه . ونحكم بالحق » ويعمل بالعدل فما أحله الله وقلده ؛ فإن 
الله عز وجل يقول لنبيه داود : «١‏ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ٠»‏ ولا نتبع الموى ٠.‏ فيضلك عن سبيل الله , 
إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد عا نسوا يوم الحساب ». 
وقال الله عز وجل : « فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون, » 
وبلغنا أن عمر بن الحطاب قال : « لو ضاعت سخلة بشاطىء الفرات » 
لتخوفت أن يسألي الله عنها » . 

وأم الله . إن المسؤول عن خاصة نفسه » الموقرف على عمله فيا 
بينه وبين الله » ليعرض على أمر كبير » وعلى خطر عظم ٠‏ فكيف 
بالمسؤول عن رعاية الامة . وبالله الثقة » وإليه المفزع والرغبة في التوفيق 
والعصمة ٠»‏ والتسديد والهداية إلى ما فيه ثبوت الحجة ٠‏ والفوز من الله 
بالرضوان والرحمة .. 
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وأنظر الامة لنفسه ؛ وأنصحهم لله في دينه وعباده ٠‏ من خلائقه في 
أرضه » من عمل بطاعة الله وكتابه » وسنة نبيه (ص) في مدة أيامه 2 
وبعدها » وأجهد رأيه فيمن يوليه عهده» و محتاره لاعامة المسلمن --0-0 
بعده : وينصبه علا لحم ٠‏ ومفزعاً في - جمع الفتهم » ول شعثهم 

دمائهم والأمن بإذن الله من فر قتهم » وفساد ذات ينهم 0 
ورفعم نزغ الشيطان وكيده عنهم » فإن الله عز وجل جعل العهيد بعد 
الحلافة من تمام الاسلام وكياله » وعزهء وصلاح أهله . وأهم خلفاءه 
من توكيده لمن محتارونه له من بعدهم ما عظمت به النعمة » وشملت 
فيه العافية » ونقض الله بذلك مكر أهسل الشقاق والعداوة ٠‏ والسعي 
والفرقة . والتربص للفتنة . 


ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه «الخلافة » فاختتر بشاعة مذاقهاء 
وثقل محملها ٠‏ وشدة مؤونتها . وما جب على من تقلدها من ارتباط 
طاعة الله » ومراقبته فها حمله منها . وأنصب له 4 وأسهر ااه 
فكره فما فيه عز الدين 2 ومع المشر كين » وصلاح الامة » ونشر العدل» 
وإقامة الكتاب والسنة . ومنعه ذلك من الحفض والدعة ٠‏ ومهنا العيش» 
علا نما الله سائله عنه . ومحبة أن يلقى الله مناصحاً له في دينه ء 
وعباده ٠‏ ومختاراً لولاية عهده » ورعاية الامة من بعده : أفضل من 
يقدر عليه : في دينه وورعه »2 وعلمه » وأرجاهم للقيام في أمر الله 
وحقه ٠‏ مناجياً بالاستخارة في ذلك ومسألته إلهامه ما فيه رضاه وطاعته » 
في آناء ليله ونباره . معملا” في طلبه والّاسه في أهل بيته : من ولد 
عبد الله بن العباس ٠‏ وعلىي بن أبي طالب فكره» ونظره . مقتصراً ممن 
عم حاله ومذهيه منهم على علمه » وبالغاً في المسألة عمن خفي عليه أمره 
جهده وطاقته .. حبى استقصى أمورهم معرفة » وابتلى أخبارهم مشاهدة, 
واستراً أحوالهم معاينة » وكشف ما عندهم مساءلة » فكان خيرته بعد 


احة 


استخارته الله » وإجهاده نفسه في قضاء حقه في عباده وبلاده » في 
البيتين جميعاً : 


علي بسن موسبى . بن جعفر » ين محمد 
ابن علي » بن الحسين » بن علي » بن أبي طالب 
ا رأى من فضله البارع 3 وعلمه النافع 6 وورعه الظاهر » وزهده 


الخالاص ٠‏ ونخليه من الدنيا ٠‏ وتسلمه من الناس . 


وقد استبان له مالم تزل الأخبار عليه متواطئة ٠‏ والألسن عليه 
متفقة ٠‏ والكلمة فيه جامعة » ولا لم يزل يعرفه به من الفضل : يافعاً , 
وناشئاً » وحدثاً » ومكتهلا” . فعقد له بالعقد والخلافة من بيعده "© . 
وائقآً مخيرة الله في ذلك ٠‏ إذ علٍ الله أنه فعله إيثاراً له ٠»‏ وللدين ٠‏ 
ونظراً للاسلام والمسلمين ٠»‏ وطلباً للسلامة » وثبات الحجة . والنجاة في 
اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالممن ' 

ودعا أمبرالمؤمنين ولده » وأهل بيته » وخاصته : وقواده ٠‏ وخدمه 
فبايعوا مسارعين مسرورينء عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة الله على الحوى 
في ولده وغيرهم » ممن هو أشباث منه رحماً ٠.‏ وأقرب قرابة . 


وسمام و اأرضا اد م إذ كان رصا عند أميرا مو مين 


: في بعض نسخ كشف الغمة في الحامش : أنه ( ع ) كتب بقلمه الشريف نحت قوله‎ )١( 
. » و والخلافة من بعده » قوله : « بل جعلت فداك‎ 

(0) في بعض نسخ كشف الغمة في الامش : أنه ( ع ) كتب بقلمه الشريف تحت كلمة : 
« الرضا » قوله : « رضي اله عنك وأرضاك » واحسن في الدارين جزاك » وني اخرى : 
أنه كتب تحت ذكر اسمه عليه السلام بقلمه الشريف : « وصلتك رحمء وجزيت خيراً ». 
وكتب بقلمه الشريف تحت الثناء عليه : « أثى الله عليك فأجمل . وأجزل لديك الثواب 
فأكمل » . 


عه 


فبايعوا معشر أهل بيت أمير المؤمنين » ومن بالمدينة المحروسة » من 
قواده وجنئده » وعامة المسلمين »© لمي اهكان » ولارضا من بعده علي 
ابن موبى على اسمه ويركته » وحسن قضائه لدينه ا مبسوطة 
إليها أيديم » منشرحة لها صدور م 2 عالمين ما أراد أ مير المؤمنين 3 
مها » وآثر اعة أ ٠»‏ وانظر الضه ولك فيها » شاكرين لق على 
ألحم أمرالمؤمدن ها : من قضاء حقه في رعايتم » وحرصه على رشدمم 
وصلاحك » راجين عائدة ذلك في جمع الفتكم » وحقن دمائكم . 2,7 
سعد »)ع وسك تور دقو بعب” عدوم » واستقامة أمو ركم . 

وسارعوا إلى طاعة الله » وطاعة أميرالمومنين ؛ فإنه الأمن إن 
سارعم إليه » وحمدثم الله عليه » عرفم الحظ فيه إن شاء الله . 

وكتب بيده يوم الاثنين ٠‏ لسبع ' نخلون مسن شهر رمضان »© سنة 
إحدى ومائتين . 

قال القلقشندي : «١‏ ثم إنه تقدم إلى علي بن موسى . وقال له : 
اكتب خطك بقبول هذا العهد . وأشهد الله . والحاضرين عليك مما 
تعده في حق الله » ورعاية المسلمين . فكتب علي الرضا نمحته إلخ : 

صورة ما كان على ظهر العهد ٠‏ خط الامام على بن موسى الرضا 
عليهما السلام 

بسم الله الرحمن الرحم : 

الحمد لله الفعال لما يشاء » ولا معقب لحكمه » ولا راد لقضائه : 
يعم خائنة الآعين » وما نخفي الصدور . وصلاته على نبيه محمد ٠‏ خاتم 
النبيعن 3 وآله الطيين الطاهر ين 1 

أقول ‏ وأنا علي بن موسى الرضا بن جعفر ‏ : إن أمير المؤمنين 
عضده الله بالسداد » ووفقه للرشاد » عرف من حقنا ما جهله غيره ؛ 


ور 


فوصل أرحاماً قطعت » وأمن أنفساً فزعت » بل أحياها وقد تلفت »ع 
وأغناها إذ افتّرت ٠»‏ مبتغياً رضا رب العالممن » لا يريد جزاء مسن 
غيره » وسيجزي الله الشاكرين ٠‏ ولا يضيع أجر المحسنين . 

وإنه جعل إلي عهده ٠‏ والإمرة الكبرى ‏ إن بقيت ‏ بعده » فن 
حل عقدة” أمر الله بشدها » وفصم عروقة 7 لله إيثاقها » فقد أباح 
الله حريمه » وأحل محرمه » إذ كان بذلك زارياً على الإمام » منتهكاً 
حرمة الإسلام . بذلك بجرى السالف ؛ فصير منه على الفلتات » وم 
يعرض على العر مات ٠.‏ خوفا من شتات الدين » واضطراب حمل المسلمين؛ 
ولقرب أمر الجاهلية » ورصد فرصة تنتهز » وبابقة تبتدر . 


وقد جعلت الله على نفسي » إن اسرعباي امر المسلمين ٠»‏ وقادني 
خلافته : العمل فيهم عامة ء وي بي العباس بن عبد المطلب 7 
بطاعته » وطاعة رسوله (ص) » وأن لا أسفك دماً حراماً » ولا أبيح 
فرجأ » ولا مالا" ٠»‏ إلا ما سفكته حدود الله » وأباحته فرائضه . 9 
أنخير الكفاة جهدي وطاقي . وجعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكداً » 
سأي الله عنه ؛ فإنه عز وجل يقول : « وأوفوا بالعهد » إن العهد 
كان مسؤولة ؟ . 

وإن درفت : أو غرت أو بدلت » كنت للغغر مستحقاً » ولنتكال 
متعر ضاً ٠.‏ وأعوذ بالله ف سخطه »2 وإليسه أرغب 5 التوفيق لطاعته 2 
والحول ببي وبين معصيته 2 في عافية لي وللمسلمسن 5 

والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك ٠»‏ وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم . إن الحم إلا لله » يقضي باللوى'" » وهو شير الفاصاءن .. 


. يقص الحق » » كا في معام الانافة‎ «٠ الظاهر أن الصواب هو‎ )١( 
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لكني امتثلت أمر أمسير المومنين 6 وآثرت رضاه » والله يعصمي 
وإباه 2 وَأشَيدت الله على نفسي بذلك » وكفى بالله شهيك! .... 

وكنبت خطي ٠‏ بحضرة أمير المؤمنين ؛ أطال الله بقاءه ء. والفضل 
ابن عل «اوميل بن الفضل ؛ ومحبى بن اكم » وعبد الله بن 0 


وتمامة دن ومن 3 و نمس بن ا معتمر 4 وحماد دن النعيات 3 في شهر 
رهدضان ؛) سنه إحدى وماءدن 1 


الشهود على الحانب الآعن 


شهد بحبى بن أكم على مضمون هذا المكتوب » ظهره © وبطنه . 
وهو يسأل الله : أن يعرف أمير المؤمئين » وكافة المسلمين ببركة هذا 
العهد » والميئاق . وكتب مخطه في تاريخ المينّن فيه .. 00 

عبد الله بن طاهر بن الحسين ؛ أثبت شهادته فيه بتاريحه . 

شهد حماد بن النعان عضمونه : ظهره وبطنه » وكتب بيده في تار نحه 


بشر بن المعتمر يشهد بمثل ذلك . 


الشهود على الحانب الايسر : 


رمم أميرالمؤمنين 5 أطال الله بقاءه قراءة هذه الصحيفة 2 ابي هي 
صحيفة اليثاق . ترجو أن يجوز مهأ الصراط » ظهرها وبطنها ٠‏ حرم 
سيدنا رسول الله (ص) » بين الروضة والمنر » على رؤوس الأشهاد »؛ 
مرأى لسع قن 00 ني هادم : وساير الأولياء والأجناد » بعد 
استيفاء شروط البيعة عليهم » ا أوجب أمير المؤمنين الحجة به على جميع 
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المسلمين ٠‏ ولتبطل الشبهة الي كانت اعترضت آراء الجاهلين : ٠‏ وما كان 
الله ليذر المؤمنين على ما أنم عليه ٠‏ . 


وكتب الفضل بن سهل بأمر أمير المؤمنين بالتاريخ فيه 9 . 


إنتهى .. 


60 وي هامش نسخة مصححة قال مصححها : «٠‏ قال العيد الفقير إلى الله تعالى » الفضل بن 
يحبى عفى الله عنه : قابلت المكتوب الذي كتبه الامام علي بن مومى الرضا صلوات الله 
عليه » وعل آبائه الطاهرين بأصله الذي كتبه الامام المذكور (ع) بيده الشريفة ٠‏ حرفاً 
فحرفاً . والحقت ما فات منه » وذكرت أنه من خطه . وذلك يوم الثلاثاء » مستهل 
المحرم » من سنة تسع و تسعين وسست مأة الحلالية بواسط » وا مد لله » وله المنة .. » انتهى 
أقول : والذي الحقه هو ما قدءناه في هوامش الصفحات المتقدمة . 
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مصادر الكتاب - 


هذا الكتاب مذكور في طرائف ابن طاووس » اللرجمة الفارسية من 
ص ٠» ١.١‏ إلى ص ه"1 » نقلا” عن كتاب نديم الفريد ٠‏ لابن مسكويه» 
صاحب كتاب حوادث الاسلام .. وني البحار للعلامة المجلسي ج 49 من 
ص ٠١8‏ إلى ص 7١4‏ ء وفي قاموس الرجال ج ٠١‏ ص 5ه" . إلى 59" 
وني ينابيع- المودة للقندوزي الحنفي ص 485 2 4808 مختصراً . ونقل في 
الغدير ج ١‏ ص 7١7‏ تسيا منه عن عبقات الأنوار للهندي ج ١‏ ص »١47‏ 
وأشار إليه غير واحد من المؤلفين .. 


نص الكتاب : 
كتب العباسيون كتابا إلى المأمون » وطليوا منه الاجابة عليه ؛ 
فأجامم با بلي : 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحم : والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
محمد وآل محمد 4 على رغم أنف الراغمين 5 
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أما بعد : 


عرف المأمون كتابكم 2 وتدبير أمرم ؛ ومخض زبدتكم اء وأشرف 
على قلوب صغير لم وكبير م » وعرفكم متبلين ومدبرين . وما آل إليه 
كتابم قبل كتابجم » في مراوضة الباطل » وصرف وجوه الحق عسدن 
مواضعها » ونبذ 5 كتاب الله والاثار » وكلا جاءم به الصادق محمد (ع) . 
حبى كأنك من الاهم السالفة » التي هلكت بالحسفة » والغرق » والريح . 
والصيحة »2 والصواعق »2 والرجم 1 


أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟.. والذي هو أقرب إلى 
المأمون من حيل الوريد » لولا أن يقول قائل : إن المأمون ترك اللحواب 
عجزاً ل أجبتكم ؛ من سوء أخلاقم » وقلة أخطار كم » وركاكة عقرلم , 
ومن سلخافة ما تأوون إليه من آرائسم ؛ فليستمع مستمع ٠»‏ فليبلغ 
شاهد غائياً .. 


أما بعد : 


فإن الله تعالى بعث محمداً على فترة من الرسل » وقريش في أنفسها . 
وأموالمها ؛ لا يرون أحداً يساميهم » ولا يبارهم » فكان ثبينا (ص) 
أميناً من أوسطهم بيت » وأقلهم مالا" ؛ فكان أول مسن آمن به خديحجة بنت 
خويلد ؟ فواسته اها . ثم آمن به أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب سبعسنن » 
لم يشرك بالله شيئاً طرفة عمن ٠‏ ول يعبد وثناً » ولميأ كل ربا ء ولم يشاكل 
الجاهلية في جهالاهم » وكانت عمومة رسول الله إما مسلم مهين ا 
كافر معاند » إلا حمزة ؛ فإنه لم يمتنع من الاسلام » ولا يمتنع الاسلام 
منه » فضى لسبيله على بيئنة من ربه . 

وأما أبو طالب : فإنه كفله ورباه »2 وم يزل مدافعاً عنه » ومانعاً 
منه ؛ فلا قبض الله أبا طالب ٠‏ فهم القوم » وأجمعوا عليه ليقتلوه ؛ 


لت 3 


فهاجر إلى القوم الذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم » محبون من هاجر 
إايهم » ولا بجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم. 
ولو كان مهبم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . 

فلم يم مع رسول الله (ص) أحد من المهاجرين كيام علي بن 
أبي طالب (ع) : فإنه آزره ووقاه بنفسه » ونام في مضحعه . ثم لم 
يزل بعد مستمسكا بأطراف الثغور » وينازل الأبطال » ولا ينكل عن 
قرن » ولا يولي عن جيش ٠»‏ منيع القلب » يؤمر على الجميع » ولا 
بؤمر عليه أحد . أشد الناس وطأة على المشركين ٠‏ وأعظمهم جهاداً في 
الله » وأفقههم في دين الله وأقرأهم لكتاب الله » وأعرفهم بالحلال والحرام . 

وهو صاحب الولاية في حديث « غدير خم » » وصاحب قوله : 
أنت مي عنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا نبي بعدي وء»وصاحب 
يوم الطائف . وكان أحب الحلق إلى الله تعالى » وإلى رسول الله (ص) . 
وصاحب الباب » فتح له ء» وسد أبواب المسجد . وهو صاحب الراية 
يوم خخيير . وصاحب عمرو بن عبد ود في المبارزة . وأخو رسول الله (ص) 
حين آخى بين المسلمين .. 

وهو منيع جزيل . وهو صاحب آبة : ١‏ ويطعمون الطعام على حبه 
مسكيةا » ويتها » وأسيراً » . وهو زوج فاطمة سيدة نساء العالممن . 
وسددة نساء أهل الجنة » وهو خين خد حة (ع) . وهو ابن عم 
رسول الله (ص) » رباه وكفله . وهو ابن أبي طالب في نصرته 
وجهاده . وهو نفس رسول الله (ص) في يوم الماهلة . 

وهو الذي لم يكن أبو بكر وعمر ينفذان أمراً حى يسألانه عنه ؛ ها 
رأى إنفاذه أنفذا'ه » وما لم يره رداه . وهو دحل من بي هاشم في 
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الشورى » ولعمري لو قدر أصحابه على دفعه© عنه (ع) , كيا "دفع 
العباس رضوان الله عليه » ووجدوا إلى ذلك سبيلا" لدفعوه . 

فأما تقدمكم العباس عليه ؟ فإن الله تعالى يقول : ٠‏ أجعلم سقا 
الحاج . وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخخر » وجاهد 
في سبيل الله ٠‏ لا يستوون عند الله » . 

والله » لو كان ما في أمير المؤمن من المناقب والفضائل . والآي 
المفسرة في القرآن خلة واحدة في رجل من رجالحم . أو غيره » لكان 
مستأهلا” متأهلا” للخلافة » مقدمآ على أصحاب رسول الله بتلك الحلة . 
ثم لم يزل الامور تتراقى به إلى أن ولي أمور المسلمين ء فم يعن بأحدٍ 
من بي هاشم إلا بعبد الله بن عباس ٠»‏ تعظها لحقه . ووصلة لرحمه » 
وثقة به » فكان من أمره الذي يغفر الله له . 

شم .. محن وهم بد واحدة ‏ عا زعم ححبى قضى الله تعالى 
بالأمر إلينا » فأخفناهم ؛ وضيقنا عليهم ٠‏ وقتلناهم أكتر من قتل ببي 
أمية إياهم عدر قتلوا من صل منهم سيفاً . 
وإنا معشر بي العباس قتلناهم جملا" » فلتسألن أعظم الحاشمية بأي ذنب 
قتلت » ولتسألن نفوس ألقَيت في دجلة والفرات » ونفوس دفنت ببغداد 
والكوفة أحياء » هيهات » إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ؛ ومن 
يعمل مثمّال ذرة شرا يره . 

وأما ما وصفام في أمر المخلوع » وما كان فيه من لبس ؛ فلعمري 
ما ليس عليه أحد غيركم ؛ إذ هوتتم عليه النكث ٠»‏ وزيئم له الغدر ‏ 
وقلتم له : ما عسى أن يكون من أمر أخيك » وهو رحل معرب 
ومعلك الأموال والرجال » نبعث إليه » فيؤتى به ؛ فكذيم ٠‏ وديرتم » 
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ونسيم قول الله تعالى : « ومن بغي عليه لينصرنه الله .. » . 

وأما ما ذكرتم : من استبصار المأمون في البيعة لأبي الحسن 
الرضا (ع) ؛ فنا بايع له المأمون إلا مستبصراً في أمره ء عللماً بأنه لم 
يبق أحد على ظهرها أبين فضلا » ولا أظهر عفة » ولا أورع ورعاء 
ولا أزهد زهداً في الدنيا ء ولا أطلق نفساً . ولا أرضى في اللخاصة 
والعامة » ولا أشد في ذات الله منه . وإن البيعة له لموافقة رضا الرب 
عز وجل . ولقد جهدت وما أجد في الله لومة لاثم .. 


ولعمري ٠»‏ لو كانت بيعي بيعة محاباة » لكان العباس ابي ٠»‏ وسائر 
ولدي أحب إلى قلي ع وأجلى يي عيبي » ولكن أردت أمراً » وأراد 
الله أمراً ؛ فم يسن أفرى أمر الله 

وأما ما ذكرتم : مما مسسم من الحفاء في ولابتي » فلعمري ما كان 
ذلك إلا منم عظافرتم عليه » علي (خ د) » وممايلتم إياه » فلا قتلته وتفرقم 
عياديد »©» فطورا أتباعاً لان أبي خالد » وطوراً أتباعاً لأعرابي » وطوراً 
أتباعاً لابن شكلة » ثم لكل من سل سيفاً على . ولولا أن شيمي العفوء 
وطبيعبي التجاوز ما تركت على وجهها منكم أحدأء فكلكم حلال الدم , 
محل بتقسه .. 

وأما ما سألم : من البيعة للعباس ابي 5 أتستيدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خير ؟! ويلكم ٠»‏ إن العباس غلام حدث السن ٠‏ لم يؤنس 
رشده »© وم مهل و-حده 2 و نحكمه التجارب . تدبره النساء » وتكفله 
الاماء » ثم .. لم يتفقه في الدين » ولم يعرف حلالا من حرام »2 إلا 
معرفة لا نأتي به رعية » ولا تقوم به حجة ٠‏ ولو كان مستأهلا » قد 
أحكمته التجارب » وتفقه في الدين » وبلغ مبلغ أمير العدل في الزهد في 
الدنيا » وصرف التئفس عنها .. ما كان له عندي في اللحلافة » إلا ما 
كان لرجل من عك وحمير » فلا تكروا من هذا المقال ٠‏ فإن لساني لم 
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يزل مخزوناً عن أمور وأنباء » كراهية أن تخنث النفوس عندما تتكشف: 
علة بأن الله بالغ أمره » ومظهر قضاه يوما . 

فإذ أبيم إلا كشف الغطاء » وقشر العظاء ٠‏ فالرشيد أخير ني عن 
آبائه » وعما وجده في كتاب الدولة » وغيرها : أن السابع من ولد 
العباس .2 لا تقوم لبي العياس بعده قائمة ٠»‏ ولا تزال النعمة متعلقهة 
عليهم محياته » فإذا أودعت فوداعها » فإذا أودع فودعاهاء وإذا فقدتم 
شخصي » فاطلبوا لأنفسك معقلا » وهيهات . ما ليم إلا السيف . 
يأتيكم الحسي الثائر السائر » فيحصدم حصداً . أو السفياني المرغعم . 
والقائم المهدي لا محّن دماءمٌ إلا محقها 

وأما ما كنت أردته من البيعة لعلى بن موسى ٠»‏ بعد استحقاق هنه 
لها في نفسه ء وانختيار مني له » لما كان ذلك مبي إلا أن أكون الحاقن 
لدمائم » والذائد عنم » باستدامة المودة بيننا وبينهم . وهي الطريق 
أسلكها ني إكرام آل أببي طالب » ومواساتهم في الفىء بيسبر ما 
يصيبهم منه . 

وإن تزعموا : أني أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة ٠‏ فإني في 
تدبي ركم ٠»‏ والنظر 2 ولعقبكم » وابنائكم من يعدم .. وأنم ساهون » 
لاهون . ف قُ ممرة تعمهون » لا تعلمون ما دراد 5 ؛ وما 
أظلام عليه من النقمة ٠‏ وابتزاز النعمة . همة أحدم أن عسي مركوباً : 
ويصبح 0 تباهون بالمعاصي ؛ وتيتهجون ها 3 وآ لهت المرابط ظ 
محنثون » مؤنئون لا يتفكر متفكر - في إصلاح معيشة ©» ولا استدامة 
نعمة » ولا اصطناع مكرمة . ولا كسب حسنة ممد لها عنقه » يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم . 

أضعم الصلاة » واتبعم, الشهوات ع واكبيم عل اللذات ٠‏ فسوف 
تلقرن غياً . وأيم الله لرعا أفكر ني أمرك فلا أجد أمة من الاثم استحقوا 
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العذاب 7 حبى نزل مهم ن الحجلال ٠‏ إلا ا تلاك الحلة بعمنها 

٠‏ مع لال 18 9 2 أظن أن إلسن اهتدى إليها . ولا 
2 بالعمل مها . وقد أخمر الله تعالى في كتابه العزيز عن قوم صالح : 
أنه "كسان فيهم تسعه رهط يفسدون 2 الارض ولا يصلحون 0 ب 
ليس معه تسعة وتسعون من المفسدين في الأرض » قد امحذعوهم شغار ا 
ودثارآ ٠‏ استخمافاً بالمعاد 3 وقلة يقن باساب . وأيم له رأي ع 6 
أوزؤية تنفع ؛ فشاهت الوجوه ؛ وعفرت الحدود : 


وأما ماذكرتم : من العيرة كانت في أبي الحسن (ع) ور الله وجهه . 
فلعمري . إنها عندي للنهضة والاستقلال » الذي أرجو به قطع الصراط . 
والأمن والنجاة من اللحوف يوم الفزع الاكير . ولا أظن عملاة هو عندي 
أفضل من ذلك ٠‏ إلا أن أعود مثلها إلى مثله » وأين لي بذلك » وأنى 
ْم تلك السعادة . ْ 


وأما قولكم : إني سفهت آراء آبائكم , وأحلام أسلافم , فكذلك 
قال مشركوا قريش : « إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم 
مقتدون » . ويلكم » إن الدين لا يؤخذ إلا من الأنبياء » فافقهوا . 
وما أراكم تعقلون . 

وأما تعبير م إياي : بسياسة المجوس إيام ٠‏ ها أذهيم الانفة() من 
ذلك ؛ ولو ساستكم القردة والحنازير » وما مر إلا أمير المؤمنن 
ولعمري » لققّد كانوا يحوساً فأسلموا » كآبائنا » وأمهاتنا ف تقد 5 
فهم المجوس الذين أسلموا وأنم المسلمون الذين ارتدوا » فمجوسي أسلم 
خير من ملم ارتدك » فهم 1 عن المنكر »2 ويأمرون بالمعروف » 
ويتقربون من الجر » ويتباعدون من الشر » ويذبون عن حرم المسلمين . 
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يتباهجون عا نال الشرك وأهله من النكر » ويتباشرون با نال الاسلام 
وأهله من الحير .. منهم من قضى لنحبه »© ومنهم من ينتظر 2» وما 
بدلوا تبديلا . 

وليس منكم إلا لاعب بنفسه ٠‏ مأفون في عقله وتدبيره : إما مغن . 
أو ضارب دف » و زامر . والله » لو أن بي أمية الذين قتلتموهم 
بالأمس نشروا » فقيل لحم, : لا تأنفوا من معائب تنالوهم ها » لما 
زادوا على ما صيرتموه لكم شعاراً ودثاراً » وصناعة وأخلاقاً .. 

ليس منكم إلا من إذا مسه الشر جزع ظ وإذا مسه الحير منع » ولا 
تأنفون ٠»‏ ولا ترجعون إلا خشية » وكيف يأنف من يبيت م ركوباً » 
ويصبح بائمه معجياً » كأنه قد اكتسب حمداً . غايته بطنه وفرجه ع لا 
يباليي أن ينال شهوته بقتل ألف نبي مرسل » أو ملك مقرب . أحب 
الناس إليه من زين له معصية » أو أعانه في فاحشة » تنظفه المخمورة » 
وتربده المطمورة ©» فشتت الأحوال .. فإن ارتدعم مما أم فيه مسن 
السيئات والفضائح ٠‏ وما ببذرون به من عذاب ألسنتم .. وإلا قدونم 
تعلوا بالحديك .. 


ولا قوة إلا بالله » وعليه توكليي » وهو حسبي » . 
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رسالة عبد اده بن موسى الى المأمون 


النلص الأول للرسالة : 

قال أبو الفرج الاصفهاني . صاحب كتاب د الأغاني » » في كتابه : 
مقاتل الطالبيين ص 760 88١:‏ ء في معرض حديفه عن عبد الله بن 
مومى » بن عبد الله بن الحسن » بن علي بن أبي طالب (ع) ٠‏ الذي 
كان قد توارى في أيام المأمون : 

٠‏ .. وأخيرني جعفر بن محمد الوراق الكوفي » قال : حدثتي 
عبد الله بن على بن عبيد الله العلوي الحسيبي عن أبيه » قال : 

كتب اللمأمون إلى عبد الله بن موسبى » وهو متوار منه ؛ يعطيسه 
الأمان » ويضمن له : أن يوليه العهد بعده » كا فعل بعلي بن مومى» 
ويقول : 

و..ها ظننت أن أحداً مسن آل أبي طالب مخافني » بعدما عملته 

وبعث الكتاب إليه . فكتب إليه عبد الله بن موسى : 

٠‏ .. وصل كتابك ١‏ وفهمته » محتلي فيه عن نفسي ختل القانص» 
ونمتال علي حيلة المغتال 4 القاصد لسفك دمي 5 
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وعجبت من بذلك العهد » وولايته لي بعدك ؛ كأنك نظن أنه لم 
يبلغني ما فعلته بالرضا !! ففي أي شيء ظننت أني أرغب من ذلك؟! . 
أفي الملك الذي قد غرتالك نضرته وحلاوته ؟!. فوالله » لأن أقذف 
وأنا حي في نار نتأجج أحب إلي من أن ألي أمراً بين المسلمينء 
أو أشرب شربة من غير حاها » مع عطش شديد قاتل . 

أم في العنب المسموم » الذي قتلت به الرضا ؟!. 

أم ظننت أن الاستتار قد أملني » وضاق به صدري ؟!. فوالله . 
إني لذلك » ولقد مللت الحياة » وأبغضت الدنيا » ولو وسعبي في ديبي 
أن أضع يدي في يدك » حى تبلغ من قبل مرادك ». لفعلت ذلك . 
ولكن” الله قد حظر علي" المخاطرة بدمي . وأيتك قدرت علي » من غير 
أن أبذل نفسي لك » فتقتلي » ولقيت الله عز وجل بدمي » ولقيته قتيلاة 
مظلوماً ؛ فاسيرحت من هله الدنيا . 

واعلم : أني رجل طالب النجاة لنفسبي » واجتهدت فها يرضي الله 
عز وجل عي ٠»‏ وفي عمل أتقرب به إلبه ؛ فلم أجد رأنا عدي إن ثيه 
من ذلك » فرجعت إلى المَر آن » الذي فيه المدى والشفاء » فتصفحته 
سورة سورة + وأية آية ٠‏ فلم أجد شيئاً أزلف للمرء عند ربه » من 
الشهادة ي طلب مرض_اته .. 

م نتبعته ثانية » أتأمل الجهاد أيه أفضل 6 ولأي صئف » فوسجدته 
جل وعلا يقول : « قاتلوا الذين يلونم من الكفار . وليجدوا فيكم 
غاظة” ) »© فطليت أي الكفار أضر على الإسلام وأقرب من مو ضعي » 
فلم أجد أضر على الاسلام منك » لآن الكفار أظهروا كفرهم » فاستبصر 
الناس في أمرهم ؛ وعرفوهم فخافوهم . . وأنت ختلت المسلمين بالإسلام» 
وأسررت الكفر ٠»‏ فقتلت بالظنة . وعاقبت بالتهمة » وأخذت مال الله 
من غير عل + قله ل خر عل + وخريت الأثبر المرية سي 
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وأنفقت هال الله على الملهين » وأعطيته المغئين » ومنعته من حقوق 
المسلمين » فغششت بالاسلام » وأحطت بأقطاره إحاطة أهله » وحكمت 
فيه للمشرك . وخالفت الله ورسوله في ذلك » خلافة المضاد المعاند . 
فان يسعدني الدهر ٠‏ ويعثي الله عليك بأنصار المق » أبذل نفسي في 
جهادك » بذلا" يرضيه مني » وان بمهلك ٠»‏ ويؤخرك » ليجزيك بما 
تستحقه في منقلبك , أو مخثر مني الأيام قبل ذلك » فحسبي من سعيبي 
ما يعلمه الله عز وجل من نيي » والسلام .. » . 


وثمة نص آخر : 
وكان أبو الفرج قد ذكر قبل ذلك أي في ص578 ٠‏ 574 من نفس 
الكتاب نصاً آخر هو إما رسالة أخرى .. أو نص آخر لمذه الرسالة 
نفسها .. والظاهر أنه رسالة اخرى .. وكيف كان فقد قال أبو الفرج : 

« وكان عبد الله توارى في أيام المأمون » فكتب بعد وفاةة االرضا 
يدعره إلى الظهور » ليجعله مكانه ٠‏ ويبايع له » واعتد عليه بعفوه حمن 
عفا من أهله » وما أشبه هذا من القول : 

فأجابه عبد الله برسالة طويلة يقول فيها : 

فبأي شيء تغرني ؟ ما فعلته بأبي الحسن ‏ صلوات الله عليه 
بالعنب الذي أطعمته إياه فمقتلته . 

والله » ها يقعدني عن ذلك خوف من الموت »2 ولا كراهة له , 
ولكن لا أجد لي فسحة في تسليطك على نفسي . ولولا ذلك لأتيتنك حبى 

ويقول فيها : 

هبني لا ثأر لي عندك وعند آبائك المستحلين لدمائنا » الأخذين حقناء 
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الذين جاهروا في أمرنا فحذرناهم » وكنت ألطف حيلة منهم با استعملته 
من الرضى بنا والتستر لمحننا ٠:‏ مختل واحداً فواحدا منا . ولكنني كنت 
امرءاً حبب إلى الجهاد » كا حبب إلى كل امرىء بغيته » فشحذت 
سيفي » وركبت سناني على رمحي 2 واستفرهت فرمي . لم أدر أي 
العدو أشد ضرراً على الإسلام » فعلمت أن كتاب الله مجمع كل شبيء 
فقر أته » فإذا فيه : « يا أهبا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفارء 
وليجدوا فيكم غلظة" » . 

فا أدري من يلينا منهم 2 فأعدت النظر ؛ فواجدته يقول : «١‏ لا ند 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الخ يؤاد ومن ضاة. الله .ورسولة. .4 ولو 
كانوا آبساءهم 0 إخوانهم ١‏ أو عشيرتهم + فعليت: أن علي أن 
أبدأ مما قرب مي . 

وتدبرت » فإذا أنت أضر على الاسلام والمسلمين من كل عدو هم. 
لأن الكفار خررجوا منه ء وخالفوه » فحذرهم الناس ٠»‏ وقاتلوهم . 
وأنت دخلت فيه ظاهراً ؛ فأمسك الناس 2. وطفقت تنقض عراه عروة 
عروة » فأنت أشد أعداء الإسلام ضرراً عليه .. » .. ثم قال أبو الفرج : 

وهي رسالة طويلة أتينا سا في الكتاب الكبير .. 
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رسالة سفيان الى هارون 


مصادر الرسالة : 


ذكر هذه الرسالة الدمري في حياة الحيوان جح”" ص 188 »)1١84+‏ 
نقلا" عن ابن بليان ٠‏ والامام الغزاللي » ودحلان في الفتوحات الاسلامية 
ط مصطفى محمد ج7/ ص 154 ححنبى “15 . 

وأشار إليها ابن خلدون في مقدمته » ص ١7‏ مستدلا” لبها على تديين 
الرشيد والتزامه .. وذكر جرجي زيدان شطراً منها في كتابه : تاريخ 
التمدن الاسلامي المجلد الأول » جزء ١‏ ص 88" » 85" »ء والمجلد الثاني 
جزء 54 ص 48١0١‏ . ونحن نذكرها هنا عن الدمري مع بعض تعديلات عن 
دحلان . 


مناقشة لا بد منها : 


ولكن الرسالة تذكر أن الذي كاتبه الرشيد » والمجيب له هو سفيان 
الكوري .. وهذا لا ممكن أن يكون صحيحاً ؛ فان سفيان قد توفي في 
خلافة المهدي متخنياً » في سنة ١15ه‏ ؛ وهارون لم يتول” الحلافة إلافي 


سئة ١1/٠‏ ه. 
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ولعل الصواب : هو أن مرسلها هو : إمام مكة سفيان بن عيينة » 
المذوفى سنة 948١1ه.‏ عن إحدى وتسعدن سنة .. 

ولعل الراوي قد اشتبه عليه الأمر ٠»‏ عفواً . أو عمداً !! لحاجة في 
نفسه قضاها .. وأياما كانت الحقيقة ؛ فإن هذه الرسالة تعتير وثيقة 
تارمخية هامة ؛ لأنها تصور لنا حقيقة الوضع في تلك الفئرة من الزمن .. 
وتعطينا شأنها شأن رسالة اللحوارزمي » ورمسالة عبد الله بن موسى إلى 
المأمون صورة واضحة عما كان عارسه خلفاء ذلك الوقت من مآثم » 
وما بر تكبونه من موبقات . 


نص الرسالة : 


وملخص حكاية هذه الرسالة هي : أن الرشيد أرسل إلى سفيان 
الثوري !1 وقد قلنا : إن الظاهر : أنه ابن عيينة - كتاباً يتودد 
إليه فيه » ويطلب منه أن يقدم عليه 

فلا وصل الكتاب إلى سفيان » رماه من يده » وقال لإخوانه : 
ليقرأه بعضحم ؛ فإني أستغفر الله أن أمس شيئاً مسه ظلم . 

فلا قرءوه » أمرهم أن يكتبوا إلى الظالم في الجواب ما يلي : 

« هن العبد الميت سفيان ٠‏ إلى العبد المغرور بالامال هارون » الذي 
سلب حلاوة الإعان ؛ ولذة قراءة القرآن 1 

أما بعد : 

فإني كتبت إليك أعلمك : أني قد صرمت حبلك » وقطعت وداكء 
وقليت موضعك 3 وأنك جعلتني شاهداً عليك بإقرارك على نفسك في 
كتابك : بما هجمت على بيت مال المسلمسن ؛ فأنفقته في غير حقه . 


ع 


وأنفذته بغر حكمه و ولم ترض عا فعلته وأنت ناء عبني وخ كني 
إلي تشهدني على نفسك . فأما أنا فإني قد شهدت عليك ٠»‏ أنا وإخواني 
الذين حضروا قراءة كتابك » وسنؤدي الشهادة غداأ يمن يدي الله 
الحم العدل ١‏ 

يا هاروث » هجمت على بيت مال المسلمين بغر رضاهم . هل رضي 
بفعلك المؤلفة قلوهم ٠‏ والعاملون عليها في أرض الله . والمجاهدون في 
سببل الله » وابن السبيل ؟ أم رضي بذلك حملة القرآن » وأهل العلم ؟! 

أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل ؟!. 

أم رضي بذلك خلق من رعيتك ؟1.. 

فشد يا هارون متزرك » وأعد للمسألة جواباً ٠‏ وللبلاء جلباباء واعل 
أنك ستقف بين يدي الله الحم العدل ؛ فاتق الله في نفسك ٠‏ إذا سلبت 
حلاوة العم والزهد . ولذة قراءة القرآن » ومجالسة الأخيار » ورضيت 
لنفسك أن تكون ظالاً » وللظالممن إماما . 

يا هارون » قعدت على السرير » ولبست الحرير » وأسبلت ستورا 
دون بابك ٠»‏ وتشبهت بالحجبة برب العالمين . ثم أقعدت أجنادك الظلمة 
دون بابك وسيرك » يظلمون الناس ولا ينصفون . ويشربون الحمر ء 
ومحدون الشارب . ويزنون ٠»‏ ومحدون الزاني » ويسرقون ٠»‏ وبقطعون 
السارق . ويقتلود » ويقتلون. القاتل . 

أفلا كانت هذه الأحكام عليك » وعليهم » قبل أن بحكموا مها على 
الناس ؟! فكيف بك يا هارون غداً » إذا نادى المنادي من قبل الله : 
احشروا الظلمة » وأعوانهم أين الظلمة » وأعوان الظلمة ؛ فتقدمت بين 
بدي الله » ويداك مغلولتان إلى عنقك » لا يفكها إلا عدلك وانصافاك » 
والظالمون حولك ٠١‏ وأنت لهم إمام » أو سائق إلى النار . 


عع 


وكأني بك يا هارون .. وقد أخذت بضيق الحناق » ووردت المساق »: 
وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك » وسيئات غيرك يي ميزانك على 
سيئاتك . بلاء على بلاء » وظلمة فوق ظلمة ؛ فائق الله يا هارون في 
رعيتك » واحفظ محمداً (ص) في أمته. واعلم أن هذا الأمر لم يصر 
إليك 3 إلا وهو صائر إلى غيرك ( وكذلك الدنيا تفعل بأهلها ( واحداً 
بعد واحد ؛ فنهم من ترود زادآ نفعه ) ومنهم من خسير دلياه وأخر ته 
وإني أ حسبك يا هارون ممن لخسر دثياه وآخرته . 

وإياك » ثم إياك أن تكتب إلي” بعد هذا ؛ فإني لا أجيبك .. 
والسلام 1 


ثم بعث بالكتاب منشور » من غير طي ء ولا ننم .. 


/عع 


قصيدة الأعبر أبي فراس ا حمداني 


نقاط رئيسية : 


كنت قد وعدت الققارىء الكرمم في فصل : سياسة العباسيعن ضد 
العلويين » بأن أورد في أواخر هذا الكتاس قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني 
ا معر وفة لس . 3 الشافية 0/6 . 


وقد حان الآن موعد الوفاء بذلك الوعد .. وقبل ذلك . لا بأص 


بالإشارة إلى : 

أن أبا فراس قد ولد في سنة 77٠6‏ ه. . وتوفي في منة 817 ه . عليه 
الرحمة والرضوان .. 

وي زمانه : كان بنو العباس الحلفاء » وآل بويه السلاطين . وآل 
حمدان الامراء .. 


ولاء .. وشجاعة : 


وأما عن سيب نظم هذه القصيدة» فهو أن أبا فراس وقف على قصيدة 
ابن سكرة 3 الي يتحامل فيها على العلوين ع والي أولها : 


ىفة 


بي علي دعوا مقالتمم لا ينقص الدر وضع من وضعه 

فحدمي أبو فراس » ونظم هذه القصيدة . الي سارت ها الركبان . 
ودخل بغداد » وأمر أن يشهر في المعسكر خمسمأة سيف ». وقيل : أكثر 
من ذلك .. ثم أنشد هذه القصيدة . وخرج من التاحية الاخرى (" 

وفد شرح هذه القصيدة عدد من الادباء والعلاء . منهم ابن خالويه . 
ومنهم محمد بن أمير الحاج حسبي . 


والقصيدة هي . 


الدين محترم والحسق مهتضم ‏ وفىء آل رسول الله مقتسم 
والناس عندك لاناس فيحفظهم سوم الرعاء ولاشاء ولانعم 
إني أبيت قليسل النوم أرقي قلب تصارع فيه الحم والهمم 
وعزمة لا ينام الدهر صاحبها إلا على ظفر في طيه كرم 
بصان مهري لأمر لا أبوح به والدرع والرمح والصمصامة الحذم 
وكل مائرة الضبعين مسرحها رمث الجزيرة والحذراف والعنم 
وفتية قلبهم قلب إذا ركبوا يوما ورأسم رأي إِذا عزموا 
با للرجال أمالله منتصر من الطغاة » أما للدين منتقم 
بنو علي رعايا في ديار والأمر تملكه النسوان واللحدم 


٠١ راجع : شرح الشافية » لمحمد بن أمير حاج حسيي ص * » وقاموس الرجال ج‎ )١( 
.» 844 من باب الكى » ورجال أبي علي ص‎ ٠. ورجال المامقاني ج * ص‎ » ١6 ص‎ 
١ اص 0ا"ا١ا »© والفنتوني في كشكوله‎ ١ و الغدير رج + ص ".+ والكى والألقاب ج‎ 
. وغبر ذلك‎ 
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محلأون فأصفى وردهسم وشل 
فالأرض إلا على ملاكها سعة 
ثما السعيد لبا إلا الذي ظاموا 


لالمتهن مسن اأدنيا عواقبها 


6 


أتفخر ون عليهسم ل أبالم 
وما توازن يوماً بيتك شرف 
ولا 5-5 مثلهم ىُ المجحد متصل 
ولا لعر قحم مسن عر قهم شبه 
قام الي مهأ 8 يوم الغدير » شم 
حتى إذا أصبحت في غير صاحبها 


4 


وصيروا أمرهم شورى كأهم 


عند الورود وأوفى شربهم لمم 
والمال إلا على أربابه دىم 
وما الشتي لبها إلا الذي ظلموا 
وإن تعجل فيها الظلم الثم 


9 9 


بنو علي موالبهم ٠‏ وإن رخموا 
حبى كأن رسول الله جد 8 
ولا تساوت ل 2 موطن قدم 
ولا جام مسعأة جدهم 
١‏ 1 ءًّ 0 
ولا نثياتم مسن امهم 2 
والله بشهد ٠‏ والأملاك » والام 
باتت تنازعها الذؤبان والرخحم 
لا يعلمون ولاة الحق أعهسم 


و 


9 ادعاها بنو العباس ملكهم 
لآ يذكرون إذا ما معشر ذكروا 
ولا رآهم أبو بكر وصاحيه 
فهل هم يدعوها غير واجبة ‏ 


وناالهم قدم. فبها ولا قدم 
ولا حك في أمرهم سكم 
أهلا” لما طلبوا منها وما زعموا 
أم هل أئمتهم في أخذها ظلموا 


16 


ما علي فقد أدنى قرابتكم عند الولاية إن لم تكفر النعم 
أينكر الخسسير عبد الله نعمته أبولم . أم عبيدالله . أم قم 
بئس الجزاء جزيتم في بني حسن أباهم العلل الهادي . وأمهم 
لا ببعة ردعتجم عن دمائهم ولا عين » ولا قربى ولا ذم 
هلا صفحم عنالاسرى بلا سبب للصافحين ببدر عن أسيريم 
هلا كففم عن الديباج سوطحم وعن بنات رسول الله شتمجم 
ما نزهت لرسول الله مهجته عن السياط فهلاة تزه الحرم 
ما نالمنهم بنرحرب وانعظمت تلك الجرائر إلا دون نيلم 
م غدرة لكي في الدين واضحة وك دم لرسول الله عندلم 
أأنم آله فيا ترون وني أظفاريم من بنيه الطاهرين دم 
هيهاتلا قربتقربى .ولا رحم2 يوماً إذا أقصت الأخلاق والشم 
كانت مودة سلإن لحم رحماً إِلم تكن بين نوح وابنه رحم 
يا جاهدآ في مساومم يكتمها غدر الرشيد ببحبى كيف ينكم 
ذاقالزبريعبء الحنث وانكشفت عن ابن فاطمة الأقوال والتهم 
ليس الرشيد كمومى فيالقياس ولا مأموتكم كالرضا إنأنصفا هك '" 
باؤا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم وعموا 
يا عصبة شقيت من بعد ما سعدت ومعشر هلكوا من بعد ما سلموا 
لبئسما لقيت منهم وان بليت بحانب الطف تلك الأعظم الرحم 


)١(‏ كان هذا البيت مقدماً على الذي قبله في بعض مصادر هذه القصيدة . لكن الصواب تأخيره ؛ 
ليتحد السياق ©» وينسجم المعمى .. 


كا 


لاعن أبي مس في نصحه صفحوا ولا المبري نجى الحلف والقسم 
ولا الآمان لأهل الموصل اعتمدوا فيه الوفاء » ولا عن غيهم حلموا 
أبلغ لديك بني العباس مألكة لا تدعوا ملكها ملاكها العجم 
أي المفاخر عست فق متابر م وغسير م آمر فها » ومحتم 
أتى يفيدم في مفخر علم وفي الحلاف عليكم مخفق العم 
با باعة الحمر كفوا عن مفاخر مم لمعشر بيعهم يوم المياج دم 
خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا يوم السؤالء وعمالين إن علموا 
لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولا يضيعون حك الله إن حكموا 
إذا تلوا آبة غبى إمامحم : قف بالديار الي لم يعفها قدم 
منكم علية أم منهم » وكان لم فح ادن ابراغي ام ليسم 
ما في بيوهم للخمر معتصر ولا بيوهم للشر معتصم 
ولا تبيت لهم خنى تنادمهم ولا يرى لحم قردله حشم 


و ع" © 


الر كن ٠‏ والبيت» والاستار منزهم ورزمرم. والصفاء والمحجر . والحرم 
وليس من قسم في الذكر نعر فه إلاوهم دود شك ذلك القسم 


وبذلك ينتهي هذا الكتاب » والحمد لله أو لدت وآخراً 6 وصللى الله على 


جعفر مرتضى الحسيبي العام 


قه5 


فهاى سى الكتاب : 


5-7 مصادر الكتاب‎ 355 ١ 
5 محتويات الكتاب احالا‎  "؟‎ 
7 محتويات الكتاب بالتفصيل‎ ١ 


مصادر الكتاب 


الكتب الي راجعناها لهذا الكتاب كثيرة » نذكر منها ما يلي : 


آثار الحاحظ 


إحقاق الحق ( الملحق ) 


الابانة 

الإنحاف عنحب الاشراف 
إثبات الوصية 
الاحتجاج 

أحسن التقامم 


ع أخبار السيد الحمري 


أخبار شعراء الشيعة 
الأخبار الطوال 
الاختصاص 


الأدب قي ظل التشيع 


4١ 


للجاحظ 

لأبي الحسن الاشعري 
للشعراوي الشافعي 
للمسعودي 


الارجوزة المختارة 

الارشاد 

أساس الإقتباس 

الاسلام والنصرانية 

الأعلام 

اعلام الناس 

إعلام الورى 

أعيان الشبعة 

الأغاني 

الأمالي 

الأمالي 

الأمالمي 

الأمالي 

الأمالي 

اممراطورية العرب 

أمراء الشعر العربي في العصر العباسي 
الإمامة 

الإمامة في الإسلام 

الإمامة والسياسة 

الإمام الحسين 

الإمام الصادق والمذاهب الاربعة 
الإمام علي الرضا ولي عهد المأمون 
الامن والمأمون 

الأنساب 

أنساب الاشراف 


امىء 


كتاب بغداد 

حار الانوار 

البداية والنهاية 

العرهان في تفسير القرآن 
البصائر والذخائر 
البلدان 

البيان المغرب 

البيان والتبيعن 


يندا تاريخ 


التاج 

تاج العروس 

تاريخ ابن الوردي 

التار بخ الاسلامي والحضارة الإسلامية 
ثار بخ بغداد 

ثار بخ التمدن الاسلامي 


0 تاريخ جرجان 


6 
هه 
بك 
لاه 


تاريخ الجنس العربي 
تاريخ الحكاء 
تاريخ الحلفاء 
تاريخ |الحميس 


ىم 


لحسروي ( فارمي ) 


لالجاحظ 

للزبيدي 

لابن الو ر دي 
لأحد شاي 
للخطيب البغدادي 
حرجي زيدان 
للسهمي 

محمد عزة دروره 
لقفطا 

السيوطي 

للديار بكري 


4ه - تاريخ الرسل والملواه 


4 - تاريخ الشيعة 
6١‏ - تاريخ كريلاء 
5١‏ تاريخ الموصل 


هس تاريخ اليعققو بي 
برا 5 تأويل حتلف الحديث 


- تثمة المنتهى 
0" نجارب الاتم 

- التدوين 

7 - تذكرة الحواص 


7-4 اليربية الدينية 
4 التنبيه والاشراف 
ل مبذيب التهذيب 


آ/طا ‏ ثمرات الأعواد 
جامع الأنساب 


“الا جامع الرواة 
ا جعفر بن محمد 


ها ب الجواري (سلسلة اقرأ رقم )5١‏ 


ا م المسنيون شي التاريخ 


داح - 


2*1 


للطبري 

المظفر 

لعبد الحواد الكليدار 
لابن زكريا 

لابن واضح 

لابن قتيبة 

للشيخ عباس القمي ( فارمي ) 
لابن مسكويه 
لنرانعي ( مخطوط ) 
لابن الجوزي 
الفضل 

المسعودي 


الهاشمي النجفي 


لروضاتي ( فارسي ) 


للاردبيل 
لعبد العزيز سيد الأهل 


جبور عبد النور 


للساعدي 


م7 
4/ 


|الحضار ةالاسلاميةئي المر نالر ابع الهجر يي 
حلية الأولياء 


حياة الحيوان 


- ّ ح 
الحرائج والجرائح 
الحراج 
خحسون ومئة صحابي محتلق 


دائرة المعاراف 
الدرة النجفية 


ديوان السيد الحمسري 
ديوان الطغر اي 


رمع الابرار 


رجال الكشي 


رجال المامقاني 
رسائل الحوارزمي 
رسالة في بي أمية 


هم 


٠١5 
5 
4 
٠6م‎ 


5ه 


رسائل الماحظ 
روح الاسلام 

روض الأخيار المتتخب من ربيع الابرار 
روضة الواعظين 


زند كاني حضرة إمام على بنمومىالرضا 


زهر الآداب 
زينة المجالس 


سبائك الذهب 

السرائر ( المستطرفات ) 

سفيئة البحار 

السنة قبل التدوين 

السيادة العربية. والشيعة والاسرائيليات 


شن لا 


٠٠١‏ شذرات الذهب 


-٠8 
- 64 
2 
- ١١ 
سه‎ 711 


شرح قصيدة ابن عبدون 

شرح ميمية أبي فراس 

شرح مج اليلاغة 

الشعر والشعراء 

شيخ الامة : الإمام أحمد بن حنبل 


كمع 


للسويدي 

لابن إدريس 

لشبخ عاس. للحي 
لمحمد عجاج الحطيب 
لفان فلوتن 


لابن العماد 
لابن بدرون 

لحاج حسيي 

لابن أبي الحديد 
لابن قتيبة 

لعبد العزيز سيد الأهل 


صفة الصفغوة لابن اللحوزي 

الصلة بى التصوف والتشيع للشيي 

الصواعق المحرقة لابن حجر هينمي 
ا 

ضيافة الاخوان 5 لرضي الدين المزو يني 

طبقات الحتابلة لأبي يعلى الحنبلي 

طبقات الشعراء لابن ا معتز 

طبيعة الدعوة العباسية لفاروق عمر 

الطرائف لابن طاووس (١‏ الفارسية ) 
د 43 ب 

العبر في أخبار من غير للذهبي 


الععر وديوان المبتدأ والحعر وهو تاريخ ابن خلدون 
العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل لمحمد بن عقيل 


العمانية لاجم 
العقد الفريد لابن عبد ربه 


4 


٠8ل‏ العقّد الفريد للملك السعيد 
٠١‏ - علل الشرايع 
؟ ‏ العمدة 
#م؟ ‏ عمدة الطالب 
٠4‏ عيون الأخبار 
ها عيون أخبار الرضا 
5 - عيون المعجزات 
مم1 العيون واللخحدائق 
لاغ ب 
14 غاية الاختصار 
4 غاية المرام في محاسن بغداد دار السلام 
4٠‏ - الغدير 
الغيبة 
اقح 
الفتوحات الاسلامية 
الفتوح 
44 - فتوحم البلدان 
ه14 - الفخري في الآداب السلطانية 
5 - فرج المهموم في تاريخ علاء النجوم 
7 فرق الشيعة 


4م 


لمحمد بن طلحة الوزير 
لالصدوق 

لابن رشيق 

لابن مهنا 

لابن قتيبة 

للصدوف 

الشبخ حسن بن عبد الوهاب 
لؤلف مجهول 


لتاج الدين بن محمد بن زهرة 

الشيخ ياسين العمري 
الخطيب الموصلي 

للاميي 

الطومي 


لدحلان 

لابن أع 
للبلاذدري 

لابن الطقطقي 
لابن طاووس 
للنوجي 


١48 
١.6 
ل‎ 


١6١ 


١65 
١6 
١65 


١6 
١65 
١ 7و6‎ 
١64 
١6 
لل‎ 
١5١ 
ندل‎ 


3 
1 


الفصول المختارة من العيون والمحاسن 
الفصول المهمة 

الفهرست 

فوات الوفيات 


القرآن الكر.م 
قاموس الرجال 
قيام سادات علوي 


الكافي 

كامل الزيارات 

الكامل في التاريخ 
الكامل في اللغة والأدب 
كشف الغمة 


كفاية الطالب 
5 الكى و الألقاب 


كتز الفوائد 


لطائف أخبار الاول 


لطف التدبر 


05 


للسيد المرتضفى 
لابن الصباغ 
لا الندىم 
لمحمد بن شاكر 


للتسعري 
لعلي اكير تشيد ( فارمي ) 


للإسحائي ظ 
لأبي عبد الله الاسكاقي 


١ "6 
"5 
١ > 


4 
1 
0 
3/١‏ 
فد 
نفد 
3 
1 
0 
يفل 
3 
1 
1 
10 
0 


للهلا 
10 


د ل 


مآثر الانافة في معلم الحلافة للفلقشندي 

مثير الأححزان للشيخ شريف الجواهري 

8 مجمع الفوائد ومجمل العوائد السيد مصطفى مرتضى 
( محطوط ) 

المحاسن للعري 

المحاسن والمساوي للبيهمي 

محاضرات تاريخ الاثم الاسلامية الخضري 

- محختصر التاريخ الكازروني 

محتصر تاريخ الدول لابن العيري 

مختصر تاريخ العرب للسيد أمير علي 

المختصر فيأخبار البشر, المعروف بتاريخ : أبي الفداء 

مدينة الحسن للسيد محمد حسن الكليدار 

مدينة الم يحلة ( السنة الاولى ) 

مرآة اللحنان للياافعي 

مروج الذهب المسعودي 

المستطر ف للابشهي . 

ند بتك الإمام الرضا للعطاردي 

مشاكلة الناس لزمانهم اليعقوبي 

مصباح المتهجد للكفعمي 

مطالب السؤول لمحمد بن طلحة 

معادن الحكمة الكاشاني 


4غ 


م١1‏ المعاررف 

7_ هعاني الاخبار 

/ا18 7 معاهد التنصيص 

- مفائيح الحنان 

4 - مقائل الطالبيين 

4 مقّاللات الاسلامين 

50١‏ مقتبس الأثر ومجدد ما دثر 
7 مقدمة ابن خلدون 

١‏ مكاتيب الرسول 

44 7 الملل والنحل 

66 متاقب آل أبي طالب 
5 - من تاريخ الأدب العربي 
١517/‏ من تاريخ الزندقة والاالحاد 
١64‏ منجد الاعلام 

4 7 المهدية في الاسلام 

6٠‏ - الموفتميات 

٠8‏ - ميران الاعتدال 

65 - النجوم الزاهرة 

6 التراع والتتخاصم 

64 - نزهة المجالس 

- النصائح الكافية لمن يتولى معاوية 
5 ب النص والاجتهاد 

0 


نظرية الامامة لدى الشيعة 


لابن قتيبة 

للصدوق 

لعبد الرحم العباسي 
الح عياص لقم 
لأبي الفرج الإصفهاني 


لابن تغري بردى 
للمهريزي 

الصفوري الشافعي 
لمحمد بن عقيل 
السيد شرف الدين 
لاحمد محمود صبحي 


4 - باية الارب للنويري 
4 - مهج البلاغة جمعه : الشريف الرضي 
1 - نور الابصار للشبلنجي 
١‏ - فو رالمبس المختصرمن المقتبس (للمر زباني) للحافظ اليغموري 
خا أ “مه 
> الطادي ( مجلة ) 
7 7 الحاشميات لالكميت 
وو كم 
4 - الوافي الفيض 
5 7 الوزراء والكتاب للجهشياري 
- وسائل الشيعة للحر العاملي 
م وفيات الأعيان لابن خلكان 
٠٠‏ 7 الولاة والقضاة للكندي 
١‏ ولابة عهدي امام رصا لعل موحدي ( فارسي ( 
عد في حت 
يفف يادبود هستمين امام (فارسي ) لعل غفورى 
71 ينابيع المودة للقددوزي الحنقي 


وهناك مصادر عديدة أخرى أهملنا ذكرها إيثاراً للاختصار ؛ ولان 
اكثرها مشار إليه في هوامش الكتاب .. هذا . 

ونود هنا أن نشير إلى أننا قد اعتمدنا في بعض المصادر . كالطيري » 
وحياة الحيوان ٠‏ والعقّد الفريد 2 والكامل في التاريخ » ونور الأبصار » 
وغعر ذلك .. على طبعات متلفة » حسب ما نيسر لنا في الاوقات المختلفة .. 

والحمد لله وصلاته على عباده الذين اصطفى 2 


بحتو يات الكتاب اجمالا 


, . القسم الآأول : ثمهدات‎ ٠ 


قيام الدولة العباسية 

مصدر الخطر على العباسيين 

سياسة العياسييءن ضد العلود ين 

سياسة العباسيين مع الرعية 

فشل سياسة العباسيين ضد العلو ين . 


. القسم الثاني : ظروف البيعة وأسباما‎ ٠ 


شخصية الإمام الرضا رع 
من هو المأمون 


ل 


هيل 
١4‏ 


آمال المأمون وآلامه 
ظروف البيعة وأسبامما 
أسباب البيعة لدى الآخرين 


« القسم الثالث : أضواء على الموقف .. 


عرض الحلافة ورفض الإمام 
قبول ولاية العهد بعد التهديد 
مدى جدية عرض الحلاقة 
موقف الإمام 

خطة الإمام 


, القسم الرابع : من خيلال الاحداث 
مع بعضص خحطط المأمون 
كاد المريب أن يقول : خحذوني 


دعبل والمأمون 
كلمة ختامية 
رسالة نقد وحوابها 
وثائق هامة 
رسالة الفضل بن سهل إلى الإمام 
وثيقة ولاية العهد 


رسالة عبد الله بن موسى إلى المأمون 
رسالة سفيان إلى هارون 


6 


١ 6 


قصيدة الأمر أبي فراس الحمداني 4 


4/4 , .. فهارس الكتاب‎ ٠ 

ةمل١ا‎ 

5 0 

محتو يات الكتاب اجإلا” - 
1 7 جو نات الككيا 


حتويات الكتاب بالتفصيل 


صلة الماضي بالحاضر والمستقبل 
اذا كان تدوين التاريخ 

وححن .. هل غلك تار حاً 
ومن تلك الأحداث 

وبدافعم من الشعور بالواجب 
نقسم الكتاب .. باختصار 


1 ممهدات‎ ١ 
قيام الدولة العباسية‎ 
العلويون في الماضي البعيد‎ 
العرش الاموي في مهب الريح‎ 


44/ 


وأما في زمن مروان 

من خلال الأحداث 

وكان نجاح العباسيين طبيعياً 

الحط الأول 

الحط الثاني 

امعط الثالث 

دولة بي العباس في صحيفة ابن الحنيفة 

مبى بدأ العباسيون دعومم ؟ . وكيف ؟ 

مدى سرية الدعوة 

لا يد من ربط الثورة بأهل البيت 

المراحل الي مرت مما عملية الربط 

المرحلة الاولى 

المرحلة الثانية 

المرحلة الثالثة 

ملاحظات لا بد منها في المرححلة الثالثة 
| 


3 
د 
المرحلة الرابعة 
دعوى الأخحذ بثارات العلويين 
مهاية المطااف 
مصدر الخطر على العباسيين 
العلويون هم مصدر الخطر 


24 


4 ل ث7 


ن العلويين 
نحوف العياسيين يب 
خوف المنصور ياب 

3 ا 0 
خوف المهدي من 0 
خوف الرشيد من العلوب 


نَ 
وأما في زمن المأمر ا 
عقّدة النقص لدى يأمب 
ظ 1 1 /ا - 
| سة العياسين ضد ل 
سيا 5 سّ 
ثما سبق 


نظرية الارث 
مو 
8 علي في ميزان الاعتبار 
استغلال لقب و 

اي حدة 
1 1 كل خليفة منهم على 
مو 
أما السفاح 
وأما المنصور 
وأما المهدي 
وأما الحادي 
وأما الرشيد 

؛ لحقيقة 

0 قد قالوا الحق 
الشعراء أد 
رض أخرى 


44 


والمأمون أيضاً يعرف ٠٠‏ 


جانب من رسالة الحوارزمي لأهل نيشابور 0 

سباسة العباسين مع الرعية ل > لل 
نظرة عامة ٠١7‏ 
مع مواقف الحلفاء بالتفصيل ١‏ 
وأما السفاح ١١‏ 
وأما المنصور ا 
بعض ما يقال عن المنصور ْآآ]| 
وأما المهدي ١101‏ 
وأما الحادي لل 
وأما الرشيد 14 
وأما الأمين ١‏ 
وأما المأمون فد 
وصية ابراهم الإمام بف 
أبو مسم ينفذ الوصية ١‏ 
ولا مجال نمة للشلك ا 
وبعد .. فلا بد لنا من كلمة أخرى ,| 
العباسيون .. في حيامهم الخاصة ١‏ 
وي مباية المطاف ١4‏ 


فشل سياسة العباسيين ضد العلوين 600لا 


سؤال لا بد منه 4 
أما الجواب 07 
ولعل الاهم من ذلك كله ١١‏ 


النشيع للعلويين 
الحطر الحميقي 

ويبقى هونا صؤال 
ونتيجة كل ذلك 


, ظروف البيعة وأسباما‎ ٠ 


شخصية الامام الرضا (ع) 


لمحات 

فأما علمه وورعه وتقواه 

وأما مركزه وشخصيته (ع) 
وأما ما جرى في نيسابور 
وها نحن أمام نصوصٍ أخرى 
وفي مباية المطاف 


لمحات 
ما يقال عن المأمون 
شهادة ذات أهمية 


آمال المأمون وآلامه 


العياسيون لا يرضون بالمأمون 
سؤال قد تصعب الاجابة عليه 


الجواب عن السؤال 


من هو المأمون 


6 


- ١54 


١0 


شل 
ل 
عل 
هيل 


1١ 1/ 


١17 


١74 
١5١ 
١3" 
١5 
١5 
١ 


١5 


١4 
١.4 
١6 


١6 ؟‎ 


١64١ 


١ 6 
١ 5 
| 5 


مركز الأمين هو الآأقوى 

محاولات الرشيد لصالح المأمون 
مركز المأمون ظل في خخطر 

والمأمون وحزبه كانوا يدركون ذلك 
والرشيد أيضاً كان في قلق 

على من يعتمد المأمون 

موقف العلوين من المأمون 

موقف العرب من المأمون »و نظام حكمه 
لا بد من اختيار خخراسان 

تشيع الايرانيين 

ما هو سر تشيع الايرانيين 

عودة على بدء 

كيف يثق العرب بالمأمون ؟ 

قتل الأمين ء وخحيبة الأمل 

المأمون في الحكم 

أما سياسته مع العرب 

والايرانيون أيضاً لم يكونوا أحسن حالاة 
المأمون مع الرعبة عمومآ 

وماذا بعد الوصول إلى الحم 
الموقف الصعب 

ثورات العلويين » وغيرهم 

الزعم العباسبي الأول يعئرف 

دلالة هامة 


عودة على بلء 
الناس لم يبايعوا المأمون كلهم بعد 
المأمون يدرك حراجة الموقف 


ماذا مكن للمأمون أن يفعل 


ظروف البيعة وأسبامبا 


إنقاذ الموفقف .. كيف ؟ 

لا بد من الاعماد على النفس 

أي الأساليب أنجم ؟ 

خطة المأمون 

وأيضاً .. لا بد من خطوة أخرى 
لم ببق إلا خيار واحد 

مع رسالة الفضل بن سهل للامام 
ملاحظات لا بد منها 

ملاحظات هامة 


5-9-3 
أهداف المأمون من الببعة 
الخدف الأول 


اريك 


١ /1م‎ 
١18/4 
لجلا‎ 
١4٠ 


"#١14" 


المدف الثاني 
المدف الثالث 
الهدف الرايع 
إشارة هامة 2 لا بد منها 
المدف الخامس 
الهدف السادس 
المدف السابع 
ملاحظة هامة 
الهدف الثامن 
1 
6 
حت لكا 
فذلكة لا بد منها 
هل سه 
الهمدف التاسع 
الهدف العاشر 
الهدف الحادي عشر 
ملاحظة لا بد منها 
سؤال وجوابه 
رأي الناس فيمن يتصدى الحكم 
العلويوفن : يدركون نوايا المأمون 
موقف الإمام في مواجهة مؤامرات المأمون 
الأمون في قفص الاتهام 


6: 


ليقن 


مع المأمون في وثيقة العهد 6" 


كلمة أخسرة ولف 
أسباب البيعة لدى الآآخرين 1 تك روف 

أحنمنف. أمين المصري ٠‏ وأسباب البيعة 6" 
آراء امد 9 قي الممزان ١‏ 52626 
رأي غريب آخخر في البيعة 4 
وفريق آخر يرى ١‏ 
ولكنه رأي لا تمكن المساعدة عليه خف 
الفضل في قفص الامهام قف 
الفضل بريء من كل ما نسب إليه إنذها 
موقف الامام من الفضل ينفي نسبة التشيع له 35 
والمأمون نفسه يستنكر ذلك 3" 
وأما حصيلة هذه الحولة 8 
ولعل الفضل كان مخدوعاً 4 
الفضل يقع في الشرك لحف 
لماذا الاصرار على اهام الفضل ؟! "١‏ 
احممال وجيه يحداً لشفا 
أضواء على الموقف ف 

عرض الملافة ور فض الامام واكك وى 

قبول ولاية العهد بعد التهديد ---784 

مع حاو لات المأمون لاقناع الامام 4" 


بعض ما يدل على عدم رضا الامام (ع) 
أما الباحثئون فيقولون 


مدى جدية عرض الحلافة 


عرض الحلافة ليس جديا 

الاجابة على السؤال الأول 

المأمون يرتبك في تبريراته للبيعة 

مع تبريرات المأمون تلك ٠‏ 

الإمام يدرك أهداف اللمأمون من عرض الحلافة 
ويبقى هنا سؤال 

الجواب الأول 

وثانياً 

وثالثاً 

وفي النهاية 


مو قف الزمام 


سؤال يطرح نفسه 

لا يرغى الإمام (ع) ٠»‏ ولا يقتنع المأمون 
حي فعية عضر 

مبررات قبول الإمام لولاية العهد 

هل الإمام راغب في هذا الآمر 

فالسلبية إذن هي الموقف الصحيح 

لا بد من خطة المواجهة الموقف 


54١ 
يدنفا‎ 
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خطة الامام (ع) 


ا تمحراف الحكام 

العلاء المزيفون 

المزيفون وعقيدة الحروج على سلاطين الجور 
والذي زاد الطين بلة” 

الأئمة في مواجهة مسؤولياتهم 
وأما عن الإمام الرضا بالذات 

الحطة الحكيمة 

مواقف لم يكن يتوقعها المأمون 

الموقف الأول 

الموقف الثاني 

شكوك لا مبرراتها 

الموقف الثالث 

الموقتف الرابع 

مدى ارتباط مسألة الولاية تمسألة التوحيد 


الإمام ولي الأمر من قبل الله » لا من قبل المأمون 


الإمام يبلغ عقيدته لجميع الفئات 

تعقيب هام وضروري 

الموقف الحامس 

الموقف السادس 

الموقف السابع 

أماما يتعلق بصحة خلافة المأمون 

وأما أن الحلافة حق للامام (ع) دون غيره 


/ا. © 


علش لضن 


01١ 
هف‎ 


يفض 


المأمون يعترف بأحقية آل علي بالأمر فد 


الاكذوبة المفضوحة 5 
الموقف الثامن خرف 
وإذا كان لا بد من كلمة هكم 
ملاحظات هامة 3 كن 
حقاً .. إمها للعبقرية السياسية الا 
الموقف التاسع ا 
السلبية تعبي : الامهام 4" 
رفض الاعتراف بشرعية ذلك النظام 1 
النظام القائم لا ممثل وجهة نظره في الحم ان 
لا محال بعد للمأمون لتنفيذ محططاته الاين 
الإمام .. لا ينفذ إرادات الحم الم 
لا زهد أكثر من هذا 001 
الموقف العاشر مووم 
١‏ - الأآثر العاطفي ٠»‏ والقاعدة الشعببة هيم 
١؟‏ - لاذا مجازف المأمون بارجاعه (ع) 0م 
الموقف الحادي عشر يفي 
الحم ليس امتيازاً ٠‏ وإتما هو مسؤولية هلان 
وفي -نابة المطاف نقول لضن 

من خلال الاحداث م 

مع بعض خطط المأمون 5# لوم 
التوجيهات الراضية غمر مقبولة ننض 
المأمون بفقسح نفسه ١‏ عض 


والذشي يعنينا الحديث عنه هنا 

لماذا على البصرة فالأهواز ؟! 

الامام يرفض كل مشاركة تعرضص عليه 
الاختبار لشعبية الآمام (ع) 

صؤال .. وجواب 

وأما كتمه لفضائل الامام (ع) 
الشائعات الكاذبة 

الركيز على افحام الامام (ع) 

وحبى مع الجواد حاول ذلك 

ملاحظة لا بد منها 

الامام يقول : إن اللمأمون سوف يندم 
الاقتراح العجيب 

موقف بغداد من المأمون والببعة للرضا 
وأما نصب ابن شكلة 

المأمون هو الذي ينقل لنا اقتراحه العجيب 
ولماذا هذا العرض 

المأمون يتحرك نحو بغداد بنفسه 

لكن المأمون لم يكن يثق بالعياسيين 
ولا كان وائقاً من سكوت الإمام (ع) 
كيف مرج المأمون من اللمأزق إذن 
تصفية الإمام (ع) جسدياً 

قضية حمام س رحس 


مقتل الفضل بن سهل 


ل 


ظاهرة قتل الوزراء 

لا بد من العودة إلى سنة معاوية 

نبوءة الإمام (ع) قد نحققت 

الحقد الدفين 4 


كاد المريب أن يقول خذوني 


ومع غض النظر عن كل ما تقدم 
والذي نريده هنا 

الاسئلة الي لن نجحد جواباً 

كاد المريب أن يقول : خذوني 


ما يقال حول وفاة الإمام (ع) 
ماذا ترى بعض الفرق في الحكام 
انعكاسات هذه العقدة على الراث 
اخفاء كل الحقائق عن الأئمة (ع) 
ويبقى هنا سؤال 
صر اهام الخلفاء بأهل العلم 
ويتفرع على ما صبق 
عود على بدء 
ما عشت أراك الدهر عجيباً 
قول فريق آآخر من المورخين 
رأي فريق ثالث في ذلك 
ورأي آخر يقول 


بدزكل 


 "ةا/‎ 


5١١ 


يلغ 


ورأي فريق خامس يقول بذ 


آفة ذلك : هل هو الجهل ٠»‏ أم التعصب ».1 
بحن .. وما يقوله هؤلاء حلنهة 
وبعد : فعلى المكابر أن يجيب على السؤال التاللي 41 
رأي الفريق السادس : الرأي الحق ف 
صدى قتل الرضا في نفس زمن المأمون 1.26 
وفي الشعر أيضأ نجد ما يدل على ذلك 1.2 
الإمام وآباؤه (ع) درون بشهادته د 
وحبى الزيارة تؤكد على استشهاده (ع) ا“ 
القمة الشاعؤة الحالدة بضة 
دعبل والمأمون #«مع ل هماع 

الموقف احريىء وف 
كلمة ختامية ل 0 ا 

ري الحتام هر 
الاكثار هن النصوص التار مخية في الكتاب هرة 
شكر وتقدير وخر 
رسالة نقدوجوابها 0 
وثائق هامة و 

رسالة الفضل بن سهل إلى الإمام 06 455 

هذه الرسالة 166 


ااه 


نص الرصالة 
ولبقة ولاية العهد 
مصادر الوثيقة 
نص الوثيقة | 
صورة ما كتبه الإمام على ظهر الوثيقة 
الشهود عل الماب الامن 
الشهود على الجانب الايسر 
رسالة المأمون إلى العباسيين 
مصادر الكتاب 
١ _‏ 0 
رسالة عبد الله بن مومى إلى المأمون 
النص الأول للرسالة 
وئمة نص آخر 
رسالة سفيان إلى هارون 
مصادر الرصالة 
مناقشة لا بد منها 
نص الرسالة 
قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني 
نقاط رئيسية 
ولاء .. وشجاعة 
والقصيدة هي 
فهارس الكتاب 
مصادر الكتاب 
محتويات الكتاب اجإلا 


تو بأ جاب الت 
محتويات الكتاب بالتفصيل 0 
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